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مة المُترجم مقدِّ

ة الأولى في سنة 2008، بعد مشاھدة الفیلم قرأتُ ثلاثیَّة السیر فیلیپ پولمان «موادُّه المظلمة» للمرَّ
ةً أخرى قاعدة أن العمل الأصلي -عادةً- ینمائي المحبِط المقتبسَ من جزئھا الأول، الذي أثبتَ مرَّ السِّ
وایات الثَّلاث، المباشر منھا یظلُّ أفضل كثیرًا من الاقتباس. أعجبَتني كثیرًا الأفكار التي تطرحھا الرِّ
یَّة والسُّلطة، والشَّجاعة في مواجھة أخطار أكبر منا في وغیر المباشر، عن المعرفة والجھل، والحرِّ
م حسب ھواھا باسم ، وما قد یَحدثُ لتقدُّم الأمم إذا ما استبدَّت بھا سلُطات تحُلِّل وتحُرِّ سبیل مَن نحبُّ
غیر أو ین، وكلُّ ھذا بلُغةٍ قویَّة وسلسة تعُبِّر عن معانٍ كبیرة دون أن تتعالى على القارئ الصَّ الدِّ
مھا یجدھا القارئ البالغ مبتذلةً مغالًى في بساطتھا. أضِف إلى ھذا الشَّخصیَّات المتشابكة التي یقُدِّ
المؤلِّف ببراعةٍ ویُجید رسمھا جاعلاً القارئ یتفاعلَ معھا ومع رحلتھا الملأى بالغرائب، وھذا عماد
أيِّ عملٍ أدبي فیھ قیمة ومتعة، فلولا الشَّخصیَّات أولاً وثراء تفاصیل العالم (أو العوالم في ھذه

ة، ولما أقدمتُ على ترجمتھا. الحالة) ثانیًا، لما أقبلتُ على قراءة الثُّلاثیَّة أكثر من مرَّ

وُلد فیلیپ پولمان في مدینة نوریتش الإنجلیزیَّة في سنة 1946، وقضى معظم السَّنوات الأولى من
طفولتھ في التَّنقُّل مع عائلتھ، بسبب عمل والده طیَّارًا في سلاح الجو الملكي، إلى أن أودتَ حادثة
طیران بحیاة والده في سنة 1954 خلال انتفاضة الماو ماو في كینیا. یبدو أثر ھذه الحادثة وتبعاتھا
واضحًا في كتابات پولمان، ففي البدایة كان یعدُّ والده «بطلاً مكلَّلاً بالعظمة ماتَ مدافعًا عن بلده»،
ةً مع حصولھ بعد مقتلھ على صلیب الطَّیران الفخري، إلى أن اطَّلع لاحقًا على تقریر الحادثة خاصَّ
د السُّقوط بالطَّائرة فرارًا من الدُّیون التي تثُقِلھ ومن المنشور، الذي حدا بھ إلى اعتقاد أن والده تعمَّ
ھ. لكن أی�ا كان ما حدثَ حق�ا، فستجد لھ آثارًا علاقةٍ غرامیَّة ملیئة بالمشكلات مع امرأةٍ أخرى غیر أمِّ

ملموسةً في أعمال پولمان، ومنھا ھذه الثُّلاثیَّة.

جھ بدأ التَّدریس یَّة إكستر بجامعة أكسفورد، وبعد تخرُّ درسَ پولمان الأدب الإنجلیزي في كلِّ
للأطفال بین سنَّي التَّاسعة والثَّالثة عشرة وكتابة المسرحیَّات المدرسیَّة، وخلال تلك الفترة كتبَ
ونشرَ روایتھ الأولى «العاصفة المسكونة»، التي حصلتَ على جائزة شباب الكُتَّاب التَّابعة للمكتبة
یَّة وستمینستر بأكسفورد، وواصلَ في تلك الأثناء الإنجلیزیَّة الجدیدة. ثم إنھ انتقلَ إلى التَّدریس في كلِّ
كتابة روایات وقصص الأطفال والكبار، علاوةً على تحویلھ عدداً من الأعمال الأدبیَّة الكلاسیَّة إلى
غ مسرحیَّات، منھا «فرانكنشتاین» لماري شِلي ومغامرة لشرلوك ھولمز، ومنذ سنة 1996 وھو متفرِّ

للكتابة، ومنذ سنة 2013 یرأس جمعیَّة المؤلِّفین البریطانیَّة.

وصفتَ جریدة التَّیمز البریطانیَّة پولمان بأنھ واحد من أعظم خمسین كاتبًا بریطانی�ا منذ سنة 1945،
وقبل ھذا في استطلاعٍ أجرَتھ «BBC»، اختیرَ الشَّخص الحادي عشر الأعظم تأثیرًا في الثَّقافة
البریطانیَّة. وبعیداً عن الكتابة نفسھا، لپولمان نشاط بارز في عددٍ من الشُّؤون المتعلِّقة بالكُتب
ن المناسبة لقراءة العمل أو یاسیَّة، منھا حقوق المؤلِّفین، والتَّخلِّي عن تحدید السِّ والكُتَّاب والقضایا السِّ
بیة أو الفتیات فقط على غلاف الكتاب، ومعارضتھ إغلاق ستمئة مكتبة بریطانیَّة، كونھ مناسبًا للصِّ



وترمیم وصیانة الكوخ الذي كتبَ فیھ ویلیام بلیك قصائده ورسمَ لوحاتھ، وفي الفترة الأخیرة
معارضتھ خروج المملكة المتَّحدة من الاتِّحاد الأوروپي.

حتى الآن نشرَ پولمان أكثر من عشرین روایةً، بخلاف المجموعات القصصیَّة والكُتب التَّاریخیَّة
رة، لكن یظلُّ أھم وأشھر أعمالھ ثلاثیَّة «موادُّه المظلمة»، التي نُشر الجزء الأول وایات المصوَّ والرِّ
منھا في سنة 1995، وتبعَھ الجزء الثَّاني في سنة 1997، والثَّالث في سنة 2000. تقع الثُّلاثیَّة تحت
تصنیف الفانتازیا العلُیا أو الفائقة، وكذا الفانتازیا العلمیَّة، إلاَّ أن پولمان نفسھ یقول إنھ یَرفُض ھذا
ةً أن لھ آراءً معارضةً لكتابات بعض أكبر أعمدة الفانتازیا، مثل تولكین وسي إس التَّصنیف، خاصَّ
ا» على الرغم من احتوائھا على عناصر وكائنات وأحداث تنتمي إلى لویس، ویعدُّ ثلاثیَّتھ «واقعًا تام�

عوالم الفانتازیا.

تأثَّر پولمان في كتابة ثلاثیَّتھ بویلیام بلیك، واستوحى اسم بطلتھا لایرا من اسم لایكا بطلة قصیدة
غیرة المفقودة»، وتأثَّر أیضًا بكتابات ھاینریش ڤون كلایست وریتشارد دوكنز، بلیك «الفتاة الصَّ
إضافةً إلى تأثُّره بلیوناردو دا ڤینشي الذي استوحى فكرة القُرناء من لوحتھ «سیِّدة مع قاقوم». على
أن التَّأثیر الأعظم علیھ كان من چون میلتون وقصیدتھ الملحمیَّة «الفردوس المفقود»، ویقول إن ھذا
التَّأثیر یرجع إلى قراءتھ وزملائھ القصیدة بصوتٍ عالٍ في المدرسة قبل أعوامٍ كثیرة، ثم إنھ اكتشفَ
أن ناشره درسَ القصیدة أیضًا وأنھ مولعٌ بھا، وبعد حوارٍ طویل بینھما وافقَ على كتابة عمل روائي
طویل یُحاوِل فیھ استدعاء شيءٍ من أجواء «الفردوس المفقود» التي أحبَّھا كلاھما. وھكذا كانت
الأجواء نقُطة البدایة، لكن پولمان یقول إنھ، إذ بدأت الحكایة تتَّخذ تكوینًا على الصَّفحة، وجدَ نفسھ
ة الواحدة قابلة لأن ة القصیدة نفسھا بشكلٍ ما، وإن لم یقُلِقھ ذلك لأنھ یعي تمامًا أن القصَّ یُعید حكي قصَّ

ة الأصلیَّة عظیمةً. تحُكى بعدَّة أسالیب مختلفة، لا سیَّما إن كانت القصَّ

دة التي وضعَھا الفیزیائي الأمریكي ھیو یستغلُّ پولمان أیضًا في ثلاثیَّتھ نظریَّة الأكوان المتعدِّ
إیڤرت في سنة 1954، وإن كان پولمان یُرجِع استخدامھا إلى أبیاتٍ من «الفردوس المفقود» أیضًا:

بین نجومٍ لا تحُصى، نجومٌ تسطع

ا من قریبٍ فتبدو عوالم أخرى من بعید. أمَّ

أو أنھا بدتَ عوالم أخرى، أو جُزرًا سعیدةً

كر أن عنوان «موادُّه المظلمة» نفسھ مأخوذ من قصیدة میلتون، وإن أرادَ پولمان في جدیرٌ بالذِّ
البدایة أن یُطلِق على الثُّلاثیَّة عنوان «الفِرجار الذَّھبي»، المستوحى أیضًا من القصیدة نفسھا: أمسكَ

في یده الفراجیر الذَّھبیَّة المھیَّأة

في خزانة الله السَّرمدیَّة، لیرسم

حدود ھذا الكون، وكلَّ ما فیھ من مخلوقات

وھو ما سبَّب خلطًا عند النَّاشر الأمریكي، الذي حسبَ أن المقصود بكلمة «Compass» ھو
الألیثیومیتر (الشَّبیھ بالبوصلة) الذي تحملھ البطلة لایرا، في حین أن الكلمة في قصیدة میلتون، وكما

ُ



انتواھا پولمان، تعني الفِرجار الذي ترُسَم بھ الدَّوائر، وبسبب ھذا الخلط یُعرَف الجزء الأول في
أمریكا الشَّمالیَّة بعنوان «البوصلة الذَّھبیَّة» بدلاً من «أضواء الشَّمال» لأن النَّاشر الأمریكي أصرَّ
ت في تغییر العنوان صاحبَھ كرم في الدُّفعة الأولى من حقوقھ علیھ، وقد قبلَ پولمان ھذا قائلاً إن التَّزمُّ
المادیَّة، بالإضافة إلى الثَّناء والوعد بالتَّرویج للكتاب وخلافھ، فرأى أن من الخشونة أن یأبى على

ناشره ھذا.

وقد لاقى الكتاب وجزآه التَّالیان نجاحًا رائعًا في بریطانیا والولایات المتَّحدة على حدِّ سواء، بخلاف
لتَ بخلاف التَّرجمة إلى أكثر من عشرین لُغةً، وحصلتَ الثُّلاثیَّة على جوائز أدبیَّة عدیدة، وحُوِّ
الاقتباس السینمائي إلى عرضٍ مسرحي استمرَّ عامین على المسرح الملكي بلندن، وإلى مسلسل

رة وتمثیلیَّةٍ إذاعیَّة. تلیفزیوني من إنتاج «HBO» و«BBC»، وإلى روایةٍ مصوَّ

لم یُحاوِل المؤلِّف في ھذه الثُّلاثیَّة أن یشرح المصطلحات التي قد تكون غریبةً واستخدمَھا في عالم
یاق أو بالقلیل جد�ا من لایرا والعوالم الأخرى، واثقًا بأن القارئ یستطیع استنتاج معانیھا من السِّ
ین عن شرح البحث، ولذا لم نلجأ في ھذه التَّرجمة إلى استخدام ھوامش الشَّرح إلاَّ قلیلاً جد�ا، متخلِّ
ر الأحداث، وإن حرصنا بعض المصطلحات بالكامل، لیكتشف القارئ معانیھا مع الأبطال مع تطوُّ
على وضع قائمةٍ بما وردَ منھا في نھایة الكتاب، لیطَّلع علیھا القارئ إذا أرادَ، ویعرف ما یقُابلِھا في

عالمنا.

یاغیَّة التي كذلك، على غرار المؤلِّف، لجأنا في ھذه التَّرجمة إلى تمییز بعض التَّراكیب الصِّ
یستخدمھا شعب الچیپتیِّین أحیانًا في الكلام، مثل ما النَّافیة بدلاً من لیس، وكذا میَّزنا بعض اللَّوازم في
كلام البطلة لایرا وغیرھا، كي لا یبدو أن اللُّغة والتَّعبیرات التي یستخدمھا الجمیع واحدة. واخترنا
عین، لأنھم -في ذلك العالم ببة المدرَّ أیضًا استخدام صیغة العاقل العربیَّة مع كلٍّ من القُرناء والدِّ

الموازي- مخلوقات عاقلة.

ح أھم المناطق والقُوى الدَّولیَّة في عالم لایرا. وأخیرًا، وضعنا في نھایة الكتاب خریطةً توُضِّ

أرجو أن تنال ترجمة الجزء الأول من ھذه الملحمة، التي تبدأ بـ«فتاة تحترف الكذب بین یدیھا أداة
لقول الحقیقة»، إعجاب القارئ، وإلى لقاء في الجزأیْن التَّالییْن.

ة الموحشة، في ھذه الھوَّ

رحم الطَّبیعة، وربما قبرھا أیضًا،

حیث لا بحر ولا شاطئ ولا ھواء ولا نار

بل جمیعھا في أسبابھ الأولیَّة یمتزجُ



بارتباكٍ، وھكذا إلى الأبد یصطرِعُ،

إلاَّ إذا قضى البارئ القدیر

أن تخلق موادُّه المظلمة عوالمَ أخرى.

ة الموحشة وقفَ الشَّیطان الحذِر في ھذه الھوَّ

على شفا الجحیم، ورنا بُرھةً

رًا في رحلتھ... متفكِّ

چون میلتون

الفردوس المفقود، الكتاب الثَّاني

ة من ثلاثة أجزاء. تدور أحداث الجزء الأول في عالمٍ «أضواء الشَّمال» ھو الكتاب الأول من قصَّ
یُشبِھ عالمنا كثیرًا لكنھ مختلف عنھ في وجوهٍ شتَّى. ثم یتنقَّل الجزء الثَّاني بین ثلاثة عوالم، ھي عالم
ا «أضواء الشَّمال»، وعالمنا الذي نعرفھ، وعالم ثالث یختلف بدوره عن عالمنا من نواحٍ شتَّى. أمَّ

الكتاب الأخیر من الثُّلاثیَّة فیتنقَّل بین عوالم عدَّة.

القسم الأول

أكُسفورد

(1) دورق التوكاي



 قطعتَ لایرا وقرینھا القاعة المعتمة ملتزمیْن الحركة على جانبٍ واحد، حرصًا على البقاء
زةً بالفعل، بعیداً عن أنظار مَن في المطبخ. كانت الموائد الكبیرة الثَّلاث الممتدَّة بطول القاعة مجھَّ
كك الطَّویلة مسحوبةً وجاھزةً جاج، والدِّ ة والزُّ وینعكِس ما في المكان من ضوءٍ خافت على الفضَّ
یوف. على الجُدران صُور مرسومة للعُمداء السَّابقین، معلَّقة عالیًا في العتمة. بلغتَ لایرا للضُّ
ا لم ترَ أحداً تقدَّمت من المائدة العالیة. أدوات ة ونظرَت وراءھا إلى باب المطبخ المفتوح، فلمَّ المنصَّ
یَّة، والمقاعد الأربعة عشر لیست دِككًا من خشب السَّندیان، بل كراسي من المائدة ھنا ذھبیَّة لا فضِّ

دة بوسائد من المخمل. الماھوجني مزوَّ

وقفتَ لایرا إلى جوار كُرسي العمید، وبرفقٍ نقرَت أكبر كأسٍ بظفُرھا، لیرنَّ الصَّوت بوضوحٍ في
أنحاء القاعة.

یَّة. أحسِني الأدب». ھمسَ قرینھا: «لستِ تأخذین الأمر بجدِّ

اسم قرینھا پانتالایمون، ویتَّخذ حالی�ا تكوین عُثَّةٍ بنِّیَّة داكنة كي لا یظھر في عتمة القاعة.

ة التي یُحدِثونھا في المطبخ، والوكیل لا یَدخُل قبل ردَّت لایرا ھمسًا: «لن یسمعوا شیئاً من الضجَّ
الجرس الأول. كفى شكوى».

لكنھا وضعتَ راحة یدھا فوق البلَّورة الرنَّانة رغم ذلك، ورفرفَ پانتالایمون إلى الأمام داخلاً من
ة الآخَر، وبعد لحظةٍ ظھرَ ثانیةً، وھمسَ: «لا أحد باب الاستراحة الموارَب عند طرف المنصَّ

بالدَّاخل، لكن یجب أن نُسرِع».

انطلقتَ لایرا كالسَّھم حانیةً ظَھرھا وراء المائدة العالیة، واندفعتَ داخلةً من باب الاستراحة، حیث
وء الوحید ھنا المدفأة، وإذ نظرَت لایرا طقطقَ الحطب فردتَ قامتھا وتلفَّتت حولھا. مصدر الضَّ
ج بعض الشَّيء، مرسلاً نافورةً من الشَّرر إلى المدخنة بالأعلى. لقد قضَت معظم حیاتھا في المتوھِّ
یَّة، وإن لم ترَ الاستراحة من قبل قَطُّ، فوحدھم الباحثون وضیوفھم مسموح لھم بالدُّخول، والإناث الكلِّ

فن ھنا، فھذه وظیفة رئیس الخدم فقط. غیر مسموح لھن على الإطلاق. حتى الخادمات لا یُنظِّ

حطَّ پانتالایمون على كتفھا ھامسًا: «سعیدة الآن؟ ھل یُمكننا الذَّھاب؟».

ج!». - «لا تكن سخیفًا! أریدُ أن أتفرَّ

الغُرفة كبیرة، تضمُّ منضدةً بیضاویَّةً من خشب الورد، یستقرُّ علیھا عدد كبیر من الدَّوارق
ة د بحاملٍ للغلایین، وعلى خوانٍ جانبي قریب ثمَّ ي مزوَّ والكؤوس، بالإضافة إلى رفِّ تدخین فضِّ

موقد صغیر وسلَّة من رؤوس الخشخاش.

قالت بصوتٍ خفیض: «یُدلِّلون أنفُسھم ھنا، ألیس كذلك یا پان؟».



جلستَ على أحد الكراسي الجلد الخضراء، وكان وثیرًا لدرجة أنھا وجدتَ نفسھا تكاد تتمدَّد علیھ،
ور المرسومة على الجُدران. مزید من لكنھا اعتدلتَ ثانیةً وثنتَ ساقیھا تحتھا لتلُقي نظرةً على الصُّ
الباحثین السَّابقین على الأرجح، یرتدون العباءات جمیعًا ولھم جمیعًا لحى وملامح كئیبة، وقد حدَّق

كلٌّ منھم من إطار صورتھ بنظرات الاستنكار.



قالت لایرا: «عمَّ تحسبھم یتكلَّمون؟»... أو أنھا بدأت تقول ذلك، فقبل أن تفَرُغ من السُّؤال سمعتَ
أصواتاً خارج الباب.

ھمسَ پانتالایمون: «وراء الكُرسي، أسرِعي!»، وفي غمضة عینٍ كانت لایرا قد نھضَت وأقعتَ
وراء الكُرسي. لیس ھذا أفضل كُرسي تختبئ وراءه، فقد اختارَت واحداً في مركز الغُرفة، وما لم

تلزم الھدوء الشَّدید...

وء في الغُرفة. كان أحد الدَّاخلین یحمل قندیلاً، وقد وضعَھ على الخوان. انفتحَ الباب، وتغیَّر الضَّ
مع. إنھ خادم. رأت لایرا ساقیھ في بنطالھ الأخضر الدَّاكن وقدمیھ في حذائھ الأسود اللاَّ

ثم قال صوت عمیق: «ھل وصلَ اللورد آزریل؟».

صوت العمید. بینما حبستَ لایرا أنفاسھا رأت قرینة الخادم (وھي كلبة ككلِّ قُرناء الخدم) تدَخُل
مسرعةً وتجلس بھدوءٍ عند قدمیھ، ثم ظھرَت قدما العمید أیضًا في حذائھما الأسود البالي الذي ینتعلھ

دومًا.

ي كذلك». أجابَ رئیس الخدم: «لا یا حضرة العمید، ولم یَبلُغنا خبر من المیناء الجوِّ

- «أتوقَّعُ أنھ سیكون جائعًا حین یصل. أدخِلھ إلى القاعة مباشرةً».

- «أمرك یا حضرة العمید».

- «وھل صفَّیت القلیل من التوكاي الخاص من أجلھ؟».

لھ للغایة كما أذكرُ». - «نعم یا حضرة العمید، المعتَّق منذ 1898 كما أمرت. حضرة اللورد یفُضِّ

- «عظیم. والآن اترُكني من فضلك».

- «ھل تحتاج إلى القندیل یا حضرة العمید؟».

- «نعم، اترُك ھذا أیضًا. ھلاَّ ألقیت نظرةً علیھ خلال العَشاء وشذَّبت الفتیل؟».

انحنى رئیس الخدم انحناءةً خفیفةً ودارَ مغادرًا، وأسرعتَ قرینتھ في أعقابھ بطاعة. من مكانھا
الذي لا یَصلُح للاختباء حق�ا شاھدتَ لایرا العمید یذھب إلى خزانة ثیابٍ كبیرة من خشب السَّندیان في
رُكن الغُرفة، ویخلع عباءتھ عن مشجبٍ ویرتدیھا بجھد. كان العمید رجلاً قوی�ا في الماضي، لكنھ
تجاوزَ السَّبعین بعدَّة سنوات، وصارَت حركاتھ بطیئةً متیبِّسةً. لقرینة العمید تكوین أنثى غُداف، وما

ت في مكانھا المعتاد فوق كتفھ الیُمنى. إن ارتدى عباءتھ وثبتَ من فوق الخزانة واستقرَّ

ا ھي فقد تملَّكتھا حماسة شعرَت لایرا بپانتالایمون یتمیَّز قلقًا على الرغم من أنھ لم یُصدِر صوتاً، أمَّ
ھا، وھو رجل تكنُّ لھ قدرًا عظیمًا من الإعجاب ائر الذي ذكرَه العمید، اللورد آزریل، عمُّ ة، فالزَّ سارَّ
یَّة والحروب البعیدة، ولا تعلم لایرا أبداً یاسة العلُیا والاستكشافات السرِّ ھبة. یقُال إنھ یشتغل بالسِّ والرَّ

َ



متى سیظھر. إنھ رجل شدید المراس، وإذا ضبطَھا ھنا فسوف یكون عقابھا وخیمًا، لكنھا تستطیع
احتمال ذلك.

على أن ما رأتھ في اللَّحظات التَّالیة غیَّر كلَّ شيءٍ تمامًا.

أخرجَ العمید من جیبھ ورقةً مطویَّةً ووضعَھا على المنضدة إلى جوار النَّبیذ، ثم خلعَ سدادة دورقٍ
یحتوي على نبیذٍ ذھبي غني، وفتحَ الورقة وصبَّ منھا خیطًا رفیعًا من مسحوقٍ أبیض في الدَّورق،
قبل أن یسحق الورقة في قبضتھ ویلُقیھا في النَّار. ثم إنھ تناولَ قلم رصاصٍ من جیبھ وقلَّب النَّبیذ حتى

دادة. ذابَ فیھ المسحوق، وأعادَ وضع السِّ

أطلقتَ قرینتھ نعیقًا قصیرًا خفیضًا، فردَّ علیھا العمید بنبرةٍ خافتة ونظرَ حولھ بعینیھ المتوتِّرتین
ثقیلتيَ الجفنین، قبل أن یُغادِر من الباب الذي دخلَ منھ.

سألتَ لایرا ھمسًا: «ھل رأیت ھذا یا پان؟».

- «بالطَّبع رأیتھ! والآن أسرِعي بالخروج قبل أن یأتي الوكیل!».

ةً من طرف القاعة الآخَر. ولكن بینما یتكلَّم، سمعا صوت جرسٍ یدقُّ مرَّ

قالت لایرا: «جرس الوكیل! حسبتُ أن لدینا وقتاً أطول».

حلَّق پانتالایمون مسرعًا إلى باب القاعة، وبالسُّرعة نفسھا عادَ قائلاً: «الوكیل ھناك بالفعل، ولا
یُمكنكِ الخروج من الباب الآخَر...».

واق المشغول بین المكتبة وصالة الباحثین، یقود الباب الآخَر، الذي دخلَ منھ العمید وخرجَ، إلى الرُّ
جال الذین یرتدون عباءاتھم استعداداً للعَشاء، أو واق بالرِّ وفي ھذا الوقت من الیوم یزدحم الرُّ
الة قبل أن ینتقلوا إلى القاعة. كانت لایرا تنوي أن یھرعون لترك أوراقھم أو حقائبھم الجلدیَّة في الصَّ

تذھب من الطَّریق الذي جاءَت منھ، آملةً أن تحظى ببضع دقائق إضافیَّة قبل أن یدقَّ جرس الوكیل.

ولو لم ترَ العمید یصبُّ ذلك المسحوق في النَّبیذ فلربما خاطرَت بتعریض نفسھا إلى غضبة الوكیل،
واق المشغول، إلاَّ أن الارتباك أصابَھا، وجعلَھا ھذا تتردَّد. أو أملتَ أن تتلافى أن یراھا أحد في الرُّ

ة. الوكیل قادم لیتأكَّد من أن الاستراحة جاھزة لخشخاش ثم إنھا سمعتَ خُطواتٍ ثقیلةً على المنصَّ
الباحثین ونبیذھم بعد العَشاء. اندفعتَ لایرا كالسَّھم إلى الخزانة السَّندیان وفتحَتھا واختبأتَ داخلھا،
مغلقةً الباب في اللَّحظة التي دخلَ فیھا الوكیل. لم تخشَ على پانتالایمون، فألوان الغُرفة قاتمة،

وبإمكانھ دومًا أن یختبئ تحت أحد الكراسي.

تناھى إلى مسامعھا صوت أنفاس الوكیل الثَّقیلة المصحوبة بالخشخشة، وعبر الفُرجة حیث لم
م الغلایین على الحامل عند رفِّ التَّدخین ویجوس بنظره سریعًا ینغلِق باب الخزانة تمامًا شاھدَتھ یُنظِّ
ى الشَّعر فوق أذُنیھ بكفَّیھ وقال شیئاً ما لقرینتھ. إنھ خادم، ولذا في الدَّوارق والكؤوس، ثم إنھ سوَّ
فقرینتھ كلبة، لكنھ خادم أعلى مرتبةً، وعلیھ فكلبتھ من مرتبةٍ أعلى، والحقیقة أنھا تتَّخذ تكوین كلبةٍ

َّ ُّ َّ



من فصیلة السَّاطر الأحمر. بدا الشَّكُّ على القرینة، وراحَت تتلفَّت حول نفسھا كأنھا شعرَت بوجود
تین متطفِّل، لكنھا لم تذھب إلى الخزانة، وھو ما أراحَ لایرا بشدَّة. إنھا تخاف الوكیل الذي ضربَھا مرَّ

من قبل.

سمعتَ لایرا ھمسةً خفیضةً للغایة. واضح أن پانتالایمون دسَّ نفسھ إلى جوارھا.

- «علینا أن نبقى ھنا الآن. لِمَ لا تصُغین إليَّ أبداً؟!».

ن عملھ الإشراف على تقدیم الطَّعام والشَّراب على المائدة لم تجُِبھ حتى خرجَ الوكیل، الذي یتضمَّ
العالیة. كان بإمكانھا سماع الباحثین یَدخُلون القاعة؛ أصوات الھمھمة وخُطوات الأقدام.

ردَّت ھامسةً: «جیِّد أني لم أفعل، وإلاَّ لما رأینا العمید یضع السُّمَّ في النَّبیذ. پان، ھذا ھو التوكاي
الذي سألَ رئیس الخدم عنھ! سیقَتلُون اللورد آزریل!».

- «لستِ تعلمین أنھ سُم».

- «أوه، بل ھو سُم بالطَّبع. ألا تذَكُر؟ لقد صرفَ رئیس الخدم قبل أن یفعلھا. لو كان أمرًا بریئاً لما
یاسة. الخدم ھ أن یراه رئیس الخدم. ثم إنني أعلمُ أن ھناك شیئاً ما یَحدثُ، شیئاً لھ علاقة بالسِّ ھمَّ

یتكلَّمون عنھ منذ أیام. بإمكاننا أن نمنع جریمة قتل یا پان!».

قال بخشونة: «لم أسمع ھُراءً كھذا من قبل. كیف ستبقین ثابتةً في ھذه الخزانة الضیقِّة أربع ساعاتٍ
واق. سأخبركِ حین یخلو»، وطارَ من فوق كتفھا، ورأت كاملة؟ً دعیني أذھبُ وألقي نظرةً في الرُّ

وء. غیر یظھر في فُرجة الضَّ لایرا ظلَّھ الصَّ

ة عباءة أخرى أو شيء ما ھنا. سأفرشھا على الأرض قالت: «لا فائدة یا پان. سأظلُّ ھنا. ثمَّ
وأستریحُ علیھا. یجب أن أرى ما یفعلونھ!».

ِّیاب كي لا تصُدِر صوتاً، ووجدتَ سةً بحثاً عن مشاجب الث كانت جالسةً القرفصاء، فنھضَت متحسِّ
الخزانة أكبر مما حسبتَ، إذ تحوي العدید من العباءات والقلنسوات الأكادیمیَّة، الموشَّى بعضھا

بالفرو وأكثرھا بالحریر.

ھمستَ: «ترُى ھل یملكھا العمید كلَّھا؟ ربما یُعطونھ عباءاتٍ فاخرةً عندما یَحصُل على درجاتٍ
شرفیَّة من أماكن أخرى، ویحتفظ بھا ھنا إذا أراد أن یتأنَّق... پان، أتظنُّ حق�ا أن ما في النَّبیذ لیس

ا؟». سُم�

لكِ أجابَھا: «نعم، أظنُّ أنھ سُم، تمامًا مثلما تظنِّین. وأظنُّ أیضًا أن ھذا لیس من شأننا. وأظنُّ أن تدخُّ
فات السَّخیفة. لا علاقة لنا بالأمر». فٍ تفعلینھ في عُمرٍ من التَّصرُّ سیكون أسخف تصرُّ

مونھ!». قالت لایرا: «لا تكن أحمق. لا یُمكنني أن أجلس ھنا وأشاھدھم یُسمِّ

- «تعالي إلى مكانٍ آخَر إذن».



- «أنت جبان یا پان».

ا تنوین فِعلھ؟ ھل ستندفعین من الخزانة وتختطفین الكأس من - «بكلِّ تأكید. ھل لي أن أسأل عمَّ
رین؟». اجفة؟ فیمَ كنتِ تفُكِّ أصابعھ الرَّ

رُ في أيِّ شيءٍ كما تعلم جیِّداً، لكن الآن وقد رأیتُ ما فعلَھ العمید ردَّت بحدَّةٍ ھادئة: «لم أكن أفكِّ
میر، ألیس كذلك؟ كیف یُمكنني الذَّھاب للجلوس في فلیس لديَّ خیار. المفترَض أنك تعلم معنى الضَّ

دُ لك». المكتبة أو غیرھا وأھدرُ الوقت وأنا أعرفُ ما سیَحدثُ؟ لستُ أنوي أن أفعل ذلك، أؤكِّ

قال بعد لحظة: «ھذا ما كنتِ ترُیدینھ من البدایة. أردتِ أن تختبئي ھنا وتشُاھِدي. لِمَ لم أدرك ھذا
من قبل؟».

ی�ا، یُمارِسون طقسًا ما، وأردتُ أن - «حسن، ھذا ما أریده بالفعل. الكلُّ یعلم أنھم یفعلون شیئاً سرِّ
أعرف ما ھو».

- «لیس ذلك من شأنكِ! إذا أرادوا الاستمتاع بأسرارھم فعلیكِ فقط أن تترفَّعي عنھم وتدعیھم یفعلون
ما یفعلونھ. الاختباء والتَّجسُّس للأطفال السُّخفاء».

بط. والآن كُفَّ عن الشَّكوى». - «كنتُ أعلمُ أنك ستقول ھذا بالضَّ

لبة، وپانتالایمون على أحد ظلَّ كلاھما صامتاً فترةً، لایرا غیر مستریحةٍ على أرضیَّة الخزانة الصُّ
ة نفس. أحسَّت لایرا بمزیجٍ من الأفكار المتباریة في العباءات تختلج قرون استشعاره المؤقَّتة بعزَّ
عقلھا، وما كانت لترغب في شيءٍ أفضل من مشاركتھا مع قرینھا، غیر أنھا تعتدُّ بنفسھا أیضًا،

ي أفكارھا من دون مساعدتھ. وربما علیھا أن تصُفِّ

الفكرة الأساسیَّة في رأسھا ھي القلق، ولیس على نفسھا، فقد وقعتَ في المتاعب مرارًا حتى إنھا
یَّة كثیرًا، وحقیقة ة قلقھا على اللورد آزریل، ومما یعنیھ كلُّ ھذا. إنھ لا یزور الكلِّ اعتادَتھا. ھذه المرَّ
ن مع بعض د أن یأكل ویشرب ویُدخِّ یاسیَّة على أشدُّھا حالی�ا تعني أنھ لم یأتِ لمجرَّ أن التَّوتُّرات السِّ
الأصدقاء القُدامى. إنھا تعلم أن اللورد آزریل والعمید عُضوان في دیوان الوُزراء، وھو الھیئة
ة التَّابعة لرئیس الوُزراء، أي أن الأمر قد تكون لھ علاقة بھذا. لكن اجتماعات الاستشاریَّة الخاصَّ

یَّة چوردان. دیوان الوُزراء تعُقَد في القصر، ولیس في استراحة كلِّ

یَّة منذ أیام، إذ یقُال إن التَّرتار غزوا موسكوڤي، ثم إن ھناك تلك الشَّائعة التي یتھامَس عنھا خدم الكلِّ
ویتدفَّقون شمالاً نحو سانت پیترسبرج، حیث سیُمكنھم السَّیطرة على بحر البلطیق توطئةً لاجتیاح
ةٍ كان یعدُّ لحملةٍ في غرب أوروپا بأكملھ. واللورد آزریل كان في الشَّمال البعید، وحین رأتھ آخِر مرَّ

لاپي...

ھمستَ لایرا: «پان».

- «نعم؟».



- «أتحسب أن حربًا ستقوم؟».

- «لیس بعدُ. لم یكن اللورد آزریل لیتناوَل العَشاء ھنا لو كانت ستشتعل الأسبوع المقبل أو نحوه».

- «كما حسبتُ. لكن لاحقًا؟».

- «شش! أحدھم قادم».



اعتدلتَ جالسةً ووضعتَ عینھا على فُرجة الباب، لترى رئیس الخدم یَدخُل لتشذیب فتیل القندیل كما
لون قنادیل الة والمكتبة مصابیح الطَّاقة العنبریَّة، غیر أن الباحثین یفُضِّ أمرَه العمید. تضُيء الصَّ

النَّفثة(1) الأقدم والأخفت ضوءًا في الاستراحة، ولن یُغیِّروا ھذا ما دامَ العمید حی�ا.

شذَّب رئیس الخدم الفتیل وأضافَ المزید من الحطب إلى النَّار، ثم أصغى بانتباهٍ عند باب القاعة،
قبل أن یأخذ لنفسھ حفنةً من ورق الدُّخان من فوق رفِّ التَّدخین.

ة ورق الدُّخان بالكاد عندما دارَ مقبض الباب الآخَر جاعلاً إیاه یثب في كان قد وضعَ غطاء جرَّ
مكانھ باضطراب. حاولتَ لایرا ألاَّ تضحك، فیما أسرعَ رئیس الخدم یدسُّ ورق الدُّخان في جیبھ

والتفتَ یُواجِھ الوافد.

جل: «لورد آزریل!»، وسرَت رجفة المفاجأة الباردة على ظَھر لایرا. لم تستطِع رؤیتھ من قال الرَّ
ك وتنَظُر. غبة في أن تتحرَّ مكانھا ھذا، وحاولتَ أن تخنق الرَّ

خاطبَھ اللورد آزریل: «مساء الخیر یا رِن». لطالما سمعتَ لایرا ھذا الصَّوت الأجش بخلیطٍ من
رًا على العَشاء. سأنتظرُ ھنا». السُّرور والخشیة. «لقد وصلتُ متأخِّ

یوف لا یَدخُلون الاستراحة إلاَّ بدعوة العمید، واللورد لاحَ الارتباك على رئیس الخدم، ذلك أن الضُّ
ر ألاَّ آزریل یعلم ھذا، لكن رئیس الخدم رأى اللورد آزریل یَنظُر مباشرةً إلى الانتفاخ في جیبھ، وقرَّ

یعترض.

- «ھل أخبرُ العمید بوصولك یا سیِّدي؟».

- «لا بأس. أحضِر لي القلیل من القھوة».

- «أمرك یا سیِّدي».

انحنى رئیس الخدم وخرجَ مسرعًا، وفي أعقابھ قرینتھ تمضي بخنوع، في حین اقتربَ عمُّ لایرا
من النَّار ومدَّ ذراعیھ عالیًا فوق رأسھ وتثاءبَ كالأسد. كان یرتدي ثیاب السَّفر. تذكَّرت لایرا، مِثلما
یَحدثُ دومًا متى رأتھ ثانیةً، كم یُخیفھا، والآن لم یَعُد تسلُّلھا إلى الخارج من دون أن یلحظھا أحد

وارداً على الإطلاق، وأصبحَ واجبًا أن تجلس وتأمل.

وقفتَ قرینة اللورد آزریل، التي تتَّخذ تكوین نمرة ثلوج، وراءه متسائلةً: «ھل ستعرض الإسقاطات
ھنا؟».

- «نعم، سیُسببِّ ھذا اضطرابًا أقل من الانتقال إلى مسرح المحاضرات. سیُریدون رؤیة العیِّنات
ال بعد قلیل. إننا نمرُّ بوقتٍ سیِّئ یا ستلماریا». أیضًا. سأرسلُ إلى الحمَّ

- «جدیر بك أن تستریح».



ل تمدَّد على أحد الكراسي فلم تعَُد لایرا ترى وجھھ، وقال: «نعم، نعم، وجدیر بي أیضًا أن أبدِّ
ثیابي. على الأرجح لدیھم إتیكیت عتیق یُتیح لھم تغریمي دستةً من زُجاجات النَّبیذ لمجیئي ھنا دون

ملبسٍ لائق. المفروض أن أنام ثلاثة أیام. لكن تبقى حقیقة أن...».

سُمِعتَ طَرقة على الباب، ثم دخلَ رئیس الخدم حاملاً صحفةً علیھا إبریق وقدح قھوة.

قال اللورد آزریل: «شكرًا یا رِن. أھذا توكاي الذي أراه على المنضدة؟».

جاجات یصًا یا سیِّدي. لم یتبقَّ من الزُّ أجابَ رئیس الخدم: «العمید أمرَ بتصفیتھ من أجلك خصِّ
المعتَّقة منذ 98 إلاَّ ثلاث دستات».

ال أن یُرسِل حفة ھنا إلى جواري. أوه، واطلبُ من الحمَّ - «لكلِّ شيءٍ حُلو نھایة. اترُك الصَّ
ندوقین اللذین تركتھما في النُّزل». الصُّ

- «ھنا یا سیِّدي؟».

- «نعم، ھنا یا رجل. وسأحتاجُ إلى شاشةٍ وفانوس عرض أیضًا، ھنا أیضًا، والآن أیضًا».

استطاعَ رئیس الخدم بالكاد أن یحول دون انفتاح فمھ دھشةً، لكنھ تمكَّن من كبت السُّؤال، أو
الاعتراض.

ق معي، افعل كما أخبرتك». قال اللورد آزریل: «إنك تنسى مقامك یا رِن. لا تحُقِّ

قال رئیس الخدم: «أمرك یا سیِّدي. إن سمحت لي بالاقتراح، عليَّ أن أخبر المستر كوسون بما
ط لھ یا سیِّدي، وإلاَّ لاندھشَ نوعًا، إن كنت تفھم ما أعنیھ». تخُطِّ

- «نعم، أخبِره إذن».

ة منافسة قدیمة راسخة بینھ وبین رئیس الخدم. الوكیل أعلى المستر كوسون ھذا ھو الوكیل، وثمَّ
مرتبةً، إلاَّ أن رئیس الخدم یحظى بفُرصٍ أكبر للتَّودُّد إلى الباحثین، ویستغلُّھا تمام الاستغلال، وسیلتذُّ

ا یدور في الاستراحة. بفُرصة أن یُري الوكیل أنھ یعلم أكثر منھ عمَّ

ھا یصبُّ كوبًا من القھوة ویفُرِغھ كلَّھ في جوفھ في انحنى رئیس الخدم وغادرَ، وشاھدتَ لایرا عمَّ
ق. صنادیق عیِّنات؟ فانوس الحال، ثم یصبُّ آخَر ویرشف منھ ببُطء. كانت تشَعُر بحماسةٍ وتشوُّ

عرض؟ ما الشَّيء العاجل بالغ الأھمیَّة الذي یُرید أن یُري الباحثین إیاه؟

ب من التَّبایُن بینھ وبین رئیس ثم نھضَ اللورد آزریل والتفتَ عن النَّار، لتراه لایرا كاملاً وتتعجَّ
لین محنیِّي الظُّھور. اللورد آزریل رجل طویل القامة، لھ الخدم ممتلئ الجسد وبین الباحثین المترھِّ
ا اري ویلتمع. إنھ وجھ إمَّ كتفان قویَّتان ووجھ قاسٍ قاتم، وتبدو عیناه كأنما یتألَّق فیھما الضَّحك الضَّ
ا تقُاتلِھ، ولیس وجھًا تتملَّقھ أو تشُفِق علیھ أبداً. حركاتھ كلُّھا كبیرة مثالیَّة في یستحوذ علیك وإمَّ
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ي حبیس قفصٍ یَّة، وحین یظھر في غُرفةٍ كھذه یبدو كحیوانٍ برِّ توازُنھا كحركات الحیوانات البرِّ
أصغر من أن یحتویھ.

في تلك اللَّحظة كان التَّعبیر على وجھھ شارداً مھمومًا، ودنتَ منھ قرینتھ وأراحَت رأسھا على
ك نحو المنضدة. فجأةً أحسَّت لایرا خصره، فرمقَھا بنظرةٍ یتعذَّر فھمھا قبل أن یلتفت عنھا ویتحرَّ

بمعدتھا تنقلب بعُنفٍ إذ خلعَ اللورد آزریل سدادة دورق التوكاي وبدأ یصبُّ كأسًا.

- «لا!».

یحة الخافتة منھا قبل أن تتمكَّن من كتمانھا، وسمعَھا اللورد آزریل والتفتَ في الحال. خرجَت الصَّ

- «مَن ھناك؟».

لم تستطِع منع نفسھا واندفعتَ من الخزانة، وبحركةٍ خرقاء ضربتَ الكأس من یده، لیتناثرَ النَّبیذ
خًا حافة المنضدة والبساط، وتسَقُط الكأس وتتھشَّم. ملطِّ

أطبقَ اللورد آزریل على معصمھا ولواه بشدَّةٍ قائلاً: «لایرا! ماذا تفعلین بحقِّ الجحیم؟».

- «اترُكني وسأخبرك!».

- «سأكسرُ ذراعكِ أولاً. كیف تجرُئین على الدُّخول ھنا؟».

- «لقد أنقذتُ حیاتك!».

جل علیھا ى الفتاة ألمًا مقلِّصةً ملامحھا كي لا تصیح بصوتٍ أعلى، ویمیل الرَّ ظلاَّ ھكذا لحظةً، تتلوَّ
عد. عابسًا كالرَّ

سألَھا بنبرةٍ أھدأ: «ماذا قلتِ؟».

تمتمَت من بین أسنانھا المُطبقة: «النَّبیذ مسموم. رأیتُ العمید یضع فیھ مسحوقًا ما».

ھا إلیھا من أعلى بغضبٍ ت ھي أرضًا وطارَ پانتالایمون بقلقٍ إلى كتفھا، فیما نظرَ عمُّ أفلتھَا، وخرَّ
مكبوح، ولم تجرؤ على مبادلتھ النَّظر.

قالت لایرا: «دخلتُ لأرى شكل الغُرفة لا أكثر. أعرفُ أنھ لم یكن یَجدرُ بي ھذا، لكنني كنتُ
سأخرجُ قبل أن یَدخُل أحد، ثم سمعتُ العمید آتیًا وعلقتُ ھنا. الخزانة كانت المكان الوحید للاختباء،

ورأیتھ یضع المسحوق في النَّبیذ. لو لم أرَه...».

قاطعَتھا طَرقة على الباب.

ال. عودي إلى الخزانة. إذا سمعتُ أدنى صوتٍ فسأجعلكِ تتمنِّین قال اللورد آزریل: «إنھ الحمَّ
الموت».
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انطلقتَ عائدةً إلى الخزانة من فورھا، وما إن أغلقتَ الباب حتى رفعَ اللورد آزریل صوتھ قائلاً:
«ادخُل».

ال ھو الطَّارق. وكما قال، كان الحمَّ

- «ھنا یا سیِّدي؟».

یبة، ووراءه رُكن صندوقٍ خشبي كبیر. رأت لایرا العجوز واقفًا في المدخل وقد لاحَت علیھ الرِّ

ندوقین وضعھما عند المنضدة». قال اللورد آزریل: «نعم یا شوتر. أدخِل الصُّ

استرخَت لایرا بعض الشَّيء، وسمحَت لنفسھا بالإحساس بما في كتفھا ومعصمھا من ألمٍ كان كفیلاً
كت ذراعھا ت على أسنانھا بدلاً من ذلك وحرَّ بأن یُبكیھا لو أنھا من الفتیات اللائي یبكین، لكنھا كزَّ

برفقٍ إلى أن أحسَّت بھا ترتخي.

ثم إنھا سمعتَ صوت زُجاجٍ یتحطَّم وسائلٍ ینسكِب.

- «علیك اللَّعنة یا شوتر أیھا الأحمق العجوز المھمل! انظُر ماذا فعلت!».

ھا أن یُسقِط دورق التوكاي من فوق المنضدة، ویجعل رأت لایرا ما حدثَ بالكاد، إذ استطاعَ عمُّ
ال ھو من فعلَھا. الأمر یبدو كأن الحمَّ

ندوق بحرصٍ وشرعَ في الاعتذار. وضعَ العجوز الصُّ

- «أنا آسفٌ حق�ا یا سیِّدي... یبدو أنني كنتُ أقرب مما حسبتُ...».

بھ البساط!». ف بھ ھذه الفوضى. اذھب قبل أن یتشرَّ - «أحضِر شیئاً تنُظِّ

ال یَخرُج، ودنا اللورد آزریل من الخزانة وبدأ یتكلَّم بنبرةٍ خفیضة. ھرعَ الحمَّ



- «ما دمُتِ ھنا فیُمكنكِ أن تجعلي نفسكِ مفیدةً. راقبي العمید بانتباهٍ حین یَدخُل. إذا أخبرتِني بشيءٍ
عنھ یُثیر الاھتمام فسأحمیكِ من الوقوع في مشكلةٍ أكبر مما أنتِ فیھا بالفعل، مفھوم؟».

اه». - «نعم یا عمَّ

- «أصدِري صوتاً ولن أساعدكِ، ستكونین وحدكِ».

جاج، ووعاءٍ ال بفُرشاةٍ وجاروف للزُّ ثم إنھ ابتعدَ وعادَ یقف معطیًا النَّار ظَھره فیما عادَ الحمَّ
وخرقة.

- «لا یسعني إلاَّ أن أقولھا ثانیةً یا سیِّدي. أرجو أن تتقبَّل اعتذاري الخالص. لستُ أدري ما...».

ف ھذه الفوضى فقط». - «نظِّ

ف البساط من النَّبیذ طرقَ رئیس الخدم الباب ودخلَ مع خادم اللورد آزریل ال یُنظِّ بینما بدأ الحمَّ
داً بمقبضین من النُّحاس ى ثورولد، یحملان معًا صندوقًا ثقیلاً من الخشب المصقول مزوَّ المسمَّ

دا في مكانھما. ال تجمَّ ا رأیا ما یفعلھ الحمَّ الأصفر، ولمَّ

بھ عند الخزانة یا ثورولد إذا قال اللورد آزریل: «نعم، إنھ التوكاي. مؤسف. أھذا ھو الفانوس؟ ركِّ
سمحت. أریدُ الشَّاشة عند الطَّرف الآخَر».

أدركتَ لایرا أنھا ستتمكَّن من رؤیة الشَّاشة وما یُعرَض علیھا عبر فُرجة الباب، وتساءلتَ إن كان
ة التي أحدثھَا الخادم وھو یبسط الكتَّان الیابس ویُثبِّتھ د ھذا التَّرتیب من أجلھا. تحت الضجَّ ھا قد تعمَّ عمُّ

على الإطار، ھمستَ: «أترى؟ كان الأمر یستحقُّ المجيء، ألیس كذلك؟».

مٍ بصوت العُثَّة الخافت: «ربما، وربما لا». أجابَ بتجھُّ

وقفَ اللورد آزریل عند المدفأة یرشف ما تبقَّى من قھوتھ ویُشاھِد بعبوسٍ فیما فتحَ ثورولد صندوق
یت كثیر یا سیِّدي. ھل یت، ویقول: «الزَّ ان الزَّ فانوس العرض وخلعَ غطاء العدسة، قبل أن یتفقَّد خزَّ

لھ؟». أرسلُ إلى فنِّي لیُشغِّ

لھ بنفسي. أشكرك یا ثورولد. ھل فرغوا من العَشاء بعدُ یا رِن؟». - «لا، سأشغِّ

أجابَ رئیس الخدم: «أظنُّھم على وشك الفروغ یا سیِّدي. إذا أحسنتُ فھم المستر كوسون فالعمید
وضیوفھ لن یتلكَّأوا ما إن یعلموا بوجودك ھنا. ھل آخذُ صحفة القھوة؟».

- «خُذھا واذھب».

- «أمرك یا سیِّدي».

د أن انغلقَ الباب حفة وغادرَ، وذھبَ ثورولد معھ، وبمجرَّ بانحناءةٍ صغیرة أخذَ رئیس الخدم الصَّ
ة نظرتھ كأن لھا حضورًا نظرَ اللورد آزریل عبر الغُرفة نحو الخزانة مباشرةً، وشعرَت لایرا بقوَّ

�



مادی�ا ملموسًا، كأنھا سھم أو حربة. ثم إنھ أشاحَ ببصره وخاطبَ قرینتھ بخفوت.

جاءَت قرینتھ تجلس بھدوءٍ إلى جواره، منتبھةً وأنیقةً وخطرةً، تمسح عیناھا السَّمراوان
تان الغُرفة، قبل أن تلتفتا -كعینیھ السَّوداوین- إلى الباب المفضي إلى القاعة في اللَّحظة التي المصفرَّ

جل الأول. دارَ فیھا مقبضھ. لا تستطیع لایرا رؤیة الباب من ھنا، لكنھا سمعتَ شھقةً إذ دخلَ الرَّ

وقال اللورد آزریل: «حضرة العمید. أجل، لقد عدتُ. أدخِل ضیوفك من فضلك، فلديَّ شيء شائق
للغایة أریكم إیاه».

(2) فكرة الشَّمال

 بلھجةٍ ثقیلة قال العمید: «لورد آزریل»، وتقدَّم یُصافِحھ، ومن مكمنھا راقبتَ لایرا عینَیھ،
وبالفعل رأتھما تخطفان نظرةً إلى المنضدة حیث كان التوكاي.

رًا ولم أرغب في إزعاجكم على العَشاء، قال اللورد آزریل: «حضرة العمید، لقد وصلتُ متأخِّ
ني أن أراك بخیر. اعذرُوني على سوء فأخذتُ راحتي ھنا. حضرة نائب العمید، مرحبًا، یسرُّ
ال أسقطَھ من ي. نعم أیھا العمید، فقدنا التوكاي. أظنُّ أنك واقف فیھ. الحمَّ ھندامي، فقد ھبطتُ لتوِّ
ومعة. لقد قرأتُ ورقتك البحثیَّة الأخیرة فوق المنضدة، لكنھا كانت غلطتي. أھلاً حضرة رئیس الصَّ

باھتمامٍ بالغ».

ومعة تاركًا لایرا تلُقي نظرةً واضحةً على وجھ العمید، الذي لم تنمُّ ھا مع رئیس الصَّ ابتعدَ عمُّ
ك بتوتُّر. كان اللورد آزریل قد ملامحھ عن شيء، وإن نفشتَ قرینتھ على كتفھ ریشھا وراحَت تتحرَّ
تسیَّد الغُرفة بالفعل، وعلى الرغم من حرصھ على مخاطبة العمید بكیاسةٍ على أرضھ، فمن الواضح

ة. ھا ھنا مَن یُمسِك بزمام القوَّ

ائر ودخلوا الغُرفة، لیجلس بعضھم حول المنضدة وبعضھم على الكراسي، حیَّا الباحثون الزَّ
ندوق الخشبي والشَّاشة والفانوس أثاروا وسرعان ما ملأَ طنین الكلام الھواء. رأت لایرا أن الصُّ
ق والبقیَّة، فھُم رجال اھتمامھم الشَّدید. إنھا تعرف الباحثین جیِّداً؛ أمین المكتبة ونائب العمید والمحقِّ
عرفتھم طوال حیاتھا، رجال علَّموھا وعاقَبوھا وواسوھا وأعطوھا ھدایا صغیرةً وطردوھا من عند
أشجار الفاكھة في الحدیقة. إنھم أقرب ما لدیھا إلى العائلة، وربما كانت لتشَعُر بأنھم عائلتھا الحقیقیَّة
ا الباحثون یَّة على الأرجح. أمَّ لو أنھا تعرف معنى العائلة، ولو فعلتَ لشعرَت بذلك نحو خدم الكلِّ

دفة. رة تركَتھا بینھم الصُّ فعندھم مشاغل أھم من العنایة بعواطف فتاةٍ نِصف ھمجیَّة نِصف متحضِّ

بدة قبل أن غیر، وأذابَ فیھ القلیل من الزُّ ي الصَّ أشعلَ العمید موقد الكحول تحت طبق التَّسخین الفضِّ
ي العقل ویُطلِق ع بضعة رؤوس خشخاش ویُضیفھا. دائمًا یقُدَّم الخشخاش بعد المآدب، إذ إنھ یُصفِّ یقُطِّ

سان وتنَتجُ عنھ محادثات ثریَّة، وقد جرى التَّقلید على أن یَطبُخھ العمید بنفسھ. اللِّ
ً َ ُّ



بدة وطنین الكلام اعتدلتَ لایرا لتجد لنفسھا وضعًا أكثر راحةً، وبحذرٍ شدید خلعتَ تحت أزیز الزُّ
إحدى العباءات -واحدةً طولھا كاملاً من الفرو- عن مشجبھا، وفرشَتھا على أرضیَّة الخزانة.

زم فستغیبین ھمسَ پانتالایمون: «كان علیكِ استخدام واحدةٍ قدیمة خشنة. إذا استرحتِ أكثر من اللاَّ
في النَّوم».

ردَّت: «إذا نمتُ فعملك أن توُقِظني».

یاسة اللندنیَّة یاسة، بل والسِّ ، معظمھ عن السِّ جلستَ وأصغتَ إلى الكلام، ولكم كان كلامًا مملا�
ر وورق الدُّخان المحروق أیضًا، لا شيء مثیرًا عن التَّرتار. حملَ الھواء روائح الخشخاش المحمَّ
ة، غیر أنھا سمعتَ ة إلى داخل الخزانة، ووجدتَ لایرا رأسھا یتمایلَ من النُّعاس أكثر من مرَّ السَّارَّ

أحدھم یدقُّ على المنضدة أخیرًا، فلاذتَ الأصوات بالصَّمت، ثم بدأ العمید یتكلَّم.

بُ باللورد آزریل. صحیحٌ أن زیاراتھ - «أیھا السَّادة، أنا واثقٌ بأنني أتكلَّمُ بلسان الجمیع إذ أرحِّ
ة سیُرینا إیاه اللَّیلة. إننا في نادرة، لكنھا بالغة القیمة دومًا، وقد فھمتُ أن لدیھ شیئاً ذا أھمیَّةٍ خاصَّ
باح یاسیَّة كما یعي الجمیع، وحضور اللورد آزریل مطلوب في الصَّ وقتٍ تشتدُّ فیھ التَّوتُّرات السِّ
د أن نفَرُغ من حوارنا ھنا، ولذا ة قطار بُخاري جاھز لحملھ إلى لندن بمجرَّ الباكر في وایت ھول. ثمَّ
علینا استغلال الوقت بحكمة. أظنُّ أنھ ستكون ھناك أسئلة حین یفَرُغ من التَّحدُّث إلینا. أرجو أن

تجعلوھا مختصرةً وفي صمیم الموضوع. لورد آزریل، ھل ترغب في البدء؟».

قال اللورد آزریل: «أشكرك یا حضرة العمید. بدایةً، لديَّ بضع شرائح أریكم إیاھا. حضرة نائب
العمید، الأفضل أن تجلس ھنا في رأیي. ھل یحبُّ العمید أن یأخذ الكُرسي المجاور للخزانة؟».

ھا. نائب العمید العجوز یكاد یكون كفیفًا، ولذا فمن الكیاسة أن یفُسِحوا بت لایرا من مھارة عمِّ تعجَّ
مكانًا لھ قُرب الشَّاشة، وھو ما یعني أن تقدُّمھ یُجبِر العمید على الجلوس إلى جوار أمین المكتبة، على
بُعد یاردة واحدة أو نحوھا من لایرا الجاثمة في الخزانة. وإذ استقرَّ العمید على الكُرسي سمعَتھ لایرا

یُغَمغِم: «الشَّیطان! كان یعلم بأمر النَّبیذ، إنني واثق».

ردَّ أمین المكتبة مغمغمًا بدوره: «سیَطلبُ تمویلاً. إذا أجبرَنا على التَّصویت...».

فض بكلِّ ما نتمتَّع بھ من بلاغة». - «إذا فعلَ ذلك فعلینا أن ندفع بالرَّ

كت لایرا في مكانھا بعض ة، وتحرَّ تھ بقوَّ ل مضخَّ بدأ الفانوس یُھَسھِس إذ شرعَ اللورد آزریل یُشغِّ
اقة تتوھَّج. الشَّيء لتتمكَّن من رؤیة الشَّاشة، حیث بدأت دائرة بیضاء برَّ

نادى اللورد آزریل: «ھلاَّ خفضَ أحدكم ضوء القندیل؟».

نھضَ أحد الباحثین یلُبِّي الطَّلب، وأظلمَت الغُرفة.

ثم بدأ اللورد آزریل یتكلَّم.

َّ



- «كما یعلم بعضكم، لقد ارتحلتُ إلى الشَّمال قبل اثني عشر شھرًا في بعثةٍ دبلوماسیَّة إلى ملك
لاپي. أو أن ذلك ما تظاھرتُ بفعلھ على الأقل. الواقع أن ھدفي الحقیقي كان أن أتوغَّل شمالاً، إلى
قلب الجلید في الحقیقة، لأحاول أن أكتشف ما جرى لحملة جرومان. إحدى آخِر رسائل جرومان إلى
الأكادیمیَّة في برلین ذكرَت ظاھرةً طبیعیَّةً معیَّنةً لا ترُى إلاَّ في أراضي الشَّمال، وكنتُ عازمًا على
ورة الأولى التي التَّحقُّق منھا علاوةً على معرفة ما أستطیعُ معرفتھ عن جرومان. على أن الصُّ

سأریكم إیاھا لا تخصُّ أی�ا من ھذین الشَّأنین تحدیداً».

ثم إنھ وضعَ الشَّریحة الأولى في الإطار ودفعَھا وراء العدسة، لتظھر على الشَّاشة صورة
فوتوجرامیَّة(2) دائریَّة بالأبیض والأسود البارزیْن، ملتقَطة لیلاً تحت قمرٍ كامل، ویظھر فیھا كوخ
خشبي في المنتصَف، جُدرانھ داكنة وسط الثَّلج الذي یُحیط بھ وتفترِش طبقة كثیفة منھ السَّقف. إلى
جوار الكوخ تقف أدوات فلسفیَّة عدَّة، بدتَ للایرا كأشیاء تراھا في الحدیقة العنبریَّة على الطَّریق إلى
یارنتون: ھوائیَّات وأسلاك وعوازل من الپورسلین، كلُّھا یلمع في نور القمر ویكسوه الصَّقیع بكثافة.
مة یقف رجل یكاد وجھھ لا یُرى تحت قلنسوة معطفھ الفرو السَّمیكة، رافعًا یده كأنما یُحیِّي في المقدِّ

أحدھم، وإلى جانبھ شكل أصغر حجمًا، وقد غمرَ نور القمر كلَّ شيءٍ بالبریق الباھت نفسھ.

ة تقلیدي. أریدكم أن ورة الفوتوجرامیَّة ملتقَطة بمستحلبَ نترات فضَّ قال اللورد آزریل: «ھذه الصُّ
ر تروا واحدةً أخرى ملتقَطة في البقُعة ذاتھا بعد دقیقةٍ واحدة، باستخدام مستحلبٍَ جدید محضَّ

یصًا». خصِّ

ورة أغمق كثیرًا، رفعَ اللورد آزریل الشَّریحة الأولى وأنزلَ أخرى مكانھا في الإطار. ھذه الصُّ
كأن ھناك مَن فلترَ نور القمر منھا. ما زالَ الأفُق واضحًا، وكذا شكل الكوخ الدَّاكن بسقفھ المغطَّى
جل فقد تبدَّل تمامًا، إذ یغمره ا الرَّ بالثَّلج ما زالَ بارزًا، إلاَّ أن الظَّلام أخفى تعقید الأدوات وتشابُكھا، أمَّ

جة من یده المرفوعة. وء الآن، ویبدو كأنما تتدفَّق نافورة من الجُسیمات المتوھِّ الضَّ

وء، ھل یصعد أم ینزل؟». ومعة: «ھذا الضَّ تساءلَ رئیس الصَّ

أجابَ اللورد آزریل: «ینزل. لكنھ لیس ضوءًا، بل (غُبار)».

شيء ما في الطَّریقة التي لفظَ بھا الكلمة جعلَ لایرا تتخیَّلھا بین قوسین، كأنھ لیس غُبارًا تقلیدی�ا،
وأكَّدت ردَّة فعل الباحثین شعورھا، لأن كلمات اللورد آزریل سبَّبت صمتاً جماعی�ا مفاجئاً، تبعَتھ

شھقات عدم التَّصدیق.

- «لكن كیف...».

- «مؤكَّد أن...».

- «لا یُمكن...».

ومعة یقُاطِعھم: «أیھا السَّادة! دعوا اللورد آزریل یشرح». جاءَ صوت رئیس الصَّ

ُ َّ أ ُ



لھ ضوءًا لأن جُسیمات (الغُبار) ر اللورد آزریل: «إنھ (غُبار)»، وأتبعَ: «لوح التَّصویر سجَّ كرَّ
ة. كان اختباره جزءًا من ذھاب تؤُثِّر في ھذا المستحلبَ كما تؤُثَّر الفوتونات في مستحلبَ نترات الفضَّ
جل واضح تمامًا. والآن أریدكم أن تلُقوا نظرةً على الشَّكل حملتي إلى الشَّمال. كما ترون، شكل الرَّ

ش. إلى یساره»، وأشارَ إلى الشَّكل الأصغر المشوَّ

جل». ق: «حسبتھ قرینة الرَّ علَّق المحقِّ

- «لا، في تلك اللَّحظة كانت قرینتھ الأفعى ملتفَّةً حول عُنقھ. الشَّكل المعتم الذي ترونھ طفل».

قال أحدھم: «طفل مبتور...؟»، ووشتَ الطَّریقة التي بترَ بھا عبارتھ بأنھ نطقَ بشيءٍ لم یكن یجب
أن یُنطَق.

وسادَ صمت ثقیل.

ثم قال اللورد آزریل بھدوء: «طفل كامل. وباعتبار طبیعة (الغُبار) فھذا بیت القصید، ألیس
كذلك؟».

ومعة: «آه». قالھا كرجلٍ كان ظمآنًا فعبَّ الماء لم یتكلَّم أحد لثوانٍ عدَّة، ثم جاءَ صوت رئیس الصَّ
عب�ا ثم وضعَ الكوب لیُطلِق النَّفس الذي حبسَھ وھو یشرب. «و(الغُبار) المتدفِّق...».



ورة بمنتھى الإمعان إذا - «... یأتي من السَّماء ویغمره بما یبدو ضوءًا. یُمكنكم فحص ھذه الصُّ
أردتم، سأتركھا عندما أذھبُ. إنني أریكم إیاھا الآن لأعرض علیكم تأثیر ھذا المستحلبَ الجدید.

والآن أودُّ أن أریكم صورةً أخرى».

ورة التَّالیة، الملتقَطة لیلاً أیضًا، ولكن في غیاب نور قمر بدَّل اللورد آزریل الشَّریحة، لتظھر الصُّ
ة، وتظُھِر مجموعةً صغیرةً من الخیام في الخلفیَّة، محدَّدة في العتمة أمام الأفُق المنخفِض، ھذه المرَّ
نادیق الخشب ومِزلجة. على أن مصبَّ الاھتمام الأساسي في وإلى جوارھا كومة غیر مرتَّبة من الصَّ
وء معلَّقة كالسَّتائر، معقودة ومُرخاة على ورة ھو السَّماء، ففي السَّماء سیَّالات وحُجُب من الضَّ الصُّ

خطاطیف خفیَّة ترتفع مئات الأمیال، أو تتراقَص إلى الجانب كأنھا في مھبِّ ریحٍ لا یُدرِكھا الخیال.

تساءلَ صوت نائب العمید: «ما ھذا؟».

- «إنھا صورة للأورورا».

علَّق پروفسور المذھب الپالماري: «صورة فوتوجرامیَّة ممتازة، واحدة من أفضل ما رأیتُ».

اجف: «اعذرُوا جھلي، لكن إن كنتُ عرفتُ ما ھي قال رئیس جوقة المرتلِّین العجوز بصوتھ الرَّ
ونھ أضواء الشَّمال؟». الأورورا یومًا فقد نسیتُ. أھي ما یُسمُّ

ن من عواصف من الجُسیمات المشحونة وأشعَّة الشَّمس بالغة - «نعم. إن لھا عدَّة أسماء. إنھا تتكوَّ
ة... تلك الأشیاء في حدِّ ذاتھا خفیَّة، لكنھا تسُببِّ ھذا الإشعاع المنیر حین تتفاعلَ مع الغلاف القوَّ
ي. لو كان الوقت یسمح لصبغت ھذه الشَّریحة لأریكم الألوان؛ معظمھا أخضر باھت ووردي، الجوِّ
ورة ملتقَطة تار. ھذه الصُّ مع مسحة من القرمزي بطول الحافة السُّفلیَّة لھذا التَّكوین الشَّبیھ بالسِّ

بالمستحلبَ التَّقلیدي. الآن أریدكم أن تلُقوا نظرةً على واحدةٍ ملتقَطة بالمستحلبَ الخاص».

ھا الشَّریحة سمعتَ لایرا العمید یقول: «إذا أجبرَنا على التَّصویت فیُمكننا أن وبینما أخرجَ عمُّ
یَّة طوال ثلاثین أسبوعًا من الأسابیع الاثنین نُحاوِل الاستناد إلى بند الإقامة. إنھ لم یقُِم في الكلِّ

وخمسین الأخیرة».

ھ بالفعل». ومعة في صفِّ ردَّ أمین المكتبة مغمغمًا: «رئیس الصَّ

ورة المشھد نفسھ، وكما ھي وضعَ اللورد آزریل شریحةً أخرى في إطار الفانوس، لیظھر في الصُّ
وء العادي أشد إعتامًا بكثیر في ورتین السَّابقتین، فكثیر من الملامح الظَّاھرة في الضَّ الحال في الصُّ

یاء في السَّماء. ھذه، وكذا حُجب الضِّ

لكن في منتصَف الأورورا، عالیًا فوق التَّضاریس المقفرة، رأت لایرا شیئاً جامداً. ألصقتَ وجھھا
بفُرجة الباب لترى بوضوحٍ أكثر، ولمحَت الباحثین قُرب الشَّاشة یمیلون إلى الأمام أیضًا. وإذ نظرَت
تنامى عجبھا، ففي السَّماء، وبمنتھى الوضوح، شكل مدینةٍ بأبراجھا وقبابھا وأسوارھا... بنایات

وشوارع معلَّقة في الھواء!

كادتَ لایرا تشھق ذھولاً من المنظر.
أ



قال باحث أبرشیَّة كاسینجتن: «إنھا تبدو... كمدینة».

بط». قال اللورد آزریل: «بالضَّ

ل بالازدراء قال النَّاظر: «مدینة في عالمٍ آخَر ولا شك؟». بصوتٍ محمَّ

تجاھلَھ اللورد آزریل. بین بعض الباحثین ثارَت الحماسة، كأنھم كتبوا أطروحاتٍ كاملةً عن وجود
الیونیكورن دون أن یروا واحداً، ثم إذا بھم یظفرون بنموذجٍ حي سقطَ حدیثاً في الأسَر.

قال پروفسور المذھب الپالماري: «ألھذا علاقة بمسألة بارنارد-ستوكس؟ إن لھ علاقةً، ألیس
كذلك؟».

أجابَ اللورد آزریل: «ھذا ما أریدُ أن أكتشفھ».

ھا إلى جانب الشَّاشة المضیئة، ورأت لایرا عینیھ الدَّاكنتین تمُعِنان النَّظر إلى الباحثین إذ وقفَ عمُّ
ؤوس حدَّقوا إلى صورة الأورورا، والوھج الأخضر في عینَي قرینتھ الواقفة إلى جواره. كلُّ الرُّ
الجلیلة مائل إلى الأمام بعُویناتٍ تلمع، ووحدھما العمید وأمین المكتبة مائلان إلى الوراء في مقعدیھما

برأسین متقاربین.

ومعة یقول: «قلت إنك كنت تبحث عن أخبار عن حملة جرومان أیھا اللورد آزریل. كان رئیس الصَّ
ھل كان الدكتور جرومان یبحث ھذه الظَّاھرة أیضًا؟».

- «ھذا ما أعتقده، وأعتقدُ أیضًا أنھ جمعَ عنھا قدرًا وافرًا من المعلومات، لكنھ لن یتمكَّن من
إطلاعنا علیھا، لأنھ ماتَ».

ومعة: «لا!». قال رئیس الصَّ

- «للأسف نعم، والدَّلیل معي ھنا».

س المنفعِل الاستراحة، إذ حملَ اثنان أو ثلاثة من الباحثین الأصغر سن�ا غمرَت موجة من التَّوجُّ
مة الغُرفة. أخرجَ اللورد آزریل ندوق الخشبي تحت إشراف اللورد آزریل، ووضعوه في مقدِّ الصُّ
وء الذي أضفى طابعًا درامی�ا، الشَّریحة الأخیرة لكنھ تركَ الفانوس مشتعلاً، وفي وھج دائرة الضَّ
طب، ندوق مستخدمًا عتلةً. سمعتَ لایرا صریر المسامیر إذ انتزُِعتَ من الخشب الرَّ انحنى لیفتح الصُّ

ؤیة. ثم نھضَ العمید یَنظُر حاجبًا عنھا الرُّ

ھا قائلاً: «إذا كنتم تذَكُرون، فقد اختفتَ حملة جرومان قبل ثمانیة عشر شھرًا. من جدیدٍ تكلَّم عمُّ
ل شتَّى كانت الأكادیمیَّة الألمانیَّة قد أرسلَتھ إلى ھناك كي یتوغَّل شمالاً حتى القُطب المغنطیسي ویُسجِّ
حلة لاحظَ الظَّاھرة العجیبة التي رأیناھا، وبعد ذلك بفترةٍ قصیرة الملاحظات الفلكیَّة. خلال تلك الرِّ
اختفى. افترُِضَ أن حادثةً وقعتَ لھ ومنذ ذلك الحین وجثَّتھ في شَقٍّ عمیق ما، لكن الحقیقة أن لا

حوادث وقعتَ».

َّ َ أ



غة الھواء؟». سألَھ النَّاظر: «ما ھذا الذي معك؟ حاویة مفرَّ

لم یُجِب اللورد آزریل في البدایة، وسمعتَ لایرا طقطقة مشابك معدنیَّة وھسھسةً إذ تدفَّق الھواء إلى
داخل الحاویة، ثم رانَ الصَّمت.

لكنھ لم یَطلُ، فبعد لحظةٍ أو لحظتین سمعتَ لایرا لغطًا مرتبكًا یجتاح المكان؛ صیاح فزعٍ وصخب
استھجانٍ وأصواتاً ارتفعتَ بالغضب والخوف.

- «لكن ماذا...».

- «... بالكاد بشری�ا...».

- «... منذ كان...».

- «... ما الذي حدثَ لھ؟!».

قاطعَھم جمیعًا صوت العمید.

- «لورد آزریل، ما ھذا با� علیك؟».

قال صوت اللورد آزریل: «إنھ رأس ستانیسلوس جرومان».

ِّرًا إلى الباب ویَخرُج مصدرًا أصوات ھلعٍ فوق الأصوات المتشابكة سمعتَ لایرا أحدھم یھرع متعث
غیر مفھومة، وتمنَّت لو ترى ما یرونھ الآن.

قال اللورد آزریل: «وجدتُ جثَّتھ محفوظةً في الجلید خارج سڤالبارد. قتلَتھ ھُم من عالَجوا رأسھ
أس الممیَّز. أظنُّھ مألوفًا لدیك یا حضرة نائب العمید». بھذه الطَّریقة. ستلاُحِظون نمط سلخ فروة الرَّ

بصوتٍ ثابت قال العجوز: «رأیتُ التَّرتار یفعلون ھذا. إنھ تكنیك موجود عند سُكَّان سیبیریا
الأصلیِّین وأھل تنجسكا، ومن ھناك بالطَّبع انتشرَ إلى أراضي السكریلینج، ولو أنني أدركُ أنھ

محظور الآن في الدنمارك الجدیدة. ھل لي أن أفحصھ من قُرب أیھا اللورد آزریل؟».

جل ثانیةً. وبعد صمتٍ قصیر تكلَّم الرَّ

ة الجمجمة، ألیس - «عیناي لیستا بصیرتیْن جد�ا، والجلید متَّسخ، لكن یبدو لي أن ھناك ثقبًا في قمَّ
كذلك؟».

- «بلى».

- «أھو نقَب؟».

بط». - «بالضَّ

َّ ً ً



سبَّب الجواب ھمھمةً منفعلةً. انزاحَ العمید عن الطَّریق وعادتَ لایرا ترى. كان نائب العمید
وء التي یلُقیھا الفانوس، ممسكًا بقالبٍ ثقیل من الجلید على مقربةٍ بالغة من العجوز في دائرة الضَّ
عینیھ، واستطاعتَ لایرا أن ترى ما في داخلھ: كُتلة دامیة یستعصي تمییز أنھا رأس بشري. راحَ

پانتالایمون یُرَفرِف حول لایرا، وقد بدأ انزعاجھ یُؤثِّر فیھا.

ھمستَ: «صھِ! أصغِ».

یَّة ذات یوم». قال النَّاظر بحرارة: «الدكتور جرومان كان باحثاً في ھذه الكلِّ

- «أن یقع في أیدي التَّرتار...».

- «لكن على ھذه المسافة البعیدة شمالاً؟».

- «مؤكَّد أنھم توغَّلوا أبعد من خیال أيِّ أحد!».

تساءلَ النَّاظر: «ھل سمعتك تقول إنك وجدتھ قُرب سڤالبارد؟».

- «ھذا صحیح».

- «ھل نفھم إذن أن الپانزربیورنِھ كان لھم علاقة بالأمر؟».

ف لایرا الكلمة، لكن من الواضح أن الباحثین یعرفونھا. لم تتعرَّ

فون بھذا الأسلوب أبداً». ردَّ باحث أبرشیَّة كاسینجتن بحسم: «مستحیل. إنھم لا یتصرَّ

قال پروفسور المذھب الپالماري، الذي ذھبَ في عدَّة حملات إلى المناطق الأركتیكیَّة: «إذن فأنت
لا تعرف یوفور راكنیسن. لن أندھش على الإطلاق إذا عرفتُ أنھ عمدَ إلى سلخ فراء رؤوس النَّاس

على غرار التَّرتار».

ھا، الذي یَشاھِد الباحثین بلمعةٍ من الاستمتاع السَّاخر وقد لاذَ بالصَّمت. عادتَ لایرا تنَظُر إلى عمِّ



سألَ أحدھم: «مَن یوفور راكنیسن؟».

أجابَھ پروفسور المذھب الپالماري: «ملك سڤالبارد. نعم، ھذا صحیح، إنھ واحد من الپانزربیورنِھ.
یُمكنك أن تعتبره غاصِبًا، فقد شقَّ طریقھ إلى العرش بالاحتیال والخداع، أو أن ھذا ما بلغَني. لكنھ
شخصیَّة قویَّة، ولیس أحمقَ على الإطلاق على الرغم من سلوكھ الاستعراضي الھزلي، كبنائھ

خام المستورَد، وإنشاء ما یدعوه بالجامعة...». قصرًا من الرُّ

ببة؟»، وضحكَ الجمیع. قال أحد آخَر: «لمَن؟ للدِّ

غیر أن پروفسور المذھب الپالماري تابعَ: «لكلِّ ھذه الأسباب أقولُ لكم إن یوفور راكنیسن قادر
ف بشكلٍ مختلف على فعل ھذا بجرومان، لكن في الوقت نفسھ من الممكن دفعھ بالمُلاطفة إلى التَّصرُّ

تمامًا إذا دعتَ الحاجة».

سألَھ النَّاظر باستھزاء: «وأنت تعرف كیف، ألیس كذلك یا تریلوني؟».

- «بكلِّ تأكید. ھل تعلم ما یُریده فوق كلِّ شيءٍ آخَر؟ أكثر من نیل دكتوراه فخریَّة؟ یُرید قرینًا! جِد
وسیلةً لإعطائھ قرینًا وسیفعل أيَّ شيءٍ من أجلك».

على إثر عبارتھ ضحكَ الباحثون بشدَّة.

فة كانت لایرا تتُابِع كلَّ ھذا حائرةً. ما قالھ پروفسور المذھب الپالماري لا یُعقلَ إطلاقًا. ثم إنھا متلھِّ
ؤوس وأضواء الشَّمال وذلك (الغُبار) الغامض. إلاَّ أن خیبة الأمل إلى سماع المزید عن سلخ فراء الرُّ
ل الكلام إلى جدلٍ إداري أصابَتھا، إذ فرغَ اللورد آزریل من عرض آثاره وصُوره، وسرعان ما تحوَّ
حول إعطائھ مالاً للقیام بحملةٍ أخرى من عدمھ. جیئةً وذھابًا دارَت النقِّاشات، وأحسَّت لایرا بجفنیھا
ینسدلان، ولم یمضِ وقت طویل قبل أن تغیب في النَّوم، وقد التفَّ پانتالایمون حول عُنقھا متَّخذاً

تكوین القاقوم(3) المفضَّل لدیھ عند النَّوم.

***

استیقظتَ جافلةً حین ھزَّ أحدھم كتفھا.

وء. «لقد غادَروا ھا: «اھدئي». كان باب الخزانة مفتوحًا، وھو جاثمًا ھناك ومن ورائھ الضَّ قال عمُّ
جمیعًا، لكن ما زالَ بعض الخدم في الجوار. اذھبي إلى غُرفة نومكِ الآن، واحرِصي على كتمان كلِّ

ما قیلَ ھنا».

توا بإعطائك المال؟». تساءلتَ ناعسةً: «ھل صوَّ

- «نعم».

حاولتَ النُّھوض بصعوبةٍ بعد انحشارھا طیلة ھذه المُدَّة، وسألَتھ: «ما ھو (الغُبار)؟».

- «شيء لا علاقة لھ بكِ».
ُ



- «بل لھ علاقة بي. إذا أردتني أن أتجسَّس من الخزانة فعلیك أن تخُبِرني بما أتجسَّسُ علیھ. ھل
جل؟». یُمكنني أن أرى رأس الرَّ

نفشَ پانتالایمون فرو القاقوم الأبیض، وشعرَت بھ لایرا یُدَغدِغ عُنقھا، وأطلقَ اللورد آزریل
ضحكةً قصیرةً.

زةً»، وبدأ یحزم شرائحھ وصندوق العیِّنات. «ھل راقبتِ العمید؟». قال: «لا تكوني مقزِّ

- «نعم، وقد بحثتَ عیناه عن النَّبیذ قبل أن یفعل أيَّ شيءٍ آخَر».

- «عظیم. لكنني ثبَّطتھ في الوقت الحالي. افعلي كما قیلَ لكِ واذھبي إلى الفِراش».

- «لكن أین ستذھب أنت؟».

- «سأعودُ إلى الشَّمال. أنا راحل خلال عشر دقائق».

- «ھل یُمكنني أن آتي؟».

ة الأولى، والتفتتَ إلیھا بدورھا قرینتھ بعینَي نمرة الثُّلوج ا یفعلھ ورمقَھا كأنھ یراھا للمرَّ توقَّف عمَّ
ج وجھ لایرا بالحُمرة، لكنھا بادلَتھما تین، وتحت نظراتھما المركَّزة ھذه تضرَّ السَّمراوین المصفرَّ

النَّظر بعناد.

ھا: «إن مكانكِ ھنا». أخیرًا قال عمُّ

- «لكن لماذا؟ لماذا مكاني ھنا؟ لماذا لا یُمكنني الذَّھاب إلى الشَّمال معك؟ أریدُ أن أرى أضواء
ببة وجبال الجلید وكلَّ شيء. أریدُ أن أعرف ما ھو (الغُبار). وتلك المدینة في الھواء. الشَّمال والدِّ

أھو عالم آخَر؟».

غیرة. أخرِجي ھذا الأمر من رأسكِ. إننا في زمن شدید الخطورة. افعلي كما - «لن تأتي أیتھا الصَّ
(4) علیھ نقوش من الإسكیمو. قیلَ لكِ واذھبي إلى الفِراش، وإذا أحسنتِ السُّلوك فسأجلبُ لكِ ناب فظٍّ

كفى جدلاً وإلاَّ غضبتُ».

وزمجرَت قرینتھ مطلقةً ھدیرًا وحشی�ا عمیقًا جعلَ لایرا تدُرِك فجأةً معنى أن تنطبِق الأسنان على
حَلقھا.

ھا بعبوسٍ بالغ. كان یضخُّ الھواء من الحاویة ولم یلحظ، ضغطتَ لایرا شفتیھا معًا ونظرَت إلى عمِّ
كأنھ نسيَ وجودھا بالفعل.

تھما عن آخِرھما وعینین ضیَّقتھما، غادرَت الفتاة وقرینھا وذھبتَ إلى ودون كلمة، لكن بشفتین زمَّ
الفِراش.



العمید وأمین المكتبة صدیقان وحلیفان قدیمان، ومن عادتھما بعد المرور بواقعةٍ صعبة أن یحتسیا
كأسًا من البرانتیڤین ویتبادَلا المواساة. وھكذا، بعد أن ودَّعا اللورد آزریل، ذھبا إلى مسكن العمید
ت قرینتاھما في مكانیھما ا في حُجرة مكتبھ وقد أسُدِلتَ السَّتائر وأذُكِیتَ النَّار، واستقرَّ واستقرَّ

. جلان للتَّفكیر ملی�ا في ما حدثَ للتَّوِّ المعتادین على رُكبةٍ أو كتف. استعدَّ الرَّ

سألَ أمین المكتبة: «ھل تعتقد حق�ا أنھ عرفَ بأمر النَّبیذ؟».

- «بالطَّبع. لا أدري كیف، لكنھ عرفَ وسكبَ الدَّورق بنفسھ. بالطَّبع عرفَ».

احة. لم أكن راضیًا قَطُّ عن - «سامِحني أیھا العمید، لكنني لا أستطیعُ منع نفسي من الشُّعور بالرَّ
فكرة...».

- «فكرة تسمیمھ؟».

- «نعم، فكرة القتل».

- «قلَّما تجد أحداً یرضى عن تلك الفكرة یا تشارلز. كان السُّؤال إن كان فِعل ذلك أسوأ من عدمھ أم
ة علُیا ما ولم یَحدثُ شيء. إنني آسفٌ فقط لكوني أثقلتك بھذه المعرفة». لت قوَّ لا. حسن، لقد تدخَّ

قال أمین المكتبة: «لا، لا. لكنني أتمنَّى لو أخبرتني بالمزید».

ر من تبعاتٍ صمتَ العمید مُدَّةً قبل أن یقول: «نعم، ربما كان عليَّ أن أفعل ذلك. الألیثیومیتر یُحذِّ
فلة إلى ھذه وخیمة إذا سعى اللورد آزریل في ھذا البحث. بعیداً عن أيِّ شيءٍ آخَر، ستسُحَب الطِّ

المسألة، وأنا أریدھا أن تبقى آمنةً أطول وقتٍ ممكن».

ونھا ھیئة - «ھل لعمل اللورد آزریل علاقة بالمبادرة الجدیدة لمحكمة التَّقویم الكنسیَّة؟ تلك التي یُسمُّ
القرابین؟».

- «اللورد آزریل... لا، لا. على العكس تمامًا. وھیئة القرابین لیست خاضعةً بالكامل للمحكمة
ة یُدیرھا شخص لا یكنُّ حُب�ا للورد آزریل. بین ھذین الاثنین یا الكنسیَّة كذلك. إنھا مبادرة شبھ خاصَّ

تشارلز، أجدُ نفسي أرتجفُ خوفًا».

لاذَ أمین المكتبة بالصَّمت بدوره. منذ نقلَ البابا چون كالڤین كُرسي البابویَّة إلى چنیڤ، وأنشأَ
محكمة التَّقویم الكنسیَّة، صارَت سلُطة الكنیسة على الحیاة بجمیع وجوھھا مطلقةً. البابویَّة نفسھا
یَّات والمجالس معروفة إجمالاً ألُغِیتَ بعد وفاة كالڤین، ونمَت في مكانھا شبكة معقَّدة من المحاكم والكلِّ
، فأحیانًا تنشأ منافسات مریرة باسم مجمع حمایة العقیدة. ھذه الجھات لیست متَّحدةً على طول الخطِّ
بینھا، وطیلة فترةٍ طویلة من القرن السَّابق كان أقواھا على الإطلاق مجمع الأساقفة، لكن في
السَّنوات الأخیرة حلَّت محكمة التَّقویم الكنسیَّة محلَّھ باعتبارھا أنشط ھیئات الكنیسة وأشدَّھا بث�ا

للخوف.
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على أن من الممكن دائمًا أن تنشأ جھات مستقلَّة تحت حمایة جزء آخَر من مجمع حمایة العقیدة،
وھیئة القرابین -التي أشارَ إلیھا أمین المكتبة- إحدى تلك الجھات. لا یعرف أمین المكتبة الكثیر عن

الھیئة، لكنھ ینفر مما بلغَ مسامعھ عنھا ویخشاه، ویفھم توتُّر العمید تمام الفھم.

بعد دقیقةٍ أو نحوھا قال: «پروفسور المذھب الپالماري ذكرَ اسمًا. بارنارد-ستوكس؟ ما شأن
بارنارد-ستوكس ھذا؟».

م أن ھناك عالمیْن: العالم الذي - «آه، لیس ھذا مجالنا یا تشارلز. ما فھمتھ أن الكنیسة المقدَّسة تعُلِّ
وحاني حیث الجنَّة والجحیم. بارنارد یضمُّ كلَّ شيءٍ نراه ونسمعھ ونلمسھ، وعالمًا آخَر، العالم الرُّ
وستوكس كانا -كیف أقولھا؟- لاھوتیَّیْن مارقیْن سلَّما بوجود عوالم أخرى عدیدة كھذا العالم لا ھي
جنَّة ولا ھي جحیم، وإنما عوالم مادیَّة ملأى بالخطایا. إنھا موجودة، قریبة، لكنھا خفیَّة ولا یُمكن
ارخة، وأسُكِتَ بارنارد الوصول إلیھا. بطبیعة الحال استنكرَت الكنیسة المقدَّسة ھذه الھرطقة الصَّ
وستوكس. لكن لسوء حظِّ مجمع حمایة العقیدة أن ھناك -على ما یبدو- حُججًا ریاضیَّةً سلیمةً تدعم
نظریَّة العوالم الأخرى ھذه. عن نفسي لم أتابعھا قَطُّ، لكن باحث أبرشیَّة كاسینجتن یقول لي إنھا

سلیمة».

لناه نحن قال أمین المكتبة: «والآن التقطَ اللورد آزریل صورةً لأحد تلك العوالم الأخرى، وموَّ
لیذھب ویبحث عنھ. فھمتُ».

یَّة چوردان مصدر لدعم الھرطقة. عليَّ بط. سیبدو لھیئة القرابین وحُماتھا الأقویاء أن كلِّ - «بالضَّ
فلة، أن أحافظ على التَّوازُن بین المحكمة الكنسیَّة وھیئة القرابین یا تشارلز، وفي تلك الأثناء تنمو الطِّ
ط في الأمر، والآن ستسُحَب إلیھ سحبًا سواء ومؤكَّد أنھم لم ینسوھا. عاجلاً أو آجلاً كانت ستتورَّ

أأردتُ أن أحمیھا أم لم أرُِد».

- «لكن كیف تعلم ھذا بحقِّ الله؟ أھو الألیثیومیتر ثانیة؟ً».

- «نعم. للایرا دور ستلعبھ في كلِّ ھذا، ودور كبیر. المفارقة أن علیھا أن تفعل كلَّ شيءٍ دون أن
تدُرِك ما تفعلھ حق�ا. لكن مساعدتھا ممكنة، ولو نجحَت خطَّتي مع التوكاي لظلَّت آمنةً فترةً أطول
قلیلاً. كنتُ أودُّ أن أغنیھا عن رحلةٍ إلى الشَّمال. أتمنَّى فوق كلِّ شيءٍ آخَر لو تمكَّنتُ من أن أشرح

لھا...».

قال أمین المكتبة: «ما كانت لتصُغي. إنني أعرفھا جیِّداً. حاول أن تخُبِرھا بأيِّ شيءٍ جاد
ة التَّالیة وستكون قد وستسمعك بأذُنٍ واحدة لخمس دقائق ثم تبدأ تتملمَل. امتحِنھا في الأمر في المرَّ

نسیَتھ بالكامل».

- «ماذا لو كلَّمتھا عن (الغُبار)؟ ألا تحسبھا ستصُغي إلى ذلك؟».

أصدرَ أمین المكتبة صوتاً ینمُّ عن استبعاده ھذا الاحتمال تمامًا، وقال: «ولِمَ تصُغي؟ لِمَ تثُیر أحُجیة
لاھوتیَّة بعیدة طفلةً طائشةً سلیمة؟ً».

ُ ً



ن خیانةً كُبرى...». - «بسبب ما علیھا أن تختبره. جزء من ھذا یتضمَّ

- «ومَن سیخونھا؟».

- «لا، لا. ھذا ھو أشد ما یُحزِن في الأمر. ستكون ھي الخائنة، وستكون التَّجربة رھیبةً. یجب ألاَّ
تعرف ذلك طبعًا، لكن لیس ھناك ما یدعو إلى حجب مسألة (الغُبار) عنھا. وقد تكون مخطئاً یا
تشارلز، قد تلُقي إلیھا بالاً إذا شُرِحَت لھا ببساطة، وھو ما قد یُساعِدھا لاحقًا. الأكید أنھ سیُساعِدني

على الحدِّ من قلقي علیھا».



غار أن غار، وواجب الصِّ قال أمین المكتبة: «ھذا ھو واجب المسنِّین، أن یقلقوا نیابةً عن الصِّ
یسخروا من قلق المسنِّین».

ر، وكلاھما مسنٌّ قلِق. جلسا معًا فترةً أطول ثم افترَقا، فالوقت تأخَّ

(3) لایرا في چوردان

یَّات جامعة أكسفورد وأغناھا، وعلى الأرجح أكبرھا مساحةً أیضًا، یَّة چوردان أرقى كلِّ  كلِّ
ولو أن أحداً لا یعلم ذلك یقینًا. یعود تاریخ المباني، المضمومة معًا حول ثلاثة أفنیة مربَّعة غیر
رة إلى منتصَف القرن الثَّامن عشر، وھو شيء لم منتظمة، إلى كلِّ حقبةٍ من العصور الوُسطى المبكِّ
یكن مخطَّطًا قَطُّ، إذ ارتفعتَ المباني جنبًا إلى جنبٍ بالتَّدریج، یتداخَل فیھا الماضي والحاضر عند كلِّ
ة جزء ما ھنا أو زاویة، لتصُبِح الحصیلة الأخیرة نوعًا من الفخامة البائسة التي یعوزھا التَّناغُم. ثمَّ
یَّة العائلة نفسھا -عائلة پارسلو- ھناك آیل للسُّقوط دومًا، ولذا فمنذ خمسة أجیالٍ كاملة استأجرَت الكلِّ
م المستر پارسلو الحالي ابنھ الحِرفة، وعند اللُّزوم بدوامٍ كامل للقیام بأعمال البناء والتَّرمیم. یُعلِّ
كون بنشاطٍ كالنَّمل الأبیض الدَّؤوب فوق السقَّالات التي نصبوھا عند الھما الثَّلاثة یتحرَّ تجدھما وعمَّ
ومعة، ویرفعون قوالب جدیدةً زاھیةً من الحجارة أو أسطواناتٍ من رُكن المكتبة أو على سطح الصَّ

مع أو ألواحًا من الخشب. صاص اللاَّ الرَّ

یَّة مزارع وعقاراتٍ في جمیع أنحاء إنجلترا، ویقُال إن بإمكانك أن تمشي من أكسفورد إلى تملك الكلِّ
بریستول في اتِّجاه، أو إلى لندن في الاتِّجاه الآخَر، دون أن تخَرُج من أرض چوردان. في كلِّ بقُعةٍ
ة یدفعون لچوردان إیجارات، ال مصابغ وأفران قرمید وحطَّابون ومشتغلون بالذرَّ من المملكة عُمَّ
ندوق وكتبَة الحسابات تحت إمرتھ الدُّخول كلَّھا، ویُعلِن المبلغ وكلَّ رُبع سنةٍ یُحصي أمین الصُّ
تین للمأدبة. یُخصَّص جزء من الأموال لإعادة الاستثمار الإجمالي لمجلس الإدارة، ثم یَطلبُ إوزَّ
ه على شراء بنایة مكاتب في مانشستر- في حین تنُفَق البقیَّة على دفع -فمثلاً وافقَ مجلس الإدارة لتوِّ
ار الأخرى ھیدة وأجور الخدم (وعائلة پارسلو، ودستة عائلات الحِرفیِّین والتُّجَّ رواتب الباحثین الزَّ
یَّة)، بالإضافة إلى الحفاظ على امتلاء أقبیة الخمور بالأصناف الفاخرة، وشراء الكُتب التي تخدم الكلِّ
خمة التي تحتلُّ أحد أضلاع مربَّع مِلروز وكالجُحر تمتدُّ عدَّة والمخطَّطات العنبریَّة للمكتبة الضَّ

ومعة. طوابق تحت الأرض، وأخیرًا ولیس آخِرًا، لشراء أحدث المعدَّات الفلسفیَّة للصَّ

یَّة چوردان لا منافس لھا باعتبارھا مركزًا ومعة محدَّثةً باستمرار، لأن كلِّ من المھم أن تبقى الصَّ
ھوت التَّجریبي، سواء أفي أوروپا أم فرنسا الجدیدة. تعرف لایرا ھذا القدر على الأقل، وتشَعُر للاَّ
عالیك الذین تلعب معھم عند یَّتھا وتحبُّ التَّباھي بھا أمام الأطفال المشاغبین والصَّ بالفخر بوجاھة كلِّ
یَّاتٍ أخرى ار والپروفسورات البارزین من كلِّ وَّ القناة أو أحواض الصَّلصال، وتنَظُر إلى الباحثین الزُّ
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بسخریةٍ ممتزجة بالشَّفقة لأنھم لا ینتمون إلى چوردان، وبالتَّالي فمؤكَّد أن أشد مساعدي الباحثین
تواضُعًا في چوردان یعرف أكثر منھم.

عالیك. كانت قد ھوت التَّجریبي نفسھ فلا تعرف لایرا عنھا شیئاً أكثر من الصَّ بالنِّسبة إلى ماھیة اللاَّ
حر، بحركة النُّجوم والكواكب، بجُسیمات المادَّة الدَّقیقة، لكن كلَّ نت فكرةً عن أن لھ علاقةً بالسِّ كوَّ
ن ھوت التَّجریبي یتضمَّ د تخمینٍ في الحقیقة. للنُّجوم على الأرجح قُرناء مِثل البشر، واللاَّ ھذا مجرَّ
ومعة یتكلَّم بتعالٍ ویُصغي إلى ملاحظات قُرناء النُّجوم، ثم یُومئ الكلام معھم. تتخیَّل لایرا رئیس الصَّ

ره لایرا على الإطلاق. ا ما عساه یدور بینھ وبینھم فلا تتصوَّ ه بندم... أمَّ برأسھ بحكمةٍ أو یھزُّ

ة بشكلٍ خاص. من نواحٍ شتَّى تعَُدُّ لایرا فتاةً بربریَّةً، أكثر ما تحبُّھ ھو التَّسلُّق إلى ولا ھي مھتمَّ
ب، لیَبصُقا نوى البرقوق على رؤوس الباحثین یَّة مع روچر صبي المطبخ وصدیقھا المقرَّ سطوح الكلِّ
باق في الشَّوارع الضیقِّة، أو ة، أو ینعبا كالبوم خارج إحدى النَّوافذ في أثناء درسٍ ما، وكذا السِّ المارَّ
یاسة الخفیَّة الجاریة تحت سرقة التُّفَّاح من السُّوق، أو شنُّ الحرب. تمامًا كما تجھل ھي تیَّارات السِّ
سطح شؤون چوردان، یعجز الباحثون من ناحیتھم عن رؤیة المزیج الغني الفائر من الأحلاف
فل في أكسفورد. أطفال یلعبون معًا، راعات والمعاھدات، الذي تتجسَّد فیھ حیاة الطِّ والعداوات والصِّ

یا لھ من مشھدٍ یسرُّ العین! ھل من شيءٍ أكثر براءةً وسحرًا؟

الحقیقة بالطَّبع أن لایرا وأترابھا منھمكون في حروبٍ ممیتة، حروب عدَّة تدور رحاھا في آنٍ
غار، وأولاد الخدم، ولایرا) الحرب على أطفال یَّات (الخدم الصِّ واحد. دائمًا یُعلِن أطفال إحدى الكلِّ
یَّة جابریلِ، فشنَّ روچر وصدیقاھما ھیو لوڤات ةٍ وقعتَ لایرا في أسَر أطفال كلِّ یَّةٍ أخرى، وفي مرَّ كلِّ
لین زحفًا عبر حدیقة رئیس جوقة المرتلِّین وسایمون پارسلو غارةً على المكان لإنقاذھا، متسلِّ
یَّةً، وجامعین مِلء أذرُعھم من البرقوق الصُّلب كالحجر لیقذفوا بھ الخاطفین. ھناك أربع وعشرون كلِّ
یَّات المختلفة تنُسى وھو ما یُتیح تحالفُاتٍ وخیاناتٍ لا نھائیَّة، وھكذا دوالیك. إلاَّ أن العداوة بین الكلِّ
یَّات جمیعًا ویَدخُلون المعركة یَّات، فعندھا یتَّحد أطفال الكلِّ لحظة أن یُھاجِم أطفال البلدة أحد أطفال الكلِّ

ضد أطفال البلدة. إنھ سِجال عُمره مئات الأعوام، سِجال عمیق ومشبع للغایة.

دھم أعداء آخَرون، ومن ھؤلاء عدوٌّ دائم ھو أطفال صانعي القرمید، لكن حتى ھذا یُنسى حینما یُھدِّ
یَّات وأطفال البلدة على حدِّ سواء. خلال الذین یعیشون عند أحواض الصَّلصال ویزدریھم أطفال الكلِّ
العام السَّابق عقدتَ لایرا وبعض أطفال البلدة ھُدنةً مؤقَّتةً وأغاروا على أحواض الصَّلصال، حیث
خوة التي بنوھا، قبل أن رجموا أطفال صانعي القرمید بكُتلٍ ثقیلة من الصَّلصال وھدموا القلعة الرَّ
صقة التي یعیشون قُربھا، وحتى بدا المنتصرون یُدَحرِجوھم ویُدَحرِجوھم في المادَّة اللاَّ

ارخة. والمھزومون جمیعًا كقطیعٍ من العفاریت الصَّ

العدوُّ الدَّائم الآخَر موسمي، إذ تأتي العائلات الچیپتیَّة، التي تعیش على قوارب القنوات، وتأتي
ة عائلة چیپتیَّة معیَّنة ترجع إلى بیع والخریف، وتصَلُح دومًا للقتال. ثمَّ وتذھب مع مھرجانات الرَّ
راع بینھا وبین لایرا قائم منذ تعلَّمت مرساھا في ھذا الجزء من المدینة المعروف باسم چریكو، والصِّ
ةٍ تربَّصت بھم لایرا وروچر وبعض صِبیة المطبخ القذف بالحجارة. حین كانوا في أكسفورد آخِر مرَّ
یَّة سانت مایكل، ملقین الطَّمي على قاربھم الضیِّق المطلي بالألوان الآخَرین من چوردان وكلِّ
اھیة، إلى أن خرجَت العائلة كلُّھا تطُارِدھم... وحینھا أغارَت كتیبة الاحتیاط بقیادة لایرا على الزَّ
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القارب ودفعَتھ عن الضفَّة، لیطفو في میاه القناة معترضًا طریق المراكب الأخرى، فیما فتَّش مغیرو
دادة شدیداً، وقد أكَّدت دادة. كان إیمان لایرا بتلك السِّ لایرا القارب من أقصاه إلى أقصاه بحثاً عن السِّ
لجنودھا أنھم إذا خلعوھا فسیغرق القارب في الحال، لكنھم لم یجدوھا، ثم ھجروا القارب مرغمین

وا غارقین بالماء صائحین ظفرًا عبر أزقَّة چیریكو الضیقِّة. عندما لحقَ بھم الچیپتیُّون، لیفرُّ

اعة في أغلب الأحیان، ولكن لطالما تھا. إنھا ھمجیَّة صغیرة، خشنة طمَّ ھذا ھو عالم لایرا ومسرَّ
یَّة راودَھا إحساس غامض بأن ھذا لیس عالمھا بأكملھ، بأن جزءًا منھا ینتمي أیضًا إلى عظمة كلِّ
یاسة العلُیا الذي یُمثلِّھ اللورد آزریل. چوردان ووقارھا، وبأن في مكانٍ ما في حیاتھا رابطًا بعالم السِّ
عالیك الآخَرین، ف بغطرسةٍ وتتعالى على الأطفال الصَّ على أن كلَّ ما تفعلھ بھذه المعرفة أنھا تتصرَّ

ولم یَخطُر لھا قَطُّ أن تكتشف المزید.

یَّة. الاختلاف الوحید في وتیرة أیامھا یأتي في وھكذا تقضي لایرا طفولتھا كقطَّةٍ نِصف برِّ
ا ثری�ا صاحب یَّة. لا بأس أبداً بأن لھا عم� المناسبات غیر المنتظمة التي یزور فیھا اللورد آزریل الكلِّ
یَّة ویأخذھا إلى المدبِّرة، حیث نفوذٍ تتباھى بھ، لكن ثمن التَّباھي أن یقبض علیھا أرشق باحثي الكلِّ
تغتسل وترتدي فُستانًا نظیفًا، وبعدھا تصُطحَب (بالكثیر من التَّھدید) إلى قاعة كبار الموظَّفین،
ین. في تلك المناسبات تخشى أن لتشرب الشَّاي مع اللورد آزریل ولفیفٍ من كبار الباحثین المدعوِّ
ینة والكشكشة الوردیَّة، وھو ةٍ لمحَھا وانفجرَ ضاحكًا من منظرھا بشرائط الزِّ یراھا روچر، ففي مرَّ
ارخة صدمَت الباحث المسكین الذي اصطحبَھا، وفي قاعة كبار ما ردَّت علیھ بسیلٍ من الشَّتائم الصَّ
دٍ إلى أن قال لھا العمید بحدَّةٍ أن تعتدِل، ثم إنھا حملقتَ إلیھم الموظَّفین جلستَ مرخیةً جسدھا بتمرُّ

ومعة نفسھ یضحك رغمًا عنھ. جمیعًا عابسةً حتى بدأ رئیس الصَّ

سمیَّة المضطربة. بعد الشَّاي یُغادِر العمید والباحثون یارات الرَّ ع أبداً ما یجري في تلك الزِّ لا یتنوَّ
ھا، الذي یُنادیھا ویُوقفھا أمامھ لتخُبِره بما تعلَّمتھ منذ زیارتھ القلائل الآخَرون ویَترُكون لایرا مع عمِّ
الأخیرة، وعندھا تتُمَتِم بما تستطیع انتشالھ من ذاكرتھا عن الھندسة أو اللُّغة العربیَّة أو التَّاریخ أو
العنبریَّات، في حین یجلس ھو مُسنداً كاحلھ إلى رُكبتھ الأخرى ویُراقِبھا بتعبیرٍ غامض على ملامحھ

إلى أن تخذلھا الكلمات.

في العام الماضي، قبل حملتھ إلى الشَّمال، قال لھا: «وكیف تقضین وقتكِ عندما لا تجتھدین في
الاستذكار؟».

یَّة. فقط... ألعبُ حق�ا». وغمغمَت ھي: «ألعبُ فقط، في أنحاء الكلِّ

غیرة». فقال: «أریني یدیكِ أیتھا الصَّ

ھا وقلبَھما لیَنظُر إلى أظفارھا، وقد جثمَت على البساط ومدَّت لایرا یدیھا لیفحصھما، وأخذَھما عمُّ
ر ذیلھا بین الحین والآخَر وترَمُق لایرا بعینین لا تطرفان. إلى جواره قرینتھ كتمثال أبي الھول، تدُوِّ

ین في ھذا المكان؟». قال اللورد آزریل دافعًا یدیھا: «أظفاركِ متَّسخة. ألا یجعلونكِ تستحمِّ

ومعة متَّسخة دومًا، أشد اتِّساخًا من أظفاري». أجابتَ: «بلى. لكن أظفار رئیس الصَّ
ّ



م. ما عُذركِ أنتِ؟». - «إنھ رجل متعلِّ

- «مؤكَّد أنھا اتَّسخت بعد أن استحمَمتُ».

- «أین تلعبین لكي تتَّسخي لھذه الدَّرجة؟».

، وقد خامرَھا شعور بأن اللَّعب فوق السَّطح ممنوع، ولو أن أحداً لم یقل لھا ھذا نظرَت إلیھ بشكٍّ
صراحةً. أخیرًا قالت: «في بعض الغُرف القدیمة».

- «وأین أیضًا؟».

- «في أحواض الصَّلصال أحیانًا».

- «و...؟».

- «چریكو وپورت مِدو».

- «ولا مكان آخَر؟».

- «نعم».

- «كاذبة. لقد رأیتكِ فوق السَّطح أمس».

عضَّت شفتھا ولم تردَّ بشيء، وراقبَھا ھو بتھكُّم، ثم إنھ واصلَ: «إذن فأنتِ تلعبین فوق السَّطح
أیضًا. ھل تدَخُلین المكتبة؟».

ا فوق سطح المكتبة». - «لا، لكنني وجدتُ رُخ�

- «حق�ا؟ ھل صِدتِھ؟».

فاء، - «كانت قدمھ مصابةً. كنتُ سأقتلھ وأشویھ، لكن روچر قال إن علینا أن نُساعِده على الشِّ
وھكذا أعطیناه بضع لقُیمات من الطَّعام والقلیل من النَّبیذ، وتحسَّنت حالتھ وطارَ».

- «مَن روچر؟».

- «صدیقي، صبي المطبخ».

- «مفھوم. إذن فقد لعبتِ فوق كلِّ السُّطوح...».

- «لیس كلھا. لا یُمكنك الصُّعود فوق مبنى شلدون لأن علیك القفز إلیھ من بُرج پیلجریم فوق
الفراغ. ھناك منور ینفتِح علیھ، لكنني لستُ طویلةً كفایةً لبلوغھ».

ھا باستثناء مبنى شلدون. وماذا عن تحت الأرض؟». - «إذن فقد لعبتِ فوق السُّطوح كلِّ



- «تحت الأرض؟».

یَّة یُعادِل ما ھو فوقھا. یُدھِشني أنكِ لم تكتشفي ذلك. حسن، إنني راحل بعد - «تحت الأرض من الكلِّ
ةٍ طیِّبة. ھاكِ». قلیل. تبدین في صحَّ

ھا في جیبھ وأخرجَ حفنةً من النُّقود، أعطاھا منھا خمسة دولارات ذھبیَّة. نقَّب عمُّ

- «ألم یُعلِّموكِ أن تقولي شكرًا؟».

تمتمَت: «شكرًا».

- «ھل تطُیعین العمید؟».

- «أوه، نعم».

- «وتحترمین الباحثین؟».

- «نعم».

د وجنتا لایرا خجلاً. أطلقتَ قرینة اللورد آزریل ضحكةً ناعمةً، ھي أول صوتٍ أصدرَتھ، لتتورَّ

قال اللورد آزریل: «اذھبي والعبي».

احة، دون أن تنسى أن تلتفت وتقول دارَت لایرا على عقبیھا وانطلقتَ إلى الباب شاعرةً بالرَّ
باندفاع: «إلى اللِّقاء».

***

رت فیھ أن تختبئ في الاستراحة وسمعتَ عن على ھذا المنوال كانت حیاة لایرا قبل الیوم الذي قرَّ
ة الأولى. (الغُبار) للمرَّ

وبالطَّبع كان أمین المكتبة مخطئاً في قولھ للعمید إنھا ما كانت لتھتمَّ، فالآن كانت لتصُغي بحماسةٍ
ثھا عن (الغُبار). سوف تسمع لایرا عنھ الكثیر جد�ا في الشُّھور المقبلة، وفي إلى أيِّ شخصٍ یُحدِّ
النِّھایة ستعرف عنھ ما ھو أكثر من أيِّ أحدٍ في العالم، لكن في الوقت الحالي ما زالتَ حیاة چوردان

الغنیَّة تعُاش حولھا.



ر فیھ؛ تلك الشَّائعة المنتشرة في الشَّوارع منذ أسابیع، ودفعتَ ة شيء آخَر تفُكِّ وعلى كلِّ حالٍ ثمَّ
بعض النَّاس إلى الضَّحك وبعضھم إلى الصَّمت، كما یسخر بعض النَّاس من الأشباح ویخافھا

بعضھم.

لسببٍ لا یتخیَّلھ أحد، كان الأطفال قد بدأوا یختفون.

یَحدثُ الأمر ھكذا.

شرقًا بطول كورنیش نھر الآیزس العظیم، المزدحم بمراكب القرمید البطیئة وقوارب الأسفلت
وصھاریج الذُّرة، بعیداً بعد بلدتيَ ھنلي ومایدنھد إلى ضاحیة تدینجتن حیث یصل التیَّار من المحیط
الألماني، وبعد ذلك إلى مقاطعة مورتلیك مرورًا بمنزل السَّاحر الشَّھیر الدكتور دي، بعد فولكشول
ایات نھارًا، وقنادیل الأشجار والألعاب النَّاریَّة لیلاً، حیث تنتشر المنتزھات المتألِّقة فیھا النَّوافیر والرَّ
بعد قصر وایت ھول حیث یعقد الملك مجلس الدَّولة أسبوعی�ا، بعد بُرج المقذوفات الذي یسیل منھ
صاص المصھور بلا نھایةٍ في أحواض المیاه العكرة، وبعد ذلك إلى حیث یتَّسع النَّھر ویتَّسخ الرَّ

وینعطف في منحنًى عظیم إلى الجنوب.

فل الذي سیختفي. ھذه ھي منطقة لایمھاوس، وھنا الطِّ

ھ أنھ في التَّاسعة من العُمر، لكن لھا ذاكرةً ضعیفةً أتلفَھا الشَّراب، اسمھ توني مكاریوس، وتظنُّ أمُّ
ھ، د تخمینٍ من أمِّ ولذا فقد یكون في الثَّامنة أو العاشرة. لقب العائلة یوناني، لكن ھذا -كسِنِّھ- مجرَّ
ارة الھنود من لأنھ یبدو صینی�ا أكثر من یوناني، كما أن فیھ أعراقًا من الأیرلندیِّین والسكریلینج والبحَّ
قَّة الخرقاء یحثُّھ أحیانًا على أن ھ أیضًا. لا یملك توني ذكاءً حاد�ا، لكنھ یتمتَّع بنوعٍ من الرِّ جانب أمِّ
ھ حضنًا خشنًا ویطبع قُبلةً لزجةً على خدَّیھا. عادةً ما تكون المرأة المسكینة أشد سُكرًا من یُعطي أمَّ

أن تقُدِم على حركةٍ كھذه من تلقاء نفسھا، وإن استجابتَ لھا بدفءٍ كافٍ حالما تدُرِك ما یَحدثُ.

في الوقت الحالي یتسكَّع توني في أنحاء السُّوق في شارع الفطیر. إنھ جائع. المساء في أولھ، ولن
ده یجد طعامًا في البیت. في جیبھ شِلِن منحَھ إیاه جُندي مقابل حملھ رسالةً إلى فتاتھ، لكن توني لن یُبدِّ

على الطَّعام ما دامَ بإمكانھ أن یسرق الكثیر من دون أن یدفع شیئاً.

ل في السُّوق بین أكشاك الملابس المستعملة وأكشاك ورق الیانصیب وباعة الفواكھ وھكذا یتجوَّ
غیرة متَّخذةً تكوین عُصفورة، ترُاقبِ ھذا الاتِّجاه وذاك. وباعة السَّمك المقلي، على كتفھ قرینتھ الصَّ
وعندما تشُیح صاحبة أحد الأكشاك وقرینھا بأنظارھما تسُمَع زقزقة حادَّة سریعة، وتنطلق ید توني
كالسَّھم ثم ترتدُّ إلى قمیصھ الفضفاض قابضةً على تفَُّاحةٍ أو حبَّتین من الجوز، وأخیرًا على فطیرةٍ

ساخنة.

ترى صاحبة الكُشك ھذا وتصیح، ویثب قرینھا القِطُّ، لكن عُصفورة توني في الھواء، وتوني نفسھ
بلغَ منتصَف الشَّارع بالفعل. تصُاحِبھ الشَّتائم واللَّعنات، ولكن لیس لمسافةٍ طویلة. ثم إنھ یكفُّ عن

َّ



الجري عند سلالم مصلَّى سانت كاثرین، حیث یجلس ویُخرِج غنیمتھ المھروسة التي یتصاعَد منھا
الدُّخان، تاركًا لُطخًا من المرق على صدر قمیصھ.

ة من یُراقِبھ. إنھا سیِّدة ترتدي معطفًا طویلاً من فرو الثَّعالب الأحمر المصفر، سیِّدة شابَّة جمیلة وثمَّ
ینسدِل شعرھا الدَّاكن ملتمعًا برقَّةٍ تحت ظلِّ قلنسوتھا المبطَّنة بالفرو، سیِّدة تقف في مدخل المصلَّى،
وء یأتي من المدخل أعلى توني بِنصف دستةٍ من الدَّرجات. قد تكون الصَّلاة في نھایتھا، فالضَّ

ة من یعزف على الأرغن بالدَّاخل، والسیِّدة تحمل كتاب أدعیةٍ مزیَّنًا بالجواھر. ورائھا، وثمَّ

لا یدري توني عن ھذا شیئاً، فوجھھ مغموس برضا في الفطیرة، وأصابع قدمیھ مثنیَّة إلى الدَّاخل
ف شواربھا. ل قرینتھ إلى فأرةٍ وتنُظِّ وباطناھما مضمومان معًا، جالسًا یَمضُغ ویبتلع، فیما تتحوَّ

ك قرین السیِّدة الشَّابَّة من جانب معطف فرو الثَّعالب بتكوین قرد، وإن لم یكن قرداً تقلیدی�ا، یتحرَّ
دة یبدأ نزول السَّلالم شیئاً فشیئاً نحو اق. بحركاتٍ متأوِّ ففروه طویل حریري ولھ لون ذھبي غني برَّ

بي، ویجلس أعلاه درجةً. الصَّ

ل إلى عُصفورة، وتمیل برأسھا جانبًا میلاً یكاد لا یلُحَظ، ثم تشَعُر الفأرة بشيءٍ ما، ومن جدیدٍ تتحوَّ
ثم تثب على السَّلالم درجةً أو درجتین.

یَرمُق القرد العُصفورة، وترَمُق العُصفورة القرد.

غیرة سوداء، وأظفاره مخالب بارزة حادَّة، وحركاتھ رقیقة مغریة. ببُطءٍ یمدُّ القرد یده. یده الصَّ
لیس بمقدور العُصفورة المقاومة، فتثب مبتعدةً أكثر فأكثر، وأخیرًا تبسط جناحیھا قلیلاً وتحطُّ على

ید القرد.

ق إلیھا بإمعان، قبل أن یقف ویثب عائداً إلى إنسانتھ آخذاً معھ القرینة العُصفورة، یرفعھا القرد ویُحدِّ
وتحني السیِّدة رأسھا المعطَّر لتھمس بشيءٍ ما.

ثم یلتفت توني رغمًا عنھ.

بشِبھ انزعاجٍ وفمٍ مليء یقول: «راتر!».

ق. وتزَُقزِق العُصفورة. مؤكَّد أنھا في أمانٍ إذن. یبتلع توني ما في فمھ ویُحدِّ

وتقول السیِّدة الجمیلة: «مرحبًا. ما اسمك؟».

- «توني».

- «أین تسَكُن یا توني؟».

- «كلاریس ووك».

- «ما الذي في ھذه الفطیرة؟».



- «لحم مشوي».

- «ھل تحبُّ الشوكولاتلِ؟».

- «نعم!».

- «یتصادَف أن عندي شوكولاتلِ أكثر من أن أشربھا وحدي. ھلاَّ جئت وساعدتني على شُربھا؟».

لقد ضاعَ بالفعل، ضاعَ لحظة أن حطَّت قرینتھ بطیئة البدیھة على ید القرد، وھكذا تبعَ السیِّدة الشَّابَّة
الجمیلة وقردھا الذَّھبي عبر شارع الدنمارك إلى رصیف ھانجمان، ثم نزلَ وراءھما سلالم الملك
چورچ إلى بابٍ أخضر صغیر في جانب مستودَع طویل. تطَرُق السیِّدة الباب فینفتح، ویَدخُلون
ھ ثانیةً أبداً. لینغلق الباب. لن یَخرُج توني من ھذا المكان... على الأقل من المدخل نفسھ، ولن یرى أمَّ
یرة المسكینة أنھ ھربَ، وحین تتذكَّره ستحسب الغلطة غلطتھا، ومن فرط ما في قلبھا ستحسب السكِّ

من حزنٍ ستذرف الدَّمع.

فل الوحید الذي قبضَت علیھ السیِّدة صاحبة القرد الذَّھبي، ففي قبو غیر توني مكاریوس الطِّ لیس الصَّ
المستودَع وجدَ دستةً من الأطفال الآخَرین، صِبیةً وصبایا لا تتجاوَز سِنُّھم الثَّانیة عشرة، ولو أن
د من سِنِّھ الحقیقیَّة. ما لم یلحظھ توني بالطَّبع ھو لكلٍّ منھم تاریخًا كتاریخھ، ولذا فلا أحد منھم متأكِّ
العامل المشترَك بینھم جمیعًا، ألا وھو أن أحداً من الأطفال الموجودین في ھذا القبو الدَّافئ المشبَّع

بالبُخار لم یصل بعدُ إلى سِنِّ البلوغ.

رأتھ السیِّدة الطیِّبة جالسًا على دِكَّةٍ عند الحائط، وأرسلتَ إلیھ مع خادمةٍ صامتة قدحًا من
الشوكولاتلِ من القِدر المرفوعة على الموقد الحدیدي. أكلَ توني بقیَّة فطیرتھ وشربَ المشروب
السَّاخن الحُلو، مانحًا البیئة المحیطة قلیلاً من الانتباه، وبدورھا منحَتھ البیئة المحیطة انتباھًا قلیلاً،

فھو أصغر حجمًا من أن یُمثلِّ تھدیداً، وأشد بلادةً من أن یكون ضحیَّةً مُرضیةً.

صبيٌّ آخَر كان مَن ألقى السُّؤال البیِّن.

- «أیتھا السیِّدة! لماذا جمعتِنا ھنا؟».

كان صعلوكًا تبدو علیھ الخشونة، فوق شفتھ العلُویَّة لطخة داكنة من الشوكولاتلِ، وقرینتھ أنثى
جرذ سوداء مھزولة. وكانت السیِّدة واقفةً قُرب الباب، تتكلَّم مع رجلٍ ممتلئ یبدو علیھ طابع قباطنة
البحر، وإذ التفتتَ تجُیب عن السُّؤال بداَ منظرھا ملائكی�ا للغایة في ضوء النَّفثة، حتى إن الأطفال

جمیعًا لاذوا بالصَّمت.

قالت: «نُرید مساعدتكم. لستم تمُانِعون أن تسُاعِدونا، ألیس كذلك؟».

لم ینطق أحدھم بكلمة، وحدَّق الجمیع إلیھا وقد اعتراھم خجل مفاجئ. لم یَحدثُ قَطُّ أن رأوا سیِّدةً
قَّة، تشُعِرھم كأنھم یستحقُّون حظَّھم السَّعید ھذا بالكاد، ومھما كھذه، شدیدة اللُّطف والعذوبة والرِّ

ً ً



طلبتَ فسوف یُعطونھا إیاه بكلِّ سرورٍ لكي یبقوا في حضورھا وقتاً أطول قلیلاً.

أخبرَتھم بأنھم ذاھبون في رحلةٍ بحریَّة. سیأكلون طعامًا مشبعًا ویرتدون ثیابًا ثقیلةً، ویُمكن لمن
یُریدون أن یبعثوا برسائل إلى أسُرھم لیُعلِموھا بأنھم بخیر. قریبًا جد�ا سیأخذھم القُبطان ماجنوسن

على متن سفینتھ، وحین یُصبح التیَّار مناسبًا سیَخرُجون إلى البحر ویتَّجھون إلى الشَّمال.

سرعان ما جلسَ القلائل، الذین یُریدون البعث برسائل إلى ھذا البیت أو ذاك، حول السیِّدة الجمیلة
ديء في نھایة الصَّفحة، التي كتبتَ بضعة سطورٍ أملوھا علیھا، ثم تركتَ كلا� منھم یخطُّ توقیعھ الرَّ
ن العنوان. كان توني یودُّ أن یُرسِل شیئاً إلى قبل أن تطوي الورقة وتدسَّھا في مظروفٍ معطَّر، وتدُوِّ
ھ، غیر أنھ یملك فكرةً واقعیَّةً عن قُدرتھا على قراءتھ، وھكذا شدَّ كُمَّ السیِّدة المصنوع من فرو أمِّ
قیق ھ أین سیذھب وكلَّ شيء، وقد حنتَ ھي رأسھا الرَّ الثَّعالب، وھمسَ لھا برغبتھ في أن تقول لأمِّ

سالة. غیر برائحتھ الكریھة لتسمع، وملَّست على رأسھ ووعدَتھ بنقل الرِّ بتھ من جسده الصَّ وقرَّ

عوھا، وملَّس القرد الذَّھبي على قُرنائھم جمیعًا، وتحسَّسوا ھُم فرو ثم تحلَّق الأطفال حولھا لیُودِّ
یبة من السیِّدة، التي ودَّعتھم ة أو الأمل أو الطِّ الثَّعالب طلبًا للحظِّ السَّعید، كأنھم یستمدُّون شیئاً من القوَّ
وتركَتھم في عنایة القُبطان الجريء على متن قاربٍ بُخاري في المرفأ. كانت السَّماء قد أظلمَت،
حت حتى غابتَ وجوھھم عن والنَّھر كُتلة من الأضواء المتذبذبة، وقد وقفتَ السیِّدة على المرسى ولوَّ

نظرھا.

وبعدھا عادتَ إلى الدَّاخل بالقرد الذَّھبي الذي توسَّد صدرھا، وقبل أن تغُادِر من الطَّریق الذي
سائل في نار الفُرن. جاءَت منھ ألقتَ حزمة الرَّ

***

من السَّھل استدراج أطفال المناطق الفقیرة، لكن في النِّھایة لاحظَ النَّاس اختفاءھم، ودفُِعتَ الشُّرطة
ك على مضض. لبعض الوقت لم یختفِ أطفال آخَرون منساقون وراء الفتنة، إلاَّ أن شائعةً إلى التَّحرُّ
كانت قد وُلِدتَ بالفعل، وشیئاً فشیئاً تبدَّلت ونمَت وانتشرَت، وبعد فترةٍ عندما اختفى بعض الأطفال
في نورویتش، ثم شفیلد، ثم مانشستر، أضافَ أھل تلك المناطق، الذین سمعوا عن الاختفاءات في

تھا. دین قوَّ ة مجدِّ المناطق الأخرى، الاختفاءات الجدیدة إلى القصَّ

وھكذا نمَت أسطورة عن مجموعةٍ غامضة من السَّحرة الذین یختطفون الأطفال. قال بعضھم إن
ة ثالثة عن سیِّدةً جمیلةً تقودھم، وقال آخَرون إنھ رجل طویل القامة أحمر العینین، فیما حكتَ قصَّ

شابٍّ یضحك ویُغنِّي لضحایاه لیتبعوه كالغنم.

ائعین فلم یتَّفق علیھ أيٌّ من رُواة القصص. بعضھم یقول ا المكان الذین یأخذون إلیھ الأطفال الضَّ أمَّ
إلى الجحیم، تحت الأرض، إلى أرض الجنِّیَّات، وبعضھم إلى مزرعةٍ یحتفظون فیھا بالأطفال

ا. نونھم لیأكلوھم، وآخَرون یقولون إن الأطفال یُباعون عبیداً لأغنیاء التَّرتار... وھلمَّ جر� ویُسمِّ

على أن الشَّيء الوحید الذي اتَّفق علیھ الجمیع ھو اسم ھؤلاء المختطفین. كان یجب أن یكون لھم
ةً إذا كنت آمنًا مستریحًا في بیتك، أو في اسم، أو ألاَّ یُشار إلیھم على الإطلاق، والكلام عنھم -خاصَّ
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بط، بدا أن الاسم الذي استقرَّ علیھم یَّة چوردان- شھي حق�ا. وھكذا، دون أن یعرف أحد السَّبب بالضَّ كلِّ
ھو الملتھِمون.

ر بالخارج وإلاَّ نالَ منك الملتھِمون!». - «لا تتأخَّ

غیر...». - «ابنة خالتي في نورثھامپتن تعرف امرأةً اختطفَ الملتھِمون ابنھا الصَّ

- «الملتھِمون كانوا في ستراتفورد. یقولون إنھم قادمون جنوبًا!».

***

وما لم یكن ھناك منھ مفر: - «لنلعب «أطفال وملتھِمون»!».

یَّة الملأى بالغُبار. كان قد أصبحَ ھكذا قالت لایرا لروچر ذات أصیلٍ مطیر وھما وحدھما في العلِّ
عبدھا المخلص، وبإمكانھ أن یتبعھا إلى أطراف الأرض.

- «كیف نلعبھا؟».

- «تختبئ وأعثرُ علیك، تمام؟ وأشقُّ بطنك كما یفعل الملتھِمون».

- «لستِ تعلمین ما یفعلونھ. ربما لا یفعلون ذلك أساسًا».



- «أنت خائف منھم، أرى ھذا».

- «لا، وما أومنُ بوجودھم على كلِّ حال».

ةٍ زارَ ي آخِر مرَّ ردَّت بحسم: «أنا أومنُ بوجودھم، لكنني ما خائفة كذلك. سأفعلُ فقط كما فعلَ عمِّ
ي بنظرة فیھا چوردان. لقد رأیتھ. كان في الاستراحة، وكان ھناك ضیف یعوزه التَّھذیب، فرماه عمِّ

غوة حول فمھ». جل میتاً من فوره، وفارَت الرَّ قاسیة وسقطَ الرَّ

قال روچر بارتیاب: «لم یَحدثُ. إنھم لم یَذكُروا شیئاً عن ذلك في المطبخ. ثم إن دخولكِ الاستراحة
ممنوع».

- «بالطَّبع لا، فلن یُخبِروا الخدم بشيءٍ كھذا. ثم إنني دخلتُ الاستراحة بالفعل، فلتأكل نفسك غیظًا.
ة ي یفعل ھذا طوال الوقت، وقد فعلَھ ببعض التَّرتار عندما قبضوا علیھ ذات مرَّ على كلِّ حالٍ عمِّ
ي فقط وسقطَ ین نظرَ إلیھ عمِّ جل الأول بالسكِّ وقیَّدوه وكانوا على وشك بقر بطنھ، لكن حین جاءَه الرَّ
ي إنھ ي بھ نفس الشَّيء، وأخیرًا تبقَّى واحد فقط. قال عمِّ جل میتاً، فجاءَ واحد آخَر وفعلَ عمِّ الرَّ

نھ درسًا». د أن یلُقِّ ي قتلَھ رغم ذلك لمجرَّ جل، ثم إن عمِّ سیَترُكھ حی�ا إذا حلَّ وثاقھ، وھو ما فعلَھ الرَّ

ة أفضل من أن تبُدَّد، ة ذلك أقل من ثقتھ بوجود الملتھِمین، وإن وجدَ القصَّ كانت ثقة روچر بصحَّ
غوة. فتبادَلا لعب أدوار اللورد آزریل والتَّرتار القتلى، مستخدمیْن مسحوق الشَّربات لعمل الرَّ

د إلھاء، فلایرا لا تزال عازمةً على لعب لُعبة الملتھِمین، وقد تحایلتَ على روچر على أن ھذا مجرَّ
لا في للنُّزول إلى أقبیة الخمور، التي دخلاھا بواسطة حلقة مفاتیح رئیس الخدم الاحتیاطیَّة. معًا تجوَّ
یَّة المعتَّقة، من التوكاي إلى الكناري إلى البرجندي إلى البرانتیڤین، الأقبیة العظیمة، حیث خمور الكلِّ
التي اكتستَ بشباك العناكب على مرِّ السَّنوات. أعلاھما ترتفع قناطر حجریَّة عتیقة تدعمھا أعمدة
بسماكة عشر أشجار، وتحت أقدامھما بلاط غیر منتظم، وعلى كلِّ جانبٍ رفٌّ فوق رفٍّ وصفٌّ
فلین وأنساھما الملتھِمین ثانیةً، فتنقَّلا على جاجات والبرامیل. أذھلَ المنظر الطِّ فوق صفٍّ من الزُّ
أطراف أصابعھما من طرفٍ إلى طرفٍ حاملیْن شمعةً بأصابع راجفة، یلُقِیان نظرةً داخل كلِّ ركنٍ

مظلم، وقد ظلَّ سؤال أوحد یتنامى بإلحاحٍ في عقل لایرا مع كلِّ لحظة: ما مذاق النَّبیذ؟

جاجات في متناولھا والإجابة سھلة. متجاھلةً اعتراضات روچر المحمومة، التقطتَ لایرا أقدم الزُّ
جاجة عند العُنق، ثم ربضَ دادة كسرَت الزِّ ا لم تجد شیئاً تنزع بھ السِّ وأشدھا التواءً واخضرارًا، ولمَّ
الاثنان في أبعد أركان المكان لیرشفا من الشَّراب القرمزي القوي، متسائلیْن متى سیسكران وكیف
ت رغمًا عنھا بعظمة الشَّراب سیعرفان أنھما سكرانان. لم یُعجِب المذاق لایرا كثیرًا، وإن أقرَّ
وتعقیده، لكن أطرف ما في الأمر كان مشاھدة قرینیھما اللذین بدا علیھما الارتباك أكثر فأكثر، فأخذا
لان شكلیھما لیبدوا كالكراجل(5)، یُحاوِل كلٌّ منھما أن یُصبِح أقبح من یَسقُطان ویقَُھقِھان بحماقةٍ ویُبَدِّ

الثَّاني.

فلان معنى أن یكون المرء سكرانَ. أخیرًا، وفي الآن نفسھ تقریبًا، اكتشفَ الطِّ

قال روچر لاھثاً بعد أن تقیَّأ بغزارة: «ھل یُحبُّون ھذا فعلاً؟».



أجابتَ لایرا وھي في الحالة نفسھا: «نعم»، وأضافتَ بعناد: «وأنا أیضًا».

***

لم تتعلَّم لایرا شیئاً من تلك الواقعة باستثناء أن لُعبة الملتھِمین تقود إلى أماكن شائقة. تذكَّرت كلام
ھا في لقائھما الأخیر، وبدأت تستكشِف تحت الأرض، فما فوقھا لیس إلاَّ جزءًا صغیرًا من كلٍّ عمِّ
أشمل. كفطرٍ ھائل تمتدُّ جذوره فدادین وفدادین، وقد وجدتَ چوردان نفسھا تتنافسَ على متَّسعٍ فوق
یَّة جابریلِ من ناحیةٍ أخرى ومكتبة الجامعة من ورائھا، یَّة سانت مایكل من ناحیةٍ وكلِّ الأرض مع كلِّ
غ الأنفاق والآبار والسَّرادیب یَّة في وقتٍ ما من العصور الوُسطى تنتشر تحت السَّطح، لتفُرِّ بدأت الكلِّ
والأقبیة والسَّلالم التُّربة تحتھا وحولھا بعدَّة مئات من الیاردات، حتى إن نسبة الھواء تحت الأرض

یَّة چوردان فوق ما یُشبِھ رغوةً من الحجر. تكاد تعُادِل نسبتھ فوقھا، وھكذا تقف كلِّ

غبة في استكشاف المكان فقد تخلَّت عن مزاراتھا المعتادة، الجبال والآن مع شعور لایرا بالرَّ
الشَّاھقة غیر المنتظمة المتمثلِّة في سطوح چوردان، وانطلقتَ مع روچر إلى العالم السُّفلي. من لعب

الملتھِمین انتقلتَ إلى مطاردتھم، فما الأرجح احتمالاً من كمونھم بعیداً عن الأنظار تحت الأرض؟

رداب الواقع تحت المصلَّى، حیث أجیال وأجیال من العُمداء وھكذا شقَّت مع روچر طریقھما إلى السِّ
اتٍ بطول الجُدران الحجریَّة، صاص في كُوَّ المدفونین، كلٌّ منھم في تابوتھ السَّندیاني المبطَّن بالرَّ

وأسفل كلِّ مدفنٍ لوح حجري یُخبِرك باسم صاحبھ: سایمون لو كلیر، عمید 1765-1789 سریباتون

رِكْوِیسِْكات إن پِایس

تساءلَ روچر: «ما ھذا الاسم؟».

ومانیَّة، وفي المنتصَف المُدَّة التي قضاھا عمیداً. لا بُدَّ - «الجزء الأول اسمھ، والجزء الأخیر بالرُّ
أن الاسم الآخَر لقرینتھ».

امت متتبِّعیْن الحروف المنقوشة الأخرى: فرانسیس لایال، عمید رداب الصَّ كا في السِّ ثم إنھما تحرَّ
1748-1765 زوھاریل

رِكْوِیسِْكات إن پِایس

إیجناتیوس كول، عمید 1745-1748 موسكا

رِكْوِیسِْكات إن پِایس

أثارَ اھتمام لایرا أن ترى على كلِّ تابوتٍ لوحةً من النُّحاس الأصفر تحمل صورةً لكائنٍ مختلف،
أصَلة أو حیَّة أو قردة، وأدركتَ أنھا صُور قرینات ھؤلاء الموتى. حین یَبلُغ النَّاس مبلغ الكبار یفقد

قُرناؤھم القُدرة على التَّبدُّل ویتَّخذون تكوینًا وحیداً یحتفظون بھ إلى النِّھایة.

ھمسَ روچر: «ھذه التَّوابیت فیھا ھیاكل عظمیَّة!».

ُّ أ ّ



ى في محاجر أعیُّنھا». ھمستَ لایرا: «لحم متحلِّل، ودیدان ویرقات تتلوَّ

قال مرتجفًا بحماسة: «مؤكَّد أن في ھذا المكان أشباحًا».

فوف الحجریَّة، كلٌّ منھا مقسوم إلى أربعة أقسام، رداب الأول وجدا رُواقًا تصطفُّ فیھ الرُّ بعد السِّ
وفي كلِّ قسمٍ تستقرُّ جمجمة.

ةٍ بین قدمیھا ارتجفتَ قرینة روچر الملتصقة بھ، وأطلقتَ عُواءً قصیرًا، فقال: بذیلٍ مدسوس بقوَّ
«صمتاً».

لم یكن بإمكان لایرا رؤیة پانتالایمون، لكنھا علمَت أنھ جاثم بتكوین العُثَّة على كتفھا، وغالبًا
یرتجف أیضًا.

رفعتَ یدھا ورفعتَ أقرب جمجمةٍ برفقٍ من مكانھا، فقال روچر: «ماذا تفعلین؟ ما یَجدرُ بكِ أن
تلمسیھا!».

لكنھا قلَّبت الجمجمة بین یدیھا دون أن تلُقي إلیھ بالاً. ثم إن شیئاً ما سقطَ فجأةً من الفتحة في قاعدة
الجمجمة، سقطَ من بین أصابعھا ورنَّ إذ ارتطمَ بالأرض، وكادتَ لایرا تسُقِط الجمجمة فزعًا.

سًا: «إنھا عُملة! قد یكون كنزًا!»، ورفعَ الشَّيء إلى لھب الشَّمعة وحدَّق إلیھ قال روچر متحسِّ
الاثنان بأعیُنٍ متَّسعة. لكنھا لیست عُملةً، بل قُرص صغیر من البرونز، علیھ نقش بدائي لقِطَّة.

ور على التَّوابیت. إنھا قرینتھ، مؤكَّد أنھا ھي». قالت لایرا: «مِثل الصُّ

ه الأخیر، بتوتُّرٍ قال روچر: «یَحسُن أن تعُیدیھ»، فقلبتَ لایرا الجمجمة وأسقطتَ القُرص في مستقرِّ
قبل أن تعُید الجمجمة إلى رفِّھا، وبعدھا وجدا أن في كلِّ جمجمةٍ أخرى عُملة قرینةٍ تظُھِر رفیقة حیاة

صاحبھا قریبةً منھ حتى في الموت.

قالت لایرا: «مَن تحسبھم كانوا وھُم أحیاء؟ أظنُّھم باحثین على الأرجح. العُمداء فقط یُدفَنون في
توابیت. غالبًا كان الباحثون كثیرین للغایة على مرِّ القرون، ولم یكن ھناك مكان لدفنھم كاملین،

فقطعوا رؤوسھم واحتفظوا بھا. إنھا أھم جزء منھم على كلِّ حال».

ةٍ حاولتَ أن لم یَعثرُا على ملتھِمین، لكن المدافن تحت المصلَّى شغلتَ لایرا وروچر أیامًا. في مرَّ
تمُارِس حیلةً على الباحثین الموتى، عن طریق تبدیل العُملات في جماجمھم لیحظى كلٌّ منھم
ل إلى وطواط وراح یطیر من أعلى إلى بالقرینة الخطأ، وھو ما أثارَ پانتالایمون لدرجة أنھ تحوَّ
حًا بجناحیھ في وجھھا، لكنھا لم تنتبھ إلیھ، فالدُّعابة أفضل كثیرًا من أسفل مطلقًا صرخاتٍ حادَّةً وملوِّ
ة السَّلالم 12 زارَھا تھا. غیر أنھا دفعتَ الثَّمن لاحقًا، ففي فِراشھا في غُرفتھا الضیقِّة على قمَّ أن تفُوِّ
جاثوم، واستیقظتَ صارخةً من ثلاثة أطیاف متَّشحة بالمسوح، تقف إلى جوار الفِراش مشیرةً
بأصابعھا العظمیَّة، قبل أن ترفع قلنسواتھا كاشفةً عن الجَدعات النَّازفة التي كانت رؤوسھم تحتلُّ
ل پانتالایمون إلى أسدٍ وزأرَ فیھا تراجعتَ الأطیاف غائصةً في مادَّة مكانھا من قبل. فقط عندما تحوَّ
ة القاسیة، ثم أصابعھا مادیَّة المصفرَّ الجِدار، حتى لم یَعُد بارزًا منھا إلاَّ أذرُعھا، ثم أیدیھا الرَّ

َ



باح أنھا ھرعتَ إلى المدافن وأعادتَ عُملات المرتعدة، ثم لا شيء. وأول ما فعلَتھ لایرا في الصَّ
حیحة، وھمستَ للجماجم: «آسفة! آسفة!». القرینات إلى أماكنھا الصَّ

المدافن أوسع كثیرًا من أقبیة الخمور، لكن لھا حدوداً أیضًا، وبعد أن استكشفتَ لایرا وروچر كلَّ
رُكنٍ منھا وتأكَّدا من عدم وجود أيِّ ملتھِمین ھناك، أولیا أماكن أخرى انتباھھما، ولكن لیس قبل أن

رداب ویستدعیھما إلى المصلَّى. یلمحھما القسُّ یُغادِران السِّ

ر ینیَّة ویُبشِّ یَّة الدِّ القسُّ رجل عجوز ممتلئ معروف باسم الأب ھایست، وعملھ أن یقود شعائر الكلِّ
وحانیَّة، فقط لتدُھِشھ تھا الرُّ ویُصلِّي ویسمع الاعترافات. وقت أن كانت لایرا أصغر اھتمَّ القسُّ بصحَّ

وحانیَّة. ر أنھا لیست طفلةً واعدةً من النَّاحیة الرُّ لا مبالاتھا الماكرة وتوباتھا المدَّعاة، فقرَّ

ان أقدامھما إلى عتمة المصلَّى عندما سمعاه یُنادي التفتتَ لایرا وروچر على مضضٍ ودخلا یجرَّ
یسین ھنا وھناك كانت الشُّموع تتذبذبَ، وجاءَت جلبة بعیدة نخة. أمام صُور القدِّ العظیم ورائحتھ الزَّ

ع المِقرأ النُّحاسي. یانة، ووقف أحد الخدم یلُمِّ یَّة الأرغن حیث تجري بعض أعمال الصِّ من علِّ

أشارَ الأب ھایست من مدخل حُجرة الاجتماعات، وقال لھما: «أین كنتما؟ لقد رأیتكما تأتیان إلى
تین أو ثلاثاً. ماذا تفعلان؟». ھنا مرَّ

ت عن اھتمامٍ صادق، ومن مجثمھا على كتفھ مدَّت قرینتھ لسان سحلیَّةٍ ِّھامًا، بل نمَّ لم تحمل نبرتھ ات
في وجھیھما.

رداب». قالت لایرا: «أردنا أن نَنظُر في السِّ

- «لأيِّ سبب؟».

- «الـ... التَّوابیت. أردنا أن نرى التَّوابیت».

- «لكن لماذا؟».

ت كتفیھا كعادتھا إذا ما ضغطَ أحدھم علیھا. ھزَّ

ِّرْیَر التي صارَتھا بحركة بي ذیل كلبة الت تابعَ القسُّ ملتفتاً إلى روچر: «وأنت»، لتھزَّ قرینة الصَّ
استرضاء. «ما اسمك؟».

- «روچر یا أبانا».

- «إذا كنت خادمًا فأین تعمل؟».

- «في المطبخ یا أبانا».

- «أیفُترَض أن تكون ھناك الآن؟».



- «نعم یا أبانا».

- «اذھب إذن».

دارَ روچر وجرى، في حین أخذتَ لایرا تجرُّ قدمھا من جانبٍ إلى جانب على الأرض.

ین بما یقع تحت المصلَّى. أنتِ طفلة ني أن أراكِ تھتمِّ ا أنتِ یا لایرا فیسرُّ قال الأب ھایست: «أمَّ
محظوظة بكلِّ ھذا التَّاریخ المحیط بكِ».

قالت لایرا: «ممم».



- «لكنني أتساءلُ عن اختیاركِ رفاقكِ. ھل تشَعُرین بالوحدة؟».

- «لا».

- «ھل... ھل تفتقدین صُحبة الأطفال الآخَرین؟».

- «لا».

ین أن تحظي برفاقٍ - «لا أعني روچر صبي المطبخ، أعني الأطفال مثلكِ، الأطفال النُّبلاء. ھل تودِّ
كھؤلاء؟».

- «لا».

- «لكن إذا كُنَّ فتیاتٍ أخریات...».

- «لا».

رُ أنكِ تعیشین حیاةً ملأى ات الطُّفولة وتسالیھا المعتادة. أحیانًا أفكِّ - «لا أحد منا یُرید أن تفوتكِ مسرَّ
بالوحدة ھنا في صُحبة الباحثین المسنِّین یا لایرا. ھل تشَعُرین بھذا؟».

- «لا».

فلة العنیدة، اكتفى القسُّ بنقر إبھامیھ معًا فوق عاجزًا عن التَّفكیر في سؤالٍ آخَر یلُقیھ على ھذه الطِّ
أصابعھ المتشابكة، وأخیرًا قال: «إذا كان ھناك أيُّ شيءٍ یُزعِجكِ فأنتِ تعرفین أن بإمكانكِ المجيء

إليَّ وإخباري بھ. أتمنَّى أن تشَعُري دومًا بأنك تستطیعین ھذا».

قالت: «نعم».

دین صلواتكِ؟». - «ھل ترُدِّ

- «نعم».

- «فتاة طیِّبة. حسن، اذھبي».

عداء دارَت لایرا وغادرَت. ودون أن تكتم تنفُّسھا الصُّ

وھكذا، بعد أن فشلتَ في العثور على الملتھِمین تحت الأرض، عادتَ لایرا إلى الشَّوارع حیث
تشَعُر بأنھا في بیتھا.

ثم، وقد كادتَ تفقد اھتمامھا بھم، ظھرَ الملتھِمون في أكسفورد.

***

ةٍ بالأمر حین اختفى صبيٌّ صغیر من عائلةٍ چیپتیَّة تعرفھا. سمعتَ لایرا أول مرَّ
ُّ



ار كان ھذا في وقت مھرجان الخیول، وقد ازدحمَ حوض القناة بالقوارب الضیقِّة والكبیرة والتُّجَّ
والمسافرین، وعلى أرصفة الضفَّة في چریكو التمعتَ السُّروج والألجمة وسادَ صخب الحوافر ولغط
المساومات. لطالما استمتعتَ لایرا بمھرجان الخیول، فعلاوةً على فُرصة أن تسرق جولةً على ظَھر

حصانٍ ما في غفلةٍ من أصحابھ، فإن فُرص التَّحریض على الحرب لا تحُصى.

وھذا العام لدیھا خطَّة ممتازة. من وحي الاستیلاء على القارب الضیِّق في العام السَّابق، عزمَت
ة على الخروج في رحلةٍ مائیَّة حقیقیَّة قبل أن یقُبَض علیھا، وإذا استطاعتَ وأتباعھا لایرا ھذه المرَّ

یَّة بلوغ بلدة آبینجدن فیُمكنھم أن یُحدِثوا الكثیر من الفوضى بواسطة السَّد... من مطبخ الكلِّ

باح على أن حربًا لن تقوم ھذا العام، لأن شیئاً آخَر حدثَ. كانت لایرا تمشي متَّئدةً في شمس الصَّ
فَ بتنظیف أرضیَّة على حافة ساحة بناء المراكب في پورت مِدو (في غیاب روچر، الذي كلُِّ
المقصف)، یُصاحِبھا ھیو لوڤات وسایمون پارسلو، ویتبادلَ الثَّلاثة تدخین سیجارة مسروقة

فتھ. ویَنفُخون الدُّخان بتباهٍ. ساعتھا سمعتَ صیحةً بصوتٍ تعرَّ

- «ماذا فعلت بھ أیھا الأبلھ المھمل؟!».

كان صوتاً قوی�ا، صوت امرأة، لكنھا امرأة رئتاھا من النُّحاس والجِلد. تلفَّتت لایرا تبحث عنھا في
حًا في مناسبتین ولكن أعطَتھا الحال، لأن ھذه المرأة ھي مَا كوستا، التي ضربتَ لایرا ضربًا مبرِّ
نجبیل السَّاخن في ثلاث مناسبات، وتشتھر عائلتھا بأبَّھة قاربھا وفخامتھ. إنھم أمراء بین بسكویت الزَّ
ى الحذر منھا منذ مدَّة، الچیپتیِّین، ولایرا تحمل قدرًا كبیرًا من الإعجاب بمَا كوستا، وإن كانت تتوخَّ

فقارب العائلة ھو القارب الذي سبقَ لھا اختطافھ.

یاح، لكنھا قالت لھ: «ضعھ. إنھا غاضبة، تلقائی�ا التقطَ أحد رفیقَي لایرا حجرًا ما إن سمعَ الصِّ
وبإمكانھا أن تكسر عمودك الفقري كأنھ غُصین».

جل الذي تخُاطِبھ -وھو تاجر خیول- یھزُّ الحقیقة أن مَا كوستا بدتَ قلقةً أكثر من غاضبة، وكان الرَّ
كتفیھ ویبسط یدیھ قائلاً: «لا أدري. كان ھنا في لحظةٍ واختفى في التَّالیة. لم أرَ أین ذھبَ...».

- «كان یُساعِدك! كان یَحرُس خیولك اللَّعینة!».

- «إذن كان علیھ البقاء ھنا، ألیس كذلك؟ لكنھ ھربَ في منتصَف العمل...».

ة، وتبعَتھا بسیلٍ من لم یقل أكثر من ھذا، إذ ھوَت مَا كوستا فجأةً على جانب رأسھ بضربةٍ بالغة القوَّ
ار الخیول القریبون مستھزئین، الشَّتائم والصَّفعات حتى إنھ صرخَ وولَّى الأدبار، فیما صاحَ تجَُّ

ورفعَ مُھر أھوج قائمتیھ الأمامیَّتین مفزوعًا.

سألتَ لایرا طفلاً چیپتی�ا یُشاھِد بفمٍ مفتوح: «ماذا یَحدثُ؟ ما الذي أغضبَھا ھكذا؟».

فل: «إنھ ابنھا، بیلي. علأرجح تظنُّ أن الملتھِمین نالوا منھ. وربما فعلوا. إنني لم أرَه عن أجابَ الطِّ
نفسي منذ...».



- «الملتھِمون؟ ھل وصلوا إلى أكسفورد إذن؟».

بي الچیپتي یُنادي أصدقاءه الذین یُشاھِدون مَا كوستا، وقال: «لیست تعلم ما یَحدثُ! التفتَ الصَّ
لیست تعلم أن الملتھِمین ھنا!».

بتعبیرات الازدراء على وجوھھم، التفتَ نِصف دستة من الأطفال، فألقتَ لایرا سیجارتھا وقد
ل قرین كلِّ طفلٍ إلى مخلوقٍ محارب، لتصُاحِب كلٌّ منھم فت إشارة القتال، وفي لحظةٍ تحوَّ تعرَّ
ا پانتالایمون، محتقرًا خیال الأطفال الچیپتیِّین المحدود، فقد الأنیاب أو المخالب أو الفرو المنفوش. أمَّ

ل إلى تنِّینٍ بحجم كلب صید الغزلان. تحوَّ

لت مَا كوستا نفسھا، فلطمَت اثنین من الچیپتیِّین وأزاحَت إیاھما جانبًا، لكن قبل أن تبدأ المعركة تدخَّ
لتوُاجِھ لایرا وقد بدتَ كملاكِمةٍ محترفة.

- «ھل رأیتِھ؟ ھل رأیتِ بیلي؟».

نا. ما رأیتُ بیلي منذ شھور». - «لا. لقد وصلنا لتوِّ

افي فوق رؤوسھم، صقر عیناه صفراوان شرستان كان قرین مَا كوستا یدور في الھواء الصَّ
تدوران في ھذا الاتِّجاه وذاك دون أن تطرفا. أفعمَ الخوف لایرا. لا أحد یقلق على طفلٍ یغیب بضع
ةً إذا كان طفلاً چیپتی�ا، ففي عالم قوارب الچیپتیِّین المتشابك الوطید یُعَدُّ كلُّ طفلٍ نفیسًا ساعات، خاصَّ
ویغمره الجمیع بالمحبَّة، وتعلم كلُّ أمٍّ أنھ إذا غابَ طفلھا عن نظرھا فإنھ لن یكون بعیداً عن نظر

شخصٍ آخَر سیحمیھ على نحوٍ غریزي.

لكن ھا ھي ذي مَا كوستا، الملكة بین الچیپتیِّین، مرعوبة على طفلٍ غائب. ما الذي یَحدثُ؟

غیرة، ثم دارَت لتدسَّ نفسھا في زحام تطلَّعت مَا كوستا ببصرٍ شِبھ أعمى إلى مجموعة الأطفال الصَّ
صیف وتمشي تتعثَّر منادیةً طفلھا بصوتٍ ھادر، وفي الحال عادَ بعض الأطفال یلتفت إلى بعضٍ الرَّ

وقد تناسوا خصامھم في وجھ فجیعتھا.

ى سایمون پارسلو: «ما ھؤلاء الملتھِمون؟». سألَ رفیق لایرا المسمَّ

بي الچیپتي الأول: «أنت تعلم. إنھم یسرقون الأطفال في جمیع أنحاء البلاد. إنھم قال الصَّ
قراصنة...».

ونھم ملتھِمین». یلة لحوم بشر، لھذا یُسمُّ حًا: «لیسوا قراصنةً. إنھم أكِّ قاطعَھ چیپتي آخَر مصحِّ

یَّة سانت - «یأكلون الأطفال؟!». قالھا رفیق لایرا الآخَر ھیو لوڤات، وھو صبي مطبخٍ من كلِّ
مایكل.

قال الچیپتي الأول: «لا أحد یعرف. إنھم یأخذونھم وما یراھم أحد بعدھا».

أ ُ أ ُّ



قالت لایرا: «كلُّنا یعلم ھذا. إننا نلعب «أطفال وملتھِمون» منذ شھور، وأراھنُ أننا نلعبھا من قبلكم،
لكنني أراھنُ أیضًا أن لا أحد رآھم».

بیة: «بل رأوھم». قال أحد الصِّ

سألَتھ لایرا بإصرار: «مَن؟ ھل رأیتھم أنت؟ كیف تعلم أنھ ما شخص واحد؟».

قالت فتاة چیپتیَّة: «تشارلي رآھم في بانبري. لقد أتوا وتكلَّموا مع تلك السیِّدة فیما أخذَ رجل آخَر
غیر من الحدیقة». طفلھا الصَّ

بي الچیپتي تشارلي صوتھ قائلاً: «نعم، رأیتھم یأخذونھ!». رفعَ الصَّ

سألَتھ لایرا: «كیف بدوا؟».

أجابَ تشارلي بتردُّد: «إنني... لم أرَھم جیِّداً»، ثم أضافَ: «لكنني رأیتُ شاحنتھم. لقد أتوا في
فل في الشَّاحنة ورحلوا بھا». شاحنةٍ بیضاء، ووضعوا الطِّ

سألتَ لایرا: «لكن لِمَ یدعونھم بالملتھِمین؟».

بي الچیپتي الأول: «لأنھم یأكلونھم. أحدھم أخبرَنا في نورثھامپتن. كانوا ھناك أیضًا. تلك قال الصَّ
جال الذین أخذوه أخبَروھا بأنھم سیأكلونھ. الفتاة في نورثھامپتن، لقد أخذوا أخاھا، وقالت إن الرِّ

الجمیع یعلمون ھذا. إنھم یلتھمونھم».

بدأت فتاة چیپتیَّة واقفة على مقربةٍ تبكي بصوتٍ عالٍ.



قال تشارلي: «إنھا ابنة عمِّ بیلي».

سألَتھم لایرا: «مَن آخِر مَن رأى بیلي؟».

أجابَھا نِصف دستة من الأصوات: «أنا»، «رأیتھ یَحرُس حصان چوني فیورلي العجوز...»،
افعة...». «رأیتھ عند بائع التُّفَّاح بالطُّوفي...»، «رأیتھ یتأرجح على الرَّ

حین رتَّبت لایرا أجوبتھم استنتجَت أن بیلي شُوھِدَ حتمًا قبل أقل من ساعتین، فقالت: «إذن فخلال
السَّاعتین الأخیرتین كان الملتھِمون ھنا...».

صیف المزدحم وروائح تلفَّتوا جمیعًا حول أنفُسھم مرتجفین على الرغم من دفء الشَّمس والرَّ
القطران والخیول وورق التَّدخین. المشكلة أن أحداً لا یدري كیف یبدو أولئك الملتھِمون، ولذا فمن
الممكن أن یكون أيُّ واحدٍ منھم، وھو ما أشارَت إلیھ لایرا للمجموعة المذعورة، التي صارَ أفرادھا

یَّات وأطفال الچیپتیِّین على حدِّ السَّواء. جمیعًا تحت سیطرتھا بالفعل، أطفال الكلِّ

شرحَت لھم قائلةً: «مؤكَّد أنھم یبدون كالنَّاس العادیِّین، وإلاَّ لرآھم أيُّ أحدٍ في الحال. لو كانوا یأتون
لیلاً فقط فمن الممكن أن یبدوا كأيِّ شيء، لكن ما داموا یأتون في نور النَّھار فلا شكَّ أنھم یبدون

عادیِّین. قد یكون أيٌّ من ھؤلاء النَّاس ھنا ملتھِمًا...».

قال صبي چیپتي مرتابًا: «لا، إنني أعرفھم جمیعًا».

قالت لایرا: «حسن، لیس ھؤلاء، لكن أي أحدٍ آخَر. لنذھب ونبحث عنھم! وعن شاحنتھم
البیضاء!».

وسرعان ما أدَّى قولھا إلى جمھرة، وانضمَّ آخَرون إلى المجموعة الأولى، ولم یمضِ وقت طویل
قبل أن یندفع ثلاثون طفلاً چیپتی�ا أو أكثر یفُتِّشون الأرصفة من أقصاھا إلى أقصاھا، یَدخُلون
افعات والأوناش في ساحة بناء القوارب، ویثبون من فوق الاسطبلات ویَخرُجون منھا، ویتسلَّقون الرَّ
ار الممتد فوق المیاه ة على الجسر الدوَّ یاج إلى المرج الفسیح، وینطلق خمسة عشر منھم في المرَّ السِّ
غیرة ذات الخضراء، ویجرون بأقصى سرعتھم في شوارع چریكو الضیقِّة، بین المنازل القرمید الصَّ
الشُّرفات وإلى مصلَّى سانت بارناباس -الكیمیائي العظیم- ذي البُرج المربَّع، یجھل نِصفھم عمَّ یبحث
سٍ حقیقیَّیْن بط ویحسب الأمر لھوًا لا أكثر، فیما یَشعُر ھؤلاء الأقرب إلى لایرا بخوفٍ وتوجُّ بالضَّ

كلَّما رأوا شكل شخصٍ وحید في طرف أحد الأزقَّة أو في عتمة المصلَّى. أھذا ملتھِم؟

لكنھ لم یكن كذلك بالطَّبع. وفي النِّھایة، وقد علقَ ظلُّ اختفاء بیلي الحقیقي فوق الجمیع، تلاشى
فلان الآخَران چریكو مع اقتراب موعد العَشاء، رأوا الچیپتیِّین المرح، وبینما غادرَت لایرا والطِّ
اسي عنده قارب عائلة كوستا، وقد انفجرَ بعض النِّساء في بُكاءٍ عالٍ، صیف الرَّ محتشدین على الرَّ
جال في مجموعاتٍ غاضبة، وبدا الاھتیاج على قُرنائھم الذین ارتفعوا في طیرانٍ واجتمعَ الرِّ

لال. مضطرب أو راحوا یُزَمجِرون في وجھ الظِّ

أ ُ أ



مع عبورھما عتبة مدخل چوردان العظیم قالت لایرا لسایمون پارسلو: «أراھنُ أن أولئك الملتھِمین
لن یجرؤوا على المجيء إلى ھنا».

: «نعم، لكنني أعرفُ أن ھناك طفلةً مفقودةً من السُّوق». قال بشكٍّ

- «مَن؟». إنھا تعرف أكثر أطفال السُّوق، ولم تسمع عن ذلك شیئاً.

- «چسي رینولدز، من عند صانع السُّروج. لم تكن موجودةً وقت الإغلاق لیلة البارحة. كانت قد
ذھبتَ فقط لشراء سمكٍ یأكلھ أبوھا مع الشَّاي، لكنھا لم ترجع ولم یرَھا أحد. لقد بحثوا في جمیع أنحاء

السُّوق وحولھا».

قالت لایرا باستیاء: «لم أسمع شیئاً عن ذلك!»، وعدَّتھا زلَّةً مؤسفةً من أتباعھا ألاَّ یُخبِروھا بكلِّ
شيءٍ وعلى الفور.

- «كان ھذا أمس. ربما عادتَ».

قالت: «سأذھبُ وأسألُ»، ودارَت لتغُادِر المدخل.

ال: «مھلاً، لایرا! لا یُمكنكِ الخروج ثانیةً ھذا ابة قبل أن یُنادیھا الحمَّ غیر أنھا لم تخَرُج من البوَّ
المساء. إنھا أوامر العمید».

- «ولِمَ لا؟».

- «كما أخبرتكِ، أوامر العمید. قال إن علیكِ البقاء ھنا إذا دخلتِ».

ك العجوز من بابھ. قالت: «أمسِكني أولاً»، واندفعتَ خارجةً قبل أن یتحرَّ

غ فیھ الشَّاحنات بضائعھا للسُّوق المغطَّاة، قاق الذي تفُرِّ جرَت لایرا في الشَّارع الضیِّق وإلى الزُّ
ن وبما أن ھذا موعد الإغلاق فقد وجدتَ شاحناتٍ قلیلةً ھناك، وإن وقفتَ مجموعة من الشُّبَّان تدُخِّ
یَّة سانت مایكل الحجري العالي. تعرف لایرا أحدھم، ابة الوُسطى المواجھة لسور كلِّ وتتكلَّم عند البوَّ
فتى في السَّادسة عشرة من العُمر تشَعُر نحوه بالإعجاب لأنھ یستطیع البصق على مسافةٍ أبعد من أيِّ

أحدٍ سمعتَ عنھ على الإطلاق، وقد ذھبتَ وانتظرَت بتواضُعٍ أن یلحظھا.

أخیرًا قال: «نعم؟ ماذا ترُیدین؟».

- «ھل اختفتَ چسي رینولدز؟».

- «نعم. لماذا؟».

- «لأن طفلاً چیپتی�ا اختفى الیوم وما إلى ذلك».

- «الچیپتیُّون یختفون طوال الوقت، بعد كلِّ مھرجان خیول تجدینھم یختفون».



أضافَ أحد رفاقھ: «وكذا الخیول».

قالت لایرا: «ھذه مسألة مختلفة. إنھ طفل. لقد بحثنا عنھ طوال بعد الظُّھر، والأطفال الآخَرون
یقولون إن الملتھِمین نالوا منھ».

- «الماذا؟».

- «الملتھِمون. أما سمعت عنھم؟».

كان الخبر جدیداً على الفِتیة الآخَرین أیضًا، وباستثناء بعض التَّعلیقات الخشنة أصغوا باھتمامٍ إلى
ما أخبرَتھم بھ.

ى دیك: «ملتھِمون. إنھا حماقة. ھؤلاء الچیپتیُّون یلتقطون جمیع أنواع قال معرفة لایرا المسمَّ
دونھا». الأفكار الحمقاء ویُردِّ

ردَّت لایرا بإصرار: «كان ھناك ملتھِمون في بانبري قبل أسبوعین، واختطُِفَ خمسة أطفال. على
الأرجح أتوا إلى أكسفورد لیأخذوا أطفالاً من بیننا. مؤكَّد أنھم ھُم الذین اختطفَوا چسي».

تي كانت ھناك البارحة لأنھا تبیع ة طفل ضائع ناحیة كاولي. تذكَّرتُ الآن. عمَّ قال أحد الفِتیة: «ثمَّ
السَّمك ورقائق البطاطس من شاحنة، وسمعتَ بالأمر... صبي صغیر، نعم... لكنني لا أعرفُ شیئاً

ة». د قصَّ عن الملتھِمین. إنھم لیسوا حقیقیِّین، مجرَّ

صاحَت لایرا: «بل حقیقیُّون! الچیپتیُّون رأوھم، ویحسبون أنھم یأكلون الأطفال الذین یقبضون
علیھم و...».

بترَت عبارتھا في منتصَفھا، لأن فكرةً ما خطرَت لھا بغتةً. خلال تلك الأمسیَّة العجیبة التي قضتھا
وء من یده، وكان مختبئةً في الاستراحة، عرضَ اللورد آزریل شریحة فانوس لرجلٍ یتدفَّق الضَّ
ھا قال إنھ طفل، وسألَھ أحدھم إن كان طفلاً ھناك شكل صغیر إلى جواره یُحیط بھ ضوء أقل. عمُّ

ھا بالنَّفي، وأن ھذا بیت القصید. مبتورًا فأجابَ عمُّ

تذكَّرت لایرا أن «مبتور» معناھا «مقطوع».

ثم إن شیئاً آخَر أصابَ قلبھا: أین روچر؟

باح... إنھا لم ترَه منذ الصَّ

فجأةً انتابھا الخوف، وبتكوین أسدٍ منمنَم قفزَ پانتالایمون بین ذراعیھا وأخذَ یُزَمجِر.

لٍ عائدةً إلى شارع تورل، ثم بدأت ترَكُض ابة ومشتَ بتمھُّ ألقتَ لایرا التَّحیَّة على الشُّبَّان عند البوَّ
بأقصى سرعتھا نحو مدخل چوردان، واندفعتَ من الباب قبل ثانیةٍ من قرینھا الذي یتَّخذ الآن تكوین

فھد.

َّ



ال متظاھرًا بالتَّھذیب: «اضطررتُ إلى الاتِّصال بالعمید وإبلاغھ. إنھ لیس مسرورًا خاطبَھا الحمَّ
على الإطلاق. لا أودُّ أن أكون في مكانكِ أبداً، ولو مقابل مال».

سألَتھ مباشرةً: «أین روچر؟».

- «ما رأیتھ. ھو أیضًا في ورطة. أووه، عندما یُمسِك بھ المستر كوسون...».

جرَت لایرا إلى المطبخ وألقتَ بنفسھا في جلبتھ وحرارتھ وبُخاره صائحةً: «أین روچر؟».

- «اخرُجي من ھنا یا لایرا! إننا مشغولون!».

- «لكن أین ھو؟ ھل ظھرَ أم لا؟».

ولم یبدُ على أحدٍ منھم الاھتمام.

صاحَت لایرا في رئیسة الطُّھاة: «لكن أین ھو؟ مؤكَّد أنكم سمعتم!»، غیر أن المرأة لطمَتھا على
أذُنیھا وزجرَتھا لتبتعد مھمھمةً بغضب.

ئھا بلا طائل، وقالت بانفعال: «لقد نالوا منھ! ھؤلاء الملتھِمون نات أن یُھدِّ حاول برني طاھي المعجَّ
الملاعین، یجب أن یقبضوا علیھم ویفتكوا بھم! إنني أكرھھم! لستم تبُالون بروچر...».

- «لایرا، كلُّنا یُبالي بروچر...».

- «لا، لستم تبُالون بھ، وإلاَّ لتوقَّفتم جمیعًا عن العمل وذھبتم للبحث عنھ حالاً! إنني أكرھكم!».

مھ - «قد تكون ھناك أسباب عدیدة لعدم ظھور روچر. أصغي إلى العقل. علینا أن نعدَّ العَشاء ونقُدِّ
یف أن تحرص خلال أقل من ساعة. العمید عنده ضیوف في مسكنھ وسیأكل ھناك، أي أن على الشِّ
على وصول الطَّعام بسرعةٍ قبل أن یبرد. مع كلِّ ھذه المشاغل یجب أن تستمرَّ الحیاة یا لایرا. أنا

واثق بأن روچر سیظھر...».

یَّة ومتجاھلةً الھدیر دارَت لایرا وجرَت من المطبخ مُسقطةً كومةً من أغطیة الأطباق الفضِّ
ومعة وبُرج پالمر، إلى فِناء یاكسلي الغاضب الذي ارتفعَ. أسرعتَ تنزل السَّلالم وتعَبُر الفِناء بین الصَّ

یَّة. حیث یقف أقدم مباني الكلِّ

تھا حیث غُرفة نوم لایرا، التي دفعتَ الباب بحدَّةٍ ھرعَ پانتالایمون أمامھا مرتقیًا السَّلالم إلى قمَّ
ت كُرسیَّھا المتداعي إلى النَّافذة، ثم فتحَتھا على مصراعیھا وخرجَت منھا. تحت النَّافذة مباشرةً وجرَّ
صاص عرضھ قدم كامل، وما إن وقفتَ فیھ دارَت وتسلَّقت القرمید الخشن مزراب حجري مبطَّن بالرَّ
راخ، فیما راحَ حتى وصلتَ إلى أعلى حواف السَّطح، وھناك فغرَت فاھا وانفجرَت في الصُّ
ل إلى طائرٍ كما یفعل دومًا فوق پانتالایمون یدور ویدور حولھا مطلقًا صرخات رُخٍّ، وقد تحوَّ

السَّطح.



كانت سماء المساء مغمورةً بألوان الخوخ والمشمش والقشدة، وعلى صفحتھا البرتقالیَّة سحابات
رقیقة صغیرة أشبھ بالآیس كریم. حول لایرا وقرینھا تنتصب أبراج أكسفورد وقممھا المدبَّبة،
مستویةً ولكن لیست أعلى، وعلى الجانبین إلى الشَّرق والغرب ترتفع غابات شاتو ڤِرت ووایت ھام
، ومن طریق أوكسپنز أعلنَ ھدیر خ تنعب والأجراس تدقُّ الخضراء. في مكانٍ ما كانت طیور الرُّ
ق في السَّماء ك غازٍ ارتفاع زپلن(6) البرید الملكي المتَّجھ إلى لندن. شاھدَتھ لایرا یُحلِّ ثابت لمحرِّ
ة بُرج كنیسة سانت مایكل، كبیرًا في البدایة كأنُملة خنصرھا حین مدَّتھ عن آخِره، قبل أن وراء قمَّ

یتضاءَل شیئاً فشیئاً حتى باتَ نقُطةً في السَّماء اللُّؤلؤیَّة.

كون التفتتَ لایرا ونظرَت إلى الفِناء الظَّلیل بالأسفل، حیث بدأ الباحثون المتَّشحون بالسَّواد یتحرَّ
فُرادًى ومثانيَ نحو المقصف، ومعھم قریناتھم ماشیاتٍ أو طائراتٍ أو جاثماتٍ بسكینةٍ على أكتافھم.
ك نة تبدأ في التَّوھُّج تدریجی�ا إذ تحرَّ جاج الملوَّ كانت القاعة قد بدأت تضُيء، ورأت لایرا النَّوافذ الزُّ

خادم بطول الموائد یُشعل قنادیل النَّفثة. ثم بدأ جرس الوكیل یدقُّ معلنًا أن العَشاء بعد نِصف ساعة.

ھذا عالمھا، وترُیده أن یبقى كما ھو إلى الأبد، إلاَّ أنھ یتبدَّل بالفعل من حولھا، لأن أحداً ما یختطف
الأطفال.

جلستَ على حافة السَّطح وذقنھا بین یدیھا قائلةً: «أولى بنا أن نُنقِذه یا پانتالایمون».

خِّ من فوق المدخنة: «سیكون ھذا خطرًا». أجابَھا بصوت الرُّ

- «طبعًا! أعرفُ ھذا».

- «تذكَّري ما قالوه في الاستراحة».

- «ماذا؟».

- «شيء ما عن طفلٍ في المناطق الأركتیكیَّة، ذلك الذي لا یجتذب (الغُبار)».

- «قالوا إنھ طفل كامل... وماذا في ھذا؟».

- «قد یكون ذلك ما سیفعلونھ بروچر والچیپتیِّین وسائر الأطفال».

- «ماذا؟».

- «حسن، ما معنى «كامل»؟».

- «وما أدراني؟ على الأرجح یقطعونھم إلى أنصاف. أظنُّ أنھم یستعبدونھم، فھذا أفید لھم. غالبًا
ة. أراھنُ أن ھذا ھو الغرض. وإذا أرسلَوا أناسًا عندھم مناجم ھناك، مناجم یورانیوم لأشغال الذرَّ
كبارًا إلى المناجم فسیموتون، ولذا یستخدمون الأطفال بدلاً منھم لأنھم أقل تكلفةً. ھذا ھو ما یفعلونھ

بھم».

.«... - «أظنُّ
ُّ



لكن على ما یظنُّھ پانتالایمون أن ینتظر، لأن أحدھم بدأ یصیح من أسفل.

- «لایرا! لایرا! ادخُلي حالاً!».

بر، صوت المسز وسمعتَ لایرا دقَّاتٍ على إطار النَّافذة. إنھا تعرف ھذا الصَّوت ونبرتھ نافدة الصَّ
لونزدیل المدبِّرة التي لا سبیل إلى الاختباء منھا.

بوجھٍ مشدود الملامح نزلتَ لایرا من فوق السَّطح إلى المزراب، ثم دخلتَ من النَّافذة. كانت المسز
ریر والدَّقِّ العظیمیْن غیر البالي بالماء، على خلفیَّةٍ من الصَّ لونزدیل تملأ حوض الاستحمام الصَّ

ادریْن من الأنابیب. الصَّ

- «مرارًا وتكرارًا قیلَ لكِ ألاَّ تصعدي إلى السَّطح... انظُري إلى نفسكِ! انظُري إلى تنُّورتكِ
قیھ. لا أفھمُ أبداً لِمَ لا القذرة! اخلعیھا في الحال واغسلي نفسكِ فیما أبحثُ عن ثوبٍ لائقٍ لم تمُزِّ

تحُافِظین على نظافتكِ وھندامكِ...».

كانت لایرا أشد وجومًا من أن تسأل لِمَ علیھا الاغتسال وتبدیل ثیابھا، ولا أحد من الكبار یشرح لك
سبب ما یفعلھ من تلقاء نفسھ أبداً على كلِّ حال، وھكذا خلعتَ فُستانھا وألقَتھ على السَّریر الضیِّق
وبدأت تغتسل كیفما اتَّفق، في حین أخذَ پانتالایمون -بتكوین عُصفور كناري الآن- یثب مقتربًا شیئاً

باع- محاولاً مضایقتھ عبثاً. فشیئاً من قرین المسز لونزدیل -كلب رتریڤر بلید الطِّ

ِّیاب في ھذه الخزانة! ما علَّقتِ شیئاً منذ أسابیع! انظُري إلى التَّجاعید في ھذا - «انظُري إلى حال الث
الـ...».

انظُري إلى ھذا، انظُري إلى ذاك... ولایرا لا ترُید أن تنَظُر. أغلقتَ عینیھا وھي تفَرُك وجھھا
بالمنشفة الخفیفة.

- «علیكِ أن ترتدیھ كما ھو. لا وقت لكیِّھ. لیرحمني الله یا فتاة، رُكبتاكِ... انظُري إلى شكلھما...».

غمغمَت لایرا: «لا أریدُ النَّظر إلى شيء».

في كلَّ ھذه الأوساخ». ضربَتھا المسز لونزدیل على ساقھا قائلةً بعُنف: «اغتسِلي، نظِّ

أخیرًا قالت لایرا: «لماذا؟ إنني لا أغسلُ رُكبتيَ أبداً عادةً. لا أحد سیَنظُر إلى رُكبتيَ. لِمَ عليَّ أن
یف. أنا الوحیدة التي...». أفعل كلَّ ھذا؟ أنتِ أیضًا لا تبُالین بروچر، مثلكِ مثل الشِّ

ضربة أخرى على السَّاق الأخرى.

ي الثَّاني. أراھنُ أنكِ لا - «كفى كلامًا فارغًا. أنا من عائلة پارسلو، تمامًا كوالد روچر. إنھ ابن عمِّ
تعرفین ھذا لأني أراھنُ أنكِ لم تسألي قَطُّ یا آنسة لایرا. أراھنُ أن ھذا لم یَخطُر لكِ ببال. لا تؤُنِّبیني
بي. الله یعلم أني أبالي بكِ أیضًا مع أنكِ تكادین لا تعُطینني سببًا ولا أسمعُ على عدم الاھتمام بالصَّ

منكِ شكرًا».

َّ ُ



داً لامعًا وأطبقتَ المرأة على قُماشة الاستحمام وفركتَ بھا رُكبتيَ لایرا بشدَّةٍ خلَّفت جِلدھما متورِّ
موجوعًا، لكنھا نظَّفتھ.

ف. لا تتكلَّمي إلاَّ - «سبب كلِّ ھذا أنكِ ستتناوَلین العَشاء مع العمید وضیوفھ. آملُ أن تحُسِني التَّصرُّ
ھ إلیكِ كلام، وكوني ھادئةً ومھذَّبةً، وابتسمي بلُطف، وإیاكِ أن تقولي «وما أدراني؟» إذا عندما یُوجَّ

سألكِ أحدھم سؤالاً».

تھ، وحلَّت شریطًا أحمر من الشَّرائط أنزلتَ أفضل فُستانٍ متاح على بدن لایرا النَّحیل وسوَّ
المتشابكة في درُج، ثم مشَّطت شعر لایرا بفرشاةٍ خشنة.

- «لو أبلغوني مسبقًا لغسلت شعركِ كما ینبغي. مؤسف. طیبِّ، إذا لم یُمعِنوا النَّظر... ھكذا. والآن
اع؟». ي قامتكِ. أین الحذاء الممتاز ذو الجِلد اللمَّ شدِّ

بعد خمس دقائق كانت لایرا تدقُّ باب مسكن العمید، المنزل الفخم الكئیب بعض الشَّيء الذي یفُتحَ
رتھ على حدیقة المكتبة. حكَّ پانتالایمون -الآن قاقوم على سبیل على فِناء یاكسلي وتطلُّ مؤخِّ
ى كازنز، وھو عدوٌّ قدیم للایرا، لكن كلیھما التَّھذیب- نفسھ في ساقھا. فتحَ الباب خادم العمید المسمَّ

یعلم أنھما في ھُدنة.

قالت لایرا: «المسز لونزدیل قالت أن آتي».

قال كازنز مفسحًا لھا الطَّریق: «نعم. العمید في حُجرة الضُّیوف».

قادَھا إلى الحُجرة الواسعة المطلَّة على حدیقة المكتبة، ویتسلَّل إلیھا البصیص الأخیر من ضوء
یَّات الكالحة التي یجمعھا ور الثَّقیلة والفضِّ الشَّمس من الفُرجة بین المكتبة وبُرج پالمر، منیرًا الصُّ
یوف أیضًا، وأدركتَ لایرا لماذا لن یتناوَلوا العَشاء في القاعة، فثلاثة العمید. أنارَ ضوء الشَّمس الضُّ

یوف نساء. من الضُّ

بًا؟ ني للغایة أنكِ استطعتِ المجيء. كازنز، ھلاَّ جلبت لھا مشروبًا مرطِّ قال العمید: «آه، لایرا. یسرُّ
دیم ھانا، لا أظنُّ أنكِ التقیتِ لایرا... إنھا ابنة أخ اللورد آزریل».

یَّات النِّساء، سیِّدة مسنَّة شائبة الشَّعر، لقرینھا تكوین قرد قِشَّة. الدیم ھانا رِلف رئیسة إحدى كلِّ
یوف الآخَرین الذین -على غرار الدیم مَت إلى الضُّ صافحَتھا لایرا بما استطاعَتھ من تھذیب، ثم قُدِّ

یَّاتٍ أخرى ولا یُثیرون الاھتمام على الإطلاق. ھانا- كانوا باحثین من كلِّ

یوف، وقال: «مسز كولتر، ھذه فتاتنا لایرا. لایرا، تعالي وألقي التَّحیَّة ثم وصلَ العمید إلى آخِر الضُّ
على المسز كولتر».

قالت المسز كولتر: «مرحبًا لایرا».

كانت امرأةً شابَّةً جمیلةً، یصنع شعرھا الأسود الأملس إطارًا حول وجنتیھا، وقرینھا قرد ذھبي.



(4) الألیثیومیتر

قالت المسز كولتر مفسحةً للایرا مكانًا على الأریكة: «آملُ أن تجلسي إلى جواري على
ین وشوكة أستخدمُ». یَّة. علیكِ أن ترُیني أيُّ سكِّ العَشاء. لم أعتد فخامة مسكن عمید كلِّ

سألَتھا: «أأنتِ باحثة؟». تنَظُر لایرا إلى الباحثین الإناث بازدراءٍ چورداني أصیل. إن لھن وجوداً
یَّةٍ أكثر من حیواناتٍ ترتدي ثیابًا تنكُّریَّةً وتمُثلِّ بالطَّبع، لكن المسكینات لا یجدن أبداً مَن یأخذھن بجدِّ
یفتین في مسرحیَّة. إلاَّ أن المسز كولتر لا تبدو كأيِّ باحثةٍ رأتھا لایرا من قبل، وبالتَّأكید لیست كالضَّ
الأخریَین، ھاتین السیِّدتین المسنِّتین الجادَّتین. والحقیقة أن لایرا ألقتَ السُّؤال متوقِّعةً جوابًا بالنَّفي،

لأن للمسز كولتر سمتاً من الفتنة خلبَ لبَُّ الفتاة التي راحَت تتطلَّع إلیھا، تكاد لا تزُیح بصرھا عنھا.

یَّة الدیم ھانا، لكن معظم عملي خارج أكسفورد... أجابتَ المسز كولتر: «لا. إنني عُضوة في كلِّ
یَّة چوردان؟». میني عن نفسكِ یا لایرا. ھل عشتِ طوال حیاتكِ في كلِّ كلِّ

یَّة، عن طُرقھا في غضون دقائق خمس كانت لایرا قد حكتَ لھا كلَّ شيءٍ عن حیاتھا نِصف البرِّ
ا وشوَیاه، ة التي اصطادتَ مع روچر رُخ� لة فوق السُّطوح، ومعركة أحواض الصَّلصال، والمرَّ المفضَّ
ونیَّتھا الاستیلاء على قاربٍ ضیِّق من الچیپتیِّین والإبحار حتى آبینجدن، وما إلى ذلك، ولدرجة أنھا
-وقد تلفَّتت حولھا وخفضَت صوتھا- أخبرَت المسز كولتر بالحیلة التي لعبَتھا مع روچر على

رداب. الجماجم في السِّ

- «وجاءَت تلك الأشباح، تمام؟ جاءَت إلى غُرفة نومي من دون رؤوسھا! لم تتكلَّم لكنھا أصدرَت
أصواتاً مثل الحشرجة، لكنني عرفتُ ما ترُیده، فنزلتُ في الیوم التَّالي وأعدتُ العُملات إلى مكانھا.

لو لم أفعل ذلك لقتلتني على الأرجح».

قالت المسز كولتر بإعجاب: «لستِ تخشین الخطر إذن؟». كانتا تتناوَلان العَشاء عندئذٍ، وقد جلسَتا
متجاورتیْن كما أملتَ لایرا، التي تجاھلتَ تمامًا أمین المكتبة الجالس إلى جانبھا الآخَر، وقضَت

الوجبة كلَّھا في الكلام مع المسز كولتر.

حین انسحبتَ السیِّدات لاحتساء القھوة قالت الدیم ھانا: «أخبِریني یا لایرا، ھل سیُرسِلونكِ إلى
المدرسة؟».

رمقَتھا لایرا بتعبیرٍ خاوٍ قائلةً: «وما أد... لا أدري»، ثم أضافتَ على سبیل الأمان: «غالبًا لا»،
لھم تكالیفَ. الأفضل غالبًا أن أواصل العیش وتابعتَ بتواضُع: «لا أریدُ أن أسببِّ لھم متاعب أو أحمِّ
في چوردان وأتلقَّى تعلیمي من الباحثین ھنا متى سمحَ وقتھم. بما أنھم ھنا بالفعل فغالبًا لا یُكلِّفون

شیئاً».

كِ اللورد آزریل خُطط لكِ؟». یَّة النِّساء الأخرى: «وھل عند عمِّ سألَتھا السیِّدة الثَّانیة، الباحثة في كلِّ
َّ أ َّ أ



ة راسة. سیأخذني معھ إلى الشَّمال حینما یذھب المرَّ قالت لایرا: «نعم، أتوقَّعُ ھذا. لكنھا لا تخصُّ الدِّ
التَّالیة».

علَّقت المسز كولتر: «أذكرُ أنھ أخبرَني بھذا».

ا حدَّقت إلیھا لایرا، واعتدلتَ الباحثتان الأخریان في جلستیھما بعض الشَّيء، ولو أن قرینیھما -إمَّ
ا لبلادتھما- لم یفعلا أكثر من تبادلُ النَّظرات. لتھذیبھما وإمَّ



واصلتَ المسز كولتر: «لقد التقیتھ في المعھد الأركتیكي الملكي. الحقیقة أن ذلك اللِّقاء جزء من
سبب وجودي ھنا الیوم».

تساءلتَ لایرا: «أأنتِ أیضًا مستكشِفة؟».

- «بشكلٍ ما. لقد ذھبتُ إلى الشَّمال مرارًا. العام الماضي قضیتُ ثلاثة أشھُر في رصد الأورورا في
جرینلاند».

قُضيَ الأمر. اختفى كلُّ شيءٍ وكلُّ شخصٍ آخَر من الوجود عند لایرا، وحملقتَ إلى المسز كولتر
بانبھارٍ وأنصتتَ بانتشاءٍ صامت إلى حكایاتھا عن الأكواخ المقبَّبة وصید الفقمات والتَّفاوُض مع

جال. ا الباحثتان فلم تملكا شیئاً مثیرًا تحكیانھ، فجلستا بصمتٍ إلى أن دخلَ الرِّ ساحرات لاپي. أمَّ

مكِ دقیقةً أو حیل، قال العمید: «ابقي یا لایرا. أریدُ أن أكلِّ یوف للرَّ لاحقًا، في أثناء استعداد الضُّ
غیرة واجلسي ھناك وانتظریني». اثنتین. اذھبي إلى مكتبي أیتھا الصَّ

داً أن یُبقي الباب مفتوحًا حائرةً متعبةً منتشیةً، فعلتَ لایرا كما أخبرَھا. أدخلَھا الخادم كازنز متعمِّ
دھة، حیث یُساعِد المغادرین على ارتداء معاطفھم. بحثتَ لایرا بعینیھا عن لیرى ما تفعلھ من الرَّ

المسز كولتر لكنھا لم ترَھا، ثم إن العمید دخلَ المكتب وأغلقَ الباب.

جل بجھدٍ على المقعد المجاور للمدفأة، وقفزَت قرینتھ على ظَھر المقعد وجلستَ عند رأسھ جلسَ الرَّ
لیْن. قال العمید والقندیل یُطلق ھسیسھ الخافت: رامقةً لایرا بعینیھا العجوزیْن من تحت جفنیھما المتھدِّ

«إذن یا لایرا، كنتِ تتكلَّمین مع المسز كولتر. ھل استمتعتِ بما قالتھ؟».

- «نعم!».

- «إنھا سیِّدة غیر عادیَّة».

- «إنھا رائعة، أروع شخصٍ قابلتھ في حیاتي».

د العمید. بحُلَّتھ السَّوداء ورباط عُنقھ الأسود بدا شبیھًا للغایة بقرینتھ، وخطرَ للایرا فجأةً أن یومًا تنھَّ
رداب تحت المصلَّى، ویَنقشُ فنَّان صورة قرینتھ على لوحٍ نُحاسي ما قریبًا جد�ا سیُدفَن العمید في السِّ

ن اسمھا إلى جوار اسمھ. یُوضَع على تابوتھ، ویُدوِّ

بعد لحظاتٍ قال: «كان یجب أن أجد وقتاً قبل الآن للكلام معكِ یا لایرا. كانت ھذه نیَّتي في جمیع
الأحوال، لكن یبدو أن عليَّ استعجال الأوان. لقد عشتِ آمنةً ھنا في چوردان یا عزیزتي، وأظنُّ أنكِ
عشتِ حیاةً سعیدةً. لم تجدي طاعتنا سھلةً، لكننا مغرمون بكِ حق�ا، وأنتِ لم تكوني طفلةً سیِّئةً قَطُّ.
یبة والعذوبة، والكثیر من الإصرار أیضًا. سوف تحتاجین إلى كلِّ ھذا. في في طبیعتكِ الكثیر من الطِّ
العالم الخارجي الواسع أشیاء أودُّ لو حمیتكِ منھا -أعني بإبقائكِ ھنا في چوردان- إلاَّ أن ذلك لم یَعُد

ممكنًا».

اكتفتَ بالتَّحدیق إلیھ. ھل سیصرفونھا من ھنا؟

َّ َّ



تابعَ العمید: «كنتِ تعرفین أن علیكِ الذَّھاب إلى المدرسة یومًا. صحیحٌ أننا علَّمناكِ بعض الأشیاء
ھنا، لكن لیس كما ینبغي ولیس وفق منھج. إن معارفنا من نوعٍ آخَر، وأنتِ محتاجة إلى تعلُّم أشیاء لا
ةً في سِنكِِّ الحالیَّة. مؤكَّد أنكِ تعین ھذا. وأنتِ لستِ ابنة یستطیع رجال مسنُّون تعلیمكِ إیاھا، خاصَّ
أحد الخدم كذلك، ولم نستطِع أن نُرسِلكِ إلى عائلةٍ في البلدة ترُبِّیكِ. كانت لتعتني بكِ من بعض
یَّة چوردان النَّواحي، لكن احتیاجاتكِ مختلفة. كما ترین، ما أقولھ لكِ یا لایرا إن الجزء الخاص بكلِّ

من حیاتكِ على وشك الانتھاء».

قالت: «لا، لا. لا أریدُ أن أترك چوردان. إنني أحبُّ الحیاة ھنا وأریدُ أن أبقى إلى الأبد».

- «في صِغره یحسب المرء حق�ا أن الأشیاء تدوم إلى الأبد، لكنھا للأسف لا تدوم. لایرا، قبل وقتٍ
لن یطول -عامین على الأكثر- ستصُبِحین امرأةً شابَّةً وتتَرُكین طفولتكِ وراءكِ. ستصُبِحین سیِّدةً

احة». یَّة چوردان مكانًا بعیداً كلَّ البُعد عن الرَّ قیني، حینئذٍ ستجدین كلِّ شابَّةً. وصدِّ

- «لكنھا بیتي!».

- «كانت بیتكِ، لكنكِ محتاجة إلى شيءٍ مختلف الآن».

- «لیس المدرسة. لن أذھب إلى المدرسة».

- «أنتِ محتاجة إلى صُحبة أنثى، إلى إرشاد أنثى».

لم تدلَّ كلمة «أنثى» للایرا إلاَّ على الباحثین الإناث، ولا إرادی�ا تقلَّصت ملامحھا امتعاضًا من فكرة
یَّةٍ في أن تنُفى من بھاء چوردان، وتقُصى عن مھابة معارفھا وصیتھا، إلى نُزلٍ حقیر من القرمید بكلِّ
طرف أكسفورد الشَّمالي، لتقضي أیامھا مع باحثاتٍ ھرِمات تفوح منھن رائحة الكرنب وكُرات

النَّفتالین كھاتین الاثنتین على العَشاء!

ل إلیھ رأى العمید التَّعبیر على وجھھا، ورأى الأحمر یُومِض في عینَي الظَّربان الذي تحوَّ
پانتالایمون، فقال: «لكن ماذا لو ذھبتِ إلى المسز كولتر؟».

غِب النَّاعم، واتَّسعت عینا لایرا في لحظةٍ تبدَّل فرو پانتالایمون من البنِّي الخشن إلى الأبیض الزَّ
قائلةً: «حق�ا؟».

ا سمعتَ المسز كولتر كِ مھتمٌّ للغایة بمصلحتكِ، ولمَّ - «إنھا على معرفةٍ باللورد آزریل، وعمُّ
عت من فورھا بالمساعدة. لیس ھناك مستر كولتر بالمناسبة. إنھا أرملة. زوجھا ماتَ بأمركِ تطوَّ

في حادثةٍ مأساویَّة قبل بضعة أعوام. ضعي ھذا في ذھنكِ قبل أن تسألي».

أومأتَ لایرا برأسھا بحماسة، وقالت: «وھل سـ... ستعتني بي حق�ا؟».

ین ذلك؟». - «ھل تودِّ

- «نعم!».

ً



استطاعتَ الجلوس ثابتةً بصعوبة، وابتسمَ العمید الذي نادرًا ما یبتسم، مع أن أيَّ أحدٍ یُشاھِد
(بخلاف لایرا التي لم تكن في حالةٍ تسمح بأن تلاُحِظ) كان لیقول إن ما على وجھھ تكشیرة حزنٍ لا

ابتسامة.

قال: «حسن، الأفضل إذن أن ندعوھا للدُّخول لنتكلَّم في الأمر».

غادرَ العمید الحُجرة، وحین عادَ بعد دقیقةٍ ومعھ المسز كولتر كانت لایرا قد نھضَت من فرط
الإثارة. ابتسمَت المسز كولتر، وكشفَ قرینھا عن أسنانھ البیضاء في ابتسامة جذلٍ واسعة، وبینما
فء ت بھا في طریقھا إلى المقعد مسَّت المسز كولتر شعر لایرا بخفَّة، لتشَعُر الفتاة بتیَّارٍ من الدِّ مرَّ

د وجھھا. یتدفَّق إلیھا، ویتورَّ

عندما صبَّ لھا العمید كأسًا من البرانتیڤین قالت المسز كولتر: «إذن یا لایرا، ستصُبِح لي مساعِدة
على ما یبدو».

أجابتَ لایرا ببساطة: «نعم». كانت لتقول نعم لأيِّ شيء.

- «عندي عمل كثیر أحتاجُ فیھ إلى مساعدة».

- «یُمكنني أن أعمل!».

- «وقد نضطرُّ إلى السَّفر».

- «لیس عندي مانع. سأذھبُ إلى أيِّ مكان».

- «ولكن قد یكون ذلك خطرًا. قد نضطرُّ إلى الذَّھاب إلى الشَّمال».

ا عثرَت على صوتھا قالت: «قریبًا؟». عجزَت لایرا عن النُّطق وھلةً، ثم لمَّ

ضحكتَ المسز كولتر قائلةً: «محتمَل. لكن اعلمي أن علیكِ العمل بجدٍّ شدید. وعلیكِ أن تتعلَّمي
یاضیَّات والملاحة والجغرافیا الفلكیَّة». الرِّ

مینني؟». - «ھل ستعُلِّ

- «نعم. وعلیكِ مساعدتي بتدوین الملاحظات وترتیب أوراقي وإجراء العملیَّات الحسابیَّة المبدئیَّة
ین فیجب أن نجد لكِ بعض الملابس الأنیقة. أشیاء وما إلى ذلك. ولأننا سنزور عدداً من النَّاس المھمِّ

كثیرة علیكِ تعلُّمھا یا لایرا».

- «لیس عندي مانع. أریدُ أن أتعلَّمھا كلَّھا».

الةً شھیرةً. سنرحل في یَّة چوردان ستكونین رحَّ - «أنا واثقة بأنكِ ستفعلین. حینما تعودین إلى كلِّ
باح الباكر، في زپلن الفَجر، فاذھبي إلى الفِراش مباشرةً. سأراكِ على الإفطار. تصُبِحین على الصَّ

خیر!».

َّ َّ ُ



قالت لایرا: «تصُبِحین على خیر»، ثم وقد تذكَّرت الآداب القلیلة التي تتمتَّع بھا وھي عند الباب،
التفتتَ قائلةً: «تصُبِح على خیر أیھا العمید».

أومأَ برأسھ قائلاً: «نومًا طیِّبًا».

أضافتَ لایرا للمسز كولتر: «وأشكركِ».

***

ل إلى قنفذٍ في نامَت أخیرًا، ولو أن پانتالایمون لم یثبت على تكوینٍ واحد حتى نھرَتھ، حین تحوَّ
خضمِّ استثارتھ.

ھا أحدھم یُوقِظھا. كان الظَّلام لا یزال سائداً عندما ھزَّ

غیرة». - «لایرا، صھِ، لا تفزعي، استیقظي أیتھا الصَّ

وجدَتھا المسز لونزدیل حاملةً شمعةً، وقد مالتَ علیھا دون أن ترفع یدھا الأخرى، وتكلَّمت بھدوء.

ي إلى المسز كولتر على الإفطار. انھضي بسرعةٍ - «اسمعي، العمید یُرید رؤیتكِ قبل أن تنضمِّ
واجري إلى مسكنھ حالاً. ادخُلي الحدیقة وانقُري على النَّافذة الفرنسیَّة في مكتبھ. مفھوم؟».

مستیقظةً تمامًا ومشتعلةً حیرةً، أومأتَ لایرا برأسھا ودسَّت قدمیھا الحافیتین في الحذاء الذي
وضعَتھ لھا المسز لونزدیل.

- «لا علیكِ بالاغتسال... اغتسِلي لاحقًا. اذھبي مباشرةً وعودي مباشرةً. سأشرعُ في حزم
أغراضكِ وأجدُ شیئاً ترتدینھ. ھیا، أسرِعي».

كان ھواء اللَّیل البارد ما زالَ یفُعِم الفِناء المظلم، وبالأعلى النُّجوم الأخیرة ظاھرة، لكن السَّماء فوق
ب ضوء الشَّرق بالفعل. جرَت لایرا داخلةً حدیقة المكتبة، ووقفتَ لحظةً في القاعة بدأت تتشرَّ
ومعة الحجریَّة، وقُبَّة مبنى شلدون بلونھا الأخضر السُّكون الجاثم رافعةً ناظریْھا إلى أبراج الصَّ
الیاقوتي، وقندیل المكتبة المطلي بالأبیض. الآن، وقد حانَ الوقت لترك تلك المناظر، تتساءَل كم

ستفتقدھا.

ك شيء ما وراء نافذة المكتب وسطعَ وھج للحظة، فتذكَّرت ما علیھا أن تفعلھ ونقرَت على تحرَّ
جاجي، الذي انفتحَ في الحال تقریبًا. الباب الزُّ



تارة على الباب ما إن قال العمید: «فتاة طیِّبة. ادخُلي بسرعة. لیس لدینا وقت طویل»، وأسدلَ السِّ
دخلتَ. كان یرتدي كامل ثیابھ السَّوداء المعتادة.

سألَتھ لایرا: «ألن أذھب؟».

أجابَ العمید: «بلى، فلا أستطیعُ أن أمنع ھذا»، ولم تلحظ لایرا في ذلك الحین غرابة قولھ ھذا.
«لایرا، سأعطیكِ شیئاً، وعلیكِ أن تعدي بإبقائھ طيَّ الكتمان. ھل تقُسِمین على ھذا؟».

- «أجل».

ا فضَّ قطعَ الحُجرة إلى مكتبھ، ومن أحد الأدراج أخرجَ شیئاً صغیرًا ملفوفًا بالمخمل الأسود، ولمَّ
القُماش رأت لایرا شیئاً یُشبِھ ساعة یدٍ كبیرة أو ساعة حائطٍ صغیرة، قُرصًا سمیكًا من الذَّھب

والبلَّور، قد یكون بوصلةً أو شیئاً من ھذا القبیل.

سألَتھ: «ما ھذا؟».

- «إنھ ألیثیومیتر، واحد من ستَّة فقط صُنِعتَ. لایرا، أستحلفكِ ثانیةً أن تبُقیھ طيَّ الكتمان. الأفضل
كِ...». ألاَّ تعرف المسز كولتر عنھ شیئاً. إن عمَّ

- «لكن ماذا یفعل؟».

وء - «یُخبِركِ بالحقیقة. بالنِّسبة إلى طریقة قراءتھ فعلیكِ أن تتعلَّمیھا بنفسكِ. والآن اذھبي. الضَّ
ینتشر في السَّماء. أسرِعي إلى غُرفتكِ قبل أن یراكِ أحد».

غلَّف العمید الأداة بالمخمل ودسَّھا في یدیھا، لتجدھا أثقل مما توقَّعت. ثم إنھ وضعَ یدیھ على جانبَي
رأسھا وأمسكَھ برفقٍ لحظةً.

ي آزریل؟». حاولتَ أن ترفع عینیھا إلیھ قائلةً: «ماذا كنت ستقول عن عمِّ

یَّة چوردان قبل بضعة أعوام، وقد...». كِ قدَّمھ إلى كلِّ - «إن عمَّ

ةً على الباب، وشعرَت لایرا بیدیھ ترتجفان رغمًا قبل أن یتمَّ عبارتھ سمعا طَرقةً خفیفةً لكن ملحَّ
عنھ.

كھم جال والنِّساء تحُرِّ غیرة. إن قوى ھذا العالم شدیدة. الرِّ قال بصوتٍ خافت: «أسرِعي أیتھا الصَّ
تیَّارات أعنف مما تتخیَّلین، تیَّارات تجترفنا جمیعًا إلى المجرى. اذھبي في سلام یا لایرا. بُوركتِ

غیرة، بُوركتِ. علیكِ بالحذر والكتمان». أیتھا الصَّ

قالت بطاعة: «أشكرك أیھا العمید».

ت الحزمة إلى صدرھا، ناظرةً نظرةً واحدةً عابرةً غادرَت حُجرة المكتب من باب الحدیقة وقد ضمَّ
ة وء قد ازدادَ في السَّماء بالفعل، وثمَّ وراءھا، لترى قرینة العمید تشُاھِدھا من عتبة النَّافذة. كان الضَّ

َّ



مسحة من الطَّزاجة في الھواء.

ة: «ما ھذا الذي معكِ؟». سألَتھا المسز لونزدیل وھي تغُلِق الحقیبة البالیة بقوَّ

- «العمید أعطاني إیاه. ألا یُمكن وضعھ في الحقیبة؟».

- «فاتَ الأوان. لن أفتحھا ثانیةً. علیكِ أن تضعیھ أی�ا كان في جیب معطفكِ. أسرِعي إلى المقصف،
لا تدعیھم ینتظرونكِ...».

***

فقط بعد أن ودَّعت لایرا المسز لونزدیل والخدم المستیقظین القلائل، تذكَّرت روچر، وعندھا
ةً منذ قابلتَ المسز كولتر. یا للسُّرعة التي حدثَ بھا كلُّ شيء. ر فیھ ولو مرَّ أحسَّت بالذَّنب لأنھا لم تفُكِّ
لكن لا شكَّ أن المسز كولتر ستسُاعِدھا في البحث عنھ، ومؤكَّد أن لھا أصدقاءً ذوي نفوذ یستطیعون

استعادتھ من المكان الذي اختفى فیھ أی�ا كان. لا بُدَّ من أن یُعاوِد الظُّھور في النِّھایة.

والآن ھا ھي ذي في طریقھا إلى لندن، جالسة إلى جوار النَّافذة على متن زپلن لا أقل، وقد انغرستَ
جاج الذي یَنظُر كفَّا پانتالایمون القاقوم الخلفیَّتان في فخذھا، فیما استراحَت كفَّاه الأمامیَّتان على الزُّ
منھ. على جانب لایرا الآخَر جلستَ المسز كولتر تعمل على بعض الأوراق، لكنھا سرعان ما
ة، وضعَتھا جانبًا وبدأت تتكلَّم، ویا لروعة كلامھا! كانت لایرا منتشیةً... لیس بسبب الشَّمال ھذه المرَّ
فارات والوزارات، والمكاید بین وإنما لندن وما فیھا من مطاعم ومراقص، وحفلات السواریھ في السِّ
یَّة، فما وایت ھول ووِستمینستر. كلُّ ھذا كادَ یفتن لایرا أكثر من المشاھد المتغیِّرة تحت السَّفینة الجوِّ

تقولھ المسز كولتر بدا مصحوبًا بعطر النُّضوج، كشيءٍ مزعج لكن شائق في الآن نفسھ.

حر. كانت ھذه رائحة السِّ

الھبوط في منتزھات فولكشول، رحلة القارب عبر النَّھر البنِّي العریض، كُتلة القصور العظیمة
ق أوسمةً) ال تقریبًا، لكنھ یُعلِّ المطلَّة على الضفَّة المرتفعة، حیث یقف حاجب بدین (وھو مِثل الحمَّ

ألقى التَّحیَّة على المسز كولتر وغمزَ للایرا، التي قیَّمتھ في قرارة نفسھا بلا تعبیرٍ على ملامحھا.

ثم الشقَّة...

ما أمكنَ لایرا إلاَّ أن تشھق.

یَّة چوردان، جَمال أكسفورد الحجري في حیاتھا القصیرة رأت قدرًا وافرًا من الجَمال، لكنھ جَمال كلِّ
ا في شقَّة یَّة چوردان أشیاء كثیرة فاخرة، لكن شیئاً منھا لا یتَّسم بالحُسن، أمَّ الذَّكري المھیب. في كلِّ
وء المكان، فالنَّوافذ الواسعة توُاجِھ الجنوب، المسز كولتر فكلُّ شيءٍ سمتھ الحُسن. یغمر الضَّ
ة صُور ساحرة في أطُر مذھَّبة، والجُدران مغطَّاة بورق حائط رقیق مخطَّط بالذَّھبي والأبیض، وثمَّ
ابات (التي تزُیِّن ومرآة أثریَّة، وحوامل أنیقة علیھا مصابیح عنبریَّة ذات أغطیةٍ مزركشة بالشُّرَّ

َّ



ھریَّة فوق قضبان السَّتائر، وبساط أخضر ناعم علیھ قة بالأشكال الزَّ الوسائد أیضًا)، وزراكش منمَّ
نقش أوراق شجر. بدا لعینَي لایرا البریئتین أن كلَّ سطحٍ مغطَّى بعلُبٍ أنیقة صغیرة من الخزف

یني وتماثیل راعیات الغنم والبھلوانات الپورسلین. الصِّ

ابتسمَت المسز كولتر لمرأى إعجابھا، وقالت: «نعم یا لایرا، ھناك أشیاء كثیرة سأریكِ إیاھا!
ق...». ام. اغتسِلي، وبعدھا سنتناوَل الغداء ونذھب للتَّسوُّ اخلعي معطفكِ وسآخذكِ إلى الحمَّ

ابون الأصفر الصُّلب في حوضٍ بالٍ، دت لایرا الاستحمام بالصَّ ام أعجوبةً أخرى. تعوَّ وجدتَ الحمَّ
عة، وكثیرًا ما یحتوي على نابیر دافئاً في أفضل الأحوال، وفي دفقاتٍ متقطِّ حیث یَخرُج الماء من الصَّ
ابون وردي عطِر، والمناشف سمیكة ناعمة ا ھنا فالماء ساخن، والصَّ دأ. أمَّ قشورٍ من الصَّ
نة أضواء وردیَّة صغیرة، وحین نظرَت فیھا لایرا رأت شكلاً كالسَّحاب، وحول حافة المرآة الملوَّ

مضاءً بنعومةٍ یختلف كثیرًا عن لایرا التي تعرفھا.

قبعَ پانتالایمون، الذي یُحاكي الآن تكوین قرین المسز كولتر، على حافة الحوض صانعًا بملامحھ
ابون. وفجأةً تذكَّرت الألیثیومیتر في جیب معطفھا، تعبیراتٍ طریفةً، فدفعَتھ في الماء وفقاقیع الصَّ

الذي تركَتھ على مقعدٍ في الغُرفة الأخرى. لقد وعدتَ العمید بإخفاء أمره عن المسز كولتر...

أوه، لكم یُربِكھا ھذا! المسز كولتر بالغة اللُّطف والحكمة، في حین أن لایرا رأت العمید یُحاوِل قتل
العم آزریل بالسُّم. مَن منھما تدین لھ بطاعةٍ أكثر؟

جفَّفت نفسھا على عجلٍ وأسرعتَ عائدةً إلى غُرفة الجلوس، حیث وجدتَ معطفھا في مكانھ دون
أن یمسَّھ أحد بالطَّبع.

قالت المسز كولتر: «جاھزة؟ فكَّرتُ أن نذھب لتناول الغداء في المعھد الأركتیكي الملكي. أنا واحدة
من الأعضاء الإناث القلائل جد�ا، فلا بأس إذن بأن أستغلَّ ھذا الامتیاز».

أخذَتھما التَّمشیة عشرین دقیقةً إلى مبنى منیف واجھتھ من الحجر، حیث جلسَتا في قاعة طعامٍ
یَّة لامعة، وأكلَتا كبد العجول واللَّحم فسیحة، على موائدھا مفارش بیضاء ناصعة وأدوات طعام فضِّ

المقدَّد.

رین أخبرَتھا المسز كولتر: «كبد العجول جیِّدة، وكذا كبد الفقمات، لكن إذا وجدتِ نفسكِ تتضوَّ
ببة. إنھا ملیئة بالسُّموم التي ستقَتلُك في غضون جوعًا في المناطق القُطبیَّة فإیاكِ وأكل كبد الدِّ

دقائق».

بینما أكلَتا لفتتَ المسز كولتر نظرھا إلى بعض الأعضاء الجالسین إلى الموائد الأخرى.

- «ھل ترین الچنتلمان المسن ذا ربطة العُنق الحمراء؟ إنھ الكولونیل كاربورن الذي كان أول من
جل الطَّویل عند النَّافذة الذي نھضَ الآن ھو الدكتور بروكن طارَ بالمنطاد فوق القُطب الشَّمالي. والرَّ

آرو».

- «أھو سكریلینج؟».
َّ



جل الذي رسمَ خریطة التیَّارات في المحیط الشَّمالي العظیم...». - «نعم. إنھ الرَّ

ھبة. إنھم باحثون، لا شكَّ في جال العظام جمیعًا بمزیجٍ من الفضول والرَّ نظرَت لایرا إلى ھؤلاء الرِّ
ببة، ھذا، لكنھم أیضًا مستكشِفون. مؤكَّد أن الدكتور بروكن آرو یعرف ما تجب معرفتھ عن حیاة الدِّ

یَّة چوردان یملك ھذه المعرفة. لكنھا تشكُّ في أن أمین المكتبة في كلِّ

بعد الغداء أرَتھا المسز كولتر بعض الآثار الأركتیكیَّة النَّفیسة في مكتبة المعھد؛ الحربون(7) الذي
قُتلَِ بھ الحوت العظیم جریمسدور، والحجر المنقوشة علیھ لُغة مجھولة وعُثِرَ علیھ في ید المستكشِف
د حتى الموت في عُزلة خیمتھ، والقدَّاحة التي استخدمَھا الكاپتن ھدسن في اللورد روك الذي تجمَّ
ة كلِّ أثر، وأحسَّت لایرا بقلبھا رحلتھ البحریَّة الشَّھیرة إلى أرض ڤان تیرین. حكتَ المسز كولتر قصَّ

یختلج إعجابًا بھؤلاء الأبطال العُظماء الشُّجعان البعیدین.

ق ق. كلُّ شيءٍ في ھذا الیوم الاستثنائي كان تجربةً جدیدةً على لایرا، لكن التَّسوُّ بعدھا ذھبَتا للتَّسوُّ
بھا وحیث أكثر ما أدارَ رأسھا. أن تدَخُل مبنى ضخمًا ملیئاً بالأزیاء الجمیلة، حیث یدعك النَّاس تجُرِّ
ِّیاب نفسھا رائعة الجَمال حق�ا... كانت ثیاب لایرا تأتیھا من خلال تنَظُر إلى شكلك في مرآة... والث
المسز لونزدیل، وكثیر منھا سبقَ أن عرفَ لابسین سابقین، ومرتوق في غیر موضع، حتى إنھا
ة احتمالھ لا لأناقتھ، كما أنھا لم تنتقِ نادرًا ما ارتدتَ شیئاً جدیداً، وكلُّ الجدید الذي ارتدَتھ اختیرَ لقوَّ
شیئاً لنفسھا قَطُّ. والآن إذا بھا تجد المسز كولتر تقترح ھذا وتثُني على ذاك وتدفع ثمَن كلَّ شيءٍ

وأكثر...

لدى فروغھما كانت لایرا محتقنة الوجھ ملتمعة العینین من التَّعب. طلبتَ المسز كولتر أن یُعبَّأ
ِّیاب ویُوصَّل إلى شقَّتھا، واختارَت شیئاً أو شیئین أخذَتھما معھا عندما بدأت ولایرا رحلة معظم الث

العودة.

ام لتغسل شَعر لایرا، لكنھا لم تفَرُك ثم الاستحمام برغوةٍ كثیفة معطَّرة. دخلتَ المسز كولتر الحمَّ
وتحكَّ بخشونةٍ على غرار المسز لونزدیل، بل تعاملتَ بلُطفٍ ورفق، وقد راحَ پانتالایمون یُشاھِد
ا بصره بفضولٍ قوي إلى أن نظرَت إلیھ المسز كولتر، فأدركَ ما تعنیھ النَّظرة وأشاحَ بوجھھ غاض�
بخجلٍ عن تلك الغوامض الأنثویَّة كما فعلَ القرد الذَّھبي، وھذا على الرغم من أنھ لم یضطرَّ إلى

غضِّ بصره عن لایرا من قبل.

ام، مشروب دافئ بالحلیب والأعشاب، وقمیص نومٍ جدید من الصُّوف المنسوج، ثم، بعد الحمَّ
رة، وخُفَّان من جِلد الغنم مصبوغان مطبوعة علیھ أشكال زھورٍ ولھ حاشیة ذات نتوءات مدوَّ

بالأزرق الھادئ، ثم الفِراش.

وء العنبري على المنضدة المجاورة لھ! وغُرفة لشد ما ھو وثیر ھذا الفِراش! لشد ما ھو رقیق الضَّ
غیرة والتَّسریحة وصوان الأدراج الذي ستوُضَع فیھ ملابسھا النَّوم مریحة للغایة، بخزاناتھا الصَّ
الجدیدة، والبساط الذي یكسو الأرض من الحائط إلى الحائط، والسَّتائر الجمیلة المغطَّاة بالنُّجوم
بةً، أشد إرھاقًا من أن تنام، وأشد افتتانًا من أن والأقمار والكواكب! استلقتَ لایرا في الفِراش متخشِّ

ترتاب في شيء.

َّ ً ً َّ



حین تمنَّت لھا المسز كولتر لیلةً طیِّبةً برقَّةٍ وخرجَت، شدَّ پانتالایمون شَعر لایرا فأزاحَتھ، لكنھ
ھمسَ: «أین الشَّيء؟».

عرفتَ ما یقصده في الحال. كان معطفھا القدیم المھترئ معلَّقًا في الخزانة، وبعد ثوانٍ معدودة كانت
قد عادتَ إلى الفِراش وجلستَ مربِّعةً ساقیھا في ضوء المصباح، وپانتالایمون یُشاھِد من كثبٍ إذ

حلَّت الغلاف المخملي الأسود ونظرَت إلى ما أعطاه لھا العمید.

تساءلتَ ھمسًا: «بِمَ دعاه؟».

- «ألیثیومیتر».

لم تكن ھناك جدوى من السُّؤال عن معنى الاسم. استقرَّ الشَّيء الثَّقیل في یدیھا، وجھھ البلَّوري
یلتمع وجسمھ الذَّھبي مشغول بالآلات شدیدة التَّنمیق. یُشبِھ ھذا الألیثیومیتر ساعة الحائط أو البوصلة
ة جد�ا، لأن ھناك عقارب تشُیر إلى نقاطٍ حول القُرص، لكن بدلاً من السَّاعات أو جھات البوصلة ثمَّ
صُور صغیرة عدیدة، وكلٌّ منھا مرسوم بمنتھى الإتقان، كأنھا رُسِمَت على قطعةٍ من العاج بأنعم
كت لایرا القُرص لتراھا جمیعًا، فرأت مرسًى، وساعةً ور في العالم. حرَّ وأرفع فرشاةٍ من فرو السَّمُّ
رملیَّةً تعلوھا جمجمة، وحرباء، وثورًا، وخلیَّة نحل... ستٌّ وثلاثون صورةً إجمالاً، ولیس بإمكانھا

د تخمین. ن ما تعنیھ ولو مجرَّ أن تخُمِّ

قال پانتالایمون: «ھناك بكرة. انظُري إن كان یُمكنكِ تدویرھا».

ك كلٌّ منھا أحد العقارب القصیرة الثَّلاثة، التي تدور حول ارة، یُحرِّ الحقیقة أن ھناك ثلاث بكرات دوَّ
ور، القُرص في سلسلةٍ من التكَّات النَّاعمة المُرضیة، ویُمكنك ترتیبھا بحیث تشُیر إلى أيٍّ من الصُّ
بط، لا یعود وما إن تصُدِر العقاب التكَّة في موضعھا وقد أشارَت إلى منتصَف كلِّ صورةٍ بالضَّ

تحریكھا ممكنًا.

ابع أطول وأرفع، ویبدو مصنوعًا من معدنٍ باھت على عكس ثلاثة العقارب الأخرى، العقرب الرَّ
وھو العقرب الذي لم تستطِع لایرا التَّحكُّم في حركتھ على الإطلاق، بل أخذَ یدور حیثما شاءَ كإبرة

البوصلة، مع فرق أنھ لم یستقرَّ في موضعٍ واحد.

قال پانتالایمون: «جزء «میتر» یعني «مقیاس»، كما في ثرمومیتر (مقیاس الحرارة). رئیس
ومعة أخبرَنا بھذا». الصَّ



ردَّت ھامسةً: «نعم، لكن ھذا ھو الجزء السَّھل. ما الذي تحسبھ یفعلھ؟».

مز أو لم یستطِع أیُّھما التَّخمین، وقضَت لایرا وقتاً طویلاً في تدویر العقارب للإشارة إلى ھذا الرَّ
ذاك (ملاك، خوذة، دولفین، كُرة أرضیَّة، آلة عود، بوصلات، شمعة، صاعقة برق، حصان)، وفي
مشاھدة الإبرة الطَّویلة تدور بلا ھدفٍ وبلا نھایة، وعلى الرغم من أنھا لم تفھم شیئاً فقد أثارَھا
ل پانتالایمون إلى فأرٍ لیدنو أكثر من الألیثیومیتر، وأراحَ كفَّیھ ھا التَّعقید والتَّفاصیل الدَّقیقة. تحوَّ وسرَّ

غیرتان فضولاً إذ شاھدَ الإبرة تدور. الدَّقیقتین على الحافة، وقد برقتَ عیناه السَّوداوان الصَّ

سألَتھ: «ما الذي قصدَه العمید بخصوص العمِّ آزریل في رأیك؟».

- «قد یكون علینا الاحتفاظ بھ في أمانٍ وإعطائھ لھ».

مھ! ربما قصدَ العكس، ربما كان سیقول ألاَّ أعطیھ لھ». - «لكن العمید كان سیُسمِّ

- «لا، بل ھي مَن علینا الحفاظ علیھ منھا...».

قاطعَتھ طَرقة ھادئة على الباب، وجاءَ صوت المسز كولتر یقول: «لایرا، لو كنتُ مكانكِ لأطفأت
وء. أنتِ متعَبة، وعندنا مشاغل كثیرة غداً». الضَّ

قالت لایرا التي أسرعتَ تخُفي الألیثیومیتر تحت الأغطیة: «حسن أیتھا المسز كولتر».

- «لیلةً طیِّبةً».

- «لیلةً طیِّبةً».

وء، وقبل أن تغیب في النَّوم دسَّت الألیثیومیتر تحت ت لایرا في وضع نومٍ مریح وأطفأت الضَّ استقرَّ
الوسادة على سبیل الاحتیاط.

(5) حفلة الكوكتیل

خلال الأیام التَّالیة أخذَتھا المسز كولتر معھا أینما ذھبتَ، كأن لایرا نفسھا قرینھا. تعرف
باح قد یكون ھناك اجتماع المسز كولتر أناسًا كثیرین جد�ا، وتلتقیھم في أماكن مختلفة شتَّى، ففي الصَّ
للجغرافیِّین في المعھد الأركتیكي الملكي، حیث تجلس لایرا جانبًا وتصُغي، ثم قد تلتقي المسز كولتر
سیاسی�ا أو رجل دینٍ على الغداء في مطعمٍ أنیق، فیُؤخَذ ھذا الشَّخص بلایرا للغایة ویَطلبُ لھا أصنافًا
ف إلى مذاق حُلویات العجول. ثم قد تذھبان بعد الظُّھر ةً، فتتعلَّم كیف تأكل الھلیون أو تتعرَّ خاصَّ
ز لحملتھا، وعلیھا شراء فراء ومعاطف من القُماش ق، لأن المسز كولتر تجُھِّ للمزید من التَّسوُّ
ت قلب لایرا. ع وأحذیة مقاومة للماء، علاوةً على أكیاس نومٍ وسكاكین وأدوات رسمٍ سرَّ المشمَّ

ً أ ُّ َّ ُ



وبعدھا قد تذھبان لشُرب الشَّاي ولقاء المزید من السیِّدات اللاتي یرتدین ثیابًا لا تقلُّ أناقةً عن ثیاب
ھات القوارب المسز كولتر، وإن لم یتحلَّین بجَمالھا أو نجاحھا، نساء یختلفن تمامًا عن الباحثات أو أمَّ
یَّة، لدرجة أنھن یكدن یكن جنسًا جدیداً بالكامل، جنسًا یملك قُوى وسماتٍ الچیپتیَّات أو خادمات الكلِّ
لھا السیِّدات ونق. في تلك المناسبات ترتدي لایرا ملابسھا الجمیلة، وتدُلِّ خطرةً كالكیاسة والفتنة والرَّ
یاسي، أو قیق، الذي یدور دومًا حول النَّاس؛ ھذا الفنَّان، أو ذلك السِّ ویُشرِكنھا في حدیثھن اللَّطیف الرَّ

ھذین الحبیبیْن.

وعندما یأتي المساء قد تأخذھا المسز كولتر إلى المسرح، حیث تجد ھناك أیضًا أناسًا جذَّابین
یُكلِّمونھا ویُبدون إعجابھم بھا، فعلى ما یبدو أن المسز كولتر تعرف كلَّ شخصٍ مھم في لندن.

یاضیَّات. في مھا المسز كولتر مبادئ الجغرافیا والرِّ وفي الفترات الفاصلة بین كلِّ ھذه الأنشطة تعُلِّ
معارف لایرا ثغرات واسعة، كخریطةٍ للعالم قرضَت الفئران أجزاء كبیرةً منھا، ذلك أن تعلیمھا في
قًا غیر مترابط، إذ یُكلَّف أحد صغار الباحثین بالإمساك بھا وتلقینھا كیت وكیت، چوردان كان متفرِّ
عداء، أو وتدوم الدُّروس أسبوعًا ثقیلاً قبل أن «تنسى» لایرا الذَّھاب، وھو ما یتنفَّس الباحث لھ الصُّ
مھا إیاه ویشرع في تمرینھا بإسھابٍ على موضوع بحثھ الحالي ینسى الباحث ما كان یفُترَض أن یُعلِّ
ة والجُسیمات الأولیَّة أی�ا كان. لا عجب إذن أن معارفھا معارف مرقَّعة. إنھا تعرف أشیاء عن الذرَّ
ھوت حنات العنبرومغنطیسیَّة والقُوى الأساسیَّة الأربع، وشيء من ھذا وشيء من ذاك عن اللاَّ والشِّ
التَّجریبي، لكنھا تجھل كلَّ شيءٍ عن النِّظام الشَّمسي، والحقیقة أنھ عندما اكتشفتَ المسز كولتر ھذا
وشرحَت لھا كیف تدور الأرض والكواكب الخمسة الأخرى حول الشَّمس، انفجرَت لایرا ضاحكةً

من طرافة الدُّعابة.

ا أخبرَتھا المسز كولتر عن سةً لأن تریھا أن ھناك أشیاء تعرفھا، ولمَّ على أنھا كانت متحمِّ
الإلكترونات قالت لایرا بلھجة الخبیر: «نعم، إنھا جُسیمات مشحونة سالبة، مِثل (الغُبار) نوعًا، مع

أن (الغُبار) لیس مشحونًا».

ما إن قالت ھذا حتى رفعَ قرین المسز كولتر رأسھ بحدَّةٍ یَنظُر إلیھا، وانتفشَ الفرو الذَّھبي على
غیر عن آخِره كأنھ ھو نفسھ مشحون. جسمھ الصَّ

دةً: «(الغُبار)؟». وضعتَ المسز كولتر یدھا على ظَھره مردِّ

- «نعم، ذلك الذي یأتي من الفضاء، ذلك (الغُبار)».

- «ماذا تعرفین عن (الغُبار) یا لایرا؟».

ة ترینھ بھا. لكن لیس - «أوه، أنھ یأتي من الفضاء، وأنھ یُضيء النَّاس إن كانت لدیكِ كامیرا خاصَّ
الأطفال، إنھ لا یُؤثِّر في الأطفال».

- «أین تعلَّمتِ ھذا؟».

ً َّ لأ � ُّ ُ



الآن كانت لایرا تعي أن في الغُرفة توتُّرًا قوی�ا، لأن پانتالایمون زحفَ متَّخذاً تكوین القاقوم إلى
حِجرھا وراحَ یرتجف بعُنف.

قالت لایرا بإبھام: «سمعتھ من أحدٍ في چوردان. نسیتُ مَن. أظنُّھ أحد الباحثین».

- «أكان ھذا في أحد دروسكِ؟».

- «نعم، ربما، أو ربما سمعتھ بشكلٍ عابر فقط. نعم، أظنُّ ھذا. ھذا الباحث، أظنُّ أنھ من الدنمارك
ةً وبدا الكلام مثیرًا للاھتمام، فتوقَّفتُ ومعة عن (الغُبار)، وكنتُ مارَّ الجدیدة، كان یتكلَّم مع رئیس الصَّ

رغمًا عني وأصغیتُ. ھذا ھو ما حدثَ».

قالت المسز كولتر: «مفھوم».

- «أما أخبرَني بھ صحیح؟ ھل أخطأتُ فیھ؟».

- «لا أدري. إنني واثقة بأنكِ تعرفین أكثر مني بكثیر. لنرجع إلى الإكترونات...».

لاحقًا قال پانتالایمون: «أتعرفین عندما انتفشَ فرو قرینھا؟ كنتُ وراءه لحظتھا، وقد قبضَت على
فرو ظَھره بشدَّةٍ حتى إن مفاصل أصابعھا ابیضَّت تمامًا. لم تري من مكانكِ، لكن وقتاً طویلاً مرَّ قبل

أن یرتخي فروه. حسبتھ سیثب علیكِ».

كان ھذا غریبًا لا ریب، لكن أحداً منھما لم یُدرِك معناه.

وأخیرًا كانت ھناك دروس أخرى تلقَّتھا برفقٍ وبراعةٍ بالغیْن فلم تشَعُر بأنھا دروس من الأصل:
كیف تغسل شعرھا، كیف تختار الألوان التي تنُاسِبھا، كیف تقول لا بأسلوبٍ ساحر لا یُھین الطَّالب،
مھا تلك الفنون الأخیرة فاه والمساحیق والعطور. صحیحٌ أن المسز كولتر لم تعُلِّ كیف تضع طلاء الشِّ
مباشرةً، لكنھا علمَت أن لایرا ترُاقِبھا متى شرعتَ تتأنَّق، وحرصَت على أن تدعھا ترى أین تحتفظ

بأدوات التَّجمیل، وأن تتُیح لھا وقتاً لاستكشافھا وتجربتھا بنفسھا.

یَّة چوردان، وإن ر لایرا في كلِّ مرَّ الوقت، وبدأ الخریف یستحیل إلى شتاء. بین الحین والآخَر تفُكِّ
ر في روچر أیضًا بدتَ لھا صغیرةً ھادئةً مقارنةً بالحیاة النَّشطة التي تحیاھا الآن. وكلَّ فترةٍ تفُكِّ
وتشَعُر بالقلق، لكن ھناك أوپرا تذھب إلیھا، أو فُستانًا جدیداً ترتدیھ، أو زیارةً إلى المعھد الأركتیكي

الملكي، ومن جدیدٍ تنساه.

رت المسز كولتر أن تقُیم حفلة كوكتیل، وھو ما بعد أن عاشتَ لایرا ھناك ستَّة أسابیع أو نحوھا، قرَّ
أعطى لایرا انطباعًا بأن ھناك شیئاً ما یستحقُّ الاحتفال، ولو أن المسز كولتر لم تذَكُر ما ھو. وھكذا
د تورید الأطعمة، وقضَت أمسیَّةً كاملةً مع ھور، وناقشتَ الكاناپیھ والمشروبات مع متعھِّ طلبتَ الزُّ

ین. لایرا في تقریر المدعوِّ



- «یجب أن ندعو رئیس الأساقفة. لیس بإمكاني أن أھملھ، مع أنھ عجوز مختال كریھ للغایة. اللورد
بوریل في المدینة، سیكون وجوده لطیفًا. والأمیرة پوستنیكوڤا. أتظنِّین أن دعوة إریك آندرسن فكرة

جیِّدة؟ أتساءلُ إن كان الوقت قد حانَ لقبول عرضھ...».

ر ظھوره في مناسبات الطَّبقة العلُیا. لم تفھم لایرا معنى «قبول إریك آندرسن أحدث راقصٍ یتكرَّ
نت الأسماء التي اقترحَتھا المسز عرضھ»، لكنھا استمتعتَ بإعطاء رأیھا رغم ذلك، وبطاعةٍ دوَّ

رت المسز كولتر عدم دعوتھا. اھا ھجاءً شنیعًا ثم تشطبھا إذا قرَّ كولتر، تتھجَّ

حین دخلتَ لایرا فِراشھا ھمسَ پانتالایمون المستقرُّ على الوسادة: «لن تذھب إلى الشَّمال أبداً!
ستبُقینا ھنا إلى الأبد. متى سنھرب؟».

منا الملاحة ردَّت ھمسًا: «بل ستذھب. أنت فقط لا تحبُّھا. طیبِّ، ھذه مشكلتك. أنا أحبُّھا. ثم لِمَ تعُلِّ
وكلَّ ھذا إن لم تكن ستأخذنا إلى الشَّمال؟».

فین جر، ھذا ھو السَّبب. لستِ ترُیدین حق�ا أن تقفي في حفلة كوكتیل وتتصرَّ - «لمنعكِ من الضَّ
بعذوبةٍ وحُسن. لقد جعلَتكِ حیوانھا الألیف».

أولَتھ لایرا ظَھرھا وأغلقتَ عینیھا. لكن ما قالھ پانتالایمون صحیح. إنھا تشَعُر منذ مُدَّةٍ بالحبسة
یق من ھذه الحیاة المھذَّبة مھما كانت مترفةً، ومستعدَّة لدفع أيِّ ثمنٍ لقاء قضاء یومٍ مع روچر والضِّ
عالیك، تخوض فیھ معركةً في أحواض الصَّلصال وسباقًا على ضفَّة القناة. وأصدقاء أكسفورد الصَّ
الشَّيء الوحید الذي أبقاھا مھذَّبةً منتبھةً إلى المسز كولتر ھو الأمل القصي الدَّاني في الذَّھاب شمالاً،
جان وھناك قد تلتقیان اللورد آزریل، وقد یقع في غرام المسز كولتر وتقع في غرامھ، ومن ثمَّ یتزوَّ

ویتبنَّیان لایرا، ویذھبون لإنقاذ روچر من الملتھِمین.

بعد الظُّھر یوم حفلة الكوكتیل، أخذتَ المسز كولتر لایرا إلى صالون تجمیل راقٍ، حیث نعَّموا
لاء جوه، وبردوا أظفارھا وطلوھا، ووضعوا أیضًا القلیل من الطِّ شعرھا الأشقر الدَّاكن الیابس وموَّ
على عینیھا وشفتیھا وأروھا كیف تفعل ھذا. ثم إنھما ذھبَتا لاستلام الفُستان الجدید الذي طلبَتھ المسز
ھور وتغییر اع، ثم حانَ وقت العودة إلى الشقَّة لتفقُّد الزُّ كولتر من أجلھا، وشراء حذاءٍ من الجِلد اللمَّ

ثیابھما.

عندما خرجَت لایرا من غُرفة نومھا وقد توھَّج فیھا الإحساس بحُسنھا، قالت لھا المسز كولتر:
«لیس حقیبة الكتف یا عزیزتي».

كانت لایرا قد اعتادتَ حمل حقیبة كتفٍ صغیرة من الجِلد الأبیض في كلِّ مكان، لأجل أن تحتفظ
بالألیثیومیتر قریبًا منھا.

ك من بینما ترخي المسز كولتر باقةً من الورود المحشورة في مزھریَّة، لاحظتَ أن لایرا لم تتحرَّ
مكانھا، فأشارَت بعینیھا إلى الباب مباشرةً.

- «أوه، أرجوكِ یا مسز كولتر، إنني أحبُّ ھذه الحقیبة!».



- «لیس بالدَّاخل یا لایرا. منظركِ سخیف وأنتِ تحملین حقیبة كتفٍ داخل بیتكِ. اخلعیھا في الحال،
وتعالي وساعِدیني على تفقُّد ھذه الكؤوس...».

لیست نبرتھا الحادَّة ما جعلَ لایرا تعصي الأمر بعناد، بقدر عبارة «داخل بیتكِ». حطَّ پانتالایمون
سًا ظَھره لیحتكَّ بجوربھا الأبیض القصیر، ل في لحظةٍ إلى ظربان(8)، مقوِّ على الأرض وتحوَّ
عھا ھذا: «لكنھا لن تعترض الطَّریق، وھي الشَّيء الوحید الذي أحبُّ وضعھ وقالت لایرا وقد شجَّ

حق�ا. أظنُّ أنھا تنُاسِب جد�ا...».

لم تتمَّ الجُملة، لأن قرین المسز كولتر وثبَ فجأةً من فوق الأریكة في لمحةٍ خاطفة من الفرو
الذَّھبي، وثبَّت پانتالایمون على الأرض قبل أن یستطیع الحركة. صرخَت لایرا مفزوعةً، ثم بخوفٍ
ى في ھذا الاتِّجاه وذاك، یَصرُخ ویُزَمجِر عاجزًا عن إرخاء قبضة القرد وألم إذ راحَ پانتالایمون یتلوَّ
ق طرفَي الظَّربان الذَّھبي. ثوانٍ معدودة وقھرَه القرد، إذ أطبقَ على حَلقھ بكفٍّ سوداء قاسیة وطوَّ
ھ الأخرى وشدَّھا كأنھ یبغي اقتلاعھا. لم یفعل ھذا السُّفلیَّیْن بساقیھ، وقبضَ على أذُن پانتالایمون بكفِّ

بغضب، وإنما بطاقةٍ باردة عجیبة، رؤیتھا مرعبة والشُّعور بھا أشنع.

وانتحبتَ لایرا ھلعًا.

- «لا! أرجوكِ! كفُِّي عن إیذائنا!».

رفعتَ المسز كولتر عینیھا عن زھورھا قائلةً: «افعلي كما أخبركِ إذن».

- «أعدكِ!».

ابتعدَ القرد الذَّھبي عن پانتالایمون كأنما أصابَھ الملل فجأةً، وھرعَ پانتالایمون من فوره إلى لایرا
التي رفعَتھ إلى وجھھا لتقُبلِّھ وتمُلِّس علیھ برفق.

قالت المسز كولتر: «الآن یا لایرا».



دارَت لایرا على عقبیھا سریعًا واندفعتَ إلى غُرفة نومھا، لكنھا لم تكد تصفق الباب وراءھا حتى
انفتحَ ثانیةً، ورأت المسز كولتر واقفةً على بُعد قدمٍ أو اثنین فحسب.

فتِ بھذا الأسلوب السُّوقي الخشن فستحَدثُ بیننا مواجھة، وسأكونُ أنا الغالبة. - «لایرا، إذا تصرَّ
اخلعي ھذه الحقیبة فورًا. تحكَّمي في ھذه التَّكشیرة الكریھة. إیاكِ أن تصفقي بابًا ثانیةً على مسمعٍ
ة الأدب، یوف في الوصول خلال دقائق، وسیجدونكِ في قمَّ مني أو من دونھ. والآن، سیبدأ الضُّ
ةً على كلِّ وجھٍ من الوجوه. أتمنَّى ھذا تحدیداً یا لایرا، ھل سیجدونكِ عذبةً كیِّسةً بریئةً مراعیةً سارَّ

تفھمین؟».

- «نعم یا مسز كولتر».

- «قبلِّیني إذن».

ت لایرا إلى الوقوف على أطراف مالتَ المسز كولتر بعض الشَّيء معطیةً لھا خدَّھا، واضطرَّ
ائحة المربكة نوعًا المنبعثة من بشرة المسز ھا، والرَّ أصابعھا لتطبع القُبلة. لاحظتَ لایرا نعومة خدِّ

كولتر، كأنھ عطر لكنھ معدنيٌّ بشكلٍ ما.

یوف. تراجعتَ لایرا ووضعتَ حقیبة الكتف على المنضدة قبل أن تتبع المسز كولتر إلى غُرفة الضُّ

ھور یا عزیزتي؟ أظنُّ أن مع الورد لا قالت المسز كولتر بعذوبةٍ كأن شیئاً لم یكن: «ما رأیكِ في الزُّ
دو الطَّعام ثلجًا كافیًا؟ مجال للخطأ، لكن الإنسان یُبالِغ أحیانًا في الأشیاء الحُلوة... ھل جلبَ متعھِّ

كوني لطیفةً واذھبي وسلیھم. المشروبات الدَّافئة فظیعة...».

ز وجدتَ لایرا التَّظاھُر بالمرح والكیاسة في غایة السُّھولة، وإن ظلَّت واعیةً طوال الوقت لتقزُّ
پانتالایمون، ولكراھیتھ القرد الذَّھبي أیضًا. في الحال رنَّ جرس الباب، وسرعان ما امتلأتَ الغُرفة
م الكاناپیھ أو كت لایرا بینھم تقُدِّ جال الوسیمین أو ممیَّزي المظھر، وتحرَّ بالسیِّدات المتأنقِّات والرِّ
تبتسم بعذوبةٍ وتجُیبھم بلُطفٍ إذا خاطَبوھا. شعرَت كأنھا حیوان الجمیع الألیف، ولحظة أن أفصحَت
عن ھذا الخاطر لنفسھا بسطَ پانتالایمون جناحَي طائر الحسُّون الذي صارَه وأطلقَ زقزقةً عالیةً،

ف بمزیدٍ من الخجل. ة ما سبقَ أن قالھ لھا، وتتصرَّ لتحسَّ لایرا بجذلھ لثبوت صحَّ

سألَتھا سیِّدة مسنَّة تمُعِن النَّظر إلیھا بمنظار مسرح: «وأین تذھبین إلى المدرسة یا عزیزتي؟».

ردَّت لایرا: «لستُ أذھبُ إلى المدرسة».

كِ ستدُخِلكِ مدرستھا القدیمة. مكان ممتاز للغایة...». - «حق�ا؟ حسبتُ أن أمَّ

شعرَت لایرا بالحیرة لحظةً، إلى أن أدركتَ خطأ السیِّدة المسنَّة، وقالت لھا باعتداد: «أوه! إنھا
ي! إنني أساعدھا فحسب. أنا مساعِدتھا الشَّخصیَّة». لیست أمِّ

- «فھمتُ. ومَن أھلكِ؟».

ُ َ



ا تعنیھ السیِّدة، قبل أن تجُیب: «كانا كونت وكونتیسة. الاثنان ماتا في ةً أخرى تساءلتَ لایرا عمَّ مرَّ
حادثةٍ طیران في الشَّمال».

- «أي كونت؟».

- «الكونت بیلاكوا. كان أخا اللورد آزریل».

یق، في نقلَ قرین السیِّدة المسنَّة -وھو ببغاء مكاوْ قرمزي- ثقلھ من قدمٍ إلى قدمٍ بحركةٍ توُحي بالضِّ
ب وجھھا فضولاً، فابتسمَت لھا لایرا بعذوبةٍ وواصلتَ الحركة. حین بدأت السیِّدة تقُطِّ

جال وامرأةً شابَّةً واحدةً، سمعتَ كلمة (الغُبار). في أثناء مرورھا بمجموعةٍ تضمُّ عدداً من الرِّ
جت على جال والنِّساء حین تراه، وقد تفرَّ كانت قد رأت ما یكفي من المجتمع لأن تدُرِك الغزل بین الرِّ
العملیَّة بافتتان، وإن فتنَھا أكثر الإتیان على ذِكر (الغُبار)، فتلكَّأت لتنُصِت. من طریقة إلقاء الشَّابَّة

ا ھي فعدَّتھا لایرا طالبةً. الأسئلة علیھم بدا رجال المجموعة باحثین، أمَّ

كان رجل في منتصَف العُمر یقول فیما ترَمُقھ الشَّابَّة بإعجاب: «رجل موسكوڤیتي ھو من اكتشفَھ.
ى جُسیمات جل روساكوڤ، وعادةً ما تسُمَّ أوقفِوني إن كنتم تعرفون ھذا بالفعل. كان اسم الرَّ
روساكوڤ باسمھ. إنھا جُسیمات أولیَّة لا تتفاعلَ بأيِّ شكلٍ مع غیرھا، رصدھا صعب للغایة، لكن

العجیب حق�ا أنھا تنجذب إلى البشر على ما یبدو».

قالت الشَّابَّة بعینین متَّسعتین: «حق�ا؟».

واصلَ: «والأشد إثارةً للعجب أنھا تنجذب إلى بعض البشر أكثر من غیرھم. البالغون یجتذبونھا،
ولكن لیس الأطفال. لیس كثیرًا على الأقل، ولیس قبل سِنِّ المراھقَة. في الحقیقة، ھذا ھو السَّبب
تحدیداً في...»، وانخفضَ صوتھ، ودنا من الشَّابَّة واضعًا یده بثقةٍ على كتفھا، وتابعَ: «ھذا ھو السَّبب

تحدیداً في إنشاء ھیئة القرابین، كما قد تخُبِركِ مضیفتنا الكریمة».

- «حق�ا؟ ألھا علاقة بھیئة القرابین؟».

- «عزیزتي، إنھا ھي ھیئة القرابین. إنھ مشروعھا بالكامل...».

جل على وشك إخبارھا بالمزید عندما لحظَ لایرا، التي بادلَتھ النَّظر دون أن یطرف لھا كان الرَّ
زم، أو ربما یتوق إلى إثارة إعجاب الشَّابَّة، لأنھ قال: «إنني جل أكثر من اللاَّ جفن. وربما شربَ الرَّ
غیرة تعرف كلَّ شيءٍ عن الأمر. أنتِ آمنة من ھیئة القرابین، ألیس كذلك یا واثق بأن ھذه السیِّدة الصَّ

عزیزتي؟».

قالت لایرا: «أوه، نعم. إنني آمنة من الجمیع ھنا. حیث اعتدتُ أن أقیم في أكسفورد كانت ھناك
أشیاء خطرة عدیدة. كان ھناك چیپتیُّون یأخذون الأطفال ویبیعونھم للتَّرتار لیجعلوا منھم عبیداً. وفي
ةً. اھبات القدیم في جودزتو. سمعتھ یعوي مرَّ پورت مِدو وقت البدر التَّام یَخرُج مذؤوب من دیر الرَّ

وھناك الملتھِمون...».



ون ھیئة القرابین، ألیس كذلك؟». جل: «ھذا ما أعنیھ. ھكذا یُسمُّ قال الرَّ

شعرَت لایرا بپانتالایمون یرتجف فجأةً، لكنھ ظلَّ ملتزمًا أقصى درجات الأدب، ولم یبدُ أن قرینَي
الشَّخصین الكبیرین -قطَّة وفراشة- قد لاحَظا.

تساءلتَ الشَّابَّة: «الملتھِمون؟ یا لھ من اسمٍ غریب! لماذا یُطلِقون علیھم ھذا؟».

عة التي ابتكرَتھا لإخافة أطفال أكسفورد، أوشكتَ لایرا على إخبارھا بواحدةٍ من القصص المروِّ
جل كان یتكلَّم بالفعل. لكن الرَّ

ة للقرابین. الفكرة قدیمة جد�ا في الحقیقة. في العصور الوُسطى كان - «إنھ الاسم الشَّعبي للھیئة العامَّ
النَّاس یُعطون أولادھم للكنیسة لیُصبِحوا رُھبانًا أو راھبات، وعُرِفَ ھؤلاء الأطفال التُّعساء باسم
القرابین. أي أنھا تضحیة، فداء، شيء من ھذا القبیل. وھكذا اعتمُِدتَ الفكرة نفسھا عندما بدأوا
غیرة على الأرجح». ثم إنھ أضافَ للایرا یبحثون في مسألة (الغُبار) ھذه... كما تعلم صدیقتنا الصَّ
مباشرةً: «لِمَ لا تذھبین للكلام مع اللورد بوریل؟ إنني واثق بأنھ یودُّ لقاء تلمیذة المسز كولتر... ھا ھو

جل الأشیب ذو القرینة الأفعى». ذا، الرَّ

أدركتَ لایرا بسھولةٍ أنھ یُرید الخلاص منھا لیتكلَّم بمزیدٍ من الخصوصیَّةٍ مع الشَّابَّة، وإن بدا أن
مھا. جل كي تكُلِّ ةً بلایرا، وقد انسحبتَ من صُحبة الرَّ الشَّابَّة ما زالتَ مھتمَّ

- «مھلاً... ما اسمكِ؟».

- «لایرا».

- «أنا آدل ستارمینستر. إنني صحافیَّة. ھلاَّ تكلَّمتِ معي على انفراد؟».

رةً أن من الطَّبیعي أن یرغب النَّاس في الكلام معھا، قالت لایرا ببساطة: «نعم». مفكِّ

كًا یمینًا ویسارًا، ثم انخفضَ ھامسًا بشيءٍ ما، لتقول ارتفعَ قرین المرأة ذَكر الفراشة في الھواء متحرِّ
آدل ستارمینستر: «تعالي إلى مقعد النَّافذة».

لة لأنھا تطلُّ على النَّھر، وفي ھذا الوقت من اللَّیل تتلألأ أضواء ھذه واحدة من بقاع لایرا المفضَّ
ب فوق انعكاساتھا في میاه المدِّ العالي السَّوداء. كانت قاطرة تجرُّ طابورًا الضفَّة الجنوبیَّة ببریقٍ خلاَّ

ك في اتِّجاه المصب. وارق تتحرَّ من الزَّ

د بالوسائد لتفُسِح مكانًا للایرا، وقالت: «ھل جلستَ آدل ستارمینستر وانزاحَت على المقعد المزوَّ
قال الپروفسور دوكر إن لكِ علاقةً بالمسز كولتر؟».

- «نعم».

- «ما ھي؟ أأنتِ ابنتھا؟ أظنُّ أن المفترَض أن أعرف...».

َّ َّ



قالت لایرا: «لا! بالطَّبع لا. إنني مساعِدتھا الشَّخصیَّة».

میني عنھا». - «مساعِدتھا الشَّخصیَّة؟ ألستِ صغیرةً بعض الشَّيء؟ حسبتكِ قریبتھا أو ما شابھَ. كلِّ

- «إنھا ذكیَّة للغایة». قبل ھذا المساء كانت لایرا لتقول أكثر كثیرًا، غیر أن الظُّروف تتغیَّر.

بإصرارٍ قالت آدل ستارمینستر: «نعم، لكن من النَّاحیة الشَّخصیَّة. أعني، أھي ودودة أم قلیلة
بر أم ماذا؟ ھل تقُیمین ھنا معھا؟ ما طباعھا بعیداً عن الأنظار؟». الصَّ

أجابتَ لایرا بجمود: «إنھا شدیدة اللُّطف».

- «ما الأشیاء التي تفعلینھا؟ كیف تسُاعِدینھا؟».

- «الحسابات وما إلى ذلك، من أجل الملاحة».

- «آه، مفھوم... ومن أین أنتِ؟ ما اسمكِ ثانیة؟ً».

- «لایرا، من أكسفورد».

- «لماذا اختارَتك المسز كولتر لـ...».

ة، لأن المسز كولتر نفسھا ظھرَت على مقربةٍ منھما، ومن الطَّریقة قطعتَ سؤالھا على حین غرَّ
التي نظرَت بھا آدل ستارمینستر إلیھا، ودوران قرینھا المضطرب حول رأسھا، اتَّضح للایرا أن

ھ إلى الشَّابَّة لحضور الحفلة على الإطلاق. دعوةً لم توُجَّ

بمنتھى الھدوء قالت المسز كولتر: «لستُ أعرفُ اسمكِ، لكنني سأعرفھ خلال خمس دقائق،
ةً وغادِري. وعندھا لن تعملي صحافیَّةً ثانیةً أبداً. والآن انھضي بھدوءٍ من دون أن تحُدِثي ضجَّ

اعلمي أیضًا أن من أتى بكِ إلى ھنا أی�ا كان سیدفع الثَّمن».

بدتَ المسز كولتر مشحونةً بطاقةٍ عنبریَّة ما، حتى إن رائحتھا بدتَ مختلفةً أیضًا، إذ انبعثتَ من
ھًا ض إلى الحرارة. سبقَ للایرا الشُّعور بھذا، لكنھا تراه الآن موجَّ جسدھا رائحة ساخنة كمعدنٍ معرَّ
إلى شخصٍ آخَر، ولم تملك المسكینة آدل ستارمینستر القُدرة على المقاومة. سقطَ قرینھا مرتخیًا على
تین قبل أن یُغمى علیھ، في حین بدتَ المرأة نفسھا غیر ةً أو مرَّ كتفھا، وخفقَ بجناحیھ الفاتنیْن مرَّ
ك بانحناءةٍ خرقاء شاقَّةً طریقھا عبر زحام قادرةٍ على الوقوف مشدودة القامة، ثم بدأت تتحرَّ
یوف، وقد قبضَت بیدھا على كتفھا مثبِّتةً قرینھا اخبین وخرجَت من باب غُرفة الضُّ ین الصَّ المدعوِّ

فاقد الوعي في مكانھ.

خاطبتَ المسز كولتر لایرا قائلةً: «إذن؟».

- «لم أخبرھا بأيِّ شيءٍ مھم».



- «عمَّ سألتكِ؟».

ا أفعلھ ومَن أنا وما إلى ذلك». - «عمَّ

بینما قالت ھذا لاحظتَ لایرا أن المسز كولتر بمفردھا من دون قرینھا. كیف یُمكن ذلك؟ لكن بعد
َّوِّ بُرھةٍ ظھرَ القرد الذَّھبي إلى جوارھا، فمدَّت یدھا إلى أسفل ورفعَتھ بخفَّةٍ إلى كتفھا، وفي الت

احة من جدید. واللَّحظة بدتَ علیھا الرَّ

- «إذا قابلتِ أحداً آخَر من الواضح أنھ غیر مدعو، فتعالي واعثرُي عليَّ یا عزیزتي، اتَّفقنا؟».

ائحة المعدنیَّة السَّاخنة تختفي. ربما تخیَّلتھا لایرا التي عادتَ تشمُّ عطر المسز كولتر بدأت الرَّ
مجدَّداً، والورد ودخُان السیجارلُّو(9) وعطور النِّساء الأخریات. ابتسمَت المسز كولتر للایرا ابتسامةً
لسان حالھا: أنا وأنتِ نفھم ھذه الأشیاء، ألیس كذلك؟ وابتعدتَ لتلُقي التَّحیَّة على بعض الضُّیوف

الآخَرین.

ھمسَ پانتالایمون في أذُن لایرا: «بینما كانت ھنا خرجَ قرینھا من غُرفة نومنا. كان یتلصَّص. إنھ
یعرف بأمر الألیثیومیتر!».

شعرَت لایرا بأن ھذا صحیح غالبًا، لكنھا لا تستطیع أن تفعل شیئاً حیالھ. ما الذي كان ذلك
الپروفسور یقولھ عن الملتھِمین؟ تلفَّتت حولھا لتجده ثانیةً، ولكن ما كادتَ عیناھا تقعان علیھ حتى
ربَّت الحاجب (الذي یرتدي ثیاب الخدم ھذا المساء) ورجل آخَر على كتفیھ وخاطباه بصوتٍ
خفیض، لیمتقع وجھھ ویتبعھما إلى الخارج. لم یستغرِق ھذا أكثر من ثانیتین، وحدثَ بكتمانٍ شدید

حتى إن أحداً تقریبًا لم یلحظھ، وإن تركَ لایرا شاعرةً بالتَّوتُّر وبأنھا مفضوحة.

لت في الغُرفتین الكبیرتین المقامة فیھما الحفلة، نِصف مصغیةٍ إلى المحادثات الدَّائرة حولھا تجوَّ
راد. لم تكن ةٍ بمذاق الكوكتیلات غیر المسموح لھا بتجربتھا، ویتزاید اضطرابھا باطِّ ونِصف مھتمَّ
تدُرِك أن أحداً یُراقِبھا حتى ظھرَ الحاجب إلى جانبھا ومالَ قائلاً: «آنسة لایرا، الچنتلمان الواقف عند

المدفأة یرغب في الكلام معكِ. إنھ اللورد بوریل إن لم تكوني تعلمین».

ة یَرمُقھا مباشرةً، وإذ التقتَ جل الأشیب الذي تبدو علیھ القوَّ نظرَت لایرا عبر الغُرفة، لترى الرَّ
أعیُنھما أومأَ برأسھ وأشارَ إلیھا بالاقتراب.

ودون رغبةٍ منھا، ولو أن اھتمامھا ازدادَ الآن، قطعتَ لایرا الغُرفة إلیھ.

غیرة». تكلَّم بصوتٍ ناعم آمر، وقد التمعَ رأس قرینتھ الأفعى جل: «مساء الخیر أیتھا الصَّ قال الرَّ
جاجي البلَّوري على الحائط القریب. وء الآتي من المصباح الزُّ دیَّتان في الضَّ مرُّ ع وعیناھا الزُّ المدرَّ

قالت لایرا: «مساء الخیر».

- «كیف حال صدیقي القدیم عمید چوردان؟».



- «في خیر حال، أشكرك».

- «أظنُّ أنھم حزنوا جمیعًا لوداعكِ».

- «نعم، صحیح».

مكِ؟». - «وھل تشُغِلكِ المسز كولتر؟ ماذا تعُلِّ

د والتَّوتُّر، فإنھا لم تجُِب بالحقیقة أو بواحدةٍ من شطحات خیالھا عن السُّؤال لأن لایرا تشَعُر بالتَّمرُّ
ي باللُّطف، وبدلاً من ذلك قالت: «أتعلَّمُ أشیاء عن جُسیمات روساكوڤ وھیئة المترفِّع المتخفِّ

القرابین».

ز بھا المرء على شُعاع فانوس عنبري، لاحَ علیھ التَّركیز من فوره، بالطَّریقة نفسھا التي یُركِّ
ة. وانصبَّ انتباھھ كلُّھ علیھا بقوَّ

- «ھلاَّ أخبرتِني بما تعرفینھ؟».

قالت لایرا التي تشَعُر بالنَّزق الآن: «إنھم یُجرون تجارب في الشَّمال، مِثل الدكتور جرومان».

- «أكمِلي».

ور الفوتوجرامیَّة یُریھم (الغُبار)، وحین ترى رجلاً فھناك ضوء شدید - «عندھم نوع من الصُّ
یتدفَّق إلیھ، لكن لا ضوء على الأطفال، لیس بالقدر نفسھ».

- «ھل أرَتكِ المسز كولتر صورةً كھذه؟».

سةً فیھ. تردَّدت لایرا، لأن ھذا لیس كذبًا بل شيء آخًر، وھي لیست متمرِّ

یَّة چوردان». بعد لحظةٍ قالت: «لا، رأیتھا في كلِّ

- «مَن أراكِ إیاھا؟».

ةً فحسب ورأیتھا. ثم أخذتَ ھیئة القرابین صدیقي روچر، - «لم یكن یُریني إیاھا حق�ا. كنتُ مارَّ
لكن...».

ورة؟». - «مَن أراكِ تلك الصُّ

ي آزریل». - «عمِّ

- «متى؟».

ة». یَّة چوردان آخِر مرَّ - «عندما كان في كلِّ

- «مفھوم. وماذا تتعلَّمین أیضًا؟ ھل سمعتكِ تذَكُرین ھیئة القرابین؟».



- «نعم، لكنني لم أسمع بھا منھ، بل ھنا».

وفكَّرت أن ھذا صحیح تمامًا.

كان یَنظُر إلیھا مضیقًِّا عینیھ، وبادلَتھ لایرا النَّظر بكلِّ ما لدیھا من براءة، وأخیرًا أومأَ برأسھ قائلاً:
رت أنكِ مستعدَّة لمساعدتھا في ذلك العمل. مثیر للاھتمام ھذا. ھل «مؤكَّد إذن أن المسز كولتر قرَّ

شاركتِ بعد؟ُ».

قالت لایرا: «لا». عمَّ یتكلَّم؟ كان پانتالایمون متَّخذاً -بذكاء- أكثر تكوینٍ لا یُعبِّر عن شيء، تكوین
العثَّة الذي لا یشي بمشاعرھا، وھي نفسھا واثقة بقُدرتھا على الحفاظ على براءة ملامحھا.

- «وھل أخبرَتكِ بما یَحدثُ للأطفال؟».

- «لا، لم تخُبِرني بذلك. لا أعرفُ إلاَّ أن للأمر علاقةً بـ(الغُبار)، وأن الأطفال تضحیة ما».

بط، إذ لم تقل إن المسز كولتر نفسھا أخبرَتھا. ةً أخرى فكَّرت أن ھذه لیست كذبةً بالضَّ مرَّ

- «التَّضحیة مصطلح درامي للغایة للتَّعبیر عن الأمر. ما یَحدثُ یَحدثُ لصالحھم ولصالحنا أیضًا،
وبالطَّبع یأتون المسز كولتر بإرادتھم جمیعًا. لھذا السَّبب نعدُّھا شخصًا ثمینًا للغایة. مؤكَّد أنھم
یرغبون في المشاركة، وأي طفلٍ بإمكانھ أن یقُاوِمھا؟ وإذا كانت ستستخدمكِ أیضًا للإتیان بھم فھذا

أفضل كثیرًا. إنني مسرور جد�ا».

ا مشتركًا، وردَّت لایرا الابتسامة بأدبٍ قبل ابتسمَ لھا كما تبتسم المسز كولتر، كأن بین الاثنین سر�
م شخصًا آخَر. جل لیُكلِّ أن یلتفت الرَّ

كانت تستشعِر رُعب پانتالایمون ویستشعِر رُعبھا، وأرادتَ أن تنفرد بنفسھا وتتكلَّم معھ، أن تغُادِر
ة السَّلالم 12، أن تجد اللورد غیرة على قمَّ یَّة چوردان وغُرفتھا الحقیرة الصَّ الشقَّة، أن ترجع إلى كلِّ

آزریل...

ثم، كأنھا استجابة لتلك الأمنیَّة الأخیرة، سمعتَ لایرا اسمھ یُذكَر، فدنتَ من المجموعة الواقفة تتكلَّم
ة أن تتناوَل قطعةً من الكاناپیھ من الطَّبق الموضوع على المائدة. على مقربة، بحُجَّ

كان رجل یرتدي عباءة أسقف أرجوانیَّةً یقول: «... لا، لا أظنُّ أن اللورد آزریل سیُزعِجنا لفترةٍ
طویلة».

- «وأین قلت إنھ محتجَز؟».

عین. مخلوقات ببة المدرَّ - «في قلعة سڤالبارد بحسب ما قیلَ لي، تحت حراسة الپانزربیورنِھ... الدِّ
مخیفة! لن یَھرُب منھم أبداً ولو عاشَ ألف عام. الحقیقة أنني أظنُّ حق�ا أن الطَّریق واضح، أو قریب

جد�ا من الوضوح...».

- «التَّجارب الأخیرة أكَّدت ما اعتقدتھ دومًا؛ أن (الغُبار) انبعاث من المبدأ المظلم نفسھ، و...».



- «ھل أستشمُّ الھرطقة الزرادشتیَّة إیاھا في ھذا الكلام؟».

- «ما كان ھرطقةً من قبل...».

- «وإذا استطعنا عزل المبدأ المظلم...».

- «ھل قلت سڤالبارد؟».

عون...». ببة المدرَّ - «الدِّ

- «ھیئة القرابین...».

- «الأطفال لا یُعانون. إنني واثق بھذا...».

- «اللورد آزریل حبیس...».

كةً بھدوء پانتالایمون العثَّة ودخلتَ غُرفة نومھا مغلقةً الباب سمعتَ لایرا ما یكفي، فدارَت متحرِّ
وراءھا، لتنكتِم ضوضاء الحفلة في الحال.

ھمستَ: «إذن؟».

ل پانتالایمون إلى حسُّون على كتفھا، وھمسَ: «ھل سنَھرُب؟». تحوَّ

- «طبعًا. إذا فعلناھا الآن في وجود كلِّ ھؤلاء النَّاس فقد لا تلحظ غیابنا قبل فترة».

- «ھو سیلحظ».

ا فكَّرت لایرا في جسمھ الذَّھبي المرن أحسَّت بالغثیان یقصد پانتالایمون قرین المسز كولتر، ولمَّ
من فرط الخوف.

ا ھو فلا. سأتبدَّل بسرعةٍ تعُجِزه ة. بإمكاني أن أتبدَّل، أمَّ قال پانتالایمون بجرأة: «سأقاتلھ ھذه المرَّ
ة سأنتصرُ، سترین». عن السَّیطرة عليَّ، وھذه المرَّ

ت لایرا رأسھا بشرود. ماذا ترتدي؟ كیف یُمكنھا الخروج دون أن یراھا أحد؟ ھزَّ

ل إلى عُثَّة»، ثم ھمستَ: «علیك أن تذھب وتتلصَّص. یجب أن نجري ما إن یخلو الطَّریق. تحوَّ
د أن تجدھم لا یَنظُرون...». أضافتَ: «تذكَّر، بمجرَّ

واق الوردي الدَّافئ. لاً، جسمھ داكن في ضوء الرُّ واربتَ الباب وخرجَ پانتالایمون متسلِّ

في تلك الأثناء ألقتَ أثقل ثیابٍ لدیھا على جسدھا، ودسَّت المزید في أحد أكیاس الحریر الفحمي من
المتجر الأنیق التي زارَتھ الیوم بعد الظُّھر. كانت المسز كولتر تغُدِق علیھا بالمال كأنھ حلوى، وعلى



یة، وقد وضعَتھا في جیب المعطف الرغم من أنھا أنفقَتھ ببذخٍ فما زالَ معھا عدَّة سوڤرنات(10) متبقِّ
ئاب، قبل أن تذھب إلى الباب على أطراف أصابعھا. الدَّاكن المصنوع من فراء الذِّ

وأخیرًا حزمَت الألیثیومیتر في غلافھ المخملي الأسود. ھل عثرَ علیھ ذلك القرد البغیض؟ مؤكَّد أنھ
فعلَ، ومؤكَّد أنھ أخبرَھا. أوه، لیتھا أحسنتَ إخفاءه أكثر!

واق ذھبتَ على أطراف أصابعھا إلى الباب. من حُسن الحظِّ أن غُرفتھا تنفتح على طرف الرُّ
یوف في الغُرفتین الكبیرتین الأبعد. تناھتَ إلى مسامعھا أصوات دھة، ومعظم الضُّ الأقرب إلى الرَّ

عالیة تتكلَّم، وضحك، وسیفون یُشدَّ بھدوء، ورنین كؤوس.

ثم قال صوت عُثَّةٍ خافت في أذُنھا: «الآن! أسرِعي!».

دھة، وخلال أقل من ثوانٍ ثلاث فتحَت باب الشقَّة الأمامي، وبعد خرجَت لایرا من الباب إلى الرَّ
ل ثانیةً إلى حسُّون- جرَت إلى السَّلالم لحظةٍ كانت تجذبھ برفقٍ وتغُلِقھ، ومع پانتالایمون -الذي تحوَّ

ت. وفرَّ

ید (6) شباك الصَّ

بخُطى سریعة ابتعدتَ عن النَّھر، فالضفَّة واسعة وجیِّدة الإضاءة. من ھناك ثمة شبكة من
الشَّوارع الضیقِّة تقود إلى المعھد الأركتیكي الملكي، وھو المكان الوحید الذي تثق لایرا بقُدرتھا على

العثور علیھ، وھكذا ھرعتَ تدَخُل المتاھة المظلمة.

لیتھا تعرف لندن مِثلما تعرف أكسفورد! عندھا كانت لتعلم أيُّ شوارع تتفادى، أو أین یُمكنھا
اختلاس القلیل من الطَّعام، أو -وھو الأھم- أيُّ أبوابٍ تستطیع طرقھا لتجد مأوًى. في ھذه اللَّیلة

یَّة، لكنھا تجھل كلَّ شيءٍ عنھا. الباردة تزخر الأزقَّة المظلمة المحیطة بھا بالحركة والحیاة السرِّ

ي وجاسَ في الظُّلمة بعینین تثَقُبان اللَّیل، یتوقَّف كلَّ فترةٍ نافشًا فروه، ل پانتالایمون إلى قطٍّ برِّ تحوَّ
فتعزف لایرا عن المدخل الذي توُشِك لایرا على الخطو فیھ. ترامَت إلى مسامعھا الضَّوضاء التي
ر، وصوتان مبحوحان یرتفعان بالغناء، وطقطقة وصریر ماكینةٍ تفُعِم اللَّیل؛ ضحك السَّكارى المتفجِّ
تحتاج إلى تزییت في قبوٍ ما. وسارَت لایرا منتبھةً وسط كلِّ ھذا، حواسُّھا مشحوذة وممتزجة

لال والأزقَّة الضیقِّة. بحواس پانتالایمون، وقد لزما الحركة في الظِّ

بین الحین والآخَر تضطرُّ إلى عبور شارعٍ أوسع وأحسن إضاءةً، حیث تطنُّ عربات الترام
وتصُدِر الشَّرر تحت أسلاكھا العنبریَّة. لعبور شوارع لندن قواعد، غیر أنھا لم تعبأ بھا، ومتى صاحَ

فیھا أحدھم لاذتَ بالفرار.

ّ



ي إلى جوارھا- ةً من جدید، وتعلم أن پانتالایمون -الماضي على كفوف قطٍّ برِّ جمیل أن تكون حُرَّ
یحسُّ بنفس بھجتھا لوجوده في الھواء المفتوح، حتى إذا كان ھواء لندن القاتم المفعم بالعوادم والسُّخام
را في معنى ما سمعاه في شقَّة المسز كولتر، ولكن لیس والضَّوضاء. علیھما في وقتٍ ما قریب أن یفُكِّ

بعدُ. وعلیھما في وقتٍ ما عاجلاً أو آجلاً أن یجدا مكانًا ینامان فیھ.

صیف المبتل، د الأقسام تلتمع نوافذه بضوءٍ زاهٍ على الرَّ عند تقاطُع طُرق، قُرب ناصیة متجرٍ متعدِّ
رأت لایرا عربة قھوة، عبارة عن كُشكٍ صغیر على عجلات، یضمُّ مشربًا تحت السَّدیلة الخشبیَّة
المرفوعة كالمظلَّة، ویتوھَّج ضوء أصفر بداخلھ، من حیث تأتي رائحة القھوة العطرة محمولةً على
م زبائنھ الذین لا یزیدون على اثنین الھواء. كان المالك ذو المعطف الأبیض مائلاً على المشرب یُكلِّ

أو ثلاثة.

أغراھا المنظر. إنھا تمشي منذ ساعةٍ على الأقل، والجوُّ بارد رطب، وھكذا ذھبتَ مع پانتالایمون
المتَّخذ تكوین عُصفورٍ إلى المشرب وشبَّت على قدمیھا لتلفت انتباه المالك، ثم قالت: «كوب قھوة

وشطیرة لحم مملَّح من فضلك».

خاطبَھا چنتلمان یعتمر قبَّعةً عالیةً ویضع وشاحًا من الحریر الأبیض: «أنتِ بالخارج في ساعةٍ
رة یا عزیزتي». متأخِّ

ھم جون قد بدأوا الخروج لتوِّ ردَّت ملتفتةً عنھ لتفحص التَّقاطُع المزدحم بعینیھا: «نعم». كان المتفرِّ
عون في الباحة المضاءة لنداء سیَّارات الأجرة ووضع المعاطف على من مسرحٍ قریب، ویتجمَّ
أكتافھم، وفي الاتِّجاه الآخَر حیث مدخل محطَّة القطارات الجوفیَّة، یتدفَّق مزید من النَّاس على

السَّلالم صعوداً ونزولاً.

قال صاحب عربة القھوة: «ھاكِ یا حُلوتي. شِلِنان».

قال ذو القبَّعة: «دعیني أدفعُ الحساب».

فكَّرت لایرا: ولِمَ لا؟ یُمكنني الجري أسرع منھ، وقد أحتاجُ إلى كلِّ ما معي من نقود لاحقًا. أسقطَ
قةً ذو القبَّعة عُملةً على المشرب وابتسمَ لھا، وقد تشبَّثت قرینتھ أنثى اللَّیمور بطیَّة صدر معطفھ محدِّ

إلى لایرا بعینین مستدیرتین.

قضمَت من شطیرتھا وأبقتَ عینیھا على الشَّارع المزدحم. لأنھا لم ترَ خریطةً للندن قَطُّ فإنھا تجھل
یف. أین ھي تمامًا، ولا تدري حتى كم تبَلُغ مساحة المدینة أو كم علیھا أن تمشي حتى تصل إلى الرِّ

جل: «ما اسمكِ؟». سألَھا الرَّ

- «آلیس».

- «اسم جمیل. دعیني أضع قطرةً من ھذا في كوبكِ... سیُدفِّئكِ...».

یَّة. قالھا وھو یحلُّ سدادة قنینة فضِّ

أ ُّ أ



قالت لایرا: «لا أحبُّھ. أحبُّ القھوة فقط».

- «أراھنُ أنكِ لم تشربي براندي مِثل ھذا من قبل».

- «بل شربتُ، وتقیَّأتُ في كلِّ مكان. شربتُ زجاجةً كاملةً، أو أقل قلیلاً».

جل من القنینة في كوبھ قائلاً: «كما ترُیدین. إلى أین تذھبین وحدكِ ھكذا؟». صبَّ الرَّ

- «سأقابلُ أبي».

- «ومَن ھو؟».

- «إنھ قاتل».

- «إنھ ماذا؟».

- «قلتُ لك، إنھ قاتل. ھذه مھنتھ. إن عنده عملیَّةً اللَّیلة. معي في ھذا الكیس ثیابھ النَّظیفة، لأنھ عادةً
ما یعود مغط�ى بالدَّم بعد كلِّ عملیَّة».

- «آه! أنتِ تمزحین».

- «لا».

جل مختلسةً النَّظر إلیھا أطلقتَ أنثى اللَّیمور صوتاً خفیضًا كالمواء وصعدتَ لتقف وراء رأس الرَّ
من ھناك، في حین شربتَ لایرا قھوتھا بلا اكتراثٍ وأكملتَ شطیرتھا.

ثم إنھا قالت: «لیلةً طیِّبةً. أرى أبي مقبلاً الآن، ویبدو غاضبًا بعض الشَّيء».

تلفَّت ذو القبَّعة حولھ، واتَّجھت لایرا صوب جمھور المسرح. بقدر ما كانت تودُّ رؤیة القطارات
الجوفیَّة (التي قالت المسز كولتر عنھا إنھا لا تنُاسِب طبقتھما حق�ا)، فإنھا تعي خطورة أن تصیر

حبیسةً تحت الأرض، والأفضل أن تبقى في أماكن مفتوحة حیث یُمكنھا الھرب إذا دعتَ الحاجة.

مشتَ ومشتَ، وأظلمَت الشَّوارع وخلتَ أكثر. كان المطر یَسقُط رذاذاً، لكن حتى لو لم یكن ھناك
ن پانتالایمون أنھما متَّجھان شمالاً، سحاب فالأضواء تنتشر في سماء المدینة حاجبةً النُّجوم. خمَّ

ولكن مَن یدري؟

شوارع بلا نھایة تصطفُّ فیھا منازل صغیرة متماثلة من القرمید، ومصانع كالحة ضخمة وراء
ة مصباح عنبري واحد یبعث ضوءًا كئیبًا من موضعھ العالي على جِدار، سوج من الأسلاك، وثمَّ
وخفیر لیلي غافٍ إلى جوار مستوقَده، وھنا أو ھناك مصلَّى بائس لا یُمیِّزه عن المخزن إلاَّ الصَّلیب
كَّة التي تبَعُد عنھا قدمًا بت باب أحد تلك الأماكن، فقط لتسمع أنینًا من فوق الدِّ ةٍ جرَّ خارجھ. في مرَّ

ت. واحداً في الظَّلام، فأدركتَ أن المدخل المسقوف مليء بالنَّائمین، وفرَّ

قالت وھما یمضیان بتعبٍ في شارعٍ محالھ مغلقة: «أین سننام یا پان؟».



ٍ
- «مدخل في مكانٍ ما».

- «لسنا نُرید أن یرانا أحد. كلُّھا مفتوح».

ة قناة ھناك...». - «ثمَّ

ا كان یَنظُر في طریقٍ جانبي إلى الیسار، وبالفعل أرَتھا رُقعة من بریقٍ داكن المیاه المفتوحة، ولمَّ
وارق المربوطة إلى الأرصفة، بعضھا ذھبا بحذرٍ یلُقیان نظرةً وجدا قناةً فیھا دستة أو نحوھا من الزَّ
افعات الشَّبیھة بالمشانق. من نافذة كوخٍ خشبي كان ضوء خابٍ مرتفع وبعضھا منخفض مثقل بالرَّ
یأتي، ومن المدخنة المعدنیَّة یرتفع خیط من الدُّخان، لكن باستثناء ھذا لا أضواء إلاَّ تلك العالیة على
م برامیل الكحول الفحمي، ا الأرض فمعتمة. على الأرصفة تتكوَّ جِدار مخزنٍ أو جسر رافعة، أمَّ

خمة، ولفائف الكابلات المغطَّاة بالكاوتشوك. وصفوف من جذوع الأشجار المستدیرة الضَّ

ذھبتَ لایرا على أطراف أصابعھا إلى الكوخ ونظرَت خلسةً من النَّافذة، لترى رجلاً عجوزًا یقرأ
رت قرینتھ الكلبة السپانیلِ على نفسھا ن الغلیون، وقد تكوَّ رة بصعوبةٍ ویُدخِّ صحیفة قصصٍ مصوَّ
نائمةً فوق الطَّاولة. وإذ نظرَت لایرا نھضَ العجوز وجلبَ قِدرًا مسودَّةً من فوق الموقد الحدیدي،
ع، قبل أن یستقرَّ من جدیدٍ ویعود إلى اري متصدِّ وصبَّ القلیل من الماء السَّاخن في كوبٍ فخَّ

صحیفتھ.



ھمستَ: «ھل نَطلبُ منھ أن یُدخِلنا یا پان؟»، إلاَّ أنھا وجدتَ انتباه قرینھا مشتَّتاً؛ الآن ھو وطواط،
ي من جدید. تلفَّتت حولھا وقد انتقلَ إلیھا ذعُره، ثم إنھا رأتھما لحظة أن والآن بومة، والآن قطٌّ برِّ

رآھما، رجلین یندفعان نحوھا من الجانبین، أقربھما یحمل شبكة صید.

جلین، ثعلبة أطلقَ پانتالایمون صرخةً حادَّةً، وألقى نفسھ متَّخذاً تكوین نمرٍ على قرینة أقرب الرَّ
جل، الذي ندتَ منھ سبَّة وتملَّص بادیة الشَّراسة دفعَھا بعُنفٍ إلى الوراء قبل أن یشتبك بساقَي الرَّ
جانبًا، واندفعتَ لایرا تتجاوَزه نحو الأرصفة المفتوحة. ما یجب أن تتلافاه ھو أن تجد نفسھا

محاصَرةً في رُكن.

رفرفَ پانتالایمون الذي صارَ نسرًا إلیھا صائحًا: «إلى الیسار! إلى الیسار!».

انحرفتَ في ذلك الاتِّجاه ورأت فتحةً بین برامیل الكحول الفحمي وطرف كُشكٍ حدیدي، فاندفعتَ
صاص. نحوه كطلقة الرَّ

باك! لكن الشِّ

فًا ألمًا حاد�ا، وجلدَتھا خیوط بغیضة سمعتَ ھسیسًا في الھواء، وطارَ شيء ما یحتكُّ بوجنتھا مخلِّ
مغلَّفة بالقار على وجھھا، وعلى ذراعیھا، وعلى یدیھا، وتشابكتَ حولھا وقبضَت علیھا، وسقطتَ

لایرا تزَُمجِر وتخمش وتقُاوِم عبثاً.

- «پان! پان!».

لكن القرینة الثَّعلبة انقضَّت على پانتالایمون القطِّ بمخالبھا، وأحسَّت لایرا بالألم في لحمھا، وخرجَ
جلین یشدُّ الخیوط بسرعةٍ حولھا، حول أطرافھا، وحَلقھا، منھا نحیب عظیم إذ سقطتَ. كان أحد الرَّ
وبدنھا، ورأسھا، یربطھا عقُدةً بعد عقُدةٍ على الأرض المبتلَّة، وھي عاجزة، تمامًا كذبُابةٍ تغُلِّفھا
عنكبوت بخیوطھا. رأت پانتالایمون الجریح المسكین یجرُّ نفسھ نحوھا فیما تنھش الثَّعلبة ظَھره،
ة سھم جل الآخَر فساقط في بِركةٍ صغیرة وثمَّ ا الرَّ د التَّبدُّل، أمَّ وقد خارَت قُواه ولم یَعُد قادرًا على مجرَّ

نافذ من عُنقھ و...

خیَّم السُّكون على العالم بأكملھ إذ رأى زمیلھ ھذا وھو یربط الشَّبكة.

اعتدلَ پانتالایمون، ثم سُمِعتَ ضربة مكتومة، وخرَّ رجل الشَّبكة یشھق مختنقًا فوق لایرا مباشرةً،
لتطُلِق صرخة رُعب، فھذا الذي یتدفَّق منھ دم!

ین خیوط جل ومالَ فوقھ، ورفعتَ أیدٍ أخرى لایرا، وقطعَ سكِّ أقدام ترَكُض، ثم أزاحَ أحدھم الرَّ
قتھا ھي وبصقتَ وألقتَ نفسھا على الأرض لتحتضن الشَّبكة لتسَقُط واحداً تلو الآخَر، ومزَّ

پانتالایمون.

وھي على رُكبتیھا لوَت جذعھا لتلُقي نظرةً على ھؤلاء الوافدین الجُدد. ثلاثة رجال داكني البشرة،
ینیْن. أحدھم مسلَّح بقوسٍ والآخَران بسكِّ

أ ً



امي لحظةً، وقال: «ألیست ھذه لایرا؟». وبینما التفتتَ احتبستَ أنفاس الرَّ

صوت مألوف، لكنھا لم تستطِع تذكُّر صاحِبھ إلاَّ عندما تقدَّم وسقطَ أقرب ضوءٍ على وجھھ، وعلى
القرینة أنثى الباز فوق كتفھ. ثم تذكَّرت. إنھ چیپتي! چیپتي حقیقي من أكسفورد!

غیر بیلي عند القوارب في چریكو، قبل قال: «توني كوستا. أتذَكُرین؟ لقد اعتدتِ اللَّعب مع أخي الصَّ
أن یأخذه الملتھِمون».

قالت منتحبةً: «ربَّاه، پان، إننا آمنان!». إلاَّ أن خاطرًا مرقَ في عقلھا فجأةً، وتذكَّرت أن القارب
الذي خطفَتھ في الیوم إیاه كان ملك عائلة كوستا. ماذا لو أنھ یَذكُر؟

- «یُستحسَن أن تأتي معنا. أأنتِ وحدكِ؟».

- «نعم. كنتُ ھاربةً...».

ل. كیریم، انظُر في - «طیبِّ، لا تتكلَّمي الآن. الزمي الھدوء. چاكسر، انقل ھاتین الجثَّتین إلى الظِّ
الجوار».

ي پانتالایمون إلى صدرھا. كان یلتوي لیَنظُر إلى شيءٍ ما، نھضَت لایرا مرتجفةً، تضمُّ القطَّ البرِّ
جلین المیتین؟ إنھما وتتبَّعت نظرتھ وقد فھمَت وانتابھا الفضول فجأةً أیضًا. ماذا حدثَ لقرینتيَ الرَّ
ات الدُّخان على الرغم من محاولتھما تتلاشَیان. ھذه ھي الإجابة. تتلاشَیان ویذروھما الھواء كذرَّ
الجھیدة التَّشبُّث بإنسانیھما. أخفى پانتالایمون عینیھ، ودون أن تبُصِر أسرعتَ لایرا في أعقاب توني

كوستا.

سألتَ: «ماذا تفعلون ھنا؟».

- «صمتاً یا بنت. لدینا ما یكفي من متاعب دون أن نُثیر المزید. سنتكلَّم على القارب».

جلان الآخَران بصمتٍ قادَھا فوق جسرٍ خشبي صغیر إلى قلب حوض القناة، فیما مشى الرَّ
وراءھما. انعطفَ توني على الضفَّة إلى مرسًى خشبي، ومنھ خطا إلى متن قاربٍ ضیِّق وفتحَ باب

قمرتھ قائلاً: «ادخُلي بسرعة».

فعلتَ لایرا ھذا مربِّتةً على كیسھا (الذي لم تتخلَّ عنھ حتى داخل الشَّبكة) لتتأكَّد من أن الألیثیومیتر
لا یزال في مكانھ.

في القمرة الطَّویلة الضیقِّة، وفي ضوء قندیل معلَّق من خُطَّاف، رأت امرأةً ممتلئةً قویَّةً شیباء
فت لایرا أمَّ بیلي. جالسةً إلى طاولةٍ تقرأ جریدةً، وتعرَّ

قالت المرأة: «مَن ھذه؟ ألیست ھذه لایرا؟».

ك. لقد قتلنا رجلین. حسبناھما من الملتھِمین، لكنني أظنُّھما كانا - «إنھا ھي. مَا، علینا أن نتحرَّ
ك». تاجریْن ترُكیَّیْن. لقد قبضا على لایرا. لا علیكِ بالكلام الآن. سنتكلَّم ونحن نتحرَّ



قالت مَا كوستا: «تعالي یا بنیَّة».

أطاعَتھا لایرا وقد امتزجَت بداخلھا السَّعادة والتَّوجُّس، فمَا كوستا ھذه لھا یدان كھراوتیْن، والآن
یَّة الآخَرین. صارَت لایرا على یقینٍ بأن قارب عائلة كوستا ھو الذي خطفَتھ مع روچر وأطفال الكلِّ
على أن أمَّ القارب وضعتَ یدیھا على جانبَي وجھ لایرا، ومالَ قرینھا الباز برفقٍ یلعق رأس القطِّ

تھا إلى صدرھا. خمتین وضمَّ قت لایرا بذراعیھا الضَّ ي پانتالایمون. ثم إن مَا كوستا طوَّ البرِّ

- «لا أدري ماذا تفعلین ھنا، لكنكِ تبدین منھَكةً. یُمكنكِ أن تنامي في سریر بیلي ما إن أسقیكِ
مشروبًا ساخنًا. اجلسي ھناك یا بنیَّة».

دة بالوسائد كَّة المزوَّ ت لایرا على الدِّ بدا كأنھم غفروا لھا قرصنتھا، أو على الأقل نسوھا. استقرَّ
ك الجاز یھزُّ القارب. نوبر المصنفَر جیِّداً، فیما بدأ ھدیر محرِّ وراء سطح طاولةٍ من خشب الصَّ

سألتَ لایرا: «أین سنذھب؟».

كةً قضبان الشَّبكة لتذُكي وضعتَ مَا كوستا قِدرًا صغیرةً من الحلیب على الموقد الحدیدي محرِّ
باح». النَّار، وأجابتَ: «بعیداً عن ھنا. لا كلام الآن. سنتكلَّم في الصَّ

ا فرغتَ من تسخین الحلیب ناولتَ لایرا كوبًا، ثم رفعتَ نفسھا إلى السَّطح حین لم تقل المزید، ولمَّ
جال. رشفتَ لایرا من الحلیب رافعةً ك وتبادلتَ بعض الھمسات العرَضیَّة مع الرِّ بدأ القارب یتحرَّ

، وبعد دقیقةٍ أو دقیقتین راحَت في سُباتٍ عمیق. تارة لتشُاھِد الأرصفة المظلمة تمرُّ طرف السِّ

***

ك المریح في عُمق القارب. اعتدلتَ جالسةً استیقظتَ في سریرٍ ضیِّق على صوت ھدیر المحرِّ
لیصطدم رأسھا بالعارضة، فأطلقت سبَّةً حانقةً وتحسَّست حولھا، ثم نھضَت بمزیدٍ من الحذر. أراھا
ة أخرى خالیة ومرتَّبة بعنایة، أحدھا أسفلھا والاثنان مادي ثلاثة أسرَّ وء الرَّ خیط رفیع من الضَّ
غیرة. نزلتَ من فوق لتجد نفسھا بملابسھا الدَّاخلیَّة، ورأت الفُستان الآخَران قُبالتھا عبر القمرة الصَّ
ق، حیث وجدتَ الألیثیومیتر ئاب مطویَّیْن على طرف السَّریر ومعھما كیس التَّسوُّ ومعطف فرو الذِّ

في مكانھ.

ارتدتَ ثیابھا بسرعةٍ وخرجَت من الباب في الطَّرف، لتجد نفسھا في القمرة الأخرى حیث الموقد
مادي على باب الرَّ اماتٍ من الضَّ وحیث الجو دافئ. لم ترَ أحداً ھناك، ومن النَّوافذ أبصرَت دوَّ

الجانبین، وأحیانًا أشكالاً داكنةً قد تكون مبانيَ أو أشجارًا.

قبل أن تصعد إلى السَّطح انفتحَ الباب الخارجي ونزلتَ مَا كوستا مرتدیةً معطفًا قدیمًا من صوف
طوبة كألف لؤلؤةٍ ضئیلة. ت علیھ قطرات الرُّ التوید، استقرَّ

قالت متناولةً المقلاة: «نمتِ جیِّداً؟ والآن اجلسي بعیداً عن الطَّریق وسأعدُّ لكِ الإفطار. لا تقفي في
مكانكِ، ما ھناك مساحة».

َ أ



سألَتھا لایرا: «أین نحن؟».

- «في قناة جراند چنكشن. ابقي بعیداً عن الأنظار یا بنیَّة. لا أریدُ رؤیتكِ على السَّطح. ھناك
متاعب».

قطَّعت شریحتین من اللَّحم المقدَّد في المقلاة، وكسرَت معھما بیضةً.

- «أي متاعب؟».

- «لا شيء نعجز عن التَّعامُل معھ، إذا لم تعترضي الطَّریق».

ةٍ تباطأت حركة القارب وارتطمَ شيء ما بالجانب، وسمعتَ ولم تقل المزید حتى أكلتَ لایرا. في مرَّ
لایرا رجالاً یرفعون أصواتھم الغاضبة، إلاَّ أن أحدھم ألقى دعُابةً أضحكَتھم، وابتعدتَ الأصوات

وواصلَ القارب الحركة.

طوبة قد نثرَت لآلئھا علیھ، وقد نفضَ قبَّعتھ ھ، كانت الرُّ نزلَ توني كوستا إلى القمرة حالی�ا. كأمِّ
الصُّوف فوق الموقد لتئزَّ القطرات وتتواثبَ في الھواء.

- «بِمَ سنُخبِرھا یا مَا؟».

- «نسألھا أولاً، ثم نُخبِرھا».

صبَّ القلیل من القھوة في كوبٍ من الصَّفیح وجلسَ. توني رجل قوي داكن الوجھ، والآن إذ تراه
لایرا في ضوء النَّھار فقد لاحظتَ كآبةً حزینةً في التَّعبیر على وجھھ.

قال: «طیبِّ، الآن علیكِ إخبارنا بما كنتِ تفعلینھ في لندن یا لایرا. لقد حسبنا الملتھِمین أخذوكِ».

- «كنتُ مقیمةً مع تلك السیِّدة...».

ِّبةً إیاھا كأن بین یدیھا مجموعةً من أوراق تھا استجماعًا أخرق وقلَّبتھا مرت استجمعتَ لایرا قصَّ
اللَّعب جاھزةً للتَّوزیع، ثم أخبرَتھما بكلِّ شيءٍ باستثناء الألیثیومیتر.

- «ثم اكتشفتُ لیلة البارحة في الحفلة ما یفعلونھ حق�ا. المسز كولتر نفسھا واحدة من الملتھِمین،
وكانت ستستغلُّني في القبض على المزید من الأطفال. ما یفعلونھ...».

غادرَت مَا كوستا القمرة وذھبتَ إلى مقصورة القیادة، وانتظرَ تونى حتى انغلقَ الباب لیقُاطِع لایرا
قائلاً: «نعرف ما یفعلونھ، أو جزءًا منھ على الأقل. نعرف أن الأطفال لا یعودون. ھؤلاء الأطفال
یُؤخَذون بعیداً إلى الشَّمال، بعیداً تمامًا عن الطَّریق، وتجُرى علیھم تجارب. في البدایة حسبناھم
بون علیھم أمراضًا وأدویةً مختلفةً، ولكن لا سبب یدعوھم لأن یشرعوا في فعل ذلك فجأةً قبل یُجرِّ
ی�ا قُرب سیبیریا، لأن التَّرتار یُریدون عامین أو ثلاثة. ثم فكَّرنا في التَّرتار. ربما أجروا اتفِّاقًا سرِّ
ة شائعات عن حربٍ دائرة من قبل ك شمالاً كالبقیَّة، من أجل الكحول الفحمي ومناجم النَّار، وثمَّ التَّحرُّ

َّ َّ ُ ُ أ



ظھور الملتھِمین أنفُسھم. خطرَ لنا أن الملتھِمین یرشون زُعماء التَّرتار بالأطفال، لأن التَّرتار
یأكلونھم، ألیس كذلك؟ إنھم یخبزون الأطفال ویأكلونھم».

قالت لایرا: «على الإطلاق!».

- «بل یأكلونھم. ھناك أشیاء أخرى كثیرة یُحكى عنھا. ھل سمعتِ عن النَّالكایْنِن؟».



- «لا، ولا حتى عند المسز كولتر. ما ھؤلاء؟».

سین - «إنھم أشباح یَسكُنون تلك الغابات. بعضھم بحجم طفل، ولیس لھم رؤوس، فیمشون متحسِّ
طریقھم لیلاً، وإذا كنتِ نائمةً في الغابة وقبضوا علیكِ فما من شيءٍ سیجعلھم یَترُكونكِ. النَّالكایْنِن
یح خطرون أیضًا. إنھم یطفون في الھواء، وأحیانًا یُصادِف المرء كُتلاً اصو الرِّ كلمة شمالیَّة. ومصَّ
منھم طافیةً معًا أو شیئاً من ھذا القبیل، أو یجدھم عالقین على فرع شجرة. بلمسةٍ واحدة منھم تخور

ا معدومو الأنفاس...». قُواكِ كلُّھا، ولا یُمكنكِ رؤیتھم إلاَّ كومیضٍ ما في الھواء. أمَّ

- «مَن ھُم؟».

- «مُحاربون أنصاف قتلى. كون المرء حی�ا شيء، وكونھ میتاً شيء آخَر، لكن كونھ نِصف قتیلٍ
أسوأ من ھذا أو ذاك. لیس بإمكانھم أن یموتوا، والحیاة بالنِّسبة إلیھم مستحیلة، وھكذا یجوبون

ونھم معدومي الأنفاس بسبب ما جرى لھم». الأنحاء إلى الأبد. یُسمُّ

سألَتھ لایرا متَّسعة العینین: «ماذا؟».

ة فنٌّ ما یُجرون بھ ھذه العملیَّة، فیفعلون - «ترتار الشَّمال یفتحون ضلوعھم وینتزعون رئاتھم. ثمَّ
ھذا دون قتلھم، لكن رئاتھم تكفُّ عن العمل ما لم تضخَّ قریناتھم الھواء فیھا یدوی�ا، والنَّتیجة أنھم
عالقون في منتصَف الطَّریق بین الأنفاس وغیابھا، بین الحیاة والموت، أنصاف قتلى. وھذا ما تفعلھ
قریناتھم طول اللّیل والنَّھار، تضخُّ وتضخُّ وإلاَّ متن معھم. سمعتُ أنھم یقُابلِون فصائل كاملةً من
عون. إنھم ببة المدرَّ معدومي الأنفاس في الغابة أحیانًا. ثم إن ھناك الپانزربیورنِھ. سمعتِ عنھم؟ الدِّ

دببة بیض عظام و...».

ي اللورد آزریل سجین في قلعةٍ تحت جال لیلة البارحة قال إن عمِّ - «نعم! سمعتُ عنھم! أحد الرِّ
عین». ببة المدرَّ حراسة الدِّ

- «حق�ا؟ وماذا كان یفعل ھناك؟».

ي في صفِّ الملتھِمین. أظنُّھم مسرورین جل، لا أظنُّ أن عمِّ - «یستكشِف. لكن من طریقة كلام الرَّ
لكونھ سجینًا».

عین. إنھم كالمرتزِقة، أتفھمین ما أعنیھ؟ یبیعون ببة المدرَّ - «ولن یَخرُج إذا كان تحت حراسة الدِّ
تھم لمن یدفع. إن لھم أیديَ كالبَشر، ومنذ زمنٍ طویل تعلَّموا تطریق الحدید وتشكیلھ، الحدید قوَّ
النَّیزكي غالبًا، ویصنعون ألواحًا ضخمةً من المعدن یُغطُّون بھا أنفُسھم. منذ قرون یُغیرون على
شون، لا یعرفون الشَّفقة البتَّة، لكنھم یفون بكلمتھم. إذا أجریتِ صفقةً مع السكریلینج. إنھم قتلَة متوحِّ

الپانزربیورنِھ فیُمكنكِ الاعتماد علیھم».

ر في ھذه الأھوال برھبة. راحَت لایرا تفُكِّ

بعد لحظاتٍ قلیلة تابعَ توني: «مَا لا تحبُّ سماع شيءٍ عن الشَّمال، بسبب بیلي وما قد یفعلونھ بھ.
إننا نعلم أنھم أخذوه إلى الشَّمال».



- «كیف علمتم ذلك؟».

ا یفعلونھ. ھؤلاء الاثنان لیلة أمس - «قبضنا على أحد الملتھِمین وجعلناه یتكلَّم. ھكذا عرفنا القلیل عمَّ
لم یكونا ملتھِمیْن، كان ھذا واضحًا من خرَقھم الشَّدید. لو كانا ملتھِمیْن لأخذناھما حیَّین. نحن شعب
ر ماذا نفعل. ھذا ما كنا نفعلھ على ع لنقُرِّ الچیپتیِّین نالَنا أشد الضَّرر من ھؤلاء الملتھِمین، والآن بنتجمَّ
الضفَّة لیلة أمس؛ نجمع المؤن لأننا ذاھبون إلى اجتماعٍ كبیر في الفینات(11)، وھو ما ندعوه
بالآصِرة. وما أظنُّھ أننا سنُرسِل فریق إنقاذ بعد أن نسمع ما یعرفھ الچیپتیُّون الآخَرون ویستكمِل

بعضنا معلوماتھ من بعض. ھذا ما كنتُ لأفعلھ لو أني چون فا».

- «مَن چون فا؟».

- «ملك الچیپتیِّین».

- «وستنُقِذون الأطفال حق�ا؟ ماذا عن روچر؟».

- «مَن روچر؟».

یَّة چوردان. ھو أیضًا أخذوه مِثل بیلي قبل یومٍ من ذھابي مع المسز كولتر. - «صبي المطبخ في كلِّ
أراھنُ أنھم لو أخذوني لأتى یُنقِذني. إذا كنتم ستنُقِذون بیلي فأریدُ أن آتي معكم وأنقذ روچر».

ي آزریل أیضًا، لكنھا لم تذَكُر ذلك. وفكَّرت: وعمِّ

(7) چون فا

استراحَت لایرا كثیرًا بعد أن وضعتَ نُصب عینیھا ھدفًا. لم یكن ھناك بأس بمساعدتھا المسز
د حیوانٍ ألیف كولتر، لكن پانتالایمون على حقٍّ في أنھا لم تؤُدِّ عملاً حقیقی�ا ھناك، بل كانت مجرَّ
یھ كما یجب. ة عمل حقیقي، وقد حرصَت مَا كوستا على أن تؤُدِّ ا على قارب الچیپتیِّین فثمَّ جمیل. أمَّ
ر البطاطس وتعدُّ الشَّاي، وتدھن محامل عمود المروحة الخلفیَّة ف لایرا وتمسح، وتقُشِّ وھكذا تنُظِّ
ابات الھویس، وتربط ة فوق المروحة من الحشائش، وتغسل الأطباق، وتفتح بوَّ ي الكوَّ بالشَّحم، وتنُقِّ
القارب إلى أعمدة المراسي... وخلال أیامٍ قلیلة وجدتَ أنھا اعتادتَ ھذه الحیاة الجدیدة تمامًا، كأنھا

وُلِدتَ چیپتیَّةً.

ما لم تدُرِكھ، أن عائلة كوستا ظلَّت منتبھةً بمنتھى الیقظة لأيِّ علاماتٍ غیر معتادة على اھتمام
ة، ولا ریب أن المسز كولتر وھیئة فاف بلایرا. حتى إذا لم تكن تدُرِك ھذا، فإنھا مھمَّ أھالي الضِّ
القرابین تبحثان عنھا في كلِّ مكان، وھو ما أكَّده سماع توني من نمیمة البارات خلال الطَّریق أن
ر، ولو أن ھناك شائعةً رجال الشُّرطة یُداھِمون المنازل والمزارع والمصانع والتَّرسانات دون مبرِّ

ُّ



عن بحثھم عن فتاةٍ مفقودة. وھذا في حدِّ ذاتھ غریب، بما أن الشُّرطة لم تبحث عن أيٍّ من الأطفال
المفقودین الآخَرین.

بدأ التَّوتُّر والاضطراب ینتشران بین الچیپتیِّین وسُكَّان الیابسة على حدِّ سواء.

ة سبب آخَر لاھتمام عائلة كوستا بلایرا، لكنھا لن تعرفھ قبل بضعة أیامٍ أخرى. وثمَّ

ون بكوخ حارس ھویس أو حوض قناة أو أيِّ مكانٍ وھكذا التزموا إبقاءھا تحت السَّطح عندما یمرُّ
وا من بلدةٍ یفُتشِّ فیھا رجال الشُّرطة كلَّ قاربٍ یأتي، معیقین ةٍ مرُّ عون. في مرَّ قد یكون فیھ متسكِّ
ي تحت سریر مَا، ة مخبأ سرِّ حركة المرور في كلا الاتِّجاھین. على أن آل كوستا كانوا أنداداً لھم، فثمَّ
حیث تمدَّدت لایرا محشورةً طیلة ساعتین، فیما راحَ الشُّرطیُّون یدقُّون على جُدران القارب

وأرضیَّتھ من أولھ إلى آخِره بلا طائل.

ي المصنوعة من خشب بعدھا سألتَ: «لِمَ لم تجدني قریناتھم؟»، وأرَتھا مَا بطانة الجزء السرِّ
ر على القُرناء، وصحیحٌ بالفعل أن پانتالایمون أمضى الوقت كلَّھ نائمًا الأرَز، الذي لھ تأثیر مخدِّ

بسعادةٍ عند رأس لایرا.

على مھل، وبعد كثیرٍ من التَّوقُّف والانحراف عن الطَّریق، دنا قارب عائلة كوستا أكثر فأكثر من
الفینات، تلك البراري الشَّاسعة التي لم ترُسَم لھا خارطة كاملة قَطُّ، بسماواتھا الھائلة ومستنقعاتھا اللا
یَّة، حل ومداخلھ المدِّ نھائیَّة في إیسترن آنجلیا. یمتزج أبعد حدود الفینات بلا تمییزٍ بجداول البحر الضَّ
غھا الھولندیُّون ویمتزج الجانب الآخَر من البحر بلا تمییزٍ بھولندا، وھناك بقاع من الفینات فرَّ
ب لُغة الفینات الكثیر من وحفروا فیھا الخنادق، واستقرَّ بعضھم ھناك، وھو ما أدَّى إلى تشرُّ
غ میاھھا أو تزُرَع أو یستوطِنھا أحد على الإطلاق، وفي الھولندیَّة. لكن ھناك بقاعًا أخرى لم تفُرَّ
ق أسراب الطُّیور المائیَّة، وحیث تشتعل المناطق المركزیَّة الأشد قفرًا، حیث تسعى ثعابین الماء وتحُلِّ
نیران المستنقعات الغریبة وتجتذب الكائنات المتربِّصة المسافرین الغافلین إلى حتفھم في المستنقعات

والمیاه الآسنة... ھناك لطالما وجدَ شعب الچیپتیِّین الاجتماع أكثر أمنًا.

جة تمضي قوارب الچیپتیِّین صوب والآن عبر ألفٍ من القنوات والجداول والمجاري المائیَّة المتعرِّ
قعة الوحیدة من الأرض المرتفعة بعض الشَّيء وسط مئاتٍ من الأمیال أرض الآصِرة، وھي الرُّ
ة قاعة اجتماعاتٍ ھناك، تحُیط بھا مجموعة من المساكن المربَّعة من المستنقعات والمیاه الآسنة. ثمَّ
الدَّائمة، علاوةً على المراسي والأرصفة وسوق ثعابین الماء. حینما یدعو الچیپتیُّون إلى الآصِرة
-أي استدعاء العائلات أو اجتماعھا- تملأ المجاري المائیَّة قوارب لا تحُصى، لدرجة أن بإمكانك أن
تمشي میلاً في أيِّ اتِّجاهٍ على أسطُحھا، أو أن ھذا ما یقُال. یَحكُم الچیپتیُّون الفینات، ولا أحد غیرھم
یجرؤ على دخولھا، وبینما یحفظ الچیپتیُّون السَّلام ویُتاجِرون بالعدل فإن أھل الیابسة یتجاھلَون ما
یُمارِسونھ من تھریبٍ متواصل والنِّزاعات التي تنشب بینھم أحیانًا، فإذا انجرفتَ جثَّة چیپتي ما إلى

د چیپتي. السَّاحل أو علقتَ بشبكة صیدٍ فـ... إنھ مجرَّ

ى شكَ أصغتَ لایرا مفتونةً إلى ما حُكِيَ لھا عن ساكني الفینات، عن الكلب الشَّبح العظیم المسمَّ
ر في نفسھا باعتبارھا الأسود، ونیران المستنقعات المشتعلة من فقاقیع نفِط السَّاحرات، وبدأت تفُكِّ

ً َّ ً



چیپتیَّةً من قبل بلوغھم الفینات، وسرعان ما عادتَ تتكلَّم بصوتھا الأكسفوردي، والآن تكتسِب صوتاً
چیپتی�ا أیضًا، لا تنَقُصھ كلمات الفینات الھولندیَّة.

ةً، ذكَّرتھا مَا كوستا ببضعة أشیاء، فقالت لھا: «أنتِ ما چیپتیَّة یا لایرا. قد یعتبرونكِ چیپتیَّةً مضطرَّ
مع المران، لكن اللُّغة الچیپتیَّة لیست سمتنا الوحیدة. إن فینا أعماقًا وتیَّاراتٍ قویَّة. إننا قوم مائیُّون
حتى النُّخاع، وأنتِ ما كذلك. أنتِ شخص ناري، أكثر ما تشُبِھینھ ھو نیران المستنقعات. ھذا ھو

مكانكِ في الخطَّة الچیپتیَّة، لأن في روحكِ نفِط ساحرات. خدَّاعة أنتِ یا بنیَّة».

جرحَت كلماتھا لایرا، التي ردَّت: «أنا ما خدعتُ أحداً قَطُّ! سلَي...».

ولم یكن ھناك من تسألھ بالطَّبع، وضحكتَ مَا كوستا ولكن بلُطفٍ قائلةً: «ألا ترین أنني أطري
علیكِ أیتھا السَّاذجة؟»، فھدأتَ لایرا، ولو أنھا لم تفھم.

، والشَّمس على وشك الغروب في لُطخةٍ من السَّماء عندما بلغوا أرض الآصِرة كان المساء یحلُّ
وء مِثل المباني ال(12) جاثمیْن وقد صبغَھما الأسود في الضَّ الدَّامیة. رأت لایرا الجزیرة الواطئة والزَّ
ھا انبعثتَ المتكتلِّة حولھما، وخیوط الدُّخان ترتفع في الھواء السَّاكن، ومن القوارب المحتشدة كلِّ

روائح السَّمك المقلي وورق الدُّخان والینیڤر.

ال نفسھ، في مرسًى قال توني إن عائلتھ تستخدمھ منذ أجیال، ربطوا القارب على مقربةٍ من الزَّ
وفي الحال وضعتَ مَا كوستا المقلاة على الموقد وألقتَ فیھا ثعُبانَي ماءٍ سمینیْن أخذا یُطقَطِقان
یت، نت قِدر الماء من أجل مسحوق البطاطس. دھنَ توني وكیریم شعریھما بالزَّ ویُھَسھِسان، وسخَّ
وارتدى كلٌّ منھما أفخم سُترةٍ جِلدیَّة یملكھا ولفَّ عُنقھ بأفضل وشاحٍ أزرق مرقَّط وملأَ أصابعھ
یَّة، ثم ذھبا لتحیَّة بعض الأصدقاء القُدامى على القوارب المجاورة وشُرب كأسٍ أو بالخواتم الفضِّ

اثنتین في أقرب بار.

ة. ثم إنھما عادا بأخبارٍ مھمَّ

قال توني: «وصلنا في الوقت المناسب تمامًا. الآصِرة اللَّیلة. ویقولون في البلدة -ما رأیك في ھذا؟-
فلة المفقودة على متن قارب چیپتي، وإنھا ستظھر اللَّیلة خلال الآصِرة!»، ثم یقولون في البلدة إن الطِّ
أطلقَ ضحكةً عالیةً ونفشَ شَعر لایرا. منذ دخولھم الفینات ومزاجھ في تحسُّنٍ مستمر، كأن الكآبة

د قناع. الشَّدیدة التي كستَ وجھھ بالخارج كانت مجرَّ

ط شعرھا شعرَت لایرا بحماسةٍ تنمو في صدرھا إذ أكلتَ سریعًا وغسلتَ الأطباق، قبل أن تمُشِّ
ئاب، وتثب إلى الیابسة مع العائلات الأخرى التي تشقُّ وتدسَّ الألیثیومیتر في جیب معطف فرو الذِّ

ال بالأعلى. طریقھا على المنحدَر إلى الزَّ

كانت تحسب أن توني یمزح، لكنھا سرعان ما تبیَّنت أنھ كان جاد�ا، أو أنھا تبدو أقل چیپتیَّةً مما
خمة ال الضَّ ابة الزَّ ظنَّت، لأن كثیرین حدَّقوا إلیھا، وراحَ الأطفال یُشیرون، ولدى وصولھم إلى بوَّ

ع الآخَرون على جانبیھم متراجعین لیَنظُروا ویفُسِحوا لھم الطَّریق. كانوا یمشون وحدھم وقد تجمَّ

َّ ً َّ ُّ



ثم بدأت لایرا تحسُّ بتوتُّرٍ حقیقي. ظلَّت قریبةً من مَا كوستا، واتَّخذ پانتالایمون أكبر تكوینٍ یقدر
لاً إلى فھدٍ كي یبثَّ فیھا الطُّمأنینة. صعدتَ مَا كوستا السَّلالم على مھلٍ كأن لا شيء في علیھ متحوِّ

ك أسرع، وسارَ توني وكیریم على جانبیھا كأمیریْن. العالم بإمكانھ أن یُوقفِھا أو یجعلھا تتحرَّ

وجدتَ القاعة مضاءةً بقنادیل النَّفثة السَّاطعة بما فیھ الكفایة على وجوه الحاضرین وأبدانھم، وإن
تركتَ عوارض السَّقف الشَّامخة مخبَّأةً في الظَّلام. كافحَ الدَّاخلون للعثور على مكانٍ للجلوس على
كك المزدحمة بالفعل، لكن العائلات ضغطتَ أنفُسھا لإفساح مكان، فجلسَ الأطفال في أحضان الدِّ

ر القُرناء تحت الأقدام أو جثموا على الجُدران الخشبیَّة الخشنة بعیداً عن الطَّریق. ذویھم وتكوَّ

ة فوقھا ثمانیة مقاعد من الخشب المنقوش، وإذ وجدتَ لایرا وعائلة كوستا ال منصَّ مة الزَّ في مقدِّ
ة ووقفوا أمام رة المنصَّ لال عند مؤخِّ بقُعةً للوقوف عند حافة القاعة، خرجَ ثمانیة رجالٍ من الظِّ
المقاعد، لتجتاح موجة من الإثارة الحاضرین، ویأمر بعضھم بعضًا بالصَّمت ویدسُّوا أنفُسھم على

جال. أقرب دِكَّة. وأخیرًا رانَ الصَّمت وجلسَ سبعة من الرِّ

جل الذي بقيَ واقفًا كان في السَّبعینیَّات من عُمره، لكنھ طویل القامة ثخین العُنق وتبدو علیھ الرَّ
جال الچیپتیِّین. لا ة، ویرتدي سُترةً تقلیدیَّةً من قُماش القنَّب فوق قمیصٍ مربَّع النَّقش ككثیرٍ من الرِّ القوَّ
ھا فتھ لایرا ورأتھ من قبل في عمِّ ة والنُّفوذ البادي علیھ، وھو ما تعرَّ جل إلاَّ سمت القوَّ شيء یُمیِّز الرَّ

جل أنثى غُراب، تشُبِھ أنثى الغُداف قرینة العمید كثیرًا. آزریل وعمید چوردان. قرینة الرَّ

ھمسَ لھا توني: «ھذا ھو چون فا، سیِّد الچیپتیِّین الغربیِّین».

وبدأ چون فا یتكلَّم بصوتٍ عمیق بطيء.

ة ر. كلُّكم یعلم السَّبب. ثمَّ - «أیھا الچیپتیُّون! مرحبًا بكم في الآصِرة. لقد جئنا نُصغي وجئنا نقُرِّ
عائلات كثیرة ھنا فقدتَ طفلاً، وبعضھا فقدَ طفلین. أحدھم یختطِفھم. ومؤكَّد أن أھل الیابسة یفقدون
دد. والآن، ھناك كلام دائر عن طفلةٍ أطفالھم أیضًا، ولسنا في خصومةٍ مع أھل الیابسة بھذا الصَّ
فلة اسمھا لایرا بیلاكوا، وشُرطة مفقودة ومكافأة، وھا ھي ذي الحقیقة لنضع حد�ا للقیل والقال. الطِّ
الیابسة تبحث عنھا، وھناك مكافأة قیمتھا ألف سوڤرن مقابل تسلیمھا. إنھا من أولاد الیابسة، وحالی�ا
في عنایتنا، وھكذا ستبقى، وعلى أيِّ شخصٍ تغُریھ مكافأة الألف سوڤرن أن یبحث عن مكانٍ یختبئ

فیھ، مكانٍ لا في الماء ولا على الیابسة، فسوف لن نتخلَّى عنھا».

ل پانتالایمون إلى عُثَّةٍ د خجلاً من جذور شَعرھا إلى أخمص قدمیھا، وتحوَّ أحسَّت لایرا بنفسھا تتورَّ
بنِّیَّة لیتوارى عن الأنظار. كانت الأعیُن كلُّھا تلتفت إلیھما، وما بالید حیلة إلاَّ أن ترفع عینیھا إلى مَا

كوستا ناشدةً الطُّمأنینة.

لكن چون فا كان یُواصِل كلامھ.

ف إذا أردنا تغییر الأمور. وإلیكم حقیقة أخرى: - «مھما تكلَّمنا فلن نُغیِّر شیئاً. علینا أن نتصرَّ
الملتھِمون، لصوص الأطفال إیاھم، بیأخذون أسراھم إلى بلدةٍ في أقصى الشَّمال، بعیداً في أرض
الظَّلام. لا أدري ماذا یفعلون بھم ھناك. بعضھم یقول إنھم یقتلونھم، وبعضھم یقول غیر ھذا. لسنا

ُّ لأ ُ



نعلم. ما نعلمھ أنھم یفعلون ما یفعلونھ بمساعدة شُرطة الیابسة والأساقفة. كلُّ سلُطةٍ على الیابسة
تسُاعِدھم. تذكَّروا ھذا. إنھم على درایةٍ بما یَحدثُ وسیُعینونھم علیھ متى استطاعوا، ولذا فما أقترحھ
ما سھل، وأحتاجُ إلى موافقتكم علیھ. إنني أقترحُ أن نُرسِل فریقًا من المقاتلین إلى الشَّمال لإنقاذ
ة، وكلَّ ما نستطیع تدبیره من شجاعةٍ غار وإعادتھم أحیاء، أقترحُ أن نستثمر ذھبنا في ھذه المھمَّ الصِّ

وحیلة. نعم، رایموند ڤان جیریت؟».

كان رجل بین الحاضرین قد رفعَ یده، وجلسَ چون فا لیدعھ یتكلَّم.

نون أولاد أھل الیابسة أیضًا علاوةً على - «أستمیحك العُذر أیھا اللورد فا. الأطفال الأسرى یتضمَّ
الچیپتیِّین. ھل تقول إن علینا إنقاذھم أیضًا؟».

نھضَ چون فا مجیبًا: «رایموند، ھل تقول إن علینا القتال لنشقَّ طریقنا عبر مختلِف الأخطار،
یار، لنصل إلى مجموعةٍ صغیرة من الأطفال الخائفین، ثم نقول لبعضھم إن بإمكانھم العودة إلى الدِّ
وللبقیَّة إن علیھم البقاء؟ لا، أنت أفضل من ذلك یا رجل. طیبِّ، ھل تعُطونني موافقتكم أیھا

الأصدقاء؟».

ى في القاعة ھدیر عنیف، وفي ت وھلة من التَّردُّد، ولكن بعد مرورھا دوَّ فاجأھم السُّؤال، إذ مرَّ
ت عوارض سقف ق والقبضات تھتزُّ والأصوات تھتف بجلبةٍ فائرة. ارتجَّ الھواء ارتفعتَ الأیدي تصُفِّ
ال العالیة، ومن مجاثمھا في الظُّلمة استیقظتَ الطُّیور النَّائمة مذعورةً وخفقتَ بأجنحتھا، لتتساقَط الزَّ

ؤوس. وابلات صغیرة من الغُبار على الرُّ

تركَ چون فا الصَّخب یمتدُّ دقیقةً أخرى، ثم عادَ یرفع یده طالبًا الصَّمت، وقال: «سیستغرق التَّنظیم
وقتاً. أریدُ من زُعماء العائلات أن یجبوا ضریبةً ویحشدوا فِرقة مقاتلین. سنجتمع ھنا ثانیةً بعد ثلاثة
فلة التي ذكرتھا من قبل، ومع فاردر كورام، وسأضعُ أمامكم أیام، وحتى ذلك الحین سأتكلَّمُ مع الطِّ

خطَّةً حین نلتقي. طابتَ لیلتكم جمیعًا».

على الرغم من اقتضابھ ومظھره التَّقلیدي، كان حضوره الطَّاغي كفیلاً بتھدئتھم، وإذ بدأ
خمة إلى برودة المساء، لیذھبوا إلى قواربھم أو بارات ابة الضَّ الحاضرون یَخرُجون من البوَّ
جال الآخَرون على غیرة المزدحمة، خاطبتَ لایرا مَا كوستا متسائلةً: «مَن الرِّ المستوطنة الصَّ

ة؟». المنصَّ



جل الآخَر ھو فاردر كورام». ت، والرَّ - «زُعماء العائلات السِّ

جل الآخَر. إنھ أكبر الجمیع سِن�ا ھنا، یمشي متَّكئاً على عُكَّاز، رأت لایرا بسھولةٍ مَن تعني بالرَّ
وطیلة جلوسھ وراء چون فا كان یرتعش كالمحموم.

مي فروض الاحترام إلى چون فا. علیكِ دعوتھ باللورد ي. الأفضل أن آخذكِ لتقُدِّ قال توني: «ھلمِّ
فا. لا أدري ما سیلُقیھ علیكِ من أسئلة، لكن احرصي على قول الحقیقة».

ل پانتالایمون إلى عُصفور، وجثمَ بحذرٍ على كتف لایرا وقد انغرستَ مخالبھ في فرو معطفھا تحوَّ
حام. إذ تبعتَ توني عبر الزِّ

ة، ولأنھا تعلم أن كلَّ مَن تبقَّى في القاعة یُحَملِق إلیھا، ولأنھا تعي معنى أن رفعَھا توني إلى المنصَّ
دةً. اندفعَ پانتالایمون د وجھھا بحُمرة الخجل وتوقَّفت متردِّ قیمتھا صارَت ألف سوڤرن فجأةً، فقد تورَّ

ي، واستقرَّ بین ذراعیھا مھسھسًا بخفوتٍ وھو یَنظُر حولھ. لاً إلى قطٍّ برِّ إلى صدرھا متحوِّ

شعرَت لایرا بدفَعةٍ فتقدَّمت نحو چون فا، الذي بدا صارمًا عملاقًا بلا تعبیرٍ على وجھھ، أقرب إلى
ا وضعتَ یدھا في یده كادتَ عمودٍ صخري من رجل، لكنھ حنى ظَھره ومدَّ یده لیُصافِحھا، ولمَّ

تختفي عن نظرھا تمامًا.

قال: «أھلاً بكِ یا لایرا».

من ھذه المسافة الدَّانیة شعرَت كأن لصوتھ قعقعة الأرض نفسھا، وكان الاضطراب لیُصیبھا لولا
فء. پانتالایمون، ولولا أن التَّعبیر الحجري على وجھ چون فا قد اكتسبَ شیئاً من الدِّ

رأت أنھ یُعامِلھا بلُطفٍ بالغ، وقالت: «أشكرك أیھا اللورد فا».

- «تعالي إلى حُجرة المداولات وسنتكلَّم. ھل یُحسِن آل كوستا إطعامكِ؟».

- «أوه، نعم. أكلنا ثعابین ماء على العَشاء».

.« - «ثعابین ماء أصیلة من الفینات على ما أظنُّ

ة والپورسلین، وطاولةً ثقیلةً حُجرة المداولات مكان مریح یحوي مدفأةً كبیرةً، وأخونةً مثقلةً بالفضَّ
نون بالدُّكنة ویُحیط بھا اثنا عشر مقعداً. صقلَتھا السِّ

ة قد انصرَفوا، وإن ظلَّ الشَّیخ المرتعش معھما، وقد جال الآخَرون الذین جلسوا فوق المنصَّ كان الرِّ
ساعدَه چون فا على الجلوس إلى الطَّاولة.

قال چون فا للایرا: «اجلسي ھنا إلى یمیني»، واتَّخذ لنفسھ المقعد على رأس الطَّاولة.

وجدتَ لایرا نفسھا قُبالة فاردر كورام، وأخافَھا قلیلاً وجھھ الشَّبیھ بالجمجمة ورعشتھ المتواصلة.
كت بأناقةٍ بطول الطَّاولة رافعةً ذیلھا، قرینتھ قطَّة جمیلة ضخمة، ألوانھا ألوان الخریف، وقد تحرَّ

ُ أ ً



صت پانتالایمون ماسَّةً أنفھ بأنفھا سریعًا، قبل أن تستقرَّ في حِجر فاردر كورام وتغُلِق عینیھا وتفحَّ
جزئی�ا وتشرع في قرقرةٍ ناعمة.

لال حاملةً صحفةً من الكؤوس، وضعَتھا أمام چون فا خرجَت امرأة لم تلحظھا لایرا من قبل من الظِّ
ثم انحنتَ وخرجَت، وصبَّ چون فا كأسین صغیرتین من الینیڤر من إبریقٍ حجري لنفسھ ولفاردر

كورام، ونبیذاً للایرا.

قال چون فا: «إذن فقد ھربتِ یا لایرا».

- «نعم».

- «ومَن السیِّدة التي ھربتِ منھا؟».

- «اسمھا المسز كولتر. حسبتھا لطیفةً، لكنني اكتشفتُ أنھا واحدة من الملتھِمین. سمعتُ أحدھم
ة للقرابین، وإنھا ھي المسؤولة عن تلك الھیئة، إنھا یقول مَن ھُم الملتھِمون، إن اسمھم الھیئة العامَّ
فكرتھا. وكانوا یعملون على خطَّةٍ ما كلُّھم، لا أدري ما ھي، أعرفُ فقط أنھم كانوا سیجعلونني

أساعدھا على جلب الأطفال إلیھم. لكنھم لم یعلموا...».

- «لم یعلموا ماذا؟».

یَّة - «أولاً، لم یعلموا أني أعرفُ بعض الأطفال الذین اختطُِفوا. صدیقي روچر صبي المطبخ في كلِّ
ي، تمام؟ اللورد چوردان، وبیلي كوستا، وفتاة من السُّوق المغطَّاة في أكسفورد. وشيء آخَر... عمِّ
آزریل. سمعتھم یتكلَّمون عن رحلاتھ إلى الشَّمال، ولا أظنُّ أن لھ علاقةً بالملتھِمین. لأنني تجسَّستُ
على عمید چوردان والباحثین، تمام؟ اختبأتُ في الاستراحة حیث لا یفُترَض أن یَدخُل أحد غیرھم،
وسمعتھ یُخبِرھم بكلِّ شيءٍ عن حملتھ في الشَّمال، و(الغُبار) الذي رآه، وجاءَ معھ برأس

عون یَحرُسونھ، وأریدُ أن أنقذه». ببة المدرَّ ستانیسلوس جرومان الذي صنعَ التَّرتار فیھ ثقبًا. الدِّ

بدتَ لایرا قویَّةً عنیدةً إذ جلستَ ھناك، صغیرةً أمام ظَھر المقعد العالي المنقوش، ولم یستطِع
داً ارتجفَ على جلان المسنَّان إلاَّ الابتسام، ولكن لئن كانت ابتسامة فاردر كورام تعبیرًا غنی�ا متردِّ الرَّ
لال في یومٍ مارسي عاصف، فإن ابتسامة چون فا ارتسمَت ببُطءٍ وجھھ كضوء الشَّمس إذا طاردَ الظِّ

یبة. ودفءٍ ووضوحٍ وقد أفعمَتھا الطِّ

كِ یقولھ تلك اللَّیلة. لا تغُفِلي شیئاً. أخبِرینا بكلِّ قال چون فا: «یَحسُن أن تخُبِرینا بما سمعتِ عمَّ
شيء».

راحة أیضًا. إنھا وأذعنتَ لایرا، وبتأنٍّ أكثر مما فعلتَ حین حكتَ لعائلة كوستا، وبمزیدٍ من الصَّ
تخشى چون فا، وأخشى ما تخشاه فیھ طیبتھ.

ع ألوان فرو عة نغماتھ كتنوُّ حین فرغتَ تكلَّم فاردر كورام أخیرًا، وكان صوتھ غنی�ا موسیقی�ا، متنوِّ
قرینتھ.

ُ



- «ھذا (الغُبار)، ھل دعوه بأسماء أخرى یا لایرا؟».

- «لا، (الغُبار) فقط. المسز كولتر قالت لي إنھ جُسیمات أولیَّة، لكنھا لم تدعُھ باسمٍ آخَر».

- «ویحسبون أن بفعلھم شیئاً ما بالأطفال سیُمكنھم اكتشاف المزید عنھ؟».

ي... ھناك شيء نسیتُ إخباركما بھ. عندما عرضَ علیھم - «نعم، لكنني لا أدري ماذا. ولو أن عمِّ
شرائح الفانوس كانت معھ واحدة أخرى، صورة للرورر...».

سألَ چون فا: «الماذا؟».

قال فاردر كورام: «الأورورا، ألیس كذلك یا لایرا؟».

- «نعم، ھي. وفي أضواء الرورر كان ھناك ما یُشبِھ مدینةً، أبراج وكنائس وقباب وكلُّ ھذا. كانت
، ا أكثر بھذا على ما أظنُّ ي آزریل كان مھتم� تشُبِھ أكسفورد قلیلاً. ھذا ما خطرَ لي على الأقل. وعمِّ
لكن العمید والباحثین الآخَرین كانوا أكثر اھتمامًا بـ(الغُبار)، مِثل المسز كولتر واللورد بوریل

والآخَرین».

قال فاردر كورام: «مفھوم. ھذا مثیر جد�ا للاھتمام».

قال چون فا: «سأخبركِ بشيءٍ الآن یا لایرا. فاردر كورام رجل حكیم. إنھ نبي، وكان بیُتابِع كلَّ ما
یجري بشأن (الغُبار) والملتھِمین واللورد آزریل وما إلى ذلك، وبیُتابِعكِ أیضًا. متى ذھبَ آل كوستا
إلى أكسفورد، أو غیرھم من العائلات، كانوا یعودون ببعض الأخبار... عنكِ یا بنیَّة. أكنتِ تعلمین

ھذا؟».

ت لایرا رأسھا نفیًا وقد بدأت تخاف. كان پانتالایمون یُزَمجِر بصوتٍ أعمق من أن یُسمَع، وإن ھزَّ
شعرَت بھ أناملھا الغائصة في فروه.

قال چون فا: «أوه، نعم، كلُّ ما تفعلینھ یَبلُغ فاردر كورام».

ولم تستطِع لایرا الكتمان، فاندفعتَ تصیح: «لم نُتلِفھ! حق�ا! كان القلیل من الطَّمي فقط! ولم نبتعد
كثیرًا...».

- «عمَّ تتكلَّمین یا بنیَّة؟».

ا ضحكَ كفَّ عن الارتعاش وصارَ وجھھ شاب�ا مشرقًا. ضحكَ فاردر كورام، ولمَّ

دادة فلم نكن لنخلعھا! غیر أن لایرا لم تضحك، وبشفتین راجفتین قالت: «وحتى لو عثرنا على السِّ
كانت مزحةً فقط. لم نكن لنُغرِقھ أبداً!».

ت ةٍ رنَّت لھا الكؤوس، واھتزَّ عندھا بدأ چون فا یضحك بدوره، وبیده العریضة ضربَ الطَّاولة بقوَّ
كتفاه الھائلتان إذ ضحكَ وضحكَ حتى اضطرَّ إلى تجفیف عینیھ من الدُّموع. لم ترَ لایرا منظرًا كھذا

ً أ ُّ َ



قَطُّ أو تسمع ھدیرًا مشابھًا، كأن جبلاً یضحك.

غیرة! لا أظنُّ أن عندما استطاعَ الكلام ثانیةً قال: «أوه، نعم، سمعنا عن ھذا أیضًا أیتھا البنت الصَّ
رھم أحدھم بھذا. الأفضل أن تتَرُك حراسةً أقدام آل كوستا وطئتَ مكانًا منذ ذلك الحین دون أن یُذكِّ
ة انتشرَت ة بنت صغیرة شرسة في الجوار! أوه، ھذه القصَّ على قاربكِ یا توني، كما یقول النَّاس. ثمَّ
ئي روعكِ». ثم إنھ نظرَ إلى في جمیع أنحاء الفینات یا بنیَّة. لكننا سوف لن نُعاقِبكِ علیھا. لا، لا! ھدِّ

ضا والأمان. فق، وأحسَّت لایرا بالرِّ جلان ثانیةً ولكن بمزیدٍ من الرِّ فاردر كورام، وضحكَ الرَّ

یَّتھ. أخیرًا ھزَّ چون فا رأسھ وعادتَ إلیھ جدِّ

- «كما كنتُ أقولُ یا لایرا، إننا نعرف بأمركِ منذ صِغركِ، منذ كنتِ رضیعةً. مفروض أن تعرفي
یَّة چوردان عن أصولكِ، لكنھم لا یعلمون الحقیقة ن ما أخبروكِ بھ في كلِّ ما نعرفھ. لا یُمكنني أن أخمِّ

كاملةً. ھل أخبروكِ مَن كان والداكِ؟».

الآن كانت لایرا تحسُّ بارتباكٍ تام.

ي وأبي ماتا أجابتَ: «نعم. قالوا إنني... قالوا إنھما... قالوا إن اللورد آزریل وضعَني ھناك لأن أمِّ
في حادثة طیران. ھكذا أخبروني».

ة حقیقیَّة، وأعلمُ أنھا حقیقیَّة لأن امرأةً چیپتیَّةً ة، قصَّ - «آه، حق�ا؟ طیبِّ یا بنیَّة، سأخبركِ الآن بقصَّ
حكَتھا لي، وكلُّھم یقول الحقیقة لچون فا وفاردر كورام. ھذه ھي حقیقتكِ یا لایرا. أبوكِ لم یمُت في

حادثة طیران، لأن أباكِ ھو اللورد آزریل».

ولم تستطِع لایرا إلاَّ الجلوس في مكانھا وقد ملأھَا العجب.

تابعَ چون فا: «إلیكِ كیف جرى ما جرى. في شبابھ ذھبَ اللورد آزریل للاستكشاف في جمیع
كِ أنحاء الشَّمال، وعادَ بثروةٍ عظیمة. كان رجلاً مقدامًا سریع الغضب، رجلاً عاطفی�ا. وكانت أمُّ
عاطفیَّةً أیضًا. لم تكن ابنة عائلةٍ كبیرة مِثلھ، وإن تحلَّت بالذَّكاء. كانت باحثةً كذلك، ومَن رأوھا قالوا
جةً كِ كانت متزوِّ د لقائھما. المشكلة أن أمَّ إنھا رائعة الجَمال، وقد وقعتَ ھي وأبوكِ في الحُبِّ بمجرَّ
بالفعل بسیاسيٍّ كان عضوًا في حزب الملك، وأحد أقرب مستشاریھ. كان نجمًا صاعداً. ثم عندما
ا وضعتَ -وضعَتكِ كِ نفسھا حُبلى خافتَ أن تخُبِر زوجھا بأن مَن في بطنھا لیس طفلھ، ولمَّ وجدتَ أمُّ
كِ أن الأفضل وج، بل أبوكِ الحقیقي، ففكَّرت أمُّ أنتِ یا بنت- كان واضحًا من شكلكِ أنكِ لا تشُبِھین الزَّ
. وھكذا أخُِذتِ إلى أكسفوردشایر حیث أملاك أبیكِ، ووُضِعتِ في أن تخُفیكِ بعیداً وتعُلِن أنكِ مُتِّ
كِ بما حدثَ، فطارَ إلى ھناك وفتَّش الكوخ عنایة امرأةٍ چیپتیَّة ترُضِعكِ. لكن أحدھم وشى لزوج أمِّ
وج إلى ھناك وقد تملَّكھ ت إلى المنزل الكبیر، وتبعَھا الزَّ الذي تسَكُنھ المرأة الچیپتیَّة، لكنھا كانت قد فرَّ
كِ انفعال قاتل. كان اللورد آزریل یصطاد وقتھا، لكنھم أبلَغوه فعادَ في الوقت المناسب لیجد زوج أمِّ
عند قدم السَّلالم الكبیرة. لحظة أخرى وكان لیقتحم الخزانة التي اختبأتَ فیھا المرأة الچیپتیَّة بكِ، لكن
اللورد آزریل تحدَّاه للقتال، وتقاتلاَ في التَّوِّ واللَّحظة، وقتلَھ اللورد آزریل. المرأة الچیپتیَّة سمعتَ
جل الذي یُنكِر ورأت كلَّ شيءٍ یا لایرا، وھكذا علمنا نحن. وكانت العاقبة قضیَّةً كُبرى. أبوكِ ما بالرَّ
ماء، لكنھ كان یُدافِع عن بیتھ الحقیقة أو یُخفیھا، وھو ما تركَ القُضاة في مشكلة. لقد قتلَ وأراقَ الدِّ



وطفلتھ ضد مقتحِم. ومن ناحیةٍ أخرى یُتیح القانون لأيِّ رجلٍ أن یثأر لانتھاك زوجتھ، وقد دفعَ
ت القضیَّة عدَّة أسابیع، ودارَت بط. استمرَّ جل المیت بأن ھذا ھو ما أرادَ فِعلھ بالضَّ محامو الرَّ
المرافعات جیئةً وذھابًا، وفي النِّھایة عاقبَ القُضاة اللورد آزریل بمصادرة جمیع أملاكھ وأراضیھ،
كِ فلم ترُِد أن تكون لھا صلة بالقضیَّة أو بكِ، ا أمُّ وتركوه رجلاً فقیرًا بعد أن كان أغنى من ملك. أمَّ
وأولتَ الأمر كلَّھ ظَھرھا. المرضِعة الچیپتیَّة أخبرَتني بأنھا كثیرًا ما خشیتَ الطَّریقة التي ستعُامِلكِ
ل علیھا. ثم أنتِ. لو اختلفَ مجرى الأمور یا كِ، لأنھا امرأة متكبِّرة تحتقر الآخَرین، أي لا یُعوَّ بھا أمُّ
لایرا فلربما كنتِ قد نشأتِ چیپتیَّةً، لأن المرضِعة توسَّلت إلى المحكمة أن تدعھا ترُبِّیكِ، غیر أن
اھبات، الچیپتیِّین لا یحظون إلاَّ بأھمیَّةٍ محدودة في القانون، وقضَت المحكمة أن توُضَعي في دیرٍ للرَّ
وقد كان، ووُضِعتِ في دیر أخوات الطَّاعة في واتلینجتن. لن تذَكُري ذلك. على أن اللورد آزریل
اھبات، ولكونھ رجلاً مستبد�ا فقد دخلَ الدَّیر على متن ھبان والرَّ رفضَ ھذا، لكراھیتھ الأدیرة والرُّ
حصانھ ذات یومٍ وأخذكِ وخرجَ، ولكن لیس لیعتني بكِ بنفسھ أو لیُعطیكِ للچیپتیِّین، بل أخذكِ إلى
یَّة چوردان وتحدَّى القانون أن یُبطِل ھذا. تركَ القانون الوضع على ما ھو علیھ، وعادَ اللورد كلِّ
یَّة چوردان. الشَّيء الوحید الذي قالھ أبوكِ، الشَّرط الوحید آزریل إلى استكشافاتھ، ونشأتِ أنتِ في كلِّ
كِ برؤیتكِ، وإذا حاولتَ فعلیھم منعھا وإبلاغھ، ذلك أن كلَّ ما في طبیعتھ الذي وضعَھ، ألاَّ یُسمَح لأمِّ
من غضبٍ كان قد انقلبَ علیھا ھي. وعدَه العمید بالتزام شرطھ بإخلاص، ومرَّ بعض الوقت، ثم
ة بـ(الغُبار)، وفي جمیع أنحاء البلاد، في جمیع أنحاء العالم، بدأ الحُكماء وقعتَ تلك التَّوتُّرات الخاصَّ
رجالاً ونساءً یقلقون بشأنھ. لم یكن أمره یُمثلِّ للچیپتیِّین شیئاً إلى أن بدأوا یختطفون أطفالنا، وعندھا
بدأنا نھتمُّ بدورنا. ونحن لنا صلات في مختلِف الأماكن التي لا یُمكنكِ تخیُّلھا، بما فیھا چوردان.
لستِ تعلمین ھذا، لكن ھناك مَن كان یَحرُسكِ ویُخبِرنا بما تفعلینھ منذ وصولكِ إلى ھناك، لأننا

ون بكِ، وتلك المرأة الچیپتیَّة التي أرضعتكِ لم تكفَّ قَطُّ عن القلق علیكِ». مھتمُّ

سألَتھ: «مَن ھذا الذي كان یَحرُسني؟». كانت تحسُّ بأھمیَّةٍ وغرابةٍ عظیمتین لأن أفعالھا موضوع
اھتمامٍ عند قومٍ بعیدین عنھا للغایة.

- «عامل مطبخ، برني چوھانسن طاھي المعجنات. إنھ نِصف چیپتي. أراھنُ أنكِ لم تعلمي ھذا
قَطُّ».

برني رجل طیبِّ یُؤثِر العُزلة، وواحد من البشر النَّادرین الذین یشتركون مع قُرنائھم في الجنس
نفسھ. كان برني ھو من زعقتَ فیھ في خضمِّ یأسھا عند اختطاف روچر، وبرني ھو من یُخبِر

الچیپتیِّین بكلِّ شيء!

یَّة چوردان، غمرَتھا الدَّھشة الشَّدیدة، فیما واصلَ چون فا: «على كلِّ حال، لقد سمعنا بمغادرتكِ كلِّ
وكیف حدثَ ھذا في الوقت الذي حُبسَِ فیھ اللورد آزریل ولم یستطِع منعھ، وتذكَّرنا ما قال للعمید ألاَّ

یاسي الذي قتلَھ اللورد آزریل، كان اسمھ إدوارد كِ، السِّ جتھ أمُّ جل الذي تزوَّ یفعلھ أبداً، وتذكَّرنا أن الرَّ
كولتر».

ي، ألیس كذلك؟». مبھوتةً قالت لایرا: «المسز كولتر... إنھا لیست أمِّ



یَّة چوردان یھ أبداً، ولظللتِ في كلِّ ا لما جرؤَت على تحدِّ كِ، ولو كان اللورد آزریل حُر� - «بل ھي أمُّ
فَ برعایتكِ. كلُّ دون أن تعلمي شیئاً. لكن لِمَ ترككِ العمید ترحلین فھذا لُغز لا یُمكنني تفسیره. لقد كلُِّ

ما یُمكنني تخمینھ أنھا تملك سلُطةً ما علیھ».

بط: «لكنھ استوعبتَ لایرا فجأةً سلوك العمید الغریب صبیحة رحیلھا، وقالت محاولةً التَّذكُّر بالضَّ
باح، وكان لازمًا ألاَّ أخبر المسز كولتر... كأنھ أرادَ أن لم یُرِد أن... إنھ... لقد ذھبت لأراه ذلك الصَّ
رت أن تخُبِرھما بالحقیقة الكاملة عن جلین بحذر، ثم قرَّ یحمیني منھا...». توقَّفت وتطلَّعت إلى الرَّ
الاستراحة. «كان ھناك شيء آخَر. ذلك المساء عندما اختبأتُ في الاستراحة، رأیتُ العمید یُحاوِل
ي فأسقطَ الدورق من فوق تسمیم اللورد آزریل. رأیتھ یضع مسحوقًا ما في النَّبیذ، وأخبرتُ عمِّ
مھ لأنھ كان طیِّبًا جد�ا دومًا. ثم في الطَّاولة وسكبَھ. لقد أنقذتُ حیاتھ. لم أفھم قَطُّ لِمَ أرادَ العمید أن یُسمِّ
رِّ كي لا یعرف أحد، وقال...». باح الذي رحلتُ فیھ استدعاني إلى مكتبھ، وذھبتُ إلیھ في السِّ الصَّ
ت رأسھا وأردفتَ: اعتصرَت لایرا ذھنھا في محاولة تذكُّر ما قالھ العمید تحدیداً، ولا فائدة، فھزَّ
«الشَّيء الوحید الذي فھمتھ أنھ أعطاني شیئاً عليَّ أن أخفیھ عنھا، عن المسز كولتر. أظنُّ أن لا بأس

بإخباركما...».

تحسَّست جیب معطفھا وأخرجَت الحزمة المخملیَّة، ووضعَتھا على الطَّاولة مستشعرةً فضول چون
ج المتذبذب، وقد سدَّد كلاھما نظراتھ إلى الحزمة فا العارم البسیط وذكاء فاردر كورام المتوھِّ

كالأضواء الكشَّافة.

ا كشفتَ الألیثیومیتر كان فاردر كورام أول مَن تكلَّم. ولمَّ

- «لم أحسب قَطُّ أن تقع عیناي على واحدٍ آخَر ثانیةً. إنھ قارئ رموز. ھل أخبركِ بأيِّ شيءٍ عنھ یا
بنیَّة؟».

- «لا. قال فقط إن عليَّ أن أكتشف كیف أقرأه بنفسي، وإن اسمھ ألیثیومیتر».

التفتَ چون فا إلى رفیقھ متسائلاً: «بمعنى ماذا؟».

قال فاردر كورام: «إنھا كلمة یونانیَّة. أظنُّ أنھا مشتقَّة من «ألیثیا»، أي «الحقیقة». إنھ مقیاس
حقیقة». ثم سألَ لایرا: «ھل اكتشفتِ طریقة قراءتھ؟»

غیرة تشُیر إلى صُورٍ مختلفة، لكنني لا أستطیعُ أن - «لا. یُمكنني فقط أن أجعل الثَّلاثة عقارب الصَّ
ك الإبرة الطَّویلة في زُ نوعًا، یُمكنني أن أحرِّ أفعل شیئاً بالكبیر. لكن أحیانًا، تمام؟ أحیانًا عندما أركِّ

د التَّفكیر». ھذا الاتِّجاه أو ذاك بمجرَّ

سألَ چون فا: «ما الذي یفعلھ یا فاردر كورام؟ وكیف یقُرأ؟».

ور أجابَ فاردر كورام رافعًا إیاه برفقٍ إلى عینَي چون فا بنظراتھما القویَّة الجافَّة: «كلُّ ھذه الصُّ
حول الحافة، إنھا رموز، وكلُّ واحدٍ یُعبِّر عن سلسلةٍ كاملة من الأشیاء. خُذ المرساة مثلاً. أول معنى
لھا ھو الأمل، لأن الأمل یُثبِّتك كالمرساة كي لا تجنح. المعنى الثَّاني ھو الجَلَد، والثَّالث ھو العقبات

أ



ابع ھو البحر. وھكذا وحتى عشرة معانٍ أو اثني عشر، وربما سلسلة لا الخفیَّة، أو المنع. المعنى الرَّ
نھائیَّة من المعاني».

- «وأنت تعرفھا جمیعًا؟».

- «أعرفُ بعضھا، لكن لأقرأھا بالكامل فسأحتاجُ إلى الكتاب. لقد رأیتُ الكتاب وأعرفُ أین ھو،
لكنھ ما معي».

قال چون فا: «سنرجع إلى ھذا لاحقًا. أكمِل كیف تقرأه».

شرحَ فاردر كورام: «عندك ثلاثة عقارب یُمكنك التَّحكُّم فیھا، وتستخدمھا للسُّؤال. بالإشارة إلى
ثلاثة رموز یُمكنك أن تسأل أيَّ سؤالٍ تتخیَّلھ، لأن ھناك مستویاتٍ كثیرةً جد�ا لكلِّ رمز. ما إن تنتھي

من تكوین سؤالك یدور العقرب الآخَر ویُشیر إلى رموزٍ أخرى تعُطیك الإجابة».

ن السُّؤال؟». ر فیھ عندما تكُوِّ - «لكن كیف یعرف المستوى الذي تفُكِّ

- «آه. إنھ لا یعرف من تلقاء نفسھ، ولا یعمل إلاَّ إذا وضعَ السَّائل المستویات في عقلھ. علیك أن
تعرف المعاني كلَّھا أولاً، ولا بُدَّ أن ھناك ألفًا منھا أو أكثر. ثم علیك أن تضعھا في عقلك من دون
توتُّرٍ ومن دون أن تحُاوِل الدَّفع إلى إجابةٍ بعینھا، وتشُاھِد فقط فیما تدور الإبرة. عندما تدور دورتھا
ةٍ رأیتُ رجلاً حكیمًا یفعلھا في أوپسالا، كاملةً ستعرف الإجابة. أعرفُ كیف یعمل لأنني ذات مرَّ

ة الوحیدة التي رأیتُ فیھا واحداً كھذا. ھل تعلمین كم ھي نادرة ھذه الأشیاء؟». وھذه ھي المرَّ

قالت لایرا: «العمید قال لي إن ستَّةً منھا فقط صُنِعتَ».

- «أی�ا كان العدد فھو ما كبیر».

سألَھا چون فا: «وأخفیتِھ عن المسز كولتر كما أخبركِ العمید؟».

دة من أنھ وجدَه». - «نعم، لكن قرینھا، تمام؟ قرینھا اعتادَ دخول غُرفتي، وأنا متأكِّ

- «مفھوم. طیبِّ یا لایرا، لا أدري إن كنا سنفھم الحقیقة كاملةً أبداً، لكن ھذا ھو أفضل تخمینٍ
كِ، ولقد فعلَ ھذا طوال عشرة أعوامٍ أو عندي. اللورد آزریل كلَّف العمید برعایتكِ وحمایتكِ من أمِّ
أكثر. ثم إن أصدقاء المسز كولتر في الكنیسة ساعَدوھا على إنشاء ھیئة القرابین إیاھا، لأيِّ غرضٍ
لا ندري، وھكذا أصبحَت صاحبة سطوةٍ بالغة على طریقتھا كما كان اللورد آزریل على طریقتھ.
والداكِ، كلاھما من أقویاء العالم، وكلاھما طموح، وعمید چوردان یضعكِ في المیزان بینھما. طیبِّ،
د راسة فیھا، وھكذا إذا رأى ما یُھدِّ یَّتھ والدِّ ھ الأول ھو كلِّ العمید عنده مئة شيءٍ علیھ الاھتمام بھ، وھمُّ
ك ضده. والكنیسة في الآونة الأخیرة یا لایرا تزداد تسلُّطًا. مجالس لھذا ومجالس ھذا فعلیھ أن یتحرَّ
لذاك، وھناك كلام عن إحیاء مكتب التَّفتیش لا قدَّر الله. وعلى العمید أن یخطو بحذرٍ بین كلِّ ھذه
یَّة چوردان شرَّ الكنیسة وإلاَّ خربتَ. ومن ھموم العمید الأخرى أنتِ یا السُّلطات، علیھ أن یقي كلِّ
دد. عمید چوردان والباحثون الآخَرون أحبُّوكِ بنیَّة. لطالما كان برني چوھانسن واضحًا في ھذا الصَّ
كأنكِ ابنتھم، وكانوا لیفعلوا أيَّ شيءٍ لیُحافِظوا على سلامتكِ وأمنكِ، لیس فقط لأنھم وعدوا اللورد



آزریل، بل لأجلكِ أنتِ أیضًا. لذا ما دامَ العمید قد أعطاكِ للمسز كولتر بعدما وعدَ اللورد آزریل بأنھ
یَّة چوردان على الرغم من كلِّ ما لن یفعل، فمؤكَّد أنھ حسبَ أنكِ ستكونین آمنةً أكثر معھا من كلِّ
تقولھ المظاھر. وعندما حاولَ تسمیم اللورد آزریل، مؤكَّد أنھ فكَّر أن ما كان اللورد آزریل بیفعلھ
سیضعھم جمیعًا في خطر، أو یضعنا جمیعًا أیضًا، أو ربما العالم بأكملھ. إنني أرى العمید رجلاً
واب فقد یقع ضرر أمامھ خیاراتٍ فظیعة، وأی�ا كان خیاره فسوف یُسببِّ ضررًا، لكن إذا فعلَ الصَّ
ا بلغَ الأمر أن یتخلَّى أخف من ضرر الخیار الخطأ. لیحمني الله من الاضطرار إلى اختیارٍ كھذا. ولمَّ
ا أرادكِ أن تفعلي بھ بما أنكِ ا. أتساءلُ عمَّ موز وسألكِ أن تحفظیھ سر� ا أعطاكِ قارئ الرُّ عنكِ مضطر�

ر فیھ». لم تكوني تستطیعین قراءتھ. یُحیِّرني حق�ا ما كان یفُكِّ

یَّة چوردان قبل سنوات. كان قالت لایرا مكافحةً للتَّذكُّر: «قال إن العمَّ آزریل قدَّم الألیثیومیتر إلى كلِّ
سیقول شیئاً آخَر، لكن أحدھم طرقَ الباب فصمتَ. خطرَ لي أنھ ربما أرادني أن أخفیھ عن اللورد

آزریل أیضًا».

علَّق چون فا: «أو العكس».

سألَھ فاردر كورام: «ماذا تعني یا چون؟».

- «ربما أرادَ أن یَطلبُ من لایرا أن تعُیده إلى اللورد آزریل على سبیل التَّعویض عن محاولة
، أو أن باستطاعة اللورد آزریل أن یقرأ لھ اللورد آزریل قد مرَّ تسمیمھ. ربما فكَّر أن الخطر الذي یُشكِّ
حكمةً ما في ھذه الأداة فیتراجع عن ھدفھ. إذا كان اللورد آزریل أسیرًا الآن فقد یُساعِد ھذا على
موز ھذا وتحُافِظي علیھ. ما دمتِ قد حافظتِ تحریره. طیبِّ یا لایرا، الأفضل أن تأخذي قارئ الرُّ
علیھ حتى الآن فما یقُلِقني أن أتركھ معكِ. لكن قد یأتي وقت نحتاج فیھ إلى استشارتھ، وعندھا

سنَطلُبھ».

غلَّف فاردر كورام الألیثیومیتر بالمخمل ودفعَھ إلیھا على سطح الطَّاولة. أرادتَ لایرا أن تلُقي
غیرتین بالغتيَ الحدَّة جل العملاق، بعینیھ الصَّ أسئلةً شتَّى، غیر أنھا شعرَت فجأةً بالخجل من ھذا الرَّ

بالغتيَ اللُّطف وسط طیَّات وجھھ وتجاعیده.

لكن ھناك سؤالاً واحداً كان یجب أن تلُقیھ.

- «مَن كانت المرأة الچیپتیَّة التي أرضعَتني؟».

- «أمُّ بیلي كوستا طبعًا. إنھا لم تخُبِركِ لأني ما سمحتُ لھا، لكنھا تعرف ما نتكلَّم عنھ ھنا لیكون
كلُّ شيءٍ واضحًا. والآن الأفضل أن ترجعي إلیھا. لدیكِ أشیاء كثیرة علیكِ التَّفكیر فیھا یا بنیَّة. بعد
مرور ثلاثة أیام ستنعقِد آصِرة أخرى ونُناقشِ كلَّ ما یجب أن نفعلھ. كوني فتاةً طیِّبةً. تصُبِحین على

خیر یا لایرا».

ت قالت بأدب: «تصُبِح على خیر أیھا اللورد فا. تصُبِح على خیر یا فاردر كورام»، وضمَّ
الألیثیومیتر إلى صدرھا بیدٍ ورفعتَ پانتالایمون بالأخرى.

َّ



جلین المسنَّین بدماثة، وخارج حُجرة المداوَلات كانت مَا كوستا في انتظارھا. ثم ابتسمَ لھا كلا الرَّ
وكأن شیئاً لم یَحدثُ منذ وُلِدتَ لایرا، احتوَتھا أمُّ القارب بذراعیھا العظیمتین وقبَّلتھا قبل أن تحملھا

إلى الفِراش.

(8) الإحباط

تھا، ولن یَحدثُ ذلك في یومٍ ولیلة. أن ترى على لایرا أن تتكیَّف مع إحساسھا الجدید بقصَّ
ھا لیس بھذه السُّھولة على اللورد آزریل باعتباره أباھا شيء، لكن قبولھا المسز كولتر باعتبارھا أمَّ

الإطلاق. قبل شھورٍ معدودة كانت لتفرح بالطَّبع، وھو ما تعیھ أیضًا، ویُشعِرھا بالحیرة.

لكن لأنھا لایرا فإنھا لم تشغل بالھا طویلاً بالأمر، فھناك بلدة الفینات لتستكشفھا، والعدید من
الأطفال الچیپتیِّین لتذُھِلھم. قبل انقضاء الأیام الثَّلاثة كانت قد صارَت خبیرةً في قیادة قوارب البنط
غار حولھا بحكایاتٍ عن أبیھا القدیر الذي (من وجھة نظرھا على الأقل)، وجمعتَ عصابةً من الصِّ

وقعَ ظلُمًا في الأسر.

- «ثم ذات مساءٍ حلَّ السَّفیر التركي ضیفًا على العَشاء في چوردان، وكان یحمل أمرًا من السُّلطان
بنفسھ بقتل أبي، تمام؟ وكان على إصبعھ خاتم فیھ حجر أجوف مليء بالسُّم. وحین قدَّموا النَّبیذ

تظاھرَ بمدِّ یده فوق كأس أبي ورشَّ فیھا السُّم. فعلھا بمنتھى السُّرعة فلم یرَه أحد آخَر، ولكن...».

سألَتھا فتاة نحیلة الوجھ: «أيُّ نوعٍ من السُّم؟».

ة، یقبضون علیھا بالعزف على المزمار قالت لایرا ملفِّقةً جوابًا: «سُم من أفعى تركیَّة خاصَّ
ھا الحیَّة ولا تستطیع انتزاع لاستدراجھا للخروج، ثم یلُقون إلیھا إسفنجةً مشبَّعةً بالعسل، فتعضُّ
عاف. على كلِّ حال، یرى أبي ما فعلَھ التركي، فیقول: أیھا أنیابھا، ویُمسِكونھا ویستقطِرون منھا الزُّ
یَّة التي كان السَّفیر التركي یَّة إزمیر، وھي الكلِّ یَّة چوردان وكلِّ داقة بین كلِّ السَّادة، لنشرب نخب الصَّ
داقة، یقول أبي، سنُبادِل الكؤوس ویشرب كلٌّ منا نبیذ ینتمي إلیھا. ولنُعرِب عن رغبتنا في الصَّ
ھ إھانةً الآخَر. وعندھا وجدَ السَّفیر نفسھ في ورطة، لأنھ لا یستطیع أن یَرفُض الشُّرب دون أن یُوجِّ
بالغةً، ولا یستطیع أن یشرب لأنھ یعلم أن الشَّراب مسموم. امتقعَ وجھھ وفقدَ الوعي وھو جالس إلى
ا أن یشرب السُّم ا أفاقَ وجدَھم ما زالوا جالسین ھناك، ینتظرون وینظرون إلیھ، وكان إمَّ المائدة، ولمَّ

أو یعترف بفعلتھ».

- «وماذا فعلَ؟».

- «شربَھ، واستغرقَ خمس دقائق كاملةً حتى ماتَ، وتعذَّب طول الوقت».

- «ھل رأیتِ ھذا بنفسكِ؟».
َّ أ



- «لا، لأن الفتیات ما مسموح لھن بالجلوس إلى المائدة العالیة، لكنني رأیتُ جثَّتھ بعدھا. كان جِلده
وا إلى دفعھما ثانیةً داخل داً تمامًا كتفَُّاحةٍ قدیمة، وعیناه بارزتین من رأسھ. في الحقیقة اضطرُّ متجعِّ

محجریھما...».

وھكذا دوالیك.

یَّات في تلك الأثناء، حول أطراف ریف الفینات، كانت الشُّرطة تطَرُق الأبواب وتفُتشِّ العلِّ
والمراحیض الخارجیَّة وتفحص الأوراق وتستجوِب كلَّ مَن یَزعُم أنھ رأى فتاةً صغیرةً شقراء. وفي
یَّة چوردان للتَّفتیش، بما في ذلك المخازن المغبَّرة أكسفورد كان البحث أعنف وأعنف، فخضعتَ كلِّ
ھا شكوى یَّات كلِّ یَّتا جابریلِ وسانت مایكل، إلى أن أصدرَ رؤساء الكلِّ والأقبیة المظلمة، وكذا كلِّ
اربة في القِدم. الفكرة الوحیدة التي بلغتَ لایرا عن البحث عنھا دون فیھا حقوقھم الضَّ مشتركةً یُؤكِّ
یَّة المتعاقب إذ تقطع السَّماء جیئةً وذھابًا، وإن لم ترَھا لایرا بعینیھا لأن كانت من طنین السُّفن الجوِّ
یَّة ارتفاعًا معیَّنًا فوق ریف الفینات، السُّحب منخفضة، كما أن القانون ینصُّ على التزام السُّفن الجوِّ
ولكن مَن یدري أيَّ أدوات تجسُّسٍ خبیثة تحملھا ھذه السُّفن؟ الأفضل إذن أن تبقى مستترةً حینما

اھي الممیَّز. ع لتخُفي شَعرھا الزَّ تسمعھا، أو تضع القلنسوة الصَّفراء المصنوعة من المشمَّ

ة مولدھا، ونسجَت التَّفاصیل في لوحةٍ عقلیَّة أوضح وسألتَ لایرا مَا كوستا عن كلِّ تفصیلةٍ من قصَّ
ة عاشتَ لحظات الھرب من الكوخ والاختباء في ةً تلو المرَّ وأبلغ من القصص التي تختلقھا، ومرَّ

ي الخشن وتقارُع السُّیوف... الخزانة والتَّحدِّ

قاطعَتھا مَا كوستا: «سیوف؟ بحقِّ الله العظیم، ھل تحَلُمین یا بنت؟ المستر كولتر كان یحمل
مسدَّسًا، واللورد آزریل أسقطَھ من یده وأجھزَ علیھ بضربةٍ واحدة، ثم سُمِعتَ طلقتان. غریب أنكِ لا
تذَكُرین. المفترَض أن تذَكُري على الرغم من صِغركِ حینھا. الطَّلقة الأولى كانت من إدوارد كولتر
ةً ثانیةً الذي استلَّ مسدَّسھ وأطلقَ النَّار، والثَّانیة كانت من اللورد آزریل الذي انتزعَھ من قبضتھ مرَّ
ھ. ثم إنھ قال بمنتھى الھدوء: اخرُجي أیتھا المسز ر مخَّ بھ إلیھ. أصابَھ بین عینیھ مباشرةً وفجَّ وصوَّ
ضیعة، لأنكِ كنتِ منفجرةً في العویل، أنتِ وقرینكِ ھذا. وأخذكِ اللورد آزریل كوستا واجلبي الرَّ
جل المیت عند قدمیھ، وطلبَ وھدھدكَِ وأجلسكَِ على كتفیھ وراحَ یتمشَّى بكِ بمزاجٍ طیبِّ جد�ا والرَّ

نبیذاً وأمرَني بمسح الأرض».

عت ابعة باتتَ لایرا مقتنعةً تمامًا بأنھا تذَكُر ما حدثَ، بل وتطوَّ ة الرَّ ة للمرَّ مع نھایة تكرار القصَّ
ِّیاب المعلَّقة في الخزانة، وھو ما أضحكَ مَا بإضافة تفاصیل عن لون معطف المستر كولتر والث

كوستا.

لت فیھ كحبیبةٍ تتطلَّع إلى صورة حبیبھا. لكلِّ ومتى انفردتَ لایرا بنفسھا أخرجَت الألیثیومیتر وتأمَّ
صورةٍ عدَّة معانٍ إذن، ألیس كذلك؟ ما الذي یمنعھا من اكتشافھا؟ أولیست ابنة اللورد آزریل؟

رت رةً ما قالھ فاردر كورام، حاولتَ لایرا تركیز عقلھا على ثلاثة رموزٍ عشوائیَّة ودوَّ متذكِّ
العقارب لتشُیر إلیھا، فوجدتَ أنھا إذا حملتَ الألیثیومیتر ببساطةٍ في راحتيَ یدیھا ونظرَت إلیھ
ر في سؤالھا، فإن الإبرة الطَّویلة تبدأ في الحركة بمزیدٍ من القصد، بطریقةٍ كسول معیَّنة فیما تفُكِّ

َّ ُ ً



ك بنعومةٍ من صورةٍ إلى أخرى. أحیانًا تتوقَّف عند وبدلاً من شططھا الجامح حول القُرص تتحرَّ
ثلاث صُور، وأحیانًا عند صورتین، وأحیانًا عند خمسٍ أو أكثر، وعلى الرغم من أن لایرا لم تفھم

شیئاً فقد اكتسبتَ من الأمر متعةً ھادئةً عمیقةً لا تشُبِھ شیئاً خبرَتھ في حیاتھا على الإطلاق.

رًا رأسھ في تلك الأوقات یقبع پانتالایمون فوق القُرص -بتكوین قطٍّ حینًا وبتكوین فأرٍ حینًا- مدوِّ
تین أدركَ الاثنان معًا لمحةً من معنى كانت بمثابة خیطٍ من ضوء الشَّمس ةً أو مرَّ وراء الإبرة، ومرَّ
اخترقَ السُّحب منیرًا سلسلةً مھیبةً من التلاِّل العظیمة في الأفُق، كشيءٍ بعید بعید لم یَخطُر قَطُّ ببال
أحد. في تلك الأوقات تشَعُر لایرا بالإثارة نفسھا التي اعترَتھا طیلة حیاتھا متى سمعتَ كلمة

«الشَّمال».

ال. ثم ت الأیام الثَّلاثة التي شھدتَ الكثیر من الذَّھاب والإیاب بین القوارب العدیدة والزَّ وھكذا مرَّ
ة السَّابقة (إن كان ھذا ممكنًا). وصلتَ لایرا جاءَ مساء الآصِرة الثَّانیة، وامتلأتَ القاعة أكثر من المرَّ
فِّ الأمامي، وما إن أرَت الأضواء المتذبذة أن المكان وآل كوستا في الوقت المناسب للجلوس في الصَّ
ة وجلسا وراء الطَّاولة، ولم یضطرَّ چون ازدحمَ عن آخِره، صعدَ چون فا وفاردر كورام إلى المنصَّ
خمتین على سطح الطَّاولة، ة، بل اكتفى ببسط راحتيَ یدیھ الضَّ فا إلى الإشارة بالصَّمت ھذه المرَّ

ونظرَ إلى النَّاس أسفلھ لیسود الھدوء.

بدأ چون فا یتكلَّم قائلاً: «طیبِّ، لقد فعلتم ما طلبتھ، وأفضل مما أملتُ. الآن سأطلبُ من زُعماء
موا وعودھم. نیكولاس روكبي، أنت أولاً». موا ذھبھم ویقُدِّ ت أن یصعدوا لیُسلِّ العائلات السِّ

ة، ووضعَ جوالاً جِلدی�ا ثقیلاً على الطَّاولة، وقال: «ھا ھو صعدَ رجل سمین أسود الشَّعر إلى المنصَّ
م ثمانیةً وثلاثین رجلاً». ذا ذھبنا، ونقُدِّ

قال چون فا: «أشكرك یا نیكولاس».

ة فیما نادى چون فا التَّالي رة المنصَّ جل الأول في مؤخِّ ن فاردر كورام الأرقام، ووقفَ الرَّ دوَّ
جال الذین استطاعَ حشدھم. آل والتَّالي، وجاءَ كلٌّ منھم واضعًا جوالاً على الطَّاولة، ثم أعلنَ عدد الرِّ
عین، وقد لاحظتَ لایرا كوستا جزء من عائلة ستفانسكي، وبطبیعة الحال كان توني من أول المتطوِّ
مَ مال عائلة ستفانسكي والوعد بثلاثةٍ قرینتھ أنثى الباز تنتقل من قدمٍ إلى قدمٍ وتبسط جناحیھا إذ قُدِّ

وعشرین رجلاً إلى چون فا.



ت جمیعًا، عرضَ فاردر كورام ورقتھ على چون فا، الذي وقفَ وحین صعدَ زُعماء العائلات السِّ
یُخاطِب الحاضرین ثانیةً.

- «أیھا الأصدقاء، ھذا حشد من مئةٍ وسبعین رجلاً. بكلِّ فخرٍ أشكركم. بالنِّسبة إلى الذَّھب، فلا شكَّ
لديَّ من وزنھ في أنكم أخرجتم كلَّ ما تقدرون علیھ من خزائنكم، ولكم شكري الحار على ھذا أیضًا.
رھم. مما نعلمھ، غار ونُحرِّ إلیكم خطوتنا التَّالیة. سنستأجر سفینةً ونُبحِر شمالاً ونَعثرُ على أولئك الصِّ
ة الأولى ولن تكون الأخیرة، لكننا لم نضطرَّ قَطُّ إلى قتال قد یقع شيء من القتال. لن تكون تلك المرَّ
ى أقصى درجات الحذر والحیلة. لكننا سوف لن نعود من أناسٍ یختطفون الأطفال، وعلینا أن نتوخَّ

دون أطفالنا. نعم، دیرك ڤرایس؟».

نھضَ رجل قائلاً: «لورد فا، ھل تعلم لِمَ اختطفوا أولئك الأطفال؟».

- «سمعنا أنھا مسألة لاھوتیَّة. إنھم یُجرون تجربةً ما، لكننا لا ندري طبیعتھا. أصدقكم القول
ا، فلیس جمیعًا، لسنا ندري حتى إن كان سوء ما بیُصیبھم. لكن أی�ا كان ما یفعلونھ، خیرًا كان أم شر�
غار من قلوب ذویھم. نعم، رایموند ڤان لھم الحق في التَّسلُّل في جوف اللَّیل وانتزاع الأطفال الصِّ

جیریت؟».

فلة أیھا اللورد فا، التي ذكرت أنھم جل الذي تكلَّم في الاجتماع الأول، وقال: «تلك الطِّ نھضَ الرَّ
فِّ الأمامي الآن. سمعتُ أن جمیع السَّاكنین حول أطراف الفینات یبحثون عنھا، الجالسة في الصَّ
ضون إلى تفتیش منازلھم وقلبھا رأسًا على عقب بسببھا. وسمعتُ أن ھناك حركةً في البرلمان یتعرَّ
فلة»، وأضافَ رافعًا صوتھ فوق ثرثرة الیوم تحدیداً لإلغاء امتیازاتنا العتیقة بسبب ھذه الطِّ
رون قانونًا یسلبنا حقَّنا في دخول الفینات المتھامسین المصدومة: «أجل أیھا الأصدقاء، سیُمرِّ
فلة التي قد یجري یَّة. والآن أیھا اللورد فا، ھذا ھو ما نُرید أن نعرفھ: مَن ھذه الطِّ والخروج منھا بحرِّ
لنا ھذا بسببھا؟ إنھا لیست چیپتیَّةً حسب ما سمعتُ، فكیف تضعنا طفلة من أولاد الیابسة جمیعًا في

خطر؟».

رفعتَ لایرا عینیھا إلى ھیكل چون فا العملاق، یدقُّ قلبھا بعُنفٍ بالغ یكاد یصمُّ أذُنیھا عن الكلمات
ه. الأولى من ردِّ

ت منھم، ألیس فلة إلى من فرَّ م الطِّ - «قلُھا بصراحةٍ یا رایموند، لا تخجل. إنك ترُیدنا أن نُسلِّ
كذلك؟».

بًا وجھھ بعناد، وإن لم یقل شیئاً. جل مقطِّ وقفَ الرَّ

تابعَ چون فا: «ربما ترُیدنا أن نفعل ذلك، وربما لا، لكن إن كان أيُّ رجلٍ أو امرأةٍ ھنا في حاجةٍ
غیرة ابنة اللورد آزریل لا أقل. لمَن نسيَ، إلى سببٍ لفعل الخیر، فتفكَّروا في ھذا. ھذه الفتاة الصَّ
اللورد آزریل ھو مَن توسَّط لدى الأتراك لإنقاذ حیاة سام بروكمان. اللورد آزریل ھو مَن سمحَ
لقوارب الچیپتیِّین بالمرور بحریَّةٍ في القنوات عبر أملاكھ. اللورد آزریل ھو مَن أفشلَ مشروع
قانون المجاري المائیَّة في البرلمان، وھو ما أفادَنا فائدةً كُبرى دائمةً. واللورد آزریل ھو مَن كدحَ
غیر ونلِي كوپمان. ھل تین لإنقاذ روود الصَّ لیل نھار في فیضانات عام 53 وقفزَ في الماء بلا تردُّدٍ مرَّ



نسیت ھذا؟ عار، عار علیك، عار. والآن ھذا اللورد آزریل نفسھ حبیس في أبعد وأبرد منطقةٍ من
البراري، أسیر في قلعة سڤالبارد. ھل عليَّ أن أخبركم أيُّ مخلوقاتٍ تحَرُسھ ھناك؟ وھذه ابنتھ
مھا إلى السُّلطات مقابل القلیل من السَّلام غیرة في عنایتنا، ورایموند ڤان جیریت یُرید أن یُسلِّ الصَّ

والھدوء. ألیس كذلك یا رایموند؟ قِف وأجِب یا رجل».

لكن رایموند ڤان جیریت كان قد تھاوى على مقعده، وما من شيءٍ كان لیجعلھ یقف، وانتشرَ في
القاعة الكُبرى ھسیس خفیض من الاستھجان، واستشعرَت لایرا الخزي الذي من المؤكَّد أنھ یَشعُر

بھ، علاوةً على وھجٍ عمیق من الفخر بأبیھا الشُّجاع.

یك ة، وقال: «نیكولاس روكبي، سأولِّ جال الآخَرین فوق المنصَّ التفتَ چون فا ناظرًا إلى الرِّ
مسؤولیَّة العثور على سفینةٍ وقیادتھا عندما نُبحِر. آدم ستفانسكي، أریدك أن تتولَّى أمر الأسلحة
والذَّخیرة وقیادة القتال. روچر ڤان پوپل، علیك بجمیع المؤن الأخرى من الطَّعام إلى الملابس الثَّقیلة.
سایمون ھارتمان، ستكون أنت أمین المال وتحسب لنا جمیعًا الاستغلال السَّلیم لذھبنا. بنچامین دو
ة أشیاء كثیرة علینا معرفتھا، وسأجعلك مسؤولاً عن ھذا، رویتر، أریدك أن تتولَّى أمر التَّجسُّس. ثمَّ
م تقاریرك إلى فاردر كورام. مایكل كانزونا، ستكون مسؤولاً عن تنسیق أعمال القادة الأربعة وستقُدِّ
م تقاریرك إليَّ، وإذا مِتُّ فستنوب عني وتتولَّى القیادة. والآن وقد اتَّخذتُ تدابیري وفقًا الأوائل وتقُدِّ

یَّة في إبدائھ». للأعراف، إذا كان لدى أيِّ رجلٍ أو امرأةٍ اعتراض فلكم الحرِّ

بعد لحظةٍ نھضَت امرأة قائلةً: «لورد فا، ألن تأخذ أيَّ نساءٍ في تلك الحملة للعنایة بالأطفال بعد أن
نجدھم؟».

- «لا یا نلِ. المساحة ستكون ضیقِّةً بالفعل. أي أطفالٍ نُنقِذھم سیكونون أفضل حالاً في عنایتنا مما
كانوا».

ضة رة في ھیئة حارسة أو ممرِّ - «لكن ماذا لو وجدتم أنكم لا تستطیعون إنقاذھم دون امرأةٍ ما متنكِّ
أو غیر ذلك؟».

ر في ھذا. سندرس ھذه النُّقطة بأقصى درجات الاعتبار حینما ردَّ چون فا: «الحقیقة أنني لم أفكِّ
نذھب إلى حُجرة المداوَلات، أعدكِ».

جلستَ المرأة، ونھضَ رجل لیقول: «لورد فا، سمعتك تقول إن اللورد آزریل أسیر. ھل إنقاذه جزء
ببة الذین أظنُّك ذكرتھم، جل تحت رحمة ھؤلاء الدِّ من خطَّتك؟ لأنھ إن كان كذلك، وإن كان الرَّ
فسیحتاج ذلك إلى أكثر من مئةٍ وسبعین رجلاً. وعلى الرغم من كون اللورد آزریل صدیقًا صدوقًا لنا

فلا أظنُّ أن ھناك ما یدعونا للتَّمادي إلى ذلك الحد».

- «لستَ مخطئاً یا إدریان براكس. ما فكَّرتُ أن نفعلھ، أن نُبقي أعیُننا وآذاننا مفتوحةً ونرى ما
نستطیع جمعھ من معرفةٍ ونحن في الشَّمال. قد نتمكَّن من فعل شيءٍ لمساعدتھ، وقد لا نستطیع، لكن
دتموني بھ من رجالٍ وذھبٍ في أي غرضٍ غیر ما أعلنَّاه عن لكم أن تثقوا بأني لن أستغلَّ ما زوَّ

العثور على أطفالنا والعودة بھم».

ٌّ أ



نھضَت امرأة أخرى، وقالت: «لورد فا، إننا لا نعلم ما قد یفعلھ ھؤلاء الملتھِمون بأطفالنا. كلٌّ منا
سمع شائعاتٍ وقصصًا عن أشیاء مخیفة. سمعنا عن أطفالٍ بلا رؤوس، أو أطفالٍ قُطِعوا أنصافًا ثم
خیطوا ثانیةً، أو أشیاء أشنع من أن تذُكَر. آسفةٌ حق�ا لإزعاجي أيَّ أحد، لكننا جمیعًا سمعنا تلك
الأشیاء، وأریدُ أن أطرح الأمر على الملأ. في حال عثوركم على شيءٍ ما شنیع أیھا اللورد فا، آملُ
أفة تمنعك من البطش بھم وتوجیھ حمة والرَّ أن تنُزِل بھم انتقامًا عنیفًا، آملُ أنك لن تدع أفكار الرَّ
ضربةٍ قاصمة إلى قلب ذلك الشَّر الجھنَّمي. أنا واثقة بأنني أتكلَّمُ بلسان كلِّ أمٍّ نال الملتھِمون من

طفلھا».

ؤوس استحسانًا. ال أومأتَ الرُّ ارتفعتَ ھمھمة مؤیِّدة إذ جلستَ المرأة، وفي جمیع أرجاء الزَّ

انتظرَ چون فا حتى سادَ الصَّمت، ثم قال: «لا شيء سیمنعني یا مارجریت إلاَّ حُسن التَّقدیر. إذا
امتنعتُ عن توجیھ ضربةٍ في الشَّمال فلن یكون ذلك إلاَّ لتوجیھ واحدةٍ أعنف في الجنوب. أن نضرب
زم یُعادِل في السُّوء أن نضربھا على بُعد مئة میلٍ من الھدف. لكن إذا ضربتنا یومًا أبكر من اللاَّ
استسلمتم لتلك العاطفة أیھا الأصدقاء، فإنكم بتفعلون ما حذَّرتكم منھ دومًا: بتضعون إشباع مشاعركم
فوق ما علیكم من عمل. عملنا الأول ھو الإنقاذ، ثم العقاب. إنھا ما مداواة للمشاعر الجریحة.
تنا الأساسیَّة، لكن إن ت مھمَّ . إذا أنقذنا الأطفال ولم نستطِع عقاب الملتھِمین فقد تمَّ مشاعرنا لا تھمُّ
اخترنا عقاب الملتھِمین أولاً وبھذا أضعنا فُرصة إنقاذ الأطفال فقد فشلنا. لكن تأكَّدي من ھذا یا
عب، ضربةً تخور لھا مارجریت. حینما یأتي وقت العقاب فسنضربھم ضربةً تلُقي في قلوبھم الرُّ
قین إربًا إربًا مشتَّتین في كلِّ اتِّجاه. لا رین مبدَّدین، مكسورین محطَّمین، ممزَّ قُواھم. سنتركھم مدمَّ
ھ ضربةً عندما یأتي الوقت، والوقت سیأتي من حُسن التَّقدیر یقُلِقنَّكم أن قلب چون فا أرق من أن یُوجِّ

ولیس العاطفة. أھناك أحد آخَر یرغب في الكلام؟ تكلَّموا إذا أردتم».

ة بالغة، لیُجَلجِل لكن أحداً لم یتكلَّم، وفي الحال مدَّ چون فا یده إلى جرس رفع الجلسة ودقَّھ بقوَّ
بصخبٍ ملأَ القاعة وتردَّدت أصداؤه على عوارض السَّقف.

ة إلى حُجرة المداوَلات، وشعرَت لایرا بشيءٍ من خیبة جال الآخَرون المنصَّ تركَ چون فا والرِّ
الأمل. ألا یُریدون أن یسمعوھا أیضًا؟

ضحكَ توني قائلاً: «إن عندھم خططًا یضعونھا. لقد أدَّیتِ دوركِ یا لایرا، والآن یرجع الأمر إلى
چون فا والمجلس».

تبعتَ لایرا الآخَرین على مضضٍ إلى خارج القاعة حیث الطَّریق المعبَّد الذي یقود إلى المرسى،
د بدایة. أریدُ ةً: «لكنني ما فعلتُ شیئاً بعدُ! لم أفعل إلاَّ الھرب من المسز كولتر. إنھا مجرَّ وقالت محتجَّ

أن أذھب شمالاً!».

، سأفعلُ ھذا». قال توني: «اسمعي، سأجلبُ لكِ ناب فظٍّ

عبستَ لایرا، ومن ناحیتھ راحَ پانتالایمون یغیظ قرینة توني بتعبیرات وجھھ، فأغلقتَ عینیھا
تین امتعاضًا. سارَت لایرا إلى المرسى وتسكَّعت مع رفاقھا الجُدد، وھناك علَّقت السَّمراوین المصفرَّ



بعض القنادیل على خیوطٍ فوق المیاه السَّوداء، لاجتذاب الأسماك جاحظة الأعیُن التي تسبح إلى
السَّطح ببُطء، في محاولةٍ فاشلة لاقتناصھا.

على أن أفكارھا كانت مركَّزةً على چون فا وحُجرة المداوَلات، ولم یمضِ وقت طویل قبل أن
ال. رأت ضوءًا في نافذة الحُجرة، وإن كانت أعلى من أن تنَظُر تصعد الطَّریق المعبَّد مجدَّداً إلى الزَّ

منھا، لكنھا سمعتَ ھمھمةً خفیضةً من الدَّاخل.

ات، فصمتتَ الأصوات واحتكَّ مقعد بالأرض، قبل وھكذا ذھبتَ إلى الباب وطرقَتھ بحزمٍ خمس مرَّ
طبة. أن ینفتح الباب وینصبَّ ضوء النَّفثة الدَّافئ على العتبة الرَّ

جل الذي فتحَ الباب: «نعم؟». قال الرَّ

جال الآخَرین جالسین حول الطَّاولة التي رُصَّت علیھا أجولة الذَّھب بعنایة، وراءه رأت لایرا الرِّ
إضافةً إلى أوراق وأقلام وكؤوس وإبریق ینیڤر.

قالت لایرا بصوتٍ عالٍ لیسمعوا جمیعًا: «أریدُ أن آتي معكم إلى الشَّمال، أریدُ أن آتي وأساعد على
إنقاذ الأطفال. ھذا ما نویتُ أن أفعلھ عندما فررتُ من المسز كولتر، بل ومن قبلھا. أردتُ أن أنقذ
صدیقي روچر صبي المطبخ في چوردان الذي أخذوه. أریدُ أن آتي وأساعد. بإمكاني الملاحة
ببة صالح للأكل، ومختلِف حنات العنبرومغنطیسیَّة من الأورورا، وأعرفُ أيُّ أجزاء الدِّ وقراءة الشِّ
الأشیاء المفیدة. ستأسفون إذا ذھبتم ثم وجدتم أنكم تحتاجون إليَّ لكنكم تركتموني. وكما قالت تلك
المرأة، قد تحتاجون إلى نساءٍ یلعبن دورًا... طیبِّ، قد تحتاجون إلى أطفال أیضًا. لستم تعلمون.

علیك إذن أن تأخذني أیھا اللورد فا، ومعذرةً على مقاطعة كلامكم».

جال وقریناتھم یُشاھِدونھا، بعضھم باستمتاعٍ وبعضھم كانت داخل الحُجرة الآن، وجمیع الرِّ
بضیق، إلاَّ أنھا ألقتَ نظرات عینیھا على چون فا وحده، وقد رفعَ پانتالایمون نفسھ بین ذراعیھا

ي بالأخضر. وتوھَّجت عیناه عینا القطِّ البرِّ

قال چون فا: «لایرا، أخذكِ إلى الخطر ما وارد على الإطلاق، فلا توُھمي نفسكِ یا بنیَّة. انتظِري
ھنا وساعِدي مَا كوستا وابقي في أمان. ھذا ما علیكِ أن تفعلیھ».

- «لكنني أتعلَّمُ كیف أقرأ الألیثیومیتر أیضًا. الأمر یزداد وضوحًا كلَّ یوم! مؤكَّد أنكم ستحتاجون
إلیھ، مؤكَّد!».

ھزَّ رأسھ نفیًا، وقال: «لا. أعلمُ أنكِ كنت تتمنِّین من صمیم قلبكِ أن تذھبي شمالاً، لكنني أعتقدُ أن
المسز كولتر نفسھا لم تكن ستأخذكِ. إذا أردتِ رؤیة الشَّمال فیجب أن تنتظري حتى تنتھي ھذه

المتاعب. والآن اذھبي».

أصدرَ پانتالایمون ھسیسًا خافتاً، لكن قرینة چون فا وثبتَ في الھواء من مكانھا على ظَھر مقعده
رھما بحُسن السُّلوك، ودارَت لایرا على دھما وإنما تذُكِّ وطارَت إلیھما بجناحین أسودین، لا تھُدِّ

ت أنثى الغُراب فوق رأسھا ثم عادتَ إلى چون فا. عقبیھا مغادرةً إذ مرَّ

َّ



وانغلقَ الباب وراء لایرا بتكَّةٍ حاسمة.

قالت لپانتالایمون: «سنذھب. فلیُحاوِلوا منعنا. سنذھب!».

(9) الجواسیس

خلال الأیام القلیلة التَّالیة وضعتَ لایرا عشرات الخُطط وصرفتَ نظرھا عنھا جمیعًا بصبرٍ
ص في فكرة الاختباء، وكیف یُمكنك الاختباء على متن قاربٍ ضیِّق؟ صحیحٌ أن نافد، فكلُّھا تلخَّ
حلة الحقیقیَّة ستكون على سفینة، ولایرا تعرف ما یكفي من القصص لأن تتوقَّع مختلِف أماكن الرِّ
الاختباء على مركبٍ كبیر، مِثل قوارب النَّجاة والمخزن والأجواف (أی�ا كانت تلك)، لكن علیھا أولاً

أن تصعد إلى متن السَّفینة، ومغادرة الفینات تعني السَّفر على طریقة الچیپتیِّین.

وحتى إذا بلغتَ السَّاحل بمفردھا، فوارد أن تختبئ على متن السَّفینة الخطأ، ولكم سیكون رائعًا أن
تختبئ في قارب نجاةٍ وتستیقظ لتجد نفسھا في الطَّریق إلى البرازیل العلُیا!

في تلك الأثناء، كان العمل المثیر الخاص بالتَّجھیز للحملة یدور لیل نھار. ھامَت لایرا على مقربةٍ
ة المقاتلة، وأثقلتَ على روچر ڤان عین للقوَّ من آدم ستفانسكي وشاھدتَ إذ اختارَ رجالاً من المتطوِّ
پوپل باقتراحات المؤن التي علیھم أخذھا معھم. ھل تذكَّر نظَّارات الثَّلج؟ ھل یعرف أفضل مكانٍ

یَحصُل منھ على خرائط المنطقة القُطبیَّة؟

رة من أكثر رجلٍ أرادتَ مساعدتھ ھو بنچامین دو رویتر، الجاسوس، لكنھ غادرَ في ساعةٍ مبكِّ
باح التَّالي للآصِرة الثَّانیة، وبطبیعة الحال لم یُمكن لأحدٍ أن یقول أین ذھبَ أو متى سیعود. الصَّ

وھكذا، لعدم وجود خیاراتٍ أخرى، ألصقتَ لایرا نفسھا بفاردر كورام، وقالت لھ: «أظنُّ أن
الأفضل أن أساعدك یا فاردر كورام، لأن معرفتي بالملتھِمین أكثر من أيِّ أحدٍ آخَر على الأرجح،
بما أنني كدتُ أصبحُ واحدةً منھم. غالبًا ستحتاج إليَّ لمساعدتك على فھم رسائل المستر دو رویتر».

غیرة الیائسة العنیدة ولم یصرفھا، وبدلاً من ذلك تكلَّم معھا وأصغى إلى جل على الصَّ أشفقَ الرَّ
ذكریاتھا عن أكسفورد والمسز كولتر، وشاھدَھا تقرأ الألیثیومیتر.

موز؟». ذات یومٍ سألَتھ: «أین ذلك الكتاب الذي یحوي الرُّ

- «في ھایدلبرج».

- «ولیس ھناك إلاَّ كتاب واحد؟».

- «قد تكون ھناك كُتب أخرى، لكني لم أرَ إلاَّ واحداً».
أ ُ أ



- «أراھنُ أن في مكتبة بودلي بأكسفورد واحداً».

بصعوبةٍ استطاعتَ لایرا أن ترفع عینیھا عن قرینة فاردر كورام، أجمل القُرناء الذین رأتھم على
ا سوفوناكس -وھذا ل پانتالایمون إلى قطٍّ یكون نحیلاً خشنًا أشعث الفرو، أمَّ الإطلاق. حین یتحوَّ
اسمھا- فذھبیَّة العینین وأنیقة أناقة لا توُصَف، یَبلُغ حجمھا ضِعفَي حجم القِطط الحقیقیَّة دفُعةً واحدةً،
وفروھا غزیر جد�ا. حین یمسُّھا ضوء الشَّمس یُضيء درجات ألوانٍ أكثر من قُدرة لایرا على
الإحصاء، درجاتٍ من الأسمر المصفر والبنِّي وورق الشَّجر والبندق والذُّرة والخریف
والماھوجني. تاقتَ لایرا إلى لمس ھذا الفرو وتمسید وجنتیھا بھ، إلاَّ أنھا لم تفعل ذلك بالطَّبع، فلمس
قرین شخصٍ آخَر یُعَدُّ أشنع انتھاكٍ للأصول یَخطُر ببال. یستطیع القُرناء أن یلمس بعضھم بعضًا
بالطَّبع، أو یتقاتلَوا، لكن تحریم التَّلامُس بین الإنسان وقرین غیره راسخ لدرجة أن حتى المُحاربین
في المعركة یُحجِمون عن لمس قُرناء أعدائھم. ذلك محظور تمامًا. لا تذَكُر لایرا أن أحدھم أخبرَھا
احة جیِّدة. ولذا على الرغم من إعجابھا بھذا، لكنھا تعرفھ بالغریزة مِثلما تعرف أن الغثیان سیِّئ والرَّ

بفرو سوفوناكس، بل وتخمینھا ملمسھ أیضًا، فإنھا لم تحُاوِل لمسھا بأيِّ شكل، ولن تحُاوِل أبداً.

سوفوناكس رشیقة نمیرة جمیلة، وفاردر كورام منھَك ضعیف، وقد یكون مریضًا، أو أنھ أصیبَ
ِّكاء على عُكَّازین، ویرتجف بضربةٍ ما أعجزَتھ، لكن النَّتیجة أنھ لا یستطیع المشي دون الات
جراج. على أن عقلھ حادٌّ صافٍ قوي، وسرعان ما باستمرارٍ كورقةٍ على شجرةٍ من الحور الرَّ

ھھا بھا. أحبَّتھ لایرا لمعارفھ والطَّریقة الحازمة التي یُوجِّ

ملیَّة یا في صباحٍ مشرق على متن قاربھ، والألیثیومیتر معھا، سألَتھ: «ما الذي تعنیھ السَّاعة الرَّ
فاردر كورام؟ الإبرة تعود إلیھا باستمرار».

غیر فوقھا؟». - «غالبًا ما یكون ھناك دلیل إذا دقَّقتِ النَّظر. ما ھذا الشَّيء الصَّ

ضیَّقت عینیھا بشدَّةٍ ونظرَت، ثم قالت: «إنھا جمجمة!».



- «وما معناھا في رأیكِ؟».

- «الموت... أھو الموت؟».

ملیَّة. الحقیقة أن بعد الوقت، وھو المعنى الأول، - «صحیح. الموت من مختلِف معاني السَّاعة الرَّ
الموت ھو المعنى الثَّاني».

- «أتعلم ما لاحظتھ یا فاردر كورام؟ الإبرة تتوقَّف ھناك في الدَّورة الثَّانیة! في الدَّورة الأولى
ترتعش نوعًا، وفي الثَّانیة تتوقَّف. ھل یُشیر ھذا إذن إلى المعنى الثَّاني؟».

- «غالبًا. ماذا تسألینھ یا لایرا؟».

رُ في...»، وبترَت إجابتھا إذ أدھشَھا أن تجد أنھا كانت تلُقي سؤالاً بالفعل دون أن تدُرِك قالت: «أفكِّ
رُ في المستر دو رویتر... ھذا، قبل أن ترُدِف: «لقد وضعتُ ثلاث صُورٍ معًا لأنني... كنتُ أفكِّ

ا یفعلھ في تجسُّسھ، و...». ووضعتُ الأفعى والبُوتقة وخلیَّة النَّحل، لأسأل عمَّ

موز الثَّلاثة؟». - «لماذا ھذه الرُّ

- «لأنني فكَّرتُ أن الأفعى ماكرة كما ینبغي أن یكون الجاسوس، والبُوتقة قد تعني المعرفة، ما
تستخرجھ بالتَّقطیر أو ما شابھَ، وخلیَّة النَّحل ھي العمل الشَّاق مِثلما یعمل النَّحل دومًا. إذن من العمل
ور وفكَّرتُ في السُّؤال في الشَّاق والمكر تأتي المعرفة، وھذا ھو عمل الجاسوس. أشرتُ إلى الصُّ

عقلي، وتوقَّفت الإبرة عند الموت... أتظنُّھ یعمل حق�ا یا فاردر كورام؟».

- «إنھ یعمل جیِّداً یا لایرا، لكن ما نجھلھ إن كنا نقرأه قراءةً سلیمةً. إنھ فنٌّ رفیع. ترُى ھل...».

قبل أن یتمَّ عبارتھ سمعا طَرقةً حادَّةً على الباب، ودخل شاب چیپتي قائلاً: «معذرةً یا فاردر
ه مصابًا بجرحٍ بلیغ». كورام، لكن چیكوب ھویزمانز عادَ لتوِّ

قال فاردر كورام: «چیكوب كان مع بنچامین دو رویتر. ماذا حدثَ؟».

أجابَ الشَّاب: «لم یتكلَّم. الأفضل أن تأتي یا فاردر كورام، لأنھ لن یحتمل طویلاً. إنھ بینزف من
الدَّاخل».

تبادلَ فاردر كورام ولایرا نظرة ارتیاعٍ واستغراب، ولكن للحظةٍ واحدةٍ فقط، ثم راحَ فاردر كورام
یحجل على عُكَّازیھ بأقصى سرعةٍ ممكنة وقد سبقَتھ قرینتھ، وتبعَتھ لایرا متواثبةً بصبرٍ نافد.

قادَھما الشَّاب إلى قاربٍ مربوط عند مرسى بنجر السُّكَّر، حیث فتحَت لھم الباب امرأة ترتدي مئزرًا
ا رأى فاردر كورام نظرة الارتیاب التي رمقتَ بھا لایرا قال: «من المھم من الصُّوف الأحمر، ولمَّ

أن تسمع الفتاة ما لدى چیكوب من أقوال یا سیِّدتي».

نجاب فوق ساعة الحائط الخشبیَّة. تركَتھما المرأة یَدخُلان وتراجعتَ، وقد قبعَ قرینھا السِّ
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على سریرٍ تحت غطاءٍ مرقَّع كان رجل ممدَّداً، وجھھ الشَّاحب مبلَّل بالعَرق وفي عینیھ لمعة
زُجاجیَّة.

قالت المرأة بصوتٍ راجف: «لقد أرسلتُ في طلب الطَّبیب یا فاردر كورام. أرجوك، لا تستثیره.
إنھ في ألمٍ ممض. لقد جاءَ على قارب پیتر ھوكر قبل دقائق قلیلة».

- «أین پیتر الآن؟».

- «یربط القارب. ھو مَن قال أن أرسل في طلبك».

- «حسن. چیكوب، ھل تسمعني؟».

دارَت عینا چیكوب في محجریھما لتنَظُرا إلى فاردر كورام الجالس على السَّریر المواجھ الذي یَبعُد
قدمًا أو اثنین، وتمتمَ: «أھلاً یا فاردر كورام».

رةً على نفسھا ولكن نظرَت لایرا إلى قرینتھ ابنة مِقرض المستلقیة بثباتٍ تام إلى جوار رأسھ، متكوِّ
جتان كعینیھ. لیست نائمةً، فعیناھا مفتوحتان ومزجَّ

سألَ فاردر كورام: «ماذا حدثَ؟».

وأتتَ الإجابة: «بنچامین ماتَ، ماتَ، وچیرارد قُبِضَ علیھ». تكلَّم بصوتٍ مبحوح وخرجَت أنفاسھ
ة من ھذا: ا صمتَ فردتَ قرینتھ جسمھا بألمٍ ولعقتَ وجنتھ، فتابعَ وقد استمدَّ شیئاً من القوَّ ضعیفةً، ولمَّ
ھوت، لأن بنچامین سمعَ من أحد الملتھِمین الذین قبضنا علیھم أن المقرَّ «كنا نقتحم وزارة اللاَّ

ئیس ھناك، أن الأوامر كلَّھا تأتي من ھناك...». الرَّ

صمتَ ثانیةً، فقال فاردر كورام: «قبضتم على بعض الملتھِمین؟».

م القُرناء إنسانًا غیر ب نظراتھ إلى قرینتھ. من غیر المعتاد أن یُكلِّ أومأَ چیكوب برأسھ إیجابًا، وصوَّ
إنسانھم، لكن ذلك یَحدثُ أحیانًا، والآن تكلَّمت القرینة قائلةً: «قبضنا على ثلاثة ملتھِمین في
كلركنوِل، وجعلناھم یقولون لحساب مَن یعملون ومن أین تأتي أوامرھم وما إلى ذلك، لكنھم لم
یعرفوا شیئاً عن المكان الذي یُؤخَذ إلیھ الأطفال إلاَّ أنھ شمال لاپي...». توقَّفت رغمًا عنھا ولھثتَ
ة، قبل أن توُاصِل: «وھكذا أخبرَنا ھؤلاء الملتھِمون عن غیر یعلو ویھبط بقوَّ قلیلاً وصدرھا الصَّ
ھوت واللورد بوریل. قال بنچامین إن علیھ وچیرارد ھوك أن یقتحما الوزارة، وعلى وزارة اللاَّ

فرانز بروكمان وتوم مندھام أن یذھبا ویعرفا ما یُمكن معرفتھ عن اللورد بوریل».

- «وفعلوا ھذا؟».

- «لا ندري. لم یرجعا. فاردر كورام، كان الأمر كأنھم عرفوا بكلِّ شيءٍ سنفعلھ قبل أن نفعلھ،
وعلى حدِّ علمنا ابتلُِعَ فرانز وتوم حیَّیْن ما إن اقتربا من اللورد بوریل».

ً



قال فاردر كورام: «عُد إلى بنچامین». كان بإمكانھ سماع أنفاس چیكوب تزداد خشونةً، ورؤیة
عینیھ تنغلقان ألمًا.

أطلقتَ قرینة چیكوب مواء قلقٍ وحُبٍّ قصیرًا، وتقدَّمت المرأة خطوةً أو خطوتین وقد رفعتَ یدیھا
إلى فمھا، لكنھا لم تتكلَّم، وواصلتَ القرینة بوھن: «ذھبنا نحن وبنچامین وچیرارد إلى الوزارة في
وایت ھول ووجدنا بابًا جانبی�ا صغیرًا تحت حراسةٍ خفیفة، وبقینا بالخارج فیما حلاَّ القفل ودخلا. بعد
أقل من دقیقةٍ من دخولھما سمعنا صرخة خوف، وطارَت قرینة بنچامین إلى الخارج وأشارَت إلینا
یننا وھرعنا وراءھا. لكننا وجدنا المكان مظلمًا بأن نَدخُل ونُساعِد ثم عادتَ إلى الدَّاخل، فأخذنا سكِّ
اریة والأصوات المربكة المخیفة في حركتھا. بحثنا في المكان، لكننا سمعنا وملیئاً بالأجسام الضَّ
جلبةً من أعلى وصرخةً خائفةً، وسقطَ بنچامین وقرینتھ من فوق سلالم مرتفعة أعلانا، وقرینتھ بتشدُّ
وبتضرب بجناحیھا محاولةً الإمساك بھ لكن عبثاً، وارتطمَ الاثنان بالأرض الحجریَّة وماتا في
لحظة. ولم نرَ أثرًا لچیرارد، لكننا سمعنا صرخةً بصوتھ من أعلى، وأعجزَنا الخوف والذُّھول عن

الحركة، ثم أصابَ سھم من أعلى كتفنا وانغرسَ عمیقًا...».

جل الجریح. مالَ فاردر كورام إلى الأمام وبرفقٍ ازدادَ صوت القرینة وھنًا، وصدرَ أنین من الرَّ
یشة في كُتلةٍ من الدَّم المتخثِّر، وقد أزاحَ الغطاء، وبارزًا من كتف چیكوب كان طرف السَّھم ذو الرِّ
جل المسكین، حتى إن ستَّ بوصاتٍ فقط أو نحوھا أس والقناة على عُمقٍ بالغ في صدر الرَّ انغرسَ الرَّ

تبقَّت فوق الجِلد، وھو المنظر الذي أصابَ لایرا بالدُّوار.

سمعوا وقع خُطوات أقدامٍ تصُاحِبھ أصوات بالخارج على المرسى، فاعتدلَ فاردر كورام قائلاً:
«الطَّبیب وصلَ یا چیكوب. سنَترُكك الآن ونتكلَّم أكثر عندما تتحسَّن».

ربَّت فاردر كورام على كتف المرأة في طریقھ إلى الخارج، وظلَّت لایرا قریبةً منھ على المرسى،
عون بالفعل ویتھامَسون ویُشیرون. أعطى فاردر كورام أوامر بذھاب لأن النَّاس كانوا قد بدأوا یتجمَّ
د أن پیتر ھوكر إلى چون فا على الفور، ثم قال: «لایرا، علینا أن نتكلَّم ثانیةً عن الألیثیومیتر بمجرَّ
نعرف إن كان چیكوب سیعیش أم یموت، لكن اذھبي الآن واشغلي نفسكِ بشيءٍ آخر یا بنیَّة. سنُرسِل

في استدعائكِ».

مشتَ لایرا مبتعدةً وحدھا، وذھبتَ إلى الضفَّة النَّامیة علیھا أعواد البوص، حیث جلستَ وأخذتَ
ترمي كُتل الطَّمي في الماء. شيء واحد تعرفھ: إنھا لیست مسرورةً أو فخورةً بقُدرتھا على قراءة
ة التي تجعل تلك الإبرة تدور وتتوقَّف، فإنھا على علمٍ بالأشیاء الألیثیومیتر... بل خائفة. أی�ا كانت القوَّ

كأنھا كیان عاقل.

غیر في قلب المستنقع. قالت لایرا: «أظنُّھا روحًا»، وللحظةٍ أغرَتھا فكرة أن تقذف الشَّيء الصَّ

قال پانتالایمون: «لو كانت بداخلھ روح لرأیتھا، كذلك الشَّبح القدیم في جودزتو. أنا رأیتھ وأنتِ لم
تریھ».

ردَّت بتأنیب: «ھناك أكثر من نوعٍ واحد من الأرواح. لا یُمكنك أن تراھا جمیعًا. وعلى كلِّ حال،
ؤوس؟ تذكَّر أني رأیتھم». ماذا عن الباحثین القُدامى مقطوعي الرُّ



د جاثوم». - «كان مجرَّ

ك تلك الإبرة وح التي تحُرِّ - «لم یكن كذلك. كانت أرواحًا حقیقیَّةً وأنت تعرف ھذا. لكن أی�ا كانت الرُّ
السَّخیفة فإنھا ما من ذلك النَّوع».

قال بعناد: «قد لا تكون روحًا».

- «حسن، ماذا قد تكون غیر ذلك؟».

ا ضحكتَ ساخرةً قال بإصرار: «قد تكون كذلك! أجابَ: «قد تكون... قد تكون جُسیماتٍ أولیَّةً»، فلمَّ
یَّة جابریلِ؟ طیبِّ...». ور في كلِّ أتذَكُرین طاحونة الصُّ

یَّة جابریلِ أداة بالغة القداسة یحتفظون بھا على المذبح العالي في المصلَّى، ومغطَّاة (كما في كلِّ
تذكَّرت لایرا الآن) بقُماشٍ مخملي أسود كالذي یُغلِّف الألیثیومیتر. كانت قد رأتھا عندما ذھبتَ مع
ق القُماش لیكشف في العتمة عن أمین مكتبة چوردان إلى قُدَّاسٍ ھناك، وفي ذرُوة الصَّلاة رفعَ المحقِّ
قُبَّةٍ زُجاجیَّة، في داخلھا شيء ما أبعد من أن تراه لایرا، إلى أن جذبَ خیطًا مربوطًا بمصراعٍ
غیر الذي بالأعلى، تاركًا شُعاعًا من ضوء الشَّمس یَسقُط على القُبَّة مباشرةً. عندھا وضحَ الشَّيء الصَّ
یح، ولھ أربع أریاش سوداء على جانبٍ وبیضاء على الآخَر، وقد بدأت تدور لحظة ارة الرِّ یُشبِھ دوَّ
ر درسًا أخلاقی�ا وشرعَ یشرحھ، وبعد دقائق خمس ق إن ھذا یُصوِّ وء. قال المحقِّ أن سقطَ علیھا الضَّ
وء غیرة الدَّائرة في شُعاع الضَّ كانت لایرا قد نسیتَ ذلك المغزى الأخلاقي، وإن لم تنسَ الأریاش الصَّ
ات الغُبار. كانت مبھجةً أی�ا كان معناھا، وقال أمین المكتبة وھما في طریق العودة إلى المشوب بذرَّ

چوردان إنھا تدور بطاقة الفوتونات.

ور فلا شكَّ أن قد یكون پانتالایمون محق�ا إذن. إذا كان بإمكان الجُسیمات الأولیَّة تدویر طاحونة الصُّ
بإمكانھا تحریك إبرةٍ بسھولة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المسألة تزُعِجھا.

- «لایرا! لایرا!».

ال ح لھا من المرسى، ویُنادي: «تعالي. یجب أن تذھبي لرؤیة چون فا في الزَّ كان توني كوستا یلُوِّ
یا فتاة. الأمر عاجل».

وجدتَ چون فا مع فاردر كورام والقادة الآخَرین وقد بدا علیھم الاضطراب.

تكلَّم چون فا قائلاً: «لایرا یا بنیَّة، فاردر كورام أخبرَني بقراءتكِ الأداة. ویُؤسِفني أن أقول إن
چیكوب المسكین ماتَ قبل قلیل. أظنُّ أن علینا أخذكِ معنا رغم كلِّ شيء، ورغم تعارُض ھذا مع
ك. رغباتي. الفكرة تزُعِج عقلي، لكن لا یبدو أن ھناك بدیلاً. حالما یُدفَن چیكوب حسب التَّقالید سنتحرَّ
افھمیني یا لایرا، أنتِ آتیة أیضًا، لكنھا لیست مناسبةً للفرح أو المرح، ففي انتظارنا جمیعًا متاعب
ضیھ إلى مشكلاتٍ أو مخاطر وإلاَّ شعرتِ وأخطار. سأضعكِ تحت جناح فاردر كورام. لا تعُرِّ

حیل». زي نفسكِ للرَّ بفداحة غضبتي. والآن اذھبي واشرحي لمَا كوستا، وجھِّ

***

َّ



مرَّ الأسبوعان التَّالیان مشحونیْن أكثر من أيِّ وقتٍ في حیاة لایرا حتى الآن... مشحونیْن ولكن
لیس سریعًا، إذ احتوَیا على فتراتٍ طویلة مضجرة من الانتظار، ومن الاختباء في خزاناتٍ ضیقِّة
رطبة، ومن مشاھدة المناظر الخریفیَّة الكئیبة الغارقة في المطر من النَّافذة، ومن الاختباء ثانیةً،
ك والاستیقاظ بصُداعٍ مغثٍ، والأسوأ منعھا تمامًا من الخروج إلى ومن النَّوم قُرب عوادم وقود المحرِّ
ابات الھویس أو تمُسِك ةً، لتجري على الضفَّة أو تصعد إلى السَّطح أو تفتح بوَّ الھواء الطَّلق ولو مرَّ

حبل مرساةٍ ملقى من الیابسة.

لأن علیھا بالطَّبع أن تبقى مختبئةً. أخبرَھا توني كوستا عن النَّمیمة الدَّائرة التي سمعَھا في البارات
فاف، عن البحث القائم بطول المملكة عن فتاةٍ صغیرة شقراء، والمكافأة الكبیرة مقابل على الضِّ
ة شائعات غریبة أیضًا، إذ یقول النَّاس إنھا اكتشاف مكانھا والعقاب القاسي لأيِّ أحدٍ یُخفیھا. وثمَّ
فلة الوحیدة التي فلتتَ من الملتھِمین، وإن بحوزتھا أسرارًا رھیبةً. وتقول شائعة أخرى إنھا لیست الطِّ
طفلةً بشریَّةً على الإطلاق، بل روحان تتَّخذان ھیئة طفلةٍ وقرین، أرسلَتھما إلى ھذا العالم القُوى
الجھنَّمیَّة في سبیل أن تنُزِل بھ خرابًا عظیمًا. ثم إن ھناك شائعةً غیرھا تقول إنھا لیست طفلةً بل
حر حجمھا وتعمل لحساب التَّرتار، وجاءَت للتَّجسُّس على الشَّعب الإنجلیزي امرأة بالغة قلَّص السِّ

الكریم توطئةً لغزو التَّرتار البلاد.

سمعتَ لایرا تلك الحكایات بابتھاجٍ أولاً ثم بقنوط. كلُّ ھؤلاء النَّاس یكرھونھا ویخشونھا! ولشد ما
تتوق إلى الخروج من ھذه القمرة الضیقِّة الخانقة، تتوق إلى بلوغ الشَّمال والثُّلوج مترامیة الأطراف
یَّة چوردان، تتسلَّق الأسطُح مع تحت أضواء الأورورا المتَّقدة. وأحیانًا تشتاق إلى العودة إلى كلِّ
یاح وأصوات الطَّھو روچر، وتسمع جرس الوكیل یدقُّ قبل نِصف ساعةٍ من العَشاء، والجلبة والصِّ
من المطبخ... ثم إنھا تمنَّت بكلِّ جوارحھا أن شیئاً لم یتغیَّر، ألاَّ یتغیَّر شيء أبداً، أن تبقى لایرا فتاة

یَّة چوردان إلى الأبد. كلِّ

الشَّيء الوحید الذي یُخرِجھا من مللھا وضیقھا ھو الألیثیومیتر الذي تقرأه كلَّ یوم، مع فاردر كورام
حینًا وبمفردھا حینًا، وقد وجدتَ أنھا تستطیع الغوص بنفسھا باستعدادٍ أكثر في الحالة الھادئة التي
موز أنفُسھا، لتلوح سلاسل الجبال العظیمة إیاھا التي یمسُّھا ضوء الشَّمس ح بھا معاني الرُّ توُضِّ

وتتَّضح لنظرھا.

غیر أنھا وجدتَ صعوبة في شرح ھذا الإحساس لفاردر كورام.

- «كأنك تتكلَّم مع أحدھم، لكنك لا تستطیع سماعھ جیِّداً، وتشَعُر بشيءٍ من الغباء لأنھ أذكى منك،
لكنھ لا یغضب منك أو شيء كھذا... كما أنھ یعرف الكثیر جد�ا یا فاردر كورام! كأنھ یعرف كلَّ شيءٍ
ا ھذا فنوع مختلف من المعرفة... إنھ كالفھم على تقریبًا! المسز كولتر كانت ذكیَّةً وعرفتَ الكثیر، أمَّ

.«... ما أظنُّ

أحیانًا یلُقي علیھا أسئلةً محدَّدةً، وتبحث عن الأجوبة.



ك یداھا في الحال، ویقول لھا: «أخبِریني بما یسألھا: «ما الذي تفعلھ المسز كولتر الآن؟»، فتتحرَّ
تفعلینھ».

ي». والنَّملة معناھا ر في «أمِّ - «السیِّدة العذراء ھي المسز كولتر، وحین أضعُ العقرب ھناك أفكِّ
ملیة من معانیھا «الوقت»، وجزء من ھذا «مشغول»... ھذا سھل لأنھ المعنى الأساسي. والسَّاعة الرَّ

زُ عقلي علیھ». «الآن»، وھذا ما أركِّ

- «وكیف تعرفین أین توُجَد ھذه المعاني؟».

- «إنني أراھا نوعًا، أو أشعرُ بھا بالأحرى... مِثل نزول سلَُّمٍ لیلاً؛ تضع قدمك فتجد درجةً أخرى.
ھذا ھو ما أفعلھ، أضعُ عقلي وأجدُ معنًى آخَر، وبشكلٍ ما أشعرُ بھ. ثم إنني أضعھا كلَّھا معًا. في

الأمر حیلة أشبھ بتركیز عینیك».

- «افعلي ھذا إذن وانظُري ماذا یقول».

كت وتوقَّفت ثانیةً في سلسلةٍ ك على الفور ثم توقَّفت، ثم تحرَّ وفعلتَ لایرا. بدأت الإبرة الطَّویلة تتحرَّ
ة، وإذ شاركَتھ لایرا أحسَّت كأنھا طائر صغیر دقیقة من الدَّوران والتَّوقُّف. كان إحساسًا بالسُّمو والقوَّ
موز التي توقَّفت عندھا یتعلَّم الطَّیران. جالسًا قُبالتھا إلى الطَّاولة یُراقبِ، لاحظَ فاردر كورام الرُّ
غیرة تزُیح شَعرھا عن وجھھا وتعضُّ شفتھا السُّفلیَّة قلیلاً، تتُابِع عیناھا الإبرة، وشاھدَ الفتاة الصَّ
ت- تنَظُر إلى بقُعةٍ أخرى على القُرص... ولكن لیس عشوائی�ا، ذلك أن الإبرة أولاً ثم -عندما استقرَّ
عب الخبیر فاردر كورام لاعب شطرنج، ویعلم كیف یَنظُر لاعبو الشَّطرنج إلى مباراةٍ دائرة. اللاَّ
عیفة. وھذه ھي ة ویتجاھلَ الضَّ قعة، ویَنظُر إلى الخطوط المھمَّ ة والنُّفوذ على الرُّ یرى خطوط القوَّ

ك بھا عینا لایرا، طبقًا لحقلٍ مغنطیسي ما تراه ھي ولا یراه. الطَّریقة التي تتحرَّ

ضیع، والأفعى، والفیل، وعند مخلوقٍ لم تجد لایرا لھ اسمًا، اعقة، والرَّ توقَّفت الإبرة عند الصَّ
ةً بعد رت الإبرة التَّسلسلُ مرَّ سحلیَّة ما كبیرة العینین یلتفُّ ذیلھا حول الغُصین الذي تقف علیھ. كرَّ

ةٍ فیما شاھدتَ لایرا. مرَّ

حلیَّة؟». تساءلَ فاردر كورام مقتحمًا تركیزھا: «ما معنى ھذه السِّ

اعقة ھي الغضب على ما - «غیر معقول... إنني أرى ما یقولھ ولكن مؤكَّد أنني أسيء قراءتھ. الصَّ
حلیَّة، لكنك كلَّمتني یا فاردر كورام فل... أظنُّھ أنا... كنتُ بدأتُ أحصلُ على معنى من السِّ ، والطِّ أظنُّ

وفقدتھ. انظُر، الإبرة تدور في اتِّجاھاتٍ عشوائیَّة».

- «نعم، أرى ھذا. آسفٌ یا لایرا. أأنتِ متعَبة؟ ھل ترُیدین التَّوقُّف؟».

أجابتَ: «لا»، إلاَّ أن وجنتیھا كانتا محتقنتین وعینیھا ملتمعتین. لحظتھا كانت تبدو علیھا جمیع
أعراض التَّھیُّج والعصبیَّة، وزادَ الأمر سوءًا حبسھا الطَّویل في القمرة الضیقِّة.

نظرَ فاردر كورام من النَّافذة. كان الظَّلام قد حلَّ تقریبًا، ویقطعون المنطقة الأخیرة من المیاه
، تمتدُّ الدَّاخلیَّة قبل بلوغھم السَّاحل. تحت السَّماء الكئیبة مساحات بنِّیَّة واسعة من الغُثاء تمُثلِّ المصبَّ

َّ َ َّ



دئة التي تتقاطَع علیھا أنابیب التَّوصیل، إلى انات الكحول الفحمي الصَّ إلى مجموعةٍ كبیرة من خزَّ
ةً بكسلٍ إلى السُّحب. جوار مصفاةٍ تتصاعَد منھا لطخة من الدُّخان منضمَّ

قالت لایرا: «أین نحن؟ أیُمكنني الخروج ولو قلیلاً یا فاردر كورام؟».

- «إنھا میاه كولبي، مصبُّ نھر الكول. حین نَبلُغ البلدة سنربط القارب عند سوق الدُّخان ونذھب
إلى المرفأ سیرًا على الأقدام. سنصل في غضون ساعةٍ أو اثنتین...».

ك إلاَّ قاربھم ومركب فحمٍ بعید لكن الظَّلام یھبط، وفي وحشة المجرى الواسعة لا شيء یتحرَّ
یمضي بجھدٍ صوب المصفاة، ولایرا متعَبة للغایة محتقنة الوجھ، وقضَت وقتاً طویلاً جد�ا بالدَّاخل.

وھكذا قال فاردر كورام: «طیبِّ، لا أظنُّ أن ھناك مشكلةً في قضائكِ بضع دقائق في الھواء الطَّلق.
لن أقول إنھ ھواء نقي، لأنھ لا یكون نقی�ا إلاَّ عندما یھبُّ من البحر، لكن یُمكنكِ أن تجلسي بالأعلى

جي حتى نقترب». وتتفرَّ

ل پانتالایمون إلى نورسٍ مشتاقًا إلى بسط جناحیھ بلھفةٍ صعدتَ لایرا إلى السَّطح، ومن فوره تحوَّ
في الھواء الطَّلق. وجدتَ الجوَّ بارداً بالخارج، وعلى الرغم من ارتدائھا ثیابًا ثقیلةً فسرعان ما بدأت
ا پانتالایمون فقد وثبَ في الھواء مطلقًا صیحة فرحةٍ عالیةً، ودارَ ومرَّ من فوقھا بسرعةٍ ترتجف، أمَّ
شدیدة، في لحظةٍ یسبق القارب وفي لحظةٍ یتخلَّف وراءه. انتشتَ لایرا بالإحساس الذي شاركَتھ إیاه،
ح العجوز -وھي أنثى طائر غاق- لتسُابقِھ، لكنھا تجاھلَتھ وحثَّتھ في عقلھا على استفزاز قرینة الملاَّ

وجثمَت ناعسةً فوق ذراع الدفَّة قُرب رجلھا.

ك تیب إلاَّ قرقرة المحرِّ لیست ھناك حیاة في ھذه المنطقة البنِّیَّة الموحشة، ولم یكسر الصَّمت الرَّ
الثَّابتة وصوت تناثرُ المیاه الخافت، وقد علقتَ السُّحب الثَّقیلة في السَّماء دون أن ینزل منھا مطر،
وكدَّر الدُّخان الكثیف الھواء تحتھا. وحدھا طلاوة پانتالایمون إذ انطلقَ من ھنا إلى ھناك حملتَ شیئاً

من الحیاة والسُّرور.

مادیَّة، انقضَّ علیھ ولكن بینما غاصَ ثم حلَّق إلى أعلى باسطًا جناحیھ الأبیضین تحت السَّماء الرَّ
دمة والألم، وصرخَت لایرا التي شيء ما أسود وارتطمَ بھ، لیَسقُط إلى الجانب منتفضًا من الصَّ
ك الاثنان لیس شعرَت بألمھ بمنتھى الحدَّة. ثم انضمَّ شيء أسود صغیر آخَر إلى الأول، وتحرَّ

كالطُّیور بل كخنافس طائرة، ثقیلیْن مباشریْن ویَصدرُ منھما طنین.

سقطَ پانتالایمون محاولاً التَّملُّص والاندفاع نحو القارب وحضن لایرا الیائس، وظلَّ الشَّیئان
ان بوحشیَّةٍ قاتلة، وكادتَ لایرا تجَُنُّ من خوف پانتالایمون الممتزج یصطدمان بھ، یطنَّان ویئزَّ

ا بھا وإلى أعلى. بخوفھا، لكن شیئاً ما مرقَ مار�

ك رأسھا بحدَّةٍ في ھذا ةٍ وسرعة. تحرَّ ح، ورغم أنھا تبدو خرقاء ثقیلةً فقد طارَت بقوَّ قرینة الملاَّ
الاتِّجاه وذاك، وخفقتَ الأجنحة السَّوداء وارتعشَ الجناحان الأبیضان، ثم سقطَ شيء أسود صغیر
فوق سطح القمرة المطلي بالقار عند قدمَي لایرا في اللَّحظة التي حطَّ فیھا پانتالایمون بین ذراعیھا

الممدودتین.
ّ ُ



ي وانقضَّ على الكائن الأسود، وضربَھ ل پانتالایمون إلى تكوین القطِّ البرِّ قبل أن توُاسیھ تحوَّ
مزیحًا إیاه عن حافة السَّطح حیث كان یزحف سریعًا محاولاً الھرب. ثبَّتھ پانتالایمون بإحكامٍ بكفٍّ
ملیئة بالمخالب، ورفعَ عینیھ إلى السَّماء التي یزحف علیھا الظَّلام، حیث ارتفعتَ أنثى الغاق

بجناحیھا الأسودین إلى أعلى فأعلى بحثاً عن الكائن الآخَر.

ح، الذي قال: «اختفى. لا تتَرُكي الآخَر یھرب. ثم ھبطتَ أنثى الغاق بسرعةٍ ونعبتَ بشيءٍ ما للملاَّ
ھاكِ...»، وسكبَ الثُّمالة من الكوب الصَّفیح الذي یشرب منھ وألقاه إلى لایرا، فقلبَتھ في الحال فوق

الكائن، وراحَ ھذا یئزُّ ویھدر كماكینةٍ صغیرة.

ى تحت الكوب. قال فاردر كورام من ورائھا: «ثبِّتیھ»، ثم ركعَ یدسُّ قطعةً من الورق المقوَّ

سألَتھ راجفةً: «ما ھذا یا فاردر كورام؟».

- «لننزل ونلُقي نظرةً. خُذي حذركِ یا لایرا، أحكِمي قبضتكِ علیھ».

ت بنیَّة أن تشَكُرھا، لكنھا وجدتَ عینیھا العجوزین مغلقتین، فشكرَت ح إذ مرَّ نظرَت إلى قرینة الملاَّ
جل بدلاً من ذلك، واكتفى ھو بقول: «كان علیكِ البقاء بالأسفل». الرَّ

أخذتَ الكوب الصَّفیح إلى القمرة، حیث وجدَ فاردر كورام كأس بیرة، وقلبَ الكوب فوقھا ثم سحبَ
غیر الغاضب الورقة من بینھما لیَسقُط الكائن في الكأس، ثم رفعَھا لیتمكَّنا من رؤیة الشَّيء الصَّ

بوضوح.

وجدا أنھ یقُارِب إبھام لایرا طولاً، وأن لونھ أخضر داكن ولیس أسود، وقد انبسطَ جُنیحاه الغِمدیَّان
كخُنفساء مرقَّطة على وشك الطَّیران، وداخلھما یضرب الجناحان الھواء بسرعةٍ بالغة جعلَتھما

جاج الأملس. ت ذات المخالب الزُّ د غشاوة، فیما تخدش سیقانھ السِّ كمجرَّ

قالت لایرا: «ما ھذا؟».

ي على الطَّاولة على بُعد ستِّ بوصات، تتُابِع عیناه حركة الكائن قبعَ پانتالایمون بتكوین القطِّ البرِّ
داخل الكأس.

قال فاردر كورام: «إذا شققتِھ وفتحتِھ فلن تجدي شیئاً حی�ا بداخلھ، لا حیوان ولا حشرة على الأقل.
لقد رأیتُ واحداً من ھذه الأشیاء من قبل، ولم أحسب أني سأرى مِثلھ ثانیةً على ھذا البُعد شمالاً. ھذا

ة آلیَّة ما تعمل بالدَّاخل، والمثبَّت بزُنبركھ روح سیِّئة في قلبھا تعویذة». الشَّيء إفریقي. ثمَّ

- «لكن مَن أرسلَھ؟».

موز لتعرفي یا لایرا. یُمكنكِ التَّخمین بسھولةٍ مِثلي». - «لستِ في حاجةٍ إلى قراءة الرُّ

- «المسز كولتر؟».

َّ َّ



- «بالطَّبع. إنھا ما استكشفتَ في الشَّمال فحسب، فھناك العدید من الأشیاء الغریبة في براري
الجنوب أیضًا. حین رأیتُ واحداً مِثلھ كنتُ في المغرب. إنھا أشیاء خطرة لدرجةٍ ممیتة، وما دامَت
وح فیھا فإنھا لا تتوقَّف أبداً، وعندما تطُلِقینھا تجدینھا غاضبةً غضبةً عارمةً حتى إنھا تقَتلُ أول الرُّ

شيءٍ تجده أمامھا».

- «لكن إلامَ یسعى؟».

- «یتجسَّس. كنتُ أحمق لعینًا عندما تركتكِ تصعدین إلى السَّطح، وكان عليَّ أن أترككِ تكُمِلین
موز دون أن أقاطعكِ». تفكیركِ في الرُّ

حلیَّة معناھا «الھواء». رأیتُ ھذا لكني لم أدرك صاحَت لایرا بحماسةٍ مباغتة: «الآن أفھم! تلك السِّ
السَّبب، فحاولتُ أن أستنتجھ لكنھ فلتَ مني».

قال فاردر كورام: «آه، أرى ھذا الآن أیضًا. إنھا ما سحلیَّة، ھذا ھو السَّبب، بل حرباء، وترمز
للھواء. تلك الأشیاء لا تأكل أو تشرب، بل تعیش على الھواء فقط».

- «والفیل...».

قال: «إفریقیا»، ثم أضافَ: «آھا».

ةٍ جدیدة یبوح بھا الألیثیومیتر یزدادان تھیُّبًا منھ. تبادَلا النَّظر. مع كلِّ قوَّ

قالت لایرا: «كان الألیثیومیتر یُخبِرنا عن ھذین الشَّیئین طوال الوقت، وكان علینا أن نُصغي. لكن
ماذا نفعل بشأن ھذا الكائن یا فاردر كورام؟ ھل یُمكننا أن نقتلھ؟».

- «لا أدري إن كان یُمكننا أن نفعل شیئاً. علینا فقط أن نُبقیھ حبیسًا في علُبةٍ محكمة الغلق ولا نفتحھا
. مؤكَّد أنھ طائر في طریقھ إلى المسز كولتر الآن، حاملاً خبر أبداً. ما یقُلِقني أكثر ھو الآخَر الذي فرَّ

رؤیتكِ. اللَّعنة عليَّ یا لایرا، إنني أحمق».

نقَّب في صوانٍ حتى وجدَ علُبة ورق دخُانٍ من الصَّفیح، قُطرھا نحو ثلاث بوصات. كان
یستخدمھا لحفظ بعض البراغي، لكنھ أفرغَھا منھا ومسحَھا من الدَّاخل بخرقةٍ وقلبَ الكأس فوقھا
ى عن الفتحة، وبعد لحظةٍ صعبة تملَّصت فیھا إحدى سیقان الكائن دون أن یُزیل قطعة الورق المقوَّ

ةٍ مدھشة، قبضا علیھ وأحكَما إغلاق الغطاء. وضربتَ العلُبة الصَّفیح بقوَّ

قال فاردر كورام: «ما إن نصل إلى السَّفینة سألحمُ الحافة لأضمن إغلاقھا».

- «لكن ألن تتوقَّف الآلیَّة؟».

وح المثبَّتة ك بلا توقُّفٍ من خلال الرُّ - «الآلیَّات العادیَّة نعم، لكن كما قلتُ، ھذا الكائن یظلُّ یتحرَّ
تھ. والآن لنُبعِد ھذا الشَّيء عن الطَّریق...». نبرك وازدادتَ قوَّ بطرفھ. كلَّما قاومَ اشتدَّ التفاف الزُّ

َّ



لفَّ فاردر كورام العلُبة بقطعةٍ من الصُّوف لیكتم الطَّنین والأزیز المتواصلیْن، ثم دسَّھا تحت حشیَّة
فِراشھ.

باب یتكاثفَ في الھواء ، وشاھدتَ لایرا من النَّافذة إذ دنتَ أضواء كولبي. بدأ الضَّ كان الظَّلام قد حلَّ
الثَّقیل، ولدى ربطھم القارب بالمرسى عند سوق الدُّخان كان كلُّ شيءٍ على مدى البصر یبدو ناعمًا
شًا. ألقى الظَّلام على المستودعات والأوناش ظلالاً كستائر لؤلؤیَّة لونھا رمادي ضارب إلى مشوَّ
ي، وعلى أكشاك السُّوق الخشبیَّة والمبنى الجرانیتي ذي المداخن العدیدة الذي اكتسبتَ السُّوق الفضِّ
اسمھا منھ، حیث تعُلَّق الأسماك لیل نھار لتقُدَّد في دخُان خشب السَّندیان العطر. كانت المداخن تسُاھِم
نة تنبعث من نجة والإسقمري والحدوق المدخَّ طب، وبدا كأن رائحة أسماك الرِّ بدخُانھا في الھواء الرَّ

صف ذاتھا. حجارة الرَّ

ع وغطَّت شَعرھا الممیِّز بقلنسوة، وسارَت بین فاردر كورام لفَّت لایرا نفسھا بمعطفٍ من المشمَّ
ح، وقد انتبھَ قُرناؤھم الثَّلاثة لكلِّ شيءٍ حولھم، یستكشفون الأركان أمامھم ویَنظُرون وراءھم والملاَّ

ویُرھِفون السَّمع إلى أخف خُطوة قدم.

ا مواطنو كولبي فجمیعھم بالدَّاخل، وعلى الأرجح یشربون الینیڤر إلى لكنھم الوحیدون بالخارج، أمَّ
صیف، وأول رجلٍ وقعتَ علیھ أعیُنھم ھناك جوار نار مواقدھم المستعرة. لم یروا أحداً حتى بلغوا الرَّ

ابة. ھو توني كوستا الذي یَحرُس البوَّ

نا أن چاك ڤرھوڤن ضُرِبَ بالنَّار بھدوءٍ قال توني إذ أدخلَھم: «حمداً � أنكم وصلتم. سمعنا لتوِّ
حیل». وغرقَ قاربھ، ولا أحد سمعَ أین كنتم. چون فا على متن السَّفینة بالفعل، ویستعجل الرَّ

بدتَ السَّفینة ھائلةً للایرا. حُجرة عجلة قیادة ومدخنة في المنتصَف، وسلوقیَّة عالیة ورافعة قویَّة
فوق بابٍ أفقي مغطَّى بقُماش الأشرعة، وضوء أصفر ساطع في الكُوى ومقصورة القیادة وضوء

اري، وعلى السَّطح ثلاثة أو أربعة رجال یعملون بجدٍّ على شيءٍ ما لا تراه. أبیض أعلى الصَّ

ل أسرعتَ تقطع المعبر الخشبي سابقةً فاردر كورام، وتطلَّعت حولھا شاعرةً بالإثارة، وتحوَّ
پانتالایمون إلى قردٍ وخلال لحظةٍ تسلَّق المدخنة، لكنھا نادَتھ وأمرَتھ بالنُّزول. أرادَھما فاردر كورام

بالدَّاخل، أو بالأسفل كما یقولون على متون السُّفن.



ونھ ھنا- وجدا صالونًا یتكلَّم فیھ چون فا بھدوءٍ مع نیكولاس بعد نزول سلَُّم -أو درج كما یُسمُّ
روكبي، الچیپتي المسؤول عن السَّفینة. لا یفعل چون فا شیئاً باستعجال. انتظرَت لایرا أن یُحیِّیھا،
لكنھ فرغَ أولاً من ملاحظاتھ عن التیَّار وإرشادات الملاحة قبل أن یلتفت إلى الوافدین قائلاً: «مساء

الخیر أیھا الأصدقاء. ربما سمعتم أن چاك ڤرھوڤن المسكین ماتَ، وصِبیتھ قُبِضَ علیھم».

وحین الطَّائرتین. قال فاردر كورام: «لدینا أخبار سیِّئة أیضًا»، وأخبرَه بمواجھتھم مع الرُّ

ھزَّ چون فا رأسھ الكبیر، لكنھ لم یُوبِّخھما، بل قال: «أین الكائن الآن؟».

أخرجَ فاردر كورام صفیحة ورق الدُّخان ووضعَھا على الطَّاولة، وصدرَ منھا أزیز عنیف حتى
كت ببُطءٍ فوق الخشب. إن الصَّفیحة نفسھا تحرَّ

قال چون فا: «لقد سمعتُ عن تلك الشَّیاطین الآلیَّة، وإن لم أحسب أني سأرى أحدھا أبداً. ما من
صاص وإلقائھ في تھ، ھذا ما أعرفھ. ولا فائدة من إثقالھ بالرَّ طریقة لترویضھ وإثنائھ عن مھمَّ
فلة أینما كانت. لا، علینا دأ سیأكل العلُبة یومًا ما ویَخرُج الشَّیطان ویسعى إلى الطِّ المحیط، لأن الصَّ

ى الحرص». أن نُبقیھ معنا ونتوخَّ

ر چون فا بعد الكثیر من التَّفكیر ألاَّ یأخذوا معھم لأن لایرا الأنثى الوحیدة على متن السَّفینة (فقد قرَّ
نسوةً)، فقد نزلتَ في قمرةٍ لھا وحدھا. لیست القمرة فاخرةً بالطَّبع، والواقع أنھا أكبر قلیلاً من خزانةٍ
ة (وھو اسم النَّافذة على السَّفینة). وضعتَ أغراضھا القلیلة في الدُّرج تحت دة بسریرٍ وكُوَّ مزوَّ
السَّریر، ثم أسرعتَ تصعد بحماسةٍ لتمیل على الحاجز وتشُاھِد إنجلترا تتلاشى وراءھم، فقط لتجد

باب بالفعل قبل أن تصل. أن معظم إنجلترا قد اختفى في الضَّ

جة بشَجاعةٍ في الظُّلمة، لكن اندفاع الماء بالأسفل، والحركة في الھواء، وأضواء السَّفینة المتوھِّ
ك، وروائح الیود والسَّمك والكحول الفحمي-كلُّ ھذا یكفیھا، ولم یمضِ وقت طویل قبل وھدیر المحرِّ

أن ینتابھا إحساس آخَر إذ بدأت السَّفینة تمَخُر عباب المحیط الألماني الفسیح.

حین نادى أحدھم لایرا لتناوُل العَشاء وجدتَ أنھا أقل جوعًا مما حسبتَ، وما لبثتَ أن قالت لنفسھا
إنھا فكرة طیِّبة أن تستلقي لأجل خاطر پانتالایمون، فالمخلوق المسكین یَشعُر باضطرابٍ محزن.

وھكذا بدأت رحلتھا إلى الشَّمال.

القسم الثَّاني

بولڤانجار



(10) القُنصل والدُّب

ئیس، فللسَّاحرات قُنصلیَّة ھ إلى ترولسند، میناء لاپي الرَّ ر چون فا والقادة الآخَرون التَّوجُّ قرَّ
ي على الأقل، سیكون إنقاذ الأطفال في البلدة، وچون فا یعلم أن دون مساعدتھن، أو حیادھن الودِّ

الأسرى مستحیلاً.

شرحَ فكرتھ للایرا وفاردر كورام في الیَّوم التَّالي، عندما خفَّ دوُار البحر الذي أصابھا بعض
فًا سیَّالاتٍ بیضاء من الشَّيء، وكانت الشَّمس ساطعةً والموج الأخضر یتكسَّر على جانبَي السَّفینة مخلِّ
وء والحركة، أحسَّت لایرا بالقلیل جد�ا من غوة. فوق السَّطح، والنَّسیم یھبُّ والبحر كلُّھ یتلألأ بالضَّ الرَّ
الغثیان، والآن وقد اكتشفَ پانتالایمون كم ھو مبھجٌ أن یتَّخذ تكوین النَّورس ثم تكوین النَّوء العاصف
تھ لدرجةٍ حالتَ دون انغماسھا في بؤس من لم ویخترق قمم الأمواج، فقد استغرقتَ لایرا في مسرَّ

یعتادوا البحر.

رة السَّفینة، حیث تلُقي الشَّمس جلسَ چون فا وفاردر كورام واثنان أو ثلاثة من الآخَرین في مؤخِّ
أشعَّتھا علیھم مباشرةً، وانھمكوا في الحدیث عن الخُطوة التَّالیة.

قال چون فا: «فاردر كورام یعرف ساحرات لاپي، وإن ما كنتُ مخطئاً فھناك التزام».

قال فاردر كورام: «صحیح یا چون. كان ذلك منذ أربعین عامًا، لكن ھذا لا شيء بالنِّسبة إلى
قم». ساحرة. بعضھن یعیش أضعاف ھذا الرَّ

سألَ آدم ستفانسكي المسؤول عن الفِرقة المقاتلة: «وما الذي حدثَ وأدَّى إلى ھذا الالتزام یا فاردر
كورام؟».

فسَّر فاردر كورام: «أنقذتُ ساحرةً من الموت، عندما سقطتَ من الھواء فیما یُطارِدھا طائر أحمر
عظیم لا یُشبِھ شیئاً رأیتھ من قبل. سقطتَ جریحةً في المستنقع وذھبتُ أبحثُ عنھا. كانت على وشك
الغرق، ورفعتھا إلى قاربي وأسقطتُ ذلك الطَّائر، لكنھ سقطَ في بِركةٍ للأسف. كان كبیرًا كالواق،

وأحمر كاللَّھب».

ة فاردر كورام على انتباھھم. جال الآخَرون: «آه»، وقد استحوذتَ قصَّ ھمھمَ الرِّ
َّ لأ ّ



ھا، لأن تلك الشَّابَّة تابعَ: «حین رفعتھا إلى القارب أصابَتني أعنف صدمةٍ عرفتھا في حیاتي كلِّ
كانت بلا قرین».

جال، وانتفشَ ریش د الفكرة بغیض لأقصى درجة. ارتجفَ الرِّ كأنھ قال: كانت بلا رأس. مجرَّ
قریناتھم أو ارتجفن أو نعبن بخشونة، في حین دسَّ پانتالایمون نفسھ بین ذراعَي لایرا وراحَ قلباھما

ینبضان معًا.

قال فاردر كورام: «ھذا ما بدا على الأقل. سقوطھا من الھواء جعلَني شِبھ واثقٍ بكونھا ساحرةً. لم
یختلف شكلھا عن شكل امرأةٍ شابَّة، أنحف من بعض النِّساء وأجمل من أكثرھن، لكن عدم رؤیتي

ذلك القرین أورثنَي شعورًا رھیبًا».

جل الآخَر مایكل كانزونا: «أما لھن قُرناء إذن ھؤلاء السَّاحرات؟». تساءلَ الرَّ

. كان القرین موجوداً، لكن فاردر كورام لم قال آدم ستفانسكي: «قُرناؤھن خفیُّون على ما أظنُّ
یرَه».

قال فاردر كورام: «لا، أنت مخطئ یا آدم. لم یكن موجوداً على الإطلاق. للسَّاحرات القُدرة على
فصل أنفُسھن عن قُرنائھن مسافاتٍ أبعد كثیرًا جد�ا مما نستطیع، وإذا دعتَ الحاجة فبإمكانھن إرسال
یح إلى بقاعٍ بعیدة، أو إلى أعماق المحیط. وتلك السَّاحرة التي وجدتھا لم قُرنائھن على السَّحاب أو الرِّ
تكن قد استراحَت ساعةً عندما جاءَ قرینھا طائرًا، لأنھ أحسَّ بخوفھا وإصابتھا بالطَّبع. اعتقادي،
رغم أنھا لم تقرَّ بھذا قَطُّ، أن الطَّائر الأحمر العظیم الذي أسقطتھ كان قرین ساحرةٍ أخرى یُطارِدھا.
من لامتنعت عن إطلاق النَّار، لفعلت أيَّ شيءٍ ربَّاه! حین فكَّرتُ في ھذا ارتعدتُ. لو عادَ بي الزَّ
یُمكن فعلھ في البحر أو على الیابسة، لكن ما بالید حیلة. على كلِّ حال، لم یكن ھناك شك في إنقاذي
حیاتھا، وقد أعطَتني أمارةً على ھذا وقالت أن أطلب مساعدتھا إذا احتجتُ إلیھا في أيِّ وقت، وفي
ةٍ أرسلتَ إليَّ العون عندما أصابَني السكریلینج بسھمٍ مسموم. كانت بیننا صلات أخرى أیضًا... مرَّ

منذ ذلك الحین لم أرَھا، لكنھا ستذَكُر».

- «وھل تعیش تلك السَّاحرة في ترولسند؟».

جال والنِّساء. - «لا، لا. إنھن یعشن في الغابات وسھول التندرا، ولیس في میناءٍ بحري بین الرِّ
عملھن في البریَّة، لكن لھن قُنصلاً ھنا، وسأبعثُ إلیھا برسالة. لكم أن تعتمدوا على ھذا».

ل إلى الوقود والمؤن، جال تحوَّ امتلأتَ لایرا توقًا إلى معرفة المزید عن السَّاحرات، لكن حدیث الرِّ
مة، لت على السَّطح في اتِّجاه المقدِّ وفي الحال وجدتَ نفسھا راغبةً بشدَّة في رؤیة بقیَّة السَّفینة. تجوَّ
ارٍ ماھر عن طریق قذفھ بالبذور التي احتفظتَ بھا من التُّفَّاحة التي أكلَتھا فت إلى بحَّ وسرعان ما تعرَّ
ا ردَّت الشَّتیمة بالشَّتیمة، صارا صدیقین ا شتمَھا، ولمَّ على الإفطار. وجدَتھ رجلاً متینًا ھادئاً، ولمَّ
بین. اسمھ چري، وتحت إرشاده وجدتَ أن انشغالھا بشيءٍ ما یحول دون إصابتھا بدوُار البحر، مقرَّ
ارة. استغرقَتھا وأن عملاً ولو كان تنظیف السَّطح من شأنھ أن یكون مُرضیًا إذا أدَّتھ على غرار البحَّ
ارة، ووضعتَ أغراضھا في ھذه الفكرة كثیرًا، ولاحقًا طوَت الأغطیة على سریرھا كما یفعل البحَّ

ارة، واستخدمَت كلمة «تعبئة» بدلاً من «ترتیب» وصفًا لھذه العملیَّة. الخزانة كما یفعل البحَّ



الحة لھا. لقد استكشفتَ السَّفینة بأكملھا من رت لایرا أن ھذه ھي الحیاة الصَّ بعد یومین في البحر قرَّ
ك إلى مقصورة القیادة، وسریعًا أصبحَت تعرف جمیع أسماء أفراد الطَّاقم الأولى، حُجرة المحرِّ
وتركَھا القُبطان روكبي ترُسِل إشارةً إلى فِرقاطة ھولندیَّة بجذب مقبض صفَّارة البُخار، وسمحَ
الطَّاھي لھا بمساعدتھ في خلط عجین حلوى الفواكھ المجفَّفة، لكن كلمةً صارمةً فقط من چون فا

اري لاستقصاء الأفُق من بُرج المراقبة. منعَتھا من تسلُّق الصَّ

كون شمالاً، وكلَّ یومٍ تشتدُّ البرودة. بحثوا في مؤن السَّفینة عن قُماشٍ طوال الوقت كانوا یتحرَّ
ع یَصلُح للتَّفصیل على مقاسھا، وعلَّمھا چري الخیاطة، ذلك الفن الذي تعلَّمتھ منھ طواعیةً بعدما مشمَّ
اعتادتَ السُّخریة منھ في چوردان وتحاشتَ تعلیمات المسز لونزدیل. معًا فصَّلا كیسًا مضاد�ا للماء
للألیثیومیتر لتضعھ حول خصرھا (في حال سقوطھا في البحر كما قالت)، وبعد أن وضعَتھ في
سع على ذاذ اللاَّ ع، فیما یتكسَّر الرَّ مكانھ بأمانٍ تمسَّكت بالحاجز وقد ارتدتَ معطفھا وقلنسوتھا المشمَّ
ةً عندما تندفع السَّفینة جانبَي السَّفینة ویتناثرَ على السَّطح. ما زالَ دوُار البحر ینتابھا أحیانًا، خاصَّ
ة پانتالایمون أن یلُھیھا بالغوص بین مادیَّة، وحینھا تكون مھمَّ ةٍ فوق قمم الأمواج الخضراء الرَّ بقوَّ
یح والماء وتنسى الغثیان. وبین الحین الأمواج بتكوین النَّوء العاصف، لأنھا تشَعُر ببھجتھ بحیویَّة الرِّ
ةٍ انضمَّ إلى سربٍ من الدَّلافین مثیرًا دھشة ھذه ل إلى سمكة، وفي مرَّ ب پان التَّحوُّ والآخَر یُجرِّ
المخلوقات البحریَّة وسرورھا، ووقفتَ لایرا فوق السَّلوقیَّة ترتجف وتضحك فرِحةً إذ أخذَ
مادیَّة السَّریعة ة في صُحبة عددٍ من الأجسام الرَّ پانتالایمون حبیبھا یثب من الماء برشاقةٍ وقوَّ
الأخرى. كان علیھ البقاء قریبًا من السَّفینة بالطَّبع، بما أنھ لا یستطیع الابتعاد عنھا أبداً، لكنھا أحسَّت
برغبتھ في الابتعاد أكبر مسافةٍ ممكنة وبأقصى سرعةٍ ممكنة من فرط نشوتھ الخالصة. شاركَتھ
لایرا سروره، لكنھ بالنِّسبة إلیھا لم یكن سرورًا محضًا، لأن شیئاً من الألم والخوف أیضًا صاحبَھ.

ماذا لو أنھ أحبَّ كونھ دلُفینًا أكثر من حُبِّھ البقاء معھا على الیابسة؟ ماذا تفعل عندئذٍ؟

ل قُماش الأشرعة فوق الباب الأفقي الأمامي، ار الماھر قریبًا، وقد توقَّف فیما یُعدِّ كان صدیقھا البحَّ
غیرة الذي یتواثبَ ویلعب مع الدَّلافین. كانت قرینتھ أنثى النَّورس تدسُّ لیَنظُر إلى قرین الفتاة الصَّ

حویَّة، وبدا أنھ یعلم ما تحسُّ بھ لایرا. رأسھا تحت جناحھا فوق الرَّ

ت على ة، لم تكن قرینتي بلیساریا قد استقرَّ جل: «أذكرُ عندما ذھبتُ إلى البحر أول مرَّ قال الرَّ
ل إلى خنزیرة بحر، وخفتُ أن تستقرَّ غیرة. أحبَّت ھي أن تتحوَّ نِّ الصَّ تكوینٍ واحد. كنتُ في تلك السِّ
ارًا عجوزًا لم یكن بإمكانھ الذَّھاب إلى الیابسة على ذلك التَّكوین. على مركبي الأول عرفتُ بحَّ
ارًا عظیمًا، أفضل ت على تكوین دلُفین، فلم یستطِع ترك الماء قَطُّ. كان بحَّ إطلاقًا، لأن قرینتھ استقرَّ
ید، لكنھ لم یكن سعیداً بتلك الحیاة، ولم یَشعُر حٍ عرفتھ، وكان یُمكنھ أن یجني ثروةً من الصَّ ملاَّ

بالسَّعادة حق�ا إلاَّ عندما ماتَ ودفُِنَ في البحر».

قالت لایرا: «لماذا یجب أن یستقرَّ القُرناء؟ أریدُ أن یظلَّ پانتالایمون یستطیع التَّبدُّل إلى الأبد، وھو
كذلك».

ون. إنھ جزء من النُّضج. سیأتي وقت تتعبین فیھ من - «آه، لطالما استقرَّ القُرناء ودائمًا سیستقرُّ
تبدُّلھ المستمر، وسترُیدین لھ أن یستقرَّ على تكوینٍ واحد».



- «لن أرید ذلك أبداً!».

نھا ة تعویضات یتضمَّ - «أوه، بل سترُیدینھ، سترُیدین أن تكبري كبقیَّة الفتیات. وعلى كلِّ حالٍ ثمَّ
استقرار القرین».

- «ما ھي؟».

- «معرفة أيُّ نوعٍ من النَّاس أنتِ. خُذي بلیساریا العجوز على سبیل المثال. إنھا نورس، ومعنى
ھذا أنني بشكلٍ ما نورس أیضًا. إنني لستُ مھیبًا أو مبھرًا أو جمیلاً، لكنني شدید البأس وأستطیعُ
العیش في أيِّ مكانٍ ویُمكنني دومًا العثور على القلیل من الطَّعام. شيء كھذا یستأھل المعرفة حق�ا.

ا یستقرُّ قرینكِ ستعرفین أيُّ نوعٍ من النَّاس أنتِ». ولمَّ

- «لكن لنفترض أن یستقرَّ قرین المرء على تكوینٍ لا یُعجِبھ».

- «عندھا سیبقى ناقمًا، ألیس كذلك؟ كثیرون یرغبون في أن یكون قرینھم أسداً لكن المطاف ینتھي
بھم مع كلب پودل، ولن یفُارِقھم الاضطراب إلى أن یتعلَّموا أن یرضوا عن حقیقتھم. إنھا مضیعة

للمشاعر».

ومع ذلك لم یبدُ للایرا أنھا ستكبر أبداً.

***

ك حركةً غریبةً أشد حدَّةً في ذات صباحٍ انتشرَت رائحة مختلفة في الھواء، وبدأت السَّفینة تتحرَّ
ارتجاجھا من الجانب إلى الجانب بدلاً من الاندفاع والارتفاع. بعد دقیقةٍ لا أكثر من استیقاظھا
صعدتَ لایرا إلى السَّطح رامقةً الیابسة بشراھة، ویا لھ من منظرٍ غریب بعد كلِّ ھذا الماء، فعلى
الرغم من أنھم قضوا أیامًا معدودةً مبحرین شعرَت لایرا كأنھم في المحیط منذ شھور. أمام السَّفینة
مباشرةً ارتفعَ جبل أخضر المناكب مكلَّلاً بالثَّلج، وعند سفحھ بلدة صغیرة ومیناء، ورأت لایرا
منازل خشبیَّةً ذات أسطُحٍ منحدرة، وبُرج كنیسة، ورافعاتٍ في المیناء، وسُحبًا من النَّوارس تدور
ائحة في الھواء رائحة أسماك، وإن اختلطتَ بھا روائح من الیابسة أیضًا، كالتُّربة وتصیح. الرَّ
نوبر وشيءٍ ما حیواني عطري، علاوةً على شيءٍ آخَر بارد أبیض ضارٍ لعلَّھ الثَّلج. إنھا وصمغ الصَّ

رائحة الشَّمال.

تواثبتَ الفقمات حول السَّفینة مبدیةً وجوھھا المضحكة فوق الماء قبل أن تغوص فیھ دون أن تنَثرُه،
ذاذ من الأمواج المكلَّلة بالأبیض قارسة البرودة، وبحثتَ عن كلِّ یح التي ترفع قطرات الرَّ وكانت الرِّ
ثغرةٍ في معطف لایرا الثَّقیل لتتسلَّل منھا، وسرعان ما أوجعَتھا یداھا وشعرَت بالخدر في وجھھا.
متَّخذاً تكوین القاقوم، دفَّأ پانتالایمون عُنقھا، إلاَّ أن الجوَّ أبرد من أن تبقى بالخارج طویلاً بلا عملٍ
الون. ة الصَّ تقوم بھ، ولو حتى لمشاھدة الفقمات، وھكذا نزلتَ لایرا لتأكل ثرید الإفطار وتنَظُر من كُوَّ

خمة بدأت لایرا تشَعُر بالقلقلة من داخل المیناء المیاه ھادئة، وإذ تجاوَزوا حواجز الأمواج الضَّ
صیف، وخلال جت ھي وپانتالایمون بتوقٍ إذ دنتَ السَّفینة بثقلٍ من الرَّ اء غیاب الحركة. تفرَّ جرَّ

ً َّ



ك مستحیلاً إلى دمدمةٍ ھادئة في خلفیَّة السَّمع، وارتفعتَ الأصوات السَّاعة التَّالیة خفتَ ھدیر المحرِّ
تصیح بالأوامر أو الاستفسارات، وألُقیتَ الحبال، وأنُزلتَ المعابر، وفُتِحَت الأبواب.

ي یا لایرا. ھل حزمتِ كلَّ شيء؟». قال فاردر كورام: «ھلمِّ

كانت لایرا قد حزمَت أغراضھا القلیلة منذ استیقظتَ ورأت الیابسة، وما علیھا إلاَّ الإسراع إلى
ق، وھكذا تكون على أھبة الاستعداد. قمرتھا لتأخذ كیس التَّسوُّ

أول شيءٍ فعلَتھ ھي وفاردر كورام على الیابسة ھو زیارة منزل قُنصل السَّاحرات. لم یستغرقا
غیرة متكتلِّة حول المیناء، ولیست فیھا بنایات یلفت حجمھا الانتباه طویلاً في العثور علیھ، فالبلدة الصَّ
إلاَّ الكنیسة ومنزل العُمدة. یقُیم قُنصل السَّاحرات في منزلٍ خشبي مطلي بالأخضر یطلُّ على البحر،

ا دقَّا الجرس ارتفعَ رنینھ في الشَّارع الھادئ. ولمَّ

قادَھما خادم إلى ردھةٍ صغیرة وقدَّم إلیھما القھوة، وعلى الفور أتى القُنصل نفسھ یُحیِّیھما، وھو
د الوجھ یرتدي بدلةً سوداء باھتةً، اسمھ مارتن لانسلیوس، وقرینتھ أفعى صغیرة رجل بدین متورِّ
حر، ولو لونھا لون عینیھ الأخضر الیانع العمیق، وھذا ھو الشَّيء الوحید فیھ الذي یمتُّ بصلةٍ إلى السِّ

أن لایرا لم یكن لدیھا توقَّع معیَّن عن مظھر السَّاحرات.

جل: «كیف أساعدك یا فاردر كورام؟». قال الرَّ

- «بطریقتین یا دكتور لانسلیوس. أولاً، إنني في أمس الحاجة إلى الاتِّصال بسیِّدةٍ ساحرة التقیتھا
قبل أعوام في ریف الفینات بإیسترن آنجلیا. اسمھا سیرافینا پكالا».



ي، ثم سألَھ: «منذ متى كان لقاؤك بھا؟». ن الدكتور لانسلیوس ملاحظةً بالاسم بقلمٍ فضِّ دوَّ

ت، لكنني أظنُّ أنھا ستذَكُر». - «لا بُدَّ أن أربعین عامًا مرَّ

- «وما الطَّریقة الأخرى التي ترُید مساعدتي بھا؟».

- «إنني أمثلُِّ عدداً من العائلات الچیپتیَّة التي فقدتَ أطفالاً. لدینا ما یدعونا إلى الاعتقاد بوجود
منظَّمةٍ تقبض على ھؤلاء الأطفال، أطفالنا وأطفال غیرنا، وتأتي بھم إلى الشَّمال لغرضٍ غیر

معلوم. أودُّ أن أعرف إن كنت أو قومك على علمٍ بحدوث شيءٍ كھذا».

رشفَ الدكتور لانسلیوس من قھوتھ بھدوء، وقال: «لیس مستحیلاً أن نكون قد لاحظنا شیئاً من ھذا
ر تعكیر یَّة للغایة، وسیستعصي عليَّ أن أبرِّ القبیل. إنك تدُرِك أن العلاقات بین قومي وأھل الشَّمال وُدِّ

صفوھا».

أومأَ فاردر كورام برأسھ كأنما یفھم تمام الفھم، وردَّ: «بالتَّأكید. ولن یكون ضروری�ا أن أسألك إن
كان یُمكنني الحصول على المعلومات بوسیلةٍ أخرى. لھذا سألتُ عن السیِّدة السَّاحرة أولاً».

ة وبدوره أومأَ الدكتور لانسلیوس برأسھ كأنھ یفھم، وراقبتَ لایرا ھذه اللُّعبة بحیرةٍ واحترام. ثمَّ
أشیاء عدیدة تجري تحت السَّطح، وقد رأت أن قُنصل السَّاحرات قد اتَّخذ قراره.

جل: «لیكن. ھذا صحیح بالطَّبع. علیك أن تدُرِك أن اسمك لیس مجھولاً لنا یا فاردر كورام. قال الرَّ
سیرافینا پكالا ملكة على عشیرةٍ من السَّاحرات في منطقة بحیرة إینارا. وبالنِّسبة إلى سؤالك الثَّاني،

فمفھوم طبعًا أن ھذه المعلومات لم تبَلُغك عن طریقي».

- «تمامًا».

- «حسن، في ھذه البلدة فرع لمنظَّمةٍ اسمھا شركة النَّھضة الشَّمالیَّة للاستكشاف، تتظاھَر بالتَّنقیب
ة للقرابین بلندن، ویتصادَف أنني عن المعادن، لكن ما یتحكَّم فیھا في الواقع شيء اسمھ الھیئة العامَّ
ةً في البلدة، ورسمیَّا لا تعلم حكومة أعرفُ أن ھذه المنظَّمة تستورد الأطفال. لیست ھذه معرفةً عامَّ
النورویج شیئاً عن ھذا النَّشاط. الأطفال لا یبقون ھنا طویلاً، بل یأخذونھم إلى مكانٍ ما أكثر توغُّلاً».

- «ھل تعلم أین یا دكتور لانسلیوس؟».

- «لا. كنت لأخبرك لو أني أعلمُ».

- «وھل تعلم ما یَحدثُ لھم ھناك؟».

ة الأولى نظرَ الدكتور لانسلیوس إلى لایرا، التي بادلَتھ النَّظر مباشرةً. للمرَّ

غیرة رأسھا عن یاقة القُنصل وھمستَ بشيءٍ ما في أذُنھ رفعتَ القرینة الأفعى الخضراء الصَّ
ولسانھا یختلج.

أ ُّ أ أ ُ ُ



قال القُنصل: «سمعتُ عبارة «عملیَّة مایشتادت» تذُكَر بصدد ھذه المسألة. أظنُّ أنھم یستخدمونھا
لتلافي دعوة ما یفعلونھ باسمھ الحقیقي. سمعتُ أیضًا كلمة «الفصل»، لكنني لا أدري إلامَ تشُیر».

سألَ فاردر كورام: «وھل ھناك أيُّ أطفالٍ في البلدة حالی�ا؟».

كان یُملِّس على فرو قرینتھ التي جلستَ منتبھةً في حِجره، ولاحظتَ لایرا أنھا كفَّت عن القرقرة.

. منذ أسبوعٍ وصلتَ مجموعة من اثني عشر تقریبًا، أجابَ الدكتور لانسلیوس: «لا، لا أظنُّ
وغادرَت أول من أمس».

رًا ھكذا؟ في ھذا شيء من الأمل لنا إذن. بأيِّ وسیلةٍ سافَروا یا دكتور لانسلیوس؟». - «آه! مؤخَّ

- «بالمزلجة».

- «ولا تملك فكرةً عن وجھتھم؟».

نا». - «أقل القلیل. إنھ لیس موضوعًا یھمُّ

- «صحیح. لقد أجبت عن جمیع أسئلتي بكلِّ رحابةٍ یا سیِّدي، وإلیك واحداً آخَر. لو أنك في مكاني،
ھھ إلى قُنصل السَّاحرات؟». فما السُّؤال الذي كنت لتوُجِّ

ع». ة الأولى، وقال: «كنتُ لأسأل أین أحصل على خدمة دبٍُّ مدرَّ ابتسمَ الدكتور لانسلیوس للمرَّ

اعتدلتَ لایرا في جلستھا، وشعرَت بقلب پانتالایمون ینتفض بین یدیھا.

عین یعملون في خدمة ھیئة القرابین. أعني ببة المدرَّ بدھشةٍ قال فاردر كورام: «حسبتُ أن الدِّ
شركة النَّھضة الشَّمالیَّة أو أی�ا كان الاسم الذي یُطلِقونھ على أنفُسھم».

- «ھناك واحد على الأقل لیس كذلك. ستجده في محطَّة المزالج في نھایة شارع لانجلوكر. إنھ
یكسب رزقھ ھناك حالی�ا، لكن مع مزاجھ العكر والخوف الذي یبثُّھ في الكلاب فقد لا یدوم عملھ ھناك

طویلاً».

- «أھو مارق إذن؟».

ا كنتُ لأسألھ، وقد أخبرتك. والآن إلیك ما - «على ما یبدو. اسمھ یوریك برنیسن. لقد سألتني عمَّ
ع حتى إذا كانت ضعیفةً للغایة». كنتُ لأفعلھ. كنتُ لأقتنص فُرصة استخدام دبٍُّ مدرَّ

یاقة المطلوبة في لقاءاتٍ ا فاردر كورام فیعرف أصول اللِّ استطاعتَ لایرا الجلوس ساكنةً بالكاد، أمَّ
كھذه، وھكذا تناولَ كعكة عسلٍ متبَّلةً أخرى من الطَّبق، وبینما أكلَھا التفتَ الدكتور لانسلیوس إلى

لایرا.

َّ أ ً ُ



قال القُنصل: «بلغَني أن ھناك ألیثیومیتر بحوزتكِ»، وھو ما أدھشَھا دھشةً غامرةً، فأنَّى لھ أن
یعرف؟

قالت: «نعم»، ثم أضافتَ وقد حثَّتھا قَرصة من پانتالایمون: «ھل تودُّ رؤیتھ؟».

- «أودُّ ھذا جد�ا».

جل ویرفع ع وناولَتھ الحزمة المخملیَّة، لیحلَّھا الرَّ بخرقٍ أخرجَت الكیس المصنوع من المشمَّ
ق باحث إلى مخطوطةٍ نادرة، قبل أن یقول: «یا قًا إلى وجھھ كما یُحدِّ الألیثیومیتر بعنایةٍ بالغة، محدِّ

وعة! لقد رأیتُ واحداً آخَر من قبل، لكنھ لم یكن ممتازًا كھذا. وھل بحوزتكِ كتاب القراءات؟». للرَّ

بدأت لایرا تجُیب: «لا»، لكن قبل أن تقول المزید كان فاردر كورام یتكلَّم.

- «لا. لدواعي الأسف الشَّدید أن على الرغم من حیازة لایرا الألیثیومیتر نفسھ فلیست ھناك وسیلة
على الإطلاق لقراءتھ. إنھ لُغز یُعادِل بِرك الحبر التي یستخدمھا الھندوس لاستقراء المستقبل، وأقرب

ع كنائس سانت یوھان في ھایدلبرج». كتاب قراءاتٍ أعرفھ موجود بمجمَّ

رأت لایرا لِمَ قال ھذا، لأنھ لا یُرید أن یعلم الدكتور لانسلیوس بقُدرتھا. على أنھا رأت شیئاً آخَر لم
یلحظھ فاردر كورام، وھو انفعال قرینة الدكتور لانسلیوس، وعرفتَ في الحال أن لا جدوى من

عاء. الادِّ

جلین في آنٍ واحد: «في الواقع یُمكنني قراءتھ». ھةً كلامھا إلى الرَّ وھكذا قالت موجِّ

واستجابَ القُنصل قائلاً: «ھذه حكمة منكِ. كیف حصلتِ علیھ؟».

یَّة چوردان في أكسفورد أعطاني إیاه. دكتور لانسلیوس، ھل تعرف مَن صنعَ ھذه - «عمید كلِّ
الأشیاء؟».

أجابَھا القُنصل: «یقُال إن أصلھا یرجع إلى مدینة پراج. الباحث الذي اخترعَ الألیثیومیتر الأول كان
یُحاوِل على ما یبدو أن یكتشف طریقةً لقیاس تأثیرات الكواكب طبقًا لأفكار التَّنجیم. كانت نیَّتھ أن
ھرة كما تستجیب البوصلة لفكرة الشَّمال، وقد فشلَ في ھذا، یصنع أداةً تستجیب لفكرة المریخ أو الزُّ

لكن كان واضحًا أن الآلیَّة التي اخترعَھا تستجیب لشيءٍ ما، حتى إذا كان الجمیع یجھلون ماھیتھ».

موز؟». - «ومن أین حصلوا على الرُّ

عارات في كلِّ مكان، والمباني موز والشِّ - «أوه، كان ھذا في القرن السَّابع عشر، عندما كانت الرُّ
مةً بحیث تقُرأ كالكُتب. كان كلُّ شيءٍ یرمز إلى شيءٍ آخَر، وكان بإمكانكِ إن حصلتِ ور مصمَّ والصُّ
على القاموس المناسب قراءة الطَّبیعة نفسھا. لم یكن مدھشًا أن تجدي الفلاسفة یستخدمون رمزیَّات
یَّةٍ منذ قرنین أو زمانھم لترجمة المعارف الآتیة من مصادر غامضة، لكن الحقیقة أنھا لم تسُتخدَم بجدِّ

نحو ذلك».

ُ



جل الأداة إلى لایرا، وأتبعَ: «ھل تسمحین بسؤال؟ من دون كُتب القراءات، كیف أعادَ الرَّ
تقرئینھ؟».

قالت: «أصفِّي عقلي فحسب، وعندھا یُشبِھ الأمر النَّظر في الماء نوعًا ما. علیك أن تدع عینیك
حیح، لأنھ الوحید الذي علیھ تركیز. شيء كھذا». تجدان المستوى الصَّ

- «ھل یُمكنني أن أراكِ تفعلین ھذا یا ترُى؟».

نظرَت إلى فاردر كورام راغبةً في قول نعم ولكن منتظرةً موافقتھ، فأومأَ العجوز برأسھ إیجابًا.

قالت لایرا: «ماذا أسألُ؟».

- «ما نیَّة التَّرتار بخصوص كامشاتكا؟».

رت لایرا العقارب نحو الجمل (الذي یعني آسیا، التي تعني التَّرتار)، ونحو لم یكن سؤالاً صعبًا. دوَّ
قرن الوفرة(13) (الذي یعني كامشاتكا حیث مناجم الذَّھب)، ونحو النَّملة (التي تعني النَّشاط، الذي
ز على ثلاثة المعاني معًا واسترخَت یعني الھدف والنِّیَّة). ثم إنھا جلستَ ساكنةً تاركةً عقلھا یُركِّ
ضیع منتظرةً الإجابة، التي أتتَ في الحال تقریبًا. ارتجفتَ الإبرة الطَّویلة عند الدُّلفین والخوذة والرَّ
والمرساة، راقصةً بینھا ثم متَّجھةً إلى البُوتقة في نمطٍ معقَّد تتبَّعتھ عینا لایرا بلا تردُّد، وإن عجزَ

جلان تمامًا عن إدراكھ. الرَّ

تین كأنھا خارجة من ةً أو مرَّ اتٍ رفعتَ لایرا عینیھا، ورمشتَ مرَّ ت الإبرة حركتھا عدَّة مرَّ حین أتمَّ
ون إلى غشیة، وقالت: «سیتظاھَرون بالھجوم علیھا، لكنھم لن یفعلوا حق�ا، لأنھا بعیدة جد�ا وسیضطرُّ

اتھم على مساحةٍ كبیرة للغایة». نشر قُوَّ

- «ھلاَّ أخبرتِني كیف قرأتِ ھذا؟».

شرحَت: «الدُّلفین، أحد معانیھ العمیقة اللَّعب، كأن یكون المرء ألعبانًا. أعرفُ أنھ المعنى الخامس
ةً والمعنى اتَّضح عند ھذا المستوى لا غیر. والخوذة تعني عشر لأن الإبرة توقَّفت خمس عشرة مرَّ
ضیع معناه... معناه الحرب، والاثنان معًا معناھما التَّظاھُر بشنِّ الحرب ولكن لیس حق�ا. والرَّ
الصُّعوبة... سیكون صعبًا علیھم للغایة أن یُھاجِموا كامشاتكا. والمرساة تقول السَّبب، لأنھم

سیَنشُرون أنفُسھم ویكونون مشدودین كحبل المرساة. كلُّ ھذا أراه ھكذا».

أومأَ الدكتور لانسلیوس برأسھ، وقال: «مذھل. أنا في غایة الامتنان. لن أنسى ھذا»، ثم إنھ رمقَ
فاردر كورام بنظرةٍ غریبة، وعادَ یَنظُر إلى لایرا قائلاً: «ھل لي أن أطلب عرضًا آخَر؟ إذا نظرتِ
نوبر السَّحابي. أحد من ھذه النَّافذة فسترین سقیفةً معلَّقًا على جِدارھا أربعون فرعًا أو أكثر من الصَّ
ھذه الفروع استخدمَتھ سیرافینا پكالا من قبل، والبقیَّة لم تستخدمھا. ھل بإمكانكِ أن تخُبِریني أیُّھا

فرعھا؟».

قالت لایرا المستعدَّة دومًا لاستعراض قُدرتھا: «أجل!»، وأخذتَ الألیثیومیتر وھرعتَ إلى الخارج
نوبر السَّحابي الذي تستخدمھ السَّاحرات في الطَّیران، لأنھا لم ترَه من قبل قَطُّ. سةً لرؤیة الصَّ متحمِّ



جلان عند النَّافذة وشاھَدا إذ شقَّت طریقھا راكلةً الثَّلج وأخذَ پانتالایمون یتواثبَ إلى وقفَ الرَّ
ي. توقَّفت عند السَّقیفة الخشبیَّة وخفضَت رأسھا معالجةً الألیثیومیتر، وبعد جوارھا بتكوین أرنبٍ برِّ
نوبر العدیدة ورفعَتھ، لیُومئ الدكتور ثوانٍ قلیلة مدَّت یدھا وبلا تردُّدٍ التقطتَ واحداً من فروع الصَّ

لانسلیوس برأسھ.

اقةً إلى الطَّیران، رفعتَ لایرا الفرع فوق رأسھا وقفزَت، وشرعتَ تجري ھنا وھناك في مفتونةً وتوَّ
الثَّلج محاولةً أن تصُبِح ساحرةً.

فلة؟». التفتَ القُنصل إلى فاردر كورام قائلاً: «ھل تدُرِك مَن ھذه الطِّ

ھا المسز كولتر من ھیئة القرابین». - «إنھا ابنة اللورد آزریل، وأمُّ

- «وبخلاف ھذا؟».

ھزَّ الشَّیخ الچیپتي رأسھ، وقال: «لا، لستُ أعرفُ المزید. لكنھا مخلوقة بریئة غریبة، ولن أسمح
قھا حین تتكلَّم عنھا. لماذا یا ن كیف تقرأ الأداة، لكنني أصدِّ أبداً بأن یُصیبھا أذى. لا یُمكنني أن أخمِّ

دكتور لانسلیوس؟ ماذا تعرف عنھا؟».

فلة منذ قرون. لأنھن یعشن على مقربةٍ شدیدة من قال القُنصل: «السَّاحرات یتكلَّمن عن ھذه الطِّ
تار بین العوالم رقیقًا، فإنھن یسمعن بین الحین والآخَر ھمساتٍ سرمدیَّةً المكان الذي یُصبِح فیھ السِّ
بأصوات الكائنات التي تمرُّ بین العوالم. لقد تكلَّمن عن طفلةٍ كھذه، أمامھا مصیر عظیم لا یُمكن
فلة سنموت جمیعًا. تحقیقھ إلاَّ في مكانٍ آخَر... لیس في ھذا العالم، وإنما بعیداً عنھ. من دون ھذه الطِّ
ق ذلك المصیر وھي تجھل ما تفعلھ، لأن في جھلھا وحده ھكذا تقول السَّاحرات. لكن علیھا أن تحُقِّ

یَكمُن خلاصنا. ھل تستوعِب ھذا یا فاردر كورام؟».

- «لا، لا یُمكنني أن أقول إنني أستوعبھ».

یَّة ارتكاب الأخطاء. علینا أن نأمل ألاَّ ترتكبھا، لكننا لا - «المعنى أنھ لا بُدَّ من أن تتُرَك لھا حرِّ
فلة قبل موتي». نستطیع إرشادھا. إنني سعید لرؤیتي ھذه الطِّ

فلة تحدیداً؟ وماذا تعني بالكائنات التي تمرُّ بین العوالم؟ إنني - «لكن كیف أدركت أنھا تلك الطِّ
عاجزٌ عن فھمك یا دكتور لانسلیوس، على الرغم من تقدیري أنك رجل صادق...».

نوبر، وقالت: لكن قبل أن یُجیبھ القُنصل انفتحَ الباب ودخلتَ لایرا حاملةً غُصنًا صغیرًا من الصَّ
«ھو ذا! لقد اختبرتھا جمیعًا، وھذا ھو المقصود، إنني واثقة. لكنھ لا یطیر بي».

قال القُنصل: «مذھل یا لایرا. إنكِ محظوظة بأداةٍ كھذه، وأتمنَّى لكِ الخیر معھا. أودُّ أن أعطیكِ
شیئاً تأخذینھ معكِ...»، وأخذَ الفرع وكسرَ لھا غُصینًا صغیرًا.

سألَتھ لایرا: «ھل طارَت بھذا حق�ا؟».

ً



- «نعم، طارَت بھ. لكنھا ساحرة وأنتِ لا. لن یُمكنني أن أعطیكِ إیاه كاملاً لأن عليَّ الاتِّصال بھا،
لكن ھذه القطعة ستكفي. اعتني بھا».

قالت: «سأفعلُ. أشكرك»، ودسَّت الغُصین في الكیس إلى جوار الألیثیومیتر.

نوبر كأنھ یستمدُّ منھ الحظَّ السَّعید، وعلى وجھھ تعبیر لم ترَه لایرا من مسَّ فاردر كورام فرع الصَّ
قبل، تعبیر أقرب إلى الحنین.

قادَھما القُنصل إلى الباب، حیث صافحَ فاردر كورام وصافحَ لایرا أیضًا، وقال: «آملُ أن تجدوا
غیر. النَّجاح»، ووقفَ على عتبة بابھ في البرد القارس لیُشاھِدھما یقطعان الشَّارع الصَّ

أخبرَت لایرا فاردر كورام: «كان یعرف إجابة سؤال التَّرتار قبل أن أعرفھا. الألیثیومیتر أخبرَني،
لكنني لم أتكلَّم. البُوتقة قالت ھذا».

ف عندما تعاملتِ بتھذیب، لأننا لسنا نعلم - «أظنُّ أنھ كان یختبركِ یا بنیَّة، لكنكِ أحسنتِ التَّصرُّ
یقینًا ما یعرفھ بالفعل. وتلك المعلومة عن الدُّب مفیدة. لا أدري أین كنا بنسمع عنھ لولاه».

ن من بضعة مستودعاتٍ من الخرسانة في منطقةٍ وجدا طریقھما إلى محطَّة المزلجات، التي تتكوَّ
مادیَّة وبِرك الوحل خور الرَّ فیعة بین الصُّ قذرة أرضُھا ملأى بالنُّفایات، تنبت فیھا الحشائش الرَّ
د. قال لھما رجل كئیب جالس في مكتبٍ إنھما سیجدان الدُّب في فترة راحتھ بعد السَّاعة المتجلِّ
السَّادسة، ولكن علیھما أن یُسرِعا لأنھ عادةً یذھب مباشرةً إلى السَّاحة وراء بار إینارسن، حیث

یسقونھ الشَّراب.

ِّیاب المناسبة ثم أخذَ فاردر كورام لایرا إلى أفضل محلِّ ملابس في البلدة، وابتاعَ لھا بعض الث
للطَّقس البارد. اشتریا معطف پاركا من جِلد الرنَّة لأن شَعر الرنَّة أجوف ویعزل الحرارة جیِّداً،
ن عندما تتنفَّس. اشتریا أیضًا ثیابًا والقلنسوة مبطَّنة بفرو الوولڤرین، لأنھ یُذیب الجلید الذي یتكوَّ
تحتیَّةً وبطانة حذاءٍ من جِلد صغار الرنَّة، وقفَُّازین من الحریر یُوضَعان داخل قفَُّازین كبیرین
مبطَّنین بالفرو. الحذاء طویل العُنق والقفَُّازان الكبیران من جِلد سیقان الرنَّة الأمامیَّة لأنھ أمتن، ونعل
العذاء من جِلد الفقمات الملتحیة المتین كجِلد الفظِّ ولكن أخف. وأخیرًا اشتریا معطفًا مضاد�ا للماء

مصنوعًا من أمعاء الفقمات شِبھ الشفَّافة، وقد احتوى جسد لایرا بالكامل.

مع ارتدائھا كلَّ ھذه الأشیاء، وقد لفَّت عُنقھا بلفاعٍ حریري وغطَّت أذُنیھا بقُبَّعةٍ من الصُّوف
وأنزلتَ القلنسوة، شعرَت لایرا بدفءٍ غیر مریح، إلاَّ أنھم ذاھبون إلى أصقاعٍ أبرد من ھنا بكثیر.

سًا لسماع ما قالھ قُنصل السَّاحرات، وأشد كان چون فا یُشرِف على إفراغ السَّفینة، وكان متحمِّ
حماسةً لیسمع عن الدُّب.

- «سنذھب إلیھ ھذا المساء. ھل تكلَّمت مع مخلوقٍ كھذا من قبل یا فاردر كورام؟».

ین للتَّفاوُض معھ - «نعم، وقاتلتُ واحداً أیضًا، ولكن لیس بمفردي و� الحمد. یجب أن نكون مستعدِّ
ر المزاج ومن الصَّعب التَّعامُل معھ، لكن یا چون. لا شكَّ لديَّ في أنھ سیَطلبُ الكثیر، وسیكون متعكِّ



لا بُدَّ من أن نحظى بھ».

- «أوه، بالتَّأكید. وماذا عن ساحرتك؟».

- «إنھا بعیدة جد�ا، وملكة على عشیرة الآن. كنتُ آملُ أن بالإمكان أن تصل إلیھا رسالة، لكن
دِّ سیستغرق وقتاً طویلاً جد�ا». انتظار الرَّ

- «آه، طیبِّ. والآن دعني أخبرك بما وجدتھ أنا یا صدیقي القدیم».

بًا عن الذَّھب على رصیف كان چون فا یتملمَل بصبرٍ نافد لكي یُخبِرھما بشيء. لقد التقى منقِّ
جل منطاداً. كانت ھا یملك ھذا الرَّ المیناء، دنماركی�ا جدیداً من دولة تكساس، ومن بین الأشیاء كلِّ
الحملة التي أملَ الانضمام إلیھا قد فشلتَ نتیجة لعجزٍ في التَّمویل قبل أن تخَرُج من أمستردام، وھكذا

فھو عالق ھنا.

ي یا حٍ جوِّ ر في ما یُمكننا أن نفعلھ بمساعدة ملاَّ خمتین معًا: «فكِّ قال چون فا وھو یفَرُك یدیھ الضَّ
فاردر كورام! لقد عرضتُ علیھ الانضمام إلینا. یبدو لي أن الحظَّ حالفَنا بمجیئنا إلى ھنا».

علَّق فاردر كورام: «نكون أحسن حظ�ا لو أن لدینا فكرةً واضحةً عن وجھتنا»، إلاَّ أن شیئاً لم یكن
لیحدَّ من سرور چون فا بخروجھ في حملةٍ من جدید.

***

صیف، بعد ھبوط الظَّلام، وعندما أنُزلتَ جمیع المؤن والمعَّدات من السَّفینة بأمانٍ ورُصَّت على الرَّ
مشى فاردر كورام ولایرا على الضفَّة وبحثا عن بار إینارسن، وبسھولةٍ وجدا الكوخ البسیط المبني
اخبة تأتي من النَّوافذ بالخرسانة، وفوق بابھ لافتة نیون توُمِض بلا انتظام، وسمعا الأصوات الصَّ

المتكاثف علیھا الصَّقیع.

ابةٍ معدنیَّة في ساحةٍ خلفیَّة، حیث تقف سقیفة مائلةً فوق قادَھما زُقاق محفَّر مجاور للبار إلى بوَّ
وء الأصفر الخافت الآتي من نافذة البار الخلفیَّة جسمًا ضخمًا د، ویُبیِّن الضَّ أرضیَّةٍ من الوحل المتجلِّ
شاحبًا یقبع مستقیمًا، ویقضم من فخذٍ من اللَّحم یحملھا بكلتا یدیھ، مصدرًا أصوات زمجرةٍ وسحقٍ
ثین بالدَّم، وعینین سوداوین ن لدى لایرا انطباع عن خطمٍ ووجھٍ ملوَّ وامتصاصٍ شنیعةً. تكوَّ

، وفروٍ غزیر مصفر وملبَّد بالوسخ. صغیرتین ممتلئتین غلا�

ابة، ونادى: «یوریك برنیسن!». وقفَ فاردر كورام عند البوَّ

توقَّف الدُّب عن الأكل، وعلى حدِّ ما تبیَّنا نظرَ إلیھما مباشرةً، وإن كان من المستحیل أن یقرآ أيَّ
تعبیرٍ على ملامحھ.

ناداه فاردر كورام ثانیةً: «یوریك برنیسن، ھل لي أن أتكلَّم معك؟».

ھا البالغ من البرد كان قلب لایرا یدقُّ بعُنف، لأن شیئاً ما في حضور الدُّب جعلَھا تشَعُر بدنوِّ
ة یتحكَّم فیھا ذكاء، وإن لم یكن ذكاءً بشری�ا، ولا شيء بشری�ا فیھ، ة الغاشمة. لكنھا قوَّ والخطر والقوَّ

َّ َّ ُ



ببة لا قُرناء لھم بالطَّبع. لیس ھذا الحضور الھائل الغریب الذي یقضم اللَّحم كشيءٍ تخیَّلتھ على لأن الدِّ
الإطلاق، وانتابَھا إحساس عمیق بالإعجاب والشَّفقة نحو ھذا المخلوق الوحید.

ابة، ثم إنھ بسطَ ك بثقلٍ على أربعٍ صوب البوَّ أسقطَ الدُّب ساق الرنَّة على الأرض المتَّسخة وتحرَّ
ابة المعدنیَّة لن رھما بأن البوَّ تھ ویُذكِّ قامتھ المدیدة المرتفعة أقدامًا عشرةً أو أكثر، كأنھ یُریھما مبلغ قوَّ

تحول بینھ وبینھما. من ذلك الارتفاع خاطبَھما سائلاً: «حسن، مَن أنتما؟».

تكلَّم بصوتٍ بالغ العُمق بدا كأنھ یُزَلزِل الأرض، ومن جسمھ انبعثتَ رائحة زنخة تكاد تكون
طاغیةً.

غیرة لایرا بیلاكوا». - «أنا فاردر كورام، من شعب الچیپتیِّین في إیسترن آنجلیا. وھذه الفتاة الصَّ

- «ماذا ترُیدان؟».

- «نُرید أن نعرض علیك وظیفةً یا یوریك برنیسن».

- «لديَّ وظیفة».

عادَ الدُّب یحطُّ على أربعٍ ثانیةً. كان رصد أيِّ نبراتٍ معبِّرة في صوتھ عسیرًا، سواء أكانت
سخریةً أم غضبًا، لأن صوتھ شدید العُمق ومحاید تمامًا.

سألَھ فاردر كورام: «ماذا تفعل في محطَّة المزلجات؟».

- «أصلحُ الماكینات التَّالفة وأقومُ بأشغال الحدید وأرفعُ الأشیاء الثَّقیلة».

- «أيُّ عملٍ ھذا لپانزربیورنِھ؟».

- «عمل مقابل أجر».

ةً كبیرةً من الخزف على الأرض، قبل أن یرفع وراء الدُّب انفتحَ باب البار قلیلاً ووضعَ رجل جرَّ
عینیھ ویُحَملِق إلیھم متسائلاً: «مَن ھذان؟».

أجابَ الدُّب: «غریبان».

جل الباب بدا أن السَّاقي یُوشِك على إلقاء سؤالٍ آخَر، لكن الدُّب اندفعَ نحوه فجأةً، فأغلقَ الرَّ
ة ورفعَھا إلى فمھ، وإذ تناثرَت قطرات الشَّراب مفزوعًا. دسَّ الدُّب مخلبًا في فتحة مقبض الجرَّ

ذعة. ترامَت إلى أنف لایرا رائحة الكحول الخام اللاَّ

ة وعادَ یقضم من اللَّحم متجاھلاً فاردر كورام ولایرا، ات، وضعَ الدُّب الجرَّ بعد أن عبَّ عدَّة مرَّ
لكنھ بعد قلیلٍ تكلَّم من جدید: «أيُّ عملٍ تعرضان؟».

قال فاردر كورام: «القتال على الأرجح. سوف نتوغَّل شمالاً حتى نجد مكانًا یحتجزون فیھ بعض
الأطفال، وحین نجده سیكون علینا أن نقُاتلِ لإطلاق سراحھم، وبعدھا سنعود بھم».



- «وماذا ستدفعون؟».

- «لا أدري ماذا أعرضُ علیك یا یوریك برنیسن. إن كنت راغبًا في الذَّھب فعندنا ذھب».



- «لا یَصلُح».

- «ماذا یدفعون لك في محطَّة المزلجات؟».

- «أجري ھنا لحم وشراب».

ة إلى خطمھ مجدَّداً لیجرع الكحول القوي صمتٌ من الدُّب، ثم إنھ أفلتَ العظمة المھشَّمة ورفعَ الجرَّ
كأنھ ماء.

ةً أبیَّةً قال فاردر كورام: «سامحني على السُّؤال یا یوریك برنیسن، لكن بإمكانك أن تعیش حیاةً حرَّ
على الجلید، تصطاد الفقمات والأفظاظ، أو بإمكانك الذَّھاب إلى الحرب والظَّفر بغنائم عظیمة. ما

الذي یربطك بترولسند وبار إینارسن؟».

ھ. كانت لتحسب أن سؤالاً كھذا -سؤالاً یُداني الإھانة- كفیل بأن اقشعرَّ جِلد لایرا على جسدھا كلِّ
بت من شَجاعة فاردر كورام في إلقائھ. یُثیر في ھذا المخلوق غضبةً عارمةً، وتعجَّ

ابة لیَنظُر إلى العجوز في وجھھ، ولم ترتجف تھ ودنا من البوَّ غیر أن یوریك برنیسن وضعَ جرَّ
لفاردر كورام خلجة.

قال الدُّب: «أعرفُ النَّاس الذین تبحثون عنھم، قاطعي الأطفال. لقد تركوا البلدة أول من أمسٍ
ؤیة لأن لیذھبوا شمالاً بالمزید من الأطفال. لا أحد ھنا سیُخبِركم بشيءٍ عنھم. إنھم یتغافلَون عن الرُّ
ون علیھم المال والعمل. أنا لا أحبُّ قاطعي الأطفال ھؤلاء، ولذا سأجیبُ بتھذیب. قاطعي الأطفال یدرُّ
إنني باقٍ ھنا لأشرب لأن أھل ھذه البلدة أخذوا درعي، ومن دونھا یُمكنني أن أصطاد الفقمات ولكن
ع؛ الحرب ھي البحر الذي أسبحُ فیھ والھواء الذي أتنفَّسھ. لا یُمكنني الذَّھاب إلى الحرب. وأنا دبٌّ مدرَّ
عھ حتى غبتُ في النَّوم، ثم أخذوا درعي مني. لو أھل ھذه البلدة أعطوني الشَّراب وتركوني أتجرَّ
یت بھذه البلدة الأرض لأستعیدھا. إن كنتم ترُیدون خدماتي فھذا ھو عرفتُ أین یحتفظون بھا لسوَّ
الثَّمن: أعیدوا لي درعي. افعلوا ھذا وسأخدمكم في حملتكم إلى أن أموت أو تنالوا النَّصر. الثَّمن

درعي. أریدُ استردادھا، وحینھا لن أحتاج إلى الشَّراب ثانیةً أبداً».

(11) الدِّرع

بعد رجوعھما إلى السَّفینة قضى فاردر كورام وچون فا وسائر القادة وقتاً طویلاً یتشاوَرون
الون، وذھبتَ لایرا إلى قمرتھا لتستشیر الألیثیومیتر، وخلال خمس دقائق عرفتَ أین درع في الصَّ

بط، ولِمَ ستكون استعادتھا عسیرةً. الدُّب بالضَّ

َّ َ



رت أنھم سیسألونھا الون لإخبار چون فا والآخَرین، لكنھا قرَّ تساءلتَ إن كان علیھا الذَّھاب إلى الصَّ
إذا أرادوا أن یعرفوا، ولعلَّھم یعرفون بالفعل.

رةً في ذلك الدُّب الوحشي العظیم، واللا مبالاة التي جرعَ بھا الشَّراب استلقتَ على سریرھا مفكِّ
مھ! في الحارق، ووحشتھ في سقیفتھ القذرة. شتَّان بینھ وبین الإنسان الذي یجد قرینھ قُربھ دومًا لیُكلِّ
ك أو تدفُّق الماء صمت السَّفینة السَّاكنة، دون صریر المعدن أو الخشب المتواصل أو ھدیر المحرِّ

على جانبَي السَّفینة، غابتَ لایرا شیئاً فشیئاً في النَّوم، ونامَ پانتالایمون أیضًا على وسادتھا.

كانت تحَلُم بأبیھا القدیر السَّجین عندما استیقظتَ فجأةً وبلا سببٍ على الإطلاق. لم تدرِ كم السَّاعة،
وقدَّرت من النُّور الشَّاحب المترقرق في المكان أنھ نور القمر، وقد أراھا ثیاب الطَّقس البارد الجدیدة

الموضوعة بجمودٍ في رُكن القمرة، فلم تكد تراھا حتى اشتاقتَ إلى تجربة ارتدائھا من جدید.

وما إن ارتدتَ ثیابھا حتى وجدتَ نفسھا مدفوعةً إلى الصُّعود إلى السَّطح، وبعد دقیقةٍ فتحَت الباب
ة الدَّرج وخرجَت. عند قمَّ

ك ویرتعش بإثارة، إلاَّ في الحال رأت أن شیئاً غریبًا یَحدثُ في السَّماء، شیئاً حسبَتھ السَّحاب یتحرَّ
أن پانتالایمون ھمسَ: «الأورورا!».

بلغَ انبھارھا مبلغًا حدا بھا إلى التَّشبُّث بالحاجز كي لا تسَقُط.

ملأَ المنظر سماء الشَّمال، تكاد ضخامتھ تكون عصیَّةً على الإدراك. كأنھا نازلة من الجنَّة ذاتھا،
قیق، خضراء شاحبة وقرنفلیَّة كالورد وشفَّافة وء الرَّ تعلَّقت مرتجفةً في السَّماء حُجب عظیمة من الضَّ
یَّةٍ كأخف نسیجٍ في العالم، وعند حافتھا السُّفلیَّة قرمزیَّة ملتھبة كنیران الجحیم، تتأرجح وتوُمِض بحرِّ
اقصین. خطرَ للایرا أن بإمكانھا سماعھا أیضًا، وتناھى إلى أذُنیھا ة ورشاقةٍ أشد من أبرع الرَّ تامَّ
ھافة المتلاشیة تملَّكھا إحساس عمیق كالذي انتابَھا على مقربةٍ ھفیف ھامس ھائل بعید. في ھذه الرَّ
كھا، من جمالھ یكاد یكون ربانی�ا. شعرَت بالدُّموع تخز عینیھا، وشظَّت الدُّموع من الدُّب، شيء حرَّ
اقة. لم یمضِ وقت طویل قبل أن تجد نفسھا تدَخُل في الغشیة وء محیلةً إیاه إلى أقواس قزح برَّ الضَّ
ك إبرة الألیثیومیتر التي تستحوذ علیھا عندما تلجأ إلى الألیثیومیتر، وبھدوءٍ فكَّرت أن أی�ا كان ما یُحرِّ
قد یكون ھو ما یمنح الأورورا وھجھا أیضًا. قد یكون (الغُبار) ذاتھ. فكَّرت في ھذا دون أن تدُرِك

تفكیرھا فیھ، وسرعان ما نسیَتھ ولم تتذكَّره إلاَّ بعد وقتٍ طویل.

ن نفسھا تكوینًا وراء ستائر الألوان شِبھ إذ رنتَ بعینیھا إلى الأورورا بدا لھا أن صورة مدینةٍ تكُوِّ
الشفَّافة، ورأت أبراجًا وقبابًا، ومعابد بلون العسل وأروقةً تصطفُّ على جوانبھا الأعمدة، وجاداتٍ
عریضةً ومنتزھاتٍ تضُیئھا الشَّمس. بثَّ فیھا النَّظر إحساسًا بالدُّوار، كأنھا تنَظُر إلى أسفل لا إلى

أعلى، وعبر خلیجٍ شدید الاتِّساع لا یستطیع شيء أن یَعبُره أبداً. كانت المدینة تبَعُد كونًا كاملاً.

ك عبرھا بالفعل، وإذ حاولتَ لایرا تركیز نظرھا على الحركة أحسَّت على أن شیئاً ما یتحرَّ
ك لیس جزءًا من الأورورا ولا من الكون الآخَر غیر المتحرِّ بالضَّعف والدُّوار، لأن الشَّيء الصَّ
ا رأتھ بوضوحٍ أخیرًا كانت قد أفاقتَ بالكامل واختفتَ ورائھا، بل في السَّماء فوق أسطُح البلدة، ولمَّ

المدینة.
ً َّ َّ



دنا الشَّيء الطَّائر ودارَ فوق السَّفینة باسطًا جناحیھ، ثم إنھ بدأ یھبط ضاربًا الھواء بسرعةٍ بجناحیھ
القویَّین، وحطَّ على السَّطح الخشبي على بُعد یارداتٍ قلیلة من لایرا.

ا رمادی�ا جمیلاً یُكلِّل رأسھ بیاض ناصع لامع. ومع ذلك في ضوء الأورورا رأت طائرًا عظیمًا، إوز�
فھو لیس طائرًا، بل قرین، رغم أن لا شخص آخَر على مدى البصر غیر لایرا نفسھا، وقد ملأتَھا

الفكرة بخوفٍ مغثٍ.

قال الطَّائر: «أین فاردر كورام؟».

وفجأةً أدركتَ لایرا مَن ھذا. إنھ قرین سیرافینا پكالا، ملكة العشیرة وصدیقة فاردر كورام
السَّاحرة.

أجابتَ بتلعثمُ: «إنني... إنھ... سأذھبُ وأحضره...».

دارَت ونزلتَ الدَّرج إلى القمرة التي یشغلھا فاردر كورام، وفتحَت الباب لتقول في الظَّلام: «فاردر
كورام! قرین السَّاحرة جاءَ! إنھ منتظر على السَّطح! لقد طارَ إلى ھنا وحده... رأیتھ یأتي من

السَّماء...».

قال العجوز: «اطلُبي منھ أن ینتظر على السَّطح الخلفي یا بنیَّة».

رة السَّفینة، حیث تطلَّع حولھ بأناقةٍ وضراوةٍ في آنٍ واحد، ملقیًا شقَّ الإوز طریقھ بشموخٍ إلى مؤخِّ
خوفًا ممزوجًا بالافتتان في قلب لایرا، التي شعرَت كأنھا تستضیف شبحًا.

ِّرًا بملابس الطَّقس البارد، یتبعھ من قُربٍ چون فا، وباحترامٍ انحنى كلا ثم وصلَ فاردر كورام متدث
ائر. العجوزان، وحیَّت قرینتاھما الزَّ

قال فاردر كورام: «تحیَّةً طیِّبةً، ومن دواعي سعادتي وفخري أن أراك ثانیةً یا كایزا. ھل تودُّ
ل البقاء ھنا في مكانٍ مفتوح؟». الدُّخول أم تفُضِّ

- «أودُّ البقاء بالخارج. أشكرك یا فاردر كورام. أأنتم متدفِّئون بما فیھ الكفایة للبقاء ھنا مدَّة؟ً».

لا تشَعُر السَّاحرات وقُرناؤھن بالبرد، لكنھم یُدرِكون أن البشر الآخَرین یَشعُرون بھ. أكَّد لھ فاردر
كورام أنھم یرتدون ثیابًا ثقیلةً جمیعًا، ثم قال: «كیف حال سیرافینا پكالا؟».

ة. مَن ھذان الشَّخصان؟». - «ترُسِل إلیك تحیَّاتھا یا فاردر كورام، وإنھا بخیرٍ وقوَّ

فلة. قدَّمھما فاردر كورام، وحدَّق القرین الإوز إلى لایرا بحدَّةٍ قائلاً: «سمعتُ عن ھذه الطِّ
السَّاحرات یتكلَّمن عنھا. ھل جئتم لشنِّ الحرب؟».

- «لیس الحرب یا كایزا. سنُطلِق سراح الأطفال الذین سُرِقوا منا، وآملُ أن تسُاعِدنا السَّاحرات».

- «لیس جمیعھن. بعض العشائر یعمل مع صیَّادي (الغُبار)».

ُ



- «أھذا ما تطُلِقونھ على ھیئة القرابین؟».

- «لستُ أدري ما تلك الھیئة. إنھم صیَّادو (غُبار) أتوا إلى أنحائنا قبل عشرة أعوامٍ ومعھم أدوات
فلسفیَّة، ودفعوا لنا لنسمح لھم بإقامة محطَّاتٍ على أراضینا، وتعامَلوا معنا بكیاسة».

- «ما ھذا (الغُبار)؟».

- «إنھ یأتي من السَّماء. بعضھم یقول إنھ كان موجوداً دومًا، وبعضھم یقول إنھ بدأ یتساقَط حدیثاً.
المؤكَّد أنھ عندما یُدرِك النَّاس وجوده فإن خوفًا عظیمًا یعتریھم ولا یحول بینھم وبین اكتشاف كنھھ

شيء. لكن المسألة لا تھمُّ السَّاحرات بأيِّ شكل».

- «وأین صیَّادو (الغُبار) ھؤلاء الآن؟».

- « على بُعد أربعة أیام في الشَّمال الشَّرقي من ھنا، في مكانٍ اسمھ بولڤانجار. عشیرتنا لم تجُرِ أيَّ
اتفِّاقاتٍ معھم، وبسبب التزامنا القائم نحوك یا فاردر كورام جئتُ لأریكم كیف تجدون صیَّادي

(الغُبار) ھؤلاء».

خمتین برضا، وقال للإوز: «شكرًا جزیلاً یا سیِّدي. ابتسمَ فاردر كورام، وصفَّق چون فا بیدیھ الضَّ
لكن أخبِرنا، ھل تعرف المزید عن صیَّادي (الغُبار) ھؤلاء؟ ماذا یفعلون في بولڤانجار تلك؟».

- «لقد أقاموا مبانيَ من المعدن والخرسانة، وبعض الحُجرات تحت الأرض، وھناك یُحرِقون
الكحول الفحمي الذي یجلبونھ بتكلفةٍ باھظة. إننا نجھل ما یفعلونھ، لكن فوق المكان وعلى مدى أمیالٍ
حولھ ھناك طابعًا من الخوف والكراھیة. باستطاعة السَّاحرات رؤیة أشیاء لا یراھا البشر الآخَرون.
ت. ومن ثم ق ھناك، والقوارض والثَّعالب فرَّ الحیوانات أیضًا باقیة بمنأى عن المكان. لا طیور تحُلِّ
اسم بولڤانجار، أي حقول الشَّر. إنھم لا یدعونھ بھذا الاسم، بل بـ«المحطَّة»، لكنھ عند الآخَرین

جمیعًا بولڤانجار».

- «وما دفاعاتھم؟».

- «لدیھم جماعة مسلَّحة بالبنادق من التَّرتار الشَّمالیِّین. إنھم جنود صالحون، لكنھم یفتقرون إلى
لك مشحونًا بالطَّاقة المران، لأن أحداً لم یُھاجِم المستوطنة قَطُّ منذ إنشائھا. ثم إن ھناك سیاجًا من السِّ
فاع لا ندري عنھا شیئاً، لأنھم -كما قلتُ- لا العنبریَّة حول الأبنیة. قد تكون ھناك وسائل أخرى للدِّ

وننا». یھمُّ

ق شوقًا إلى إلقاء سؤال، وقد أدركَ القرین الإوز ھذا ونظرَ إلیھا كأنھ یُعطیھا كانت لایرا تتحرَّ
الإذن.

سألَتھ: «لماذا تتكلَّم السَّاحرات عني؟».

أجابَ القرین: «بسبب أبیكِ ومعرفتھ بالعوالم الأخرى».

َّ َ



فاجأتھم الإجابة جمیعًا، ونظرَت لایرا إلى فاردر كورام الذي بادلَھا النَّظر بشيءٍ من العجب، وإلى
چون فا الذي لاحَت على قسماتھ الحیرة.

قال چون فا: «عوالم أخرى؟ أستمیحك العُذر یا سیِّدي، لكن ما تلك العوالم؟ أتعني النُّجوم؟».

- «بالتَّأكید لا».

قال فاردر كورام: «عالم الأرواح إذن؟».

- «لیس ذلك أیضًا».

قالت لایرا: «أھي المدینة التي في الأضواء؟ إنھا ھي، ألیس كذلك؟».

التفتَ إلیھا الإوز برأسھ الشَّامخ، عیناه سوداوان محاطتان بخطٍّ رفیع من الأزرق السَّماوي
ة. الخالص، ونظرتھما بالغة القوَّ



نین. أحیانًا رؤیتھا ممكنة في قال: «نعم. السَّاحرات یعلمن بوجود العوالم الأخرى منذ آلاف السِّ
أضواء الشَّمال. إنھا لیست جزءًا من كوننا ھذا على الإطلاق، فحتى أبعد النُّجوم جزء من ھذا الكون،
لكن الأضواء ترُینا كونًا مختلفًا تمامًا، لیس أبعد وإنما متداخل مع ھذا الكون. ھنا على سطح ھذه
السَّفینة ملایین الأكوان الأخرى، لا یُدرِك بعضھا وجود غیره...»، ورفعَ القرین جناحیھ وبسطَھما،
قبل أن یطویھما ثانیةً مردفًا: «ھا قد مسستُ عشرة ملایین عالمٍ آخَر، ولم یَشعُر أحدھا بشيء. إننا
قریبون منھا كنبض القلب، لكننا عاجزون عن لمس تلك العوالم الأخرى أو رؤیتھا أو سماعھا إلاَّ في

أضواء الشَّمال».

تساءلَ فاردر كورام: «ولماذا ھناك تحدیداً؟».

ؤیة - «لأن الجُسیمات المشحونة في الأورورا لھا خاصیَّة ترقیق مادَّة ھذا العالم، بحیث نستطیع الرُّ
من خلالھا لفترةٍ وجیزة. لطالما عرفتَ السَّاحرات ھذا، لكننا نادرًا ما نتكلَّم عنھ».

قالت لایرا: «أبي یُؤمن بھ. أعرفُ ھذا لأنني سمعتھ یتكلَّم عن الأورورا ویعرض صُورًا لھا».

قال چون فا: «ألھذا علاقة ما بـ(الغُبار)؟».

ردَّ القرین: «مَن یدري؟ كلُّ ما یُمكنني إخباركم بھ أن صیَّادي (الغُبار) یخافونھ كأنھ سُمٌّ قاتل،
ولھذا احتجَزوا اللورد آزریل».

قالت لایرا: «لكن لماذا؟».

- «یظنُّون أنھ ینوي استخدام (الغُبار) بطریقةٍ ما لمدِّ جسرٍ بین ھذا العالم والعالم الآخَر وراء
الأورورا».

أحسَّت لایرا بدوخة، وسمعتَ فاردر كورام یسأل: «أھكذا ینوي بالفعل؟».

- «نعم. إنھم لا یعتقدون أنھ یستطیع، لأنھم یحسبونھ مجنونًا لإیمانھ بوجود العوالم الأخرى من
ة لدرجةٍ أخافتھم من الأصل، لكن ھذا صحیح، إنھا نیَّتھ بالفعل. واللورد آزریل شخصیَّة شدیدة القوَّ
عین على القبض علیھ وحبسھ في قلعة سڤالبارد بعیداً عن ببة المدرَّ إفساده خُططھم، ولذا اتَّفقوا مع الدِّ

ببة الجدید على الظَّفر بعرشھ كجزءٍ من الصَّفقة». طریقھم. بوسیلةٍ ما ساعَدوا ملك الدِّ

ھ أم ضده؟». قالت لایرا: «ھل ترُیده السَّاحرات أن یصنع ھذا الجسر؟ أھن في صفِّ

أي بیننا. ثانیًا، ة اختلافات في الرَّ - «سؤال إجابتھ معقَّدة للغایة. أولاً، السَّاحرات لسن متَّحدات، وثمَّ
سیكون لجسر اللورد آزریل أثر على حربٍ قائمة حالی�ا بین السَّاحرات وقُوى أخرى عدیدة، بعضھا
في عالم الأرواح. إذا وُجِدَ ذلك الجسر فستمنح حیازتھ أفضلیَّةً ھائلةً لمَن یُسیطر علیھ أی�ا كان. ثالثاً،
عشیرة سیرافینا پكالا -عشیرتي- لیست جزءًا من أيِّ تحالُفٍ بعدُ، ولو أن علینا ضغطًا عظیمًا
یاسة العلُیا، ولیست لإعلان تأییدنا ھذا الطَّرف أو ذاك. كما ترون، إنھا أسئلة تنتمي إلى عالم السِّ

الإجابة عنھا سھلةً».

ُ َ أ



ببة؟ في صفِّ مَن ھُم؟». سألَتھ لایرا: «وماذا عن الدِّ

ین بھذه الأسئلة بتاتاً. إنھم بلا قُرناء، ومشكلات البشر لا ببة غیر مھتمِّ - «في صفِّ مَن یدفع لھم. الدِّ
ببة، لكننا سمعنا أن ملكھم الجدید عازم على تغییر عاداتھم تعنیھم. على الأقل ھذا ما اعتدناه من الدِّ
القدیمة... على كلِّ حال، صیَّادو (الغُبار) دفعوا لھ مقابل سَجن اللورد آزریل، وسیحتجزونھ في

سڤالبارد حتى آخِر قطرةٍ من دم آخِر دبٍُّ حي».

ببة! ھناك واحد لیس في سڤالبارد على الإطلاق. إنھ دبٌّ منفي، صاحَت لایرا: «لیس جمیع الدِّ
وسیأتي معنا».

ة شعرَت بدھشتھ الباردة. رمقَ الإوز لایرا بواحدةٍ أخرى من نظراتھ الثَّاقبة، وھذه المرَّ

اعتدلَ فاردر كورام في وقفتھ بتوتُّرٍ قائلاً: «الحقیقة یا لایرا أنني لا أظنُّ أنھ سیأتي. لقد سمعنا أنھ
ذ حُكمًا، وحتى إطلاق یقضي مُدَّة عقوبةٍ باعتباره عاملاً بالسُّخرة. إنھ ما حُر كما حسبناه، بل یُنفِّ

ا لیأتي معنا بدرعٍ أو من دونھا، كما أنھ لن یستعیدھا أبداً». سراحھ لن یكون حُر�

- «لكنھم خدعوه! أسكَروه وسرقوھا!».

ةً مختلفةً. ما سمعناه أنھ مارق خطِر». قال چون فا: «سمعنا قصَّ

بعاطفةٍ مشبوبة جعلَتھا تكاد تعجز عن الكلام من فرط السَّخط قالت لایرا: «إذا... إذا قال
الألیثیومیتر شیئاً فأنا أعلمُ أنھ صحیح. ولقد سألتھ، وقال إن الدُّب یقول الحقیقة، إنھم خدعوه وإنھم ھُم

قھ، ألیس كذلك؟». قھ یا چون فا! فاردر كورام... أنت أیضًا رأیتھ وتصُدِّ الكاذبون لا ھو. إنني أصدِّ

قھ یا بنیَّة. إنني ما واثق بالأشیاء مِثلكِ». - «حسبتني أصدِّ

- «لكن ماذا یخشون؟ أیحسبونھ سیدور ھنا وھناك مقتلاًِّ النَّاس ما إن یضع درعھ؟ إنھ یستطیع قتل
العشرات منھم الآن!».

قال چون فا: «لقد قتلَ فعلاً، لیس العشرات ولكن البعض. حین أخذوا درعھ اشتعلتَ ثورتھ وراحَ
یبحث عنھا مھتاجًا، وحطَّم قسم الشُّرطة والبنك ولا أدري ماذا أیضًا، وماتَ رجلان على الأقل. لقد
امتنعوا عن إطلاق النَّار علیھ بنیَّة القتل لسببٍ وحید، ھو براعتھ المبھرة في التَّعامُل مع المعادن،

وأرادوا استخدامھ لیعمل لصالحھم».

بحرارةٍ قالت لایرا: «بصفتھ عبداً! لیس لھم الحق!».

- «بغضِّ النَّظر عن ھذا، كان بإمكانھم إطلاق النَّار علیھ لما ارتكبَھ من قتل، لكنھم لم یفعلوا،
د ثمن الأضرار ویدفع ضریبة الدَّم». وقیَّدوه بالعمل لصالح البلدة إلى أن یُسدِّ

رع أبداً. قال فاردر كورام: «چون، لا أدري شعورك، لكنني أعتقدُ أنھم لن یدعوه یستعید تلك الدِّ
كلَّما طالتَ مُدَّة احتفاظھم بھ ھنا تفاقمَ غضبھ حینما یستعیدھا».

أ أ ً



قالت لایرا: «لكن إذا استعدنا نحن درعھ فسیأتي معنا ولن یُزعِجھم ثانیةً أبداً. أعدك أیھا اللورد
فا».

- «وكیف سنفعل ذلك؟».

- «أنا أعرفُ مكانھا!».

رانَ صمت صارَ ثلاثتھم خلالھ مدركین حضور قرین السَّاحرة ونظرتھ المسلَّطة على لایرا. التفتَ
ین أبصارھم بتواضُعٍ الثَّلاثة إلیھ، وكذا قُرناؤھم الذین ظلَّوا حتى الآن ملتزمین الأدب الشَّدید وغاضِّ

عن ھذا المخلوق الفرید الموجود ھنا دون جسده.

قال الإوز: «لن یُدھِشكم ھذا، لكن الألیثیومیتر سبب آخَر لاھتمام السَّاحرات بكِ یا لایرا. لقد أخبرَنا
باح. أعتقدُ أن الدكتور لانسلیوس ھو مَن ذكرَ الدُّب». قُنصلنا بزیارتكِ ھذا الصَّ

قال چون فا: «نعم، وھي وفاردر كورام ذھبا بنفسیھما للكلام معھ. أجسرُ على القول إن ما تقولھ
ط معھم في نزاعٍ لا أكثر، في حین أن لایرا صحیح، لكن إذا ذھبنا وخالفنا قوانین ھؤلاء القوم فسنتورَّ

ما علینا فعلھ ھو التَّقدُّم نحو بولڤانجار تلك بدبٍُّ أو من دونھ».

قُ لایرا. قد یُمكننا أن نقطع وعداً نیابةً قال فاردر كورام: «آه، لكنك ما رأیتھ یا چون. وأنا أصدِّ
عنھ. قد یصنع ھذا الدُّب أكبر فرق».

سألَ چون فا قرین السَّاحرة: «ما رأیك یا سیِّدي؟».

ببة محدودة للغایة. رغباتھم غریبة علینا غرابة رغباتنا علیھم. إن كان ھذا - «إن تعامُلاتنا مع الدِّ
الدُّب منفی�ا فمحتمَل أنھ لا یُعتمَد علیھ بالقدر المعروف عنھم. علیكم أن تتَّخذوا قراركم بأنفُسكم».

قال چون فا بحزم: «سنفعل. لكن الآن یا سیِّدي، ھلاَّ أخبرتنا بكیفیَّة الوصول إلى بولڤانجار من
ھنا؟».

بدأ القرین الإوز یشرح، وتكلَّم عن ودیانٍ وتلال، وعن خطِّ الأشجار والتندرا ومشاھدات النُّجوم.
أنصتتَ لایرا بعض الوقت، ثم استلقتَ على كُرسي السَّطح وقد التفَّ پانتالایمون حول عُنقھا،
ؤیا العظیمة التي جلبَھا القرین الإوز معھ. جسر بین عالمین... لكم ھذا أروع من أيِّ وفكَّرت في الرُّ
ره. حالما یُنقِذون الأطفال ستذھب مع د تصوُّ شيءٍ كانت لتأملھ! ووحده أبوھا العظیم استطاعَ مجرَّ
الدُّب إلى سڤالبارد وتأخذ الألیثیومیتر إلى اللورد آزریل وتستخدمھ لمساعدتھا على إطلاق سراحھ،

وسیبنیان الجسر معًا ویكونان أول مَن یَعبُره...

***

استیقظتَ لایرا لتجد نفسھا على سریرھا، فلا شكَّ إذن أن چون فا حملَھا إلیھ في وقتٍ ما خلال
اللَّیل. بدتَ الشَّمس الشَّاحبة في أعلى نقُطةٍ لھا في السَّماء، ترتفع فوق الأفُق مسافةً قصیرةً للغایة، أي

أنھا الظَّھیرة الآن بالتَّأكید. قریبًا، حینما یتوغَّلون شمالاً، لن تظھر الشَّمس إطلاقًا.

ُّ ً



صیف بدَّلت ثیابھا سریعًا وھرعتَ إلى السَّطح لتجد أن شیئاً لا یَحدثُ تقریبًا. المؤن كلُّھا على الرَّ
ك، حیل. كلُّ شيءٍ جاھز ولا شيء یتحرَّ بالفعل، والمزلجات وفِرق الكلاب استئُجِرَت وتنتظر الرَّ
والچیپتیُّون معظمھم في مقھى مليء بالدُّخان قُبالة الماء، یأكلون الكعك المتبَّل ویشربون القھوة
ة القویَّة وقد جلسوا إلى المائدة الخشبیَّة الطَّویلة تحت أزیز وطقطقة بعض المصابیح العنبریَّة المحلاَّ

العتیقة.

جلستَ مع توني كوستا وأصدقائھ متسائلةً: «أین اللورد فا؟ وفاردر كورام؟ ھل ذھبا یستعیدان درع
الدُّب؟».

- «یتكلَّمان مع السیسلمان، أي العُمدة باللُّغة النورویجیَّة. ھل رأیتِ ذلك الدُّب یا لایرا؟».

قالت: «نعم!»، وأفصحَت بكلِّ ما لدیھا عنھ.

بینما تتكلَّم سحبَ شخص آخَر مقعداً وانضمَّ إلى المجموعة الجالسة إلى المائدة قائلاً: «تكلَّمتِ مع
یوریك العجوز إذن؟».

نظرَت إلى الوافد الجدید مندھشةً، ورأتھ رجلاً طویلاً نحیلاً، لھ شارب أسود رفیع وعینان
زرقاوان ضیقِّتان، وعلى ملامحھ تعبیر دائم من الاستمتاع السَّاخر البارد. انتابَ لایرا شعور قوي
یَّة منفوشة الفرو، تبدو فوري نحوه، وإن لم تدرِ یقینًا إن كان شعورًا بالوُدِّ أم النُّفور. قرینتھ أرنبة برِّ

نحیلةً خشنة المظھر مِثلھ.

جل یده لتصُافِحھا لایرا بحذر، وقال: «لي سكورزبي». مدَّ الرَّ

ي! أین منطادك؟ ھل یُمكنني أن أركبھ؟». ح الجوِّ صاحَت: «الملاَّ

- «إنھ محزوم الآن یا آنسة. مؤكَّد أنكِ لایرا الشَّھیرة. كیف كان لقاؤكِ بیوریك برنیسن؟».

- «ھل تعرفھ؟».

أجابَھا: «لقد قاتلتُ إلى جواره في حملة تنجسكا. بحقِّ الجحیم، إنني أعرفُ یوریك منذ سنوات.
ببة مخلوقات صعبة مھما كان الموقف، لكنھ مشكلة فعلاً ولا ریب. حسن، مَن منكم أیھا السَّادة في الدِّ
مزاجٍ للُعبة حظ؟»، وظھرَت في یده مجموعة من ورق اللَّعب كأنھ أتى بھا من العدم، وشرعَ یخلطھا

عشوائی�ا بصوتٍ حاد.

ة، وبالأخرى أخرجَ سیجارًا من ةً وراء مرَّ بیدٍ واحدة راح لي سكورزبي یقطع الورق ویطویھ مرَّ
جیب صدره وھو یقول: «لقد سمعتُ عن براعة قومكم في لعب الورق، وفكَّرتُ أنكم لن تعترضوا
على إعطاء مسافرٍ تكساسي بسیط فُرصة خوض نزالٍ مع مھارتكم وجرأتكم في میدان قتال الورق

ى. ما رأیكم أیھا السَّادة؟». المقوَّ

جال، یفخر الچیپتیُّون بقُدرتھم الفائقة على لعب الورق، وھكذا بدا الاھتمام على عددٍ كبیر من الرِّ
وسحبَ بعضھم المقاعد للاشتراك في اللُّعبة.

أُ ُّ َّ



كت قرینتھ أذنیھا في اتِّجاه وبینما اتَّفقوا مع لي سكورزبي على نوع اللُّعبة والمكسب، حرَّ
پانتالایمون، الذي فھمَ ووثبَ یقف إلى جانبھا بتكوین سنجاب.

تكلَّمت القرینة مخاطبةً أذُنَي لایرا أیضًا بالطَّبع، وسمعَتھا الفتاة تقول بھدوء: «اذھبي مباشرةً إلى
الدُّب وأخبِریھ بصراحة. ما إن یَبلُغھم ما یَحدثُ سینقلون درعھ إلى مكانٍ آخَر».

ع الورق بالفعل، نھضَت لایرا آخذةً كعكتھا المتبَّلة معھا، ولم یلحظ أحد. كان لي سكورزبي یُوزِّ
وكلُّ عینٍ شكَّاكة على یدیھ.

وء الباھت الذي یتلاشى في لا نھائیَّة ما بعد الظُّھر شقَّت لایرا طریقھا إلى محطَّة في الضَّ
المزلجات، عالمةً أن علیھا أن تفعل ما ستفعلھ، ومع ذلك شعرَت بالتَّوتُّر منھ، وبالخوف أیضًا.



ابة المفتوحة وجدتَ الدُّب الجسیم یعمل خارج أكبر المستودعات الخرسانیَّة، ووقفتَ عند البوَّ
ك غاز، ویبدو أنھ ارتطمَ بشيءٍ ما لأن غطاء ارًا یعمل بمحرِّ ك جرَّ تشُاھِده. كان یوریك برنیسن یفُكِّ
ى، ك المعدني ملتوٍ ومنبعج، وأحد الأنابیب مثني إلى أعلى. رفعَ الدُّب المعدن كأنھ ورق مقوَّ المحرِّ
خمتین لواه في ھذا الاتِّجاه وذاك، على ما یبدو لیختبر خاصیَّةً أو أخرى فیھ، قبل أن یضع وبیدیھ الضَّ
إحدى كفَّیھ الخلفیَّتین على طرفٍ ویثني اللَّوح كلَّھ بطریقةٍ استوَت بھا الانبعاجات واستعادَ المعدن
ار الھائل وأمالَھ على شكلھ الأصلي. ثم إنھ أسندَ الغطاء إلى الحائط، وبكفٍّ واحدة رفعَ وزن الجرَّ

جانبھ، وانحنى لیفحص الأنبوب التَّالف.

وبینما یفعل الدُّب ھذا لمحَ لایرا، التي شعرَت بصاعقةٍ من الخوف البارد تضربھا من حجمھ
یاج المشبَّك من بُعد أربعین یاردةً تقریبًا، وفكَّرت أن العملاق وشكلھ الغریب. كانت تنَظُر عبر السِّ
لك كأنھ شبكة عنكبوت، وقد كادتَ تدور باستطاعتھ قطع ھذه المسافة بوثبةٍ أو وثبتین وإزاحة السِّ

على عقبیھا وتلوذ بالفرار لولا أن پانتالایمون قال: «توقَّفي! دعیني أذھبُ وأكلِّمھ».

یاج وحطَّ على الأرض الجلیدیَّة ل پانتالایمون إلى خَطَّاف بحر، وقبل أن تردَّ طارَ من فوق السِّ تحوَّ
ابة مفتوحة، وكان بإمكان لایرا أن تتبعھ، لكنھا ظلَّت في مكانھا ة بوَّ وراءه. بعد مسافةٍ قصیرة ثمَّ

ل إلى غُریر. شاعرةً بالاضطراب، ونظرَ پانتالایمون إلیھا ثم تحوَّ

أدركتَ ما یفعلھ. لا یستطیع القُرناء الابتعاد أكثر من یاردات قلیلة عن أناسھم، وإذا وقفتَ عند
ع المسافة. یاج وظلَّ ھو طائرًا فلن یتمكَّن من الدُّنو من الدُّب، وھكذا علیھ أن یُوسِّ السِّ

ب أن أحسَّت بالغضب والبؤس، وانغرستَ مخالب الغُریر في الأرض وتقدَّم. إحساس غریب معذِّ
در، وجزء منھ حُزن وحُبٌّ ابط بینكما، جزء منھ ألم جسماني في أعماق الصَّ یُحاوِل قرینك شدَّ الرَّ
عارمان. ولقد علمَت لایرا أنھ یُشارِكھا الإحساس، فالجمیع یختبرونھ في أثناء نشأتھم لیروا المدى

عداء. سین الصُّ الذي یستطیعون ابتعاده عن قُرنائھم، ویعودون إلیھم متنفِّ

وشدَّ پانتالایمون أكثر.

- «پان، لا!».

ك. ازدادَ الألم في قلب لایرا غلظةً، وارتفعَ في حَلقھا لكنھ لم یتوقَّف، وشاھدَ الدُّب من دون أن یتحرَّ
نحیب اشتیاق.

- «پان...».

ل پانتالایمون إلى قطٍّ د في الطَّریق إلیھ، وتحوَّ ابة وتتعثَّر فوق الوحل المتجلِّ ثم إذا بھا تمرُّ من البوَّ
ي ووثبَ بین ذراعیھا، وتشبَّث كلاھما بالآخَر وأصوات تعاسةٍ صغیرة راجفة تخَرُج منھما معًا. برِّ

- «حسبتك حق�ا...».

- «لا...».



ق كم آلمَ ھذا». - «لم أصدِّ

ة، واستكانَ ھو بین ذراعیھا، وعلمَت لایرا أنھا تؤُثِر ثم إنھا مسحَت دموعھا بغضبٍ وتنشَّقت بقوَّ
ةً أخرى، فھو كفیل بأن یُصیبھا بالجنون من فرط الموت على أن یفترقا ویُواجِھا ھذا الحُزن مرَّ

عب. لكن إذا ماتتَ فسیبقیان معًا، مِثل الباحثین في سرادیب چوردان. الحسرة والرُّ

رفعتَ الفتاة وقرینھا أعیُنھما إلى الدُّب المنفرد. إنھ بلا قرین، وحید، دائمًا وحید.

أحسَّت نحوه بشفقةٍ وعطفٍ عظیمین لدرجة أنھا كادتَ تمدُّ یدھا لتلمس فروتھ الملبَّدة، ولم یمنعھا
إلاَّ إحساس بالكیاسة نحو ھاتین العینین الباردتین الشَّرستین.

قالت: «یوریك برنیسن».

- «إذن؟».

- «اللورد فا وفاردر كورام ذھبا یُحاوِلان استعادة درعك».

ك أو یردَّ، وكان واضحًا ما یظنُّھ عن فُرص نجاحھما. لم یتحرَّ

أضافتَ: «لكنني أعرفُ أین ھي، وإذا أخبرتك فقد تستطیع استعادتھا بنفسك، لا أدري».

- «وكیف عرفتِ مكانھا؟».

- «لديَّ قارئ رموز. أظنُّ أن عليَّ إخبارك یا یوریك برنیسن، بما أنھم خدعوك لتخلعھا. لیس ھذا
فعلاً سلیمًا في رأیي، وما كان یجب أن یقُدِموا علیھ. سیتناقشَ اللورد فا مع السیسلمان، لكنھم لن
یدعوك تسترجعھا على الأرجح مھما قال. إذا أخبرتك فھل ستأتي معنا وتسُاعِدنا على إنقاذ الأطفال

من بولڤانجار؟».

- «نعم».

لةً، غیر أنھا لم تستطِع منع فضولھا، وھكذا قالت: «لِمَ لا - «إنني...». لم تقصد أن تكون متطفِّ
تصنع درعًا أخرى من المعدن الموجود ھنا یا یوریك برنیسن؟».

ك بكفٍّ وأبرزَ مخلبًا من الأخرى وشقَّ بھ أجابَھا: «لأنھ عدیم القیمة. انظُري»، ورفعَ غطاء المحرِّ
المعدن كفتَّاحة العلُب، ثم أردفَ: «درعي مصنوعة من الحدید السَّماوي، مصنوعة لي أنا. درع
الدُّب روحھ، تمامًا كقرینكِ الذي ھو روحكِ»، وأشارَ إلى پانتالایمون متابعًا: «كأنكِ تتخلَّصین منھ

ة بنُشارة الخشب. ھذا ھو الفرق. والآن أین درعي؟». وتستبدلینھ بدمُیةٍ محشوَّ

- «اسمع، علیك أن تعدني بأنك لن تنتقم. لقد أخطأوا بأخذھا، لكن علیك أن تتغاضى عن ھذا».

- «لیكن. لا انتقام بعدھا. ولكن لا تسامُح وأنا آخذھا كذلك. إن قاوَموا ماتوا».

أ



رع مخبَّأة في منزل القس. إنھ یحسب أن فیھا روحًا ویُحاوِل استحضارھا. لكن ھذا ھو أخبرَتھ: «الدِّ
مكانھا».

ن أشعَّة الشَّمس الأخیرة وجھھ بالأبیض المصفر وقفَ مرتفعًا على ساقیھ الخلفیَّتین ونظرَ غربًا لتلُوِّ
ة ھذا المخلوق العظیم تنبعث منھ كموجات الحرارة. اھي في ھذه العتمة، وشعرَت لایرا بقوَّ الزَّ

باح، وما زلتُ مدینًا ئیس ھنا كلمتي ھذا الصَّ قال: «یجب أن أعمل حتى الغروب. لقد أعطیتُ الرَّ
ببضع دقائق من العمل».

عقَّبت: «الشَّمس غربتَ حیث أقفُ»، لأن من موقعھا كانت الشَّمس قد غابتَ وراء لسان الأرض
الصَّخري إلى الجنوب الغربي.

غیرة؟». ل الآن كوجھھا: «صحیح. ما اسمكِ أیتھا الصَّ نزلَ الدُّب على أربعٍ قائلاً ووجھھ في الظِّ

- «لایرا بیلاكوا».

- «إذن فأنا مدین لكِ یا لایرا بیلاكوا».

دة بسرعةٍ لم تستطِع لایرا مجاراتھا حتى وھي تجري. ودارَ الدُّب واندفعَ یعدو على الأرض المتجمِّ
لكنھا جرَت، وحلَّق پانتالایمون النَّورس لیرى الجھة التي ذھبَ فیھا الدُّب، ثم ناداھا من أعلى

لیُخبِرھا أین تتبعھ.

ئیس انطلقَ یوریك برنیسن من المحطَّة قاطعًا الشَّارع الضیِّق، قبل أن ینعطف إلى شارع البلدة الرَّ
ا بفِناء منزل السیسلمان، حیث یتھدَّل علَم في الھواء السَّاكن ویمشي حارس بجمودٍ جیئةً وذھابًا، مار�
ثم نزلَ التَّل بعد طرف الشَّارع حیث یقطن قُنصل السَّاحرات. كان الحارس عندئذٍ قد أدركَ ما یَحدثُ

ویُحاوِل استعادة رباطة جأشھ، لكن یوریك برنیسن كان قد انعطفَ عند ناصیةٍ قُرب المیناء بالفعل.

توقَّف بعض النَّاس للمشاھدة، وأسرعَ بعضھم یبتعد عن طریق غضبتھ، في حین أطلقَ الحارس
عیارین ناریَّین في الھواء وھرعَ نازلاً التَّل وراء الدُّب، فقط لیفُسِد أثر فعلتھ بالانزلاق على المنحدَر
ت ا لایرا فلم تتخلَّف كثیرًا، وإذ مرَّ الجلیدي، ثم إنھ لم یستعِد توازُنھ إلاَّ عندما تمسَّك بأقرب حاجز. أمَّ
بمنزل السیسلمان انتبھَت إلى عددٍ من الأشخاص الذین خرجوا إلى الفِناء لیروا ما یَحدثُ، وخُیلَِّ إلیھا
أنھا لمحَت فاردر كورام بینھم، لكنھا سرعان ما تجاوزَتھم منطلقةً إلى طرف الشَّارع حیث النَّاصیة

التي انعطفَ عندھا الحارس بالفعل في أعقاب الدُّب.

منزل القس أقدم من أكثریَّة منازل البلدة، ومبني بالقرمید باھظ الثَّمن. تقود ثلاث درجاتٍ إلى الباب
ل الآن إلى شظایا صغیرة كأعواد الثقِّاب، ومن داخل المنزل ارتفعَ صُراخ الأمامي الذي تحوَّ
داً بالخارج شاك�ا وأصوات تحطیم وتمزیق المزید من الخشب، وھو ما جعلَ الحارس یقف متردِّ
جل أن علیھ عون والنَّاس یَنظُرون من نوافذھم عبر الشَّارع، وجدَ الرَّ ة یتجمَّ ا بدأ المارَّ بندقیَّتھ، لكن لمَّ

ف، وأطلقَ عیارًا في الھواء قبل أن یجري إلى الدَّاخل. أن یتصرَّ

ُ َّ



. تحطَّم زُجاج ثلاث نوافذ، وانزلقَ لوح من البلاط من فوق وبعد لحظةٍ بدا كأن المنزل بأكملھ یرتجُّ
السَّطح، ثم خرجَت خادمة مذعورة مسرعةً ووراءھا قرینتھا الدَّجاجة تنقُّ وتضرب الھواء

بجناحیھا.

سُمعِت طلقة أخرى داخل المنزل، ثم خوار ھادر جعلَ الخادمة تصَرُخ، ثم قُذِفَ القس نفسھ إلى
یش والكبریاء الجریحة. امةٍ عنیفة من الرِّ الخارج كأنما من مدفع، وبعده مباشرةً قرینتھ البجعة في دوَّ
سمعتَ لایرا من یرفع عقیرتھ بالأوامر، فالتفتتَ لترى فرقةً من رجال الشُّرطة المسلَّحین تھرع آتیةً
من النَّاصیة، بعضھم مسلَّح بالمسدَّسات وبعضھم بالبنادق، وعلى مسافةٍ لیست بالطَّویلة من ورائھم

رأت چون فا والسیسلمان بمظھره البدین المبھرج.

جعلَھم صوت تحطیمٍ مدوٍّ یَنظُرون جمیعًا إلى المنزل ثانیةً. كانت نافذة في الطَّابق الأرضي -من
ق، ثم إن الواضح أنھا تفُتحَ على قبو- تنُتزَع من مكانھا لیتھشَّم زُجاجھا ویَصرُخ خشبھا الممزَّ
الحارس الذي تبعَ یوریك إلى الدَّاخل اندفعَ إلى الخارج ووقفَ یُواجِھ نافذة القبو رافعًا بندقیَّتھ إلى

كتفھ، قبل أن تتحطَّم النَّافذة بالكامل ویَخرُج منھا یوریك برنیسن مرتدیًا درعھ.

دأ، قِطعھا مثبَّتة معًا بخشونة، ا بھا فصارَ مرعبًا. درعھ حمراء حُمرة الصَّ من دونھا كان مھیبًا، أمَّ
ألواح وصفائح ضخمة من المعدن المنبعج حائل اللَّون تطُقَطِق وتصرُّ مع احتكاك بعضھا ببعض،
ھ مكشوفًا لتتُیح لھ العضَّ ؤیة وتتَرُك الجزء السُّفلي من فكِّ والخوذة مدبَّبة كخطمھ، فیھا فتحتان للرُّ

والتَّمزیق.

ب رجال الشُّرطة أسلحتھم أیضًا، إلاَّ أن یوریك برنیسن نفضَ أطلقَ الحارس عدَّة أعیرة، وصوَّ
الطَّلقات كأنھا قطرات مطر، وانقضَّ ومعدنھ یصرُّ ویُخَشخِش قبل أن یتمكَّن الحارس من الفرار
وطرحَھ أرضًا، لتھَجُم قرینتھ الكلبة الھسكي على حَلق الدُّب، لكن یوریك لم یُعِرھا اھتمامًا كأنھا
خمة ومالَ مطبقًا على رأسھ بفكَّیھ. ورأت لایرا ما سیَحدثُ ھ الضَّ د ذبُابة، وجرَّ الحارس إلیھ بكفِّ مجرَّ
جل كأنھ بیضة، وسیتبع ھذا قتال دامٍ والمزید من الموت والمزید من بط: سیسحق الدُّب رأس الرَّ بالضَّ

التَّأخیر، ولن یَخرُجوا من ھنا أبداً، لا بالدُّب ولا من دونھ.

دون تفكیرٍ اندفعتَ إلى الأمام ووضعتَ یدھا على البقُعة المكشوفة الوحیدة في درع الدُّب، الثَّغرة
خم حین حنى رأسھ، حیث رأت لمحةً من الفرو الأبیض التي ظھرَت بین الخوذة وواقي الكتفین الضَّ
دئة. في ھذا الفرو غرستَ أصابعھا، وفي لحظةٍ طارَ پانتالایمون المصفر بین حواف المعدن الصَّ
فاع عنھا، لكن یوریك برنیسن لم یقُدِم على ي وجثمَ توطئةً للدِّ ل إلى قطٍّ برِّ إلى البقُعة نفسھا وتحوَّ

حركةٍ أخرى، وامتنعَ رجال الشُّرطة عن إطلاق النَّار.

قالت لایرا بنبرةٍ قویَّة خافتة: «یوریك! اسمع! إن علیك لي دینًا، تمام؟ حسن، الآن یُمكنك أن
ده. افعل كما أطلبُ، لا تقُاتلِ ھؤلاء النَّاس، درُ وابتعِد معي. إننا نُریدك یا یوریك. لا یُمكنك البقاء تسُدِّ
ھنا. تعالَ معي إلى المیناء ولا تنَظُر وراءك. فاردر كورام واللورد فا، دعھما یتولَّیان الكلام

جل وتعالَ معي...». حان الأمور. تخلَّ عن ھذا الرَّ وسیُصحِّ

ً َّ أ َ َّ ُّ



جل ماد إذ فقدَ الرَّ ببُطءٍ فتحَ الدُّب فكَّیھ، وسقطَ رأس الحارس أرضًا، دامیًا مبلَّلاً بالعَرق شاحبًا كالرَّ
ئھ وتلاُطِفھ فیما تراجعَ الدُّب لیقف إلى جانب لایرا. وعیھ، وقبعتَ قرینتھ إلى جواره تھُدِّ

ك أحد من الآخَرین، وشاھَدوا الدُّب یبتعد عن ضحیَّتھ بأمر الفتاة ذات القرین القِط، ثم لم یتحرَّ
ھ إلى المیناء. أفسَحوا الطَّریق إذ مرَّ یوریك برنیسن بینھم بخُطى ثقیلة إلى جوار لایرا وتوجَّ

كان عقلھا مركَّزًا علیھ وحده فلم ترَ البلبلة وراءھا، الخوف والغضب اللذین ارتفعا بأمانٍ ما إن
ابتعدَ الدُّب. سارَت إلى جواره، وخطا پانتالایمون سابقًا إیاھما كأنما یُخلي لھما الطَّریق.

عندما بلغوا المیناء حنى یوریك برنیسن رأسھ وحلَّ خوذتھ بمخلبٍ تاركًا إیاھا تسَقُط على الأرض
ا استشعَروا أن شیئاً ما یَحدثُ، وفي ضوء المصابیح دة، وخرجَ الچیپتیُّون من المقھى لمَّ المتجمِّ
صیف، مةً على جانب الرَّ العنبریَّة على سطح السَّفینة شاھَدوا الدُّب یخلع بقیَّة درعھ ویَترُكھا مكوَّ

جھ، وھناك اختفى. ك صوب الماء ونزلَ فیھ من دون أن یُموِّ ھ كلمةً إلى أحدٍ تحرَّ ودون أن یُوجِّ

- «ماذا حدثَ؟». ألقى توني كوستا السُّؤال وقد سمعَ الأصوات السَّاخطة من الشَّارع بالأعلى فیما
شقَّ أھل البلدة ورجال الشُّرطة طریقھم نحو المیناء.

حكتَ لھ بما استطاعتَ من وضوح، فقال: «لكن أین ذھبَ الآن؟ ھل تركَ درعھ على الأرض؟
د وصولھم!». سیأخذونھا ثانیةً بمجرَّ

ةً عندما ظھرَ الشُّرطي الأول عند النَّاصیة، ثم تبعَھ المزید، ثم كانت لایرا تخشى ذلك أیضًا، خاصَّ
جین، ورأت أیضًا چون فا وفاردر كورام یُحاوِلان السیسلمان والقس وعشرون أو ثلاثون من المتفرِّ

اللَّحاق بھم.

صیف، لأن شیئاً آخَر حدثَ. جالسًا على درع لكنھم توقَّفوا حین رأوا المجموعة الواقفة على الرَّ
الدُّب، وقد أراحَ كاحلھ على رُكبة ساقھ الأخرى، كان جسد لي سكورزبي طویل الأطراف، وفي یده

بًا باستخفافٍ إلى بطن السیسلمان الكبیر. أطول مسدَّسٍ رأتھ لایرا على الإطلاق، مصوَّ

بنبرة من یخوض محادثةً تقلیدیَّةً قال التكساسي: «یبدو لي أنكم لم تحُسِنوا العنایة بدرع صدیقي.
دأ! ولن یُدھِشني أن أجد فیھا عُث�ا أیضًا. والآن، قفوا في أماكنكم ثابتین ھادئین، انظُروا إلى ھذا الصَّ
كن منكم أحد حتى یعود الدُّب بالقلیل من الشَّحم. أو یُمكنكم العودة جمیعًا إلى منازلكم وقراءة ولا یتحرَّ

الجرائد. القرار لكم».

صیف، حیث یَخرُج یوریك - «ھا ھو ذا!»، صاحَ توني كوستا مشیرًا إلى المنحدَر عند أقصى الرَّ
صیف نفضَ جسمھ ناثرًا میاھًا غزیرةً في ا شیئاً داكنًا، وما إن صعدَ إلى الرَّ برنیسن من الماء جار�
ه كلِّ اتِّجاه، إلى أن انتفشَ فروه الكثیف ثانیةً. ثم إنھ انحنى لیقبض على الشَّيء الأسود بأسنانھ وجرَّ

إلى كومة درعھ، ورأوا أن ما معھ فقمة میتة.



ب بإحكامٍ إلى السیسلمان: «یوریك. ي ناھضًا بكسلٍ دون أن یُبعِد مسدَّسھ المصوَّ ح الجوِّ قال الملاَّ
ھاودي!».

رفعَ الدُّب عینیھ وأطلقَ زمجرةً قصیرةً، قبل أن یشقَّ جسم الفقمة بمخلبٍ واحد، وشاھدتَ لایرا
ق شرائط من الشَّحم وراحَ یفَرُك درعھ كلَّھا بھا، داس�ا إیاھا بعنایةٍ في مأخوذةً إذ فردَ الجِلد ومزَّ
البقاع التي یحتكُّ فیھا بعض الصَّفائح ببعض. وبینما یعمل خاطبَ الدُّب لي سكورزبي قائلاً: «أأنت

مع ھؤلاء القوم؟».

- «بالتَّأكید. أظنُّ أن كلینا أجیر الآن یا یوریك».

سألتَ لایرا التكساسي: «أین منطادك؟».

عیم». - «محزوم على مزلجتین. ھا ھو ذا الزَّ

صیف ومعھما السیسلمان وأربعة من رجال الشُّرطة المسلَّحین، نزلَ چون فا وفاردر كورام إلى الرَّ
حیل في صُحبة وبصوتٍ خشن مرتفع قال السیسلمان: «أیھا الدُّب! في الوقت الحالي مسموح لك بالرَّ

ھؤلاء القوم، لكن دعني أقول لك، إذا ظھرت داخل حدود ھذه البلدة ثانیةً فسوف تعُامَل بلا رحمة».

لم یُعِره یوریك برنیسن أدنى انتباه، واستمرَّ في فرك درعھ بشحم الفقمة. ذكَّر الحرص والعنایة
اللذین یعمل بھما لایرا بإخلاصھا لپانتالایمون، فكما قال الدُّب، ھذه روحھ بحق. انسحبَ السیسلمان

ج. قوا، ولو أن بعضھم ظلَّ لیتفرَّ ورجال الشُّرطة، وببُطءٍ التفتَ أھل البلدة وتفرَّ

وضعَ چون فا یدیھ حول فمھ، ونادى: «أیھا الچیپتیُّون!».

لوا من السَّفینة. المؤن حیل منذ ترجَّ قون إلى الرَّ ین للحركة جمیعًا، وجمیعًا یتشوَّ كانوا مستعدِّ
محزومة على المزلجات، والكلاب مربوطة.

حیل أیھا الأصدقاء. جمیعنا محتشدون الآن، والطَّریق أمامنا مفتوح. قال چون فا: «حانَ وقت الرَّ
مستر سكورزبي، حاجیاتك جاھزة؟».

- «مستعدٌّ للذَّھاب أیھا اللورد فا».

- «وأنت یا یوریك برنیسن؟».

قال الدُّب: «حین أرتدي درعي».

د لحم الفقمة فقد رفعَ الجثَّة بأسنانھ وألقاھا على رع، ولأنھ لا یُرید أن یُبدِّ كان قد فرغَ من تشحیم الدِّ
ظَھر مزلجة لي سكورزبي الأكبر قبل أن یرتدي درعھ. مدھشةٌ حق�ا رؤیة الخفَّة التي تعاملَ بھا
معھا، لا سیَّما أن صفائح وألواح المعدن تبَلُغ قُرابة البوصة سُمكًا في بعض المواضع، ومع ذلك ألقاھا
ة لم یَصدرُ من في أماكنھا على جسمھ كأنھا من الحریر. استغرقَ في ھذا أقل من دقیقة، وھذه المرَّ

دأ الخشن. المعدن صریخ الصَّ

ُّ ً



وھكذا خلال أقل من نِصف السَّاعة بدأت الحملة طریقھا شمالاً، وتحت سماءٍ عامرة بملایین النُّجوم
افیة على حافة تقدَّمت المزلجات متخبِّطةً مخشخشةً فوق الحُفر والحجارة إلى أن بلغتَ الثُّلوج الصَّ
ك البلدة، وعندھا استحالَ الصوت إلى انسحاق الثَّلج الھادئ وصریر الخشب، وبدأت الكلاب تتحرَّ

بنشاط، وصارَت الحركة سریعةً ناعمةً.

رة مزلجة فاردر كورام حتى لم یَعُد ظاھرًا منھا إلاَّ العینان، دثَّرت لایرا نفسھا تمامًا في مؤخِّ
وھمستَ لپانتالایمون: «ھل ترى یوریك؟».

ك إلى نظرَ القرین وراءه وقد اتَّخذ تكوین القاقوم وتمسَّك بقلنسوة فرو الوولڤرین، وأجابَھا: «یتحرَّ
جوار مزلجة لي سكورزبي».

أمامھم، فوق الجبال الواقعة شمالاً، بدأت أقواس أضواء الشَّمال وحلقاتھا الشَّاحبة تتوھَّج وترتعش،
ورأتھا لایرا بعینین نِصف مغمضتین شاعرةً بإثارةٍ ناعسة من السَّعادة المطلقة، مبعثھا الإسراع
ر على نفسھ شمالاً تحت الأورورا. قاومَ پانتالایمون رغبتھا في النوم، لكنھ وجدَھا أقوى منھ، فتكوَّ
ور أو حُلم أو روح بتكوین فأرٍ داخل قلنسوتھا. حین یستیقظان سیُخبِرھا، وعلى الأرجح ھو سمُّ
محلیَّة لا أذى منھا، لكن شیئاً ما كان یتبع قافلة المزلجات، یتأرجَح بخفَّةٍ من فرعٍ إلى فرعٍ على

ر بقلقٍ في قرد. نوبر الكثیفة، شیئاً جعلَھ یفُكِّ أشجار الصَّ

ائع (12) الصَّبي الضَّ

جال على إشعال النَّار وإذابة قضوا ساعاتٍ عدَّةً في الحركة ثم توقَّفوا لیأكلوا، وفیما عكفَ الرِّ
الثَّلج للحصول على الماء، وجلسَ یوریك برنیسن یُشاھِد لي سكورزبي یشوي لحم الفقمة على

مقربة، خاطبَ چون فا لایرا قائلاً: «ھل یُمكنكِ رؤیة الأداة لقراءتھا؟».

ا ضوء الأورورا فأسطع من ضوء القمر، لكنھ كان القمر نفسھ قد غابَ منذ ساعاتٍ طویلة، أمَّ
متقلِّب. غیر أن عینَي لایرا حادَّتان، وھكذا نقَّبت داخل ثیابھا الفرو وأخرجَت الكیس المخملي الأسود
موز الآن على كلِّ حال. ماذا ؤیة بوضوح، لكنني أعرفُ مكان أكثر الرُّ مجیبةً: «نعم، یُمكنني الرُّ

أسألھ أیھا اللورد فا؟».

- «أریدُ أن أعرف المزید عن دفاعاتھم في ذلك المكان، بولڤانجار».

ك العقارب لتشُیر إلى الخوذة والجریفین(14) د التَّفكیر، وجدتَ أصابعھا تحُرِّ دون حاجةٍ إلى مجرَّ
حیحة كرسمٍ بیاني معقَّد ثلاُثي الأبعاد، وعلى والبُوتقة، وأحسَّت بذھنھا یستقرُّ على المعاني الصَّ
الفور بدأت الإبرة تدور وتعود وتدور أكثر كأنھا نحلة تشرح رسالةً لخلیَّتھا رقصًا. شاھدَتھا لایرا

َّ َّ أ ً َّ أ ً



بھدوء، قانعةً بألاَّ تعرف في البدء ولكن عالمةً أن في الطَّریق معنًى، ثم إنھ بدأ یتَّضح بالفعل، فتركتَ
الإبرة ترَقُص إلى أن تأكَّد ھذا المعنى.

- «تمامًا كما قال قرین السَّاحرة أیھا اللورد فا. المحطَّة تحَرُسھا فِرقة من التَّرتار، وتحُیط بھا
موز. لكن، لورد فا...». الأسلاك. إنھم لا یتوقَّعون ھجومًا حق�ا. ھكذا یقول قارئ الرُّ

- «ماذا یا بنیَّة؟».

- «إنھ یُخبِرني بشيءٍ آخَر. في الوادي التَّالي قریة مطلَّة على بحیرة، یُعاني أھلھا إزعاجًا من
شبح».

نا ذلك الآن. مؤكَّد أن ھناك أرواحًا من جمیع الأنواع ھزَّ چون فا رأسھ بنفاد صبر، وقال: «لا یھمُّ
في ھذه الغابات. أخبِریني بالمزید عن ھؤلاء التَّرتار. كم عددھم على سبیل المثال؟ ما تسلیحھم؟».

سألتَ لایرا بطاعة، ثم أبلغَتھ بالجواب: «ستُّون رجلاً مسلَّحًا بالبنادق، ومعھم نوع أكبر من
ئاب. ھكذا یقول». لاح، نوع ما من المدافع. ومعھم قاذفات لھبٍ أیضًا، و... قریناتھم جمیعًا من الذِّ السِّ

أفضى ھذا إلى اضطرابٍ بین الچیپتیِّین الأكبر سِن�ا الذین خرجوا في حملاتٍ من قبل، وعلَّق أحدھم:
«رجال الفِرق السیبیرسكیَّة المُحاربة قریناتھم ذئبات».

قال چون فا: «لم أقابل قَطُّ مخلوقاتٍ أشرس. علینا أن نقُاتلِ بضراوة البَبِر، وأن نستشیر الدُّب. إنھ
مُحارب محنَّك».

م: «لكن، لورد فا، ھذا الشَّبح... أظنُّھ شبح أحد الأطفال!». قالت لایرا بتبرُّ

- «طیبِّ، حتى إذا كان كذلك یا لایرا، فلا أدري ما یُمكن أن یفعلھ أيُّ أحد. ستُّون سیبیرسكی�ا مسلَّحًا
بالبنادق، وقاذفات لھب... مستر سكورزبي، تعالَ ھنا لحظةً من فضلك».

م الدُّب. ي من المزلجة، ابتعدتَ لایرا لتكُلِّ ح الجوِّ وبینما دنا الملاَّ

- «یوریك، ھل سافرت في ھذه الأنحاء من قبل؟».

ةً». أجابَھا بصوتھ الجامد العمیق: «مرَّ

- «ھناك قریة قریبة، ألیس كذلك؟».

قال ناظرًا عبر الأشجار غیر الكثیفة: «وراء سلسلة التلاِّل».

- «أھي بعیدة؟».

- «بالنِّسبة إلیكِ أم إليَّ؟».

- «إليَّ».
�



- «بعیدة جد�ا، ولیست بعیدةً على الإطلاق بالنِّسبة إليَّ».

- «كم یلزمك للوصول إلى ھناك؟».

اتٍ قبل طلوع القمر التَّالي». - «أستطیعُ الذَّھاب والعودة ثلاث مرَّ

موز ھذا، الذي یُخبِرني بأشیاء، ولقد أخبرَني - «لأن، اسمع یا یوریك، كما ترى، إن معي قارئ الرُّ
ا عليَّ أن أفعلھ في تلك القریة، واللورد فا یَرفُض السَّماح لي بالذَّھاب. إنھ یُرید بأن ھناك شیئاً مھم�
مواصلة الطَّریق بسرعة، وأعرفُ أن ھذا أیضًا مھمٌّ، لكن ما لم أذھب وأكتشف ما یَحدثُ فقد لا

نعرف ما یفعلھ الملتھِمون حق�ا».

خمتین في حِجره، وعیناه الدَّاكنتان تنَظُران لم یقل الدُّب شیئاً. كان جالسًا كإنسان، واضعًا یدیھ الضَّ
في عینیھا من فوق خطمھ الطَّویل، وبدا علیھ أنھ یُدرِك أنھا ترُید شیئاً.

تكلَّم پانتالایمون سائلاً یوریك: «ھل یُمكنك أخذنا إلى ھناك ثم اللَّحاق بالقافلة لاحقًا؟».

- «یُمكنني، لكنني أعطیتُ اللورد فا كلمتي بطاعتھ ھو ولیس غیره».

سألَتھ لایرا: «وإذا حصلتُ على إذنھ؟».

- «في ھذه الحالة نعم».

دارَت لایرا وجرَت على الثَّلج، وبإلحاحٍ قالت: «لورد فا! إذا أخذَني یوریك برنیسن فوق سلسلة
التلاِّل إلى القریة فیُمكننا أن نعرف ما یَحدثُ ھناك ثم نلحق بالقافلة بعدھا. إنھ یعرف الطَّریق. ولم
أكن لأطلب ھذا لولا أن الأمر كما فعلتُ من قبل. ھل تذَكُر الحرباء یا فاردر كورام؟ لم أفھمھا في
مز كان صحیحًا، وسرعان ما اكتشفنا ھذا. الإحساس نفسھ یُراوِدني الآن. لا أوانھا، لكن ما قالھ الرَّ
. ویوریك برنیسن یعرف الطَّریق، ویقول إنھ بط، لكنني أعلمُ أنھ مھمٌّ أفھمُ ما تقولھ الأداة بالضَّ
اتٍ قبل طلوع القمر التَّالي، ومعھ سأكونُ في أقصى درجات یستطیع الذَّھاب والعودة ثلاث مرَّ

الأمان، ألیس كذلك؟ لكنھ لن یذھب ما لم یأذن لھ اللورد فا».

د فاردر كورام، وقطَّب چون فا وجھھ وزمَّ فمھ داخل قلنسوتھ الفرو بعبوس. سادَ الصَّمت. تنھَّ

غیرة ي بقولھ: «لورد فا، إذا أخذَ یوریك برنیسن ھذه الفتاة الصَّ ح الجوِّ ل الملاَّ لكن قبل أن یتكلَّم تدخَّ
ببة كلُّھم مخلصون، لكنني أعرفُ یوریك منذ سنوات، ولا شيء فستكون آمنةً معھ مِثلما ھي معنا. الدِّ
تحت السَّماء سیجعلھ یخلُّ بكلمتھ. أعطِھ الأمر بالعنایة بھا وثِق بأن ھذا ما سیفعلھ. وبالنِّسبة إلى

كض ساعاتٍ دون أن یتعب». السُّرعة فبإمكانھ الرَّ

قال چون فا: «لكن لِمَ لا یذھب بعض رجالنا؟».

علَّقت لایرا: «علیھم أن یمشوا، لأنك لا تستطیع عبور سلسلة التلاِّل ھذه بالمزلجة. یوریك برنیسن
أسرع من أيِّ رجلٍ في منطقةٍ كھذه، وأنا خفیفة بما فیھ الكفایة ولن أبطئ حركتھ. وأعدك أیھا اللورد

أ َّ ً



زم، وأنني لن أبوح بأيِّ شيءٍ عنا أو أضع نفسي في فا، أعدك بأنني لن أستغرق وقتاً أطول من اللاَّ
خطر».



موز ما یستغفلكِ؟». دة من أن علیكِ أن تفعلي ھذا؟ وأن قارئ الرُّ - «متأكِّ

- «ذلك شيء لا یفعلھ أبداً أیھا اللورد فا، ولا أظنُّھ باستطاعتھ».

فركَ ذقنھ قائلاً: «طیبِّ، إن مرَّ كلُّ شيءٍ على خیر فسیزداد قدر ما نعرفھ الآن»، ثم إنھ نادى:
غیرة؟». «یوریك برنیسن، أأنت مستعدٌّ لتنفیذ أوامر ھذه الصَّ

فلة وسآخذھا». ذُ أوامرك أنت أیھا اللورد فا. قلُ لي أن آخذ الطِّ - «إنني أنفِّ

- «لیكن. ستأخذھا إلى حیث ترُید الذَّھاب وستفعل كما تأمر. لایرا، أنا قائدكِ الآن، ھل تفھمین؟».

- «نعم أیھا اللورد فا».

ا تعَثرُین علیھ دوري وعودي بلا إبطاء. یوریك ا ترُیدین البحث عنھ، ولمَّ - «اذھبي وابحثي عمَّ
ك وقتھا، لذا علیك اللَّحاق بنا». برنیسن، سنكون بنتحرَّ

ك خم، وقال للایرا: «أھناك جنود في القریة؟ ھل سأحتاجُ إلى درعي؟ سنتحرَّ أومأَ الدُّب برأسھ الضَّ
أسرع من دونھا».

بط». قالت: «لا. إنني واثقة بھذا یا یوریك. أشكرك أیھا اللورد فا، وأعدك بأن أفعل كما تقول بالضَّ

ل پانتالایمون إلى فأرٍ أعطاھا توني كوستا شریحةً من لحم الفقمات المجفَّف لتمضغھا، وبعد أن تحوَّ
واستقرَّ داخل قلنسوتھا، ركبتَ لایرا الدُّب العظیم متشبِّثةً بفروه بقفَُّازیھا السَّمیكین، ووضعتَ
رُكبتیھا على جانبَي ظَھره العضلي الضیِّق. وجدتَ فروه كثیفًا لدرجةٍ عجیبة، وغمرَھا الشُّعور
ة الھائلة المنبعثة منھ. ثم، كأن لا وزن لھا على الإطلاق، دارَ الدُّب وبدأ یَركُض بخُطى طویلة بالقوَّ

متمایلة نحو خطِّ التلاِّل وإلى الأشجار الواطئة.

استغرقتَ بعض الوقت حتى اعتادتَ الحركة، ثم إن نشوةً لا توُصَف استحوذتَ علیھا. إنھا تركب
دبُ�ا! والأورورا تتأرجَح فوقھما بأقواسٍ وحلقاتٍ من ذھب، وفي كلِّ اتِّجاهٍ حولھما البرد القُطبي

ھیب. القارس وصمت الشَّمال الرَّ

لم تصُدِر كفوف یوریك برنیسن صوتاً تقریبًا إذ ركضَ في الثَّلج. الأشجار رفیعة قصیرة ھنا،
لأنھما على حافة التندرا، لكن في طریقھما حشائش شائكةً وشُجیراتٍ ناتئةً، ولقد اخترقَھا الدُّب

ببساطةٍ كأنھا شباك عنكبوت.

خر الأسود، وسرعان ما غابا عن أنظار المجموعة خلفھما. صعدا التَّل المنخفض بین بروزات الصَّ
یَّة بھ بالفعل... لكنھ شدید أرادتَ لایرا أن تتكلَّم مع الدُّب، ولو كان إنسانًا لأصبحَت على معرفةٍ وُدِّ
ة الأولى في حیاتھا. وھكذا تركَتھ راوة والبرودة إلى حدٍّ أصابَھا بالخجل، ربما للمرَّ الغرابة والضَّ
رةً خمة المتمایلة بلا كلل، وجلستَ مستكینةً إلى الحركة ولم تنبس بكلمة، مفكِّ یَركُض على قوائمھ الضَّ
ع مخلوقة تجاوزَت ل ھذا، فمؤكَّد أنھا تبدو لھ كدیسمٍ صغیر ثرثار، أنھا في نظر دبٍُّ مدرَّ أنھ قد یفُضِّ

ضاعة. بالكاد سِنَّ الرِّ

ً َّ �



نادرًا ما انتبھَت لایرا إلى نفسھا حق�ا، ووجدتَ التَّجربة مثیرةً ولكن غیر مریحة، شبیھةً للغایة
بركوب الدُّب في الحقیقة.

كًا كلتا السَّاقین على جانبَي جسمھ في الوقت نفسھ، ومتأرجحًا ك یوریك برنیسن بسرعةٍ محرِّ تحرَّ
من جانبٍ إلى جانبٍ بإیقاعٍ قويٍّ ثابت، ووجدتَ لایرا أنھا لا تستطیع الجلوس فحسب، بل علیھا

كوب كما لو أنھا تقوده. الرُّ

مة ولكن تشَعُر بسعادةٍ غامرة، عندما كان منذ ساعةٍ أو أكثر، ولایرا متیبِّسة الجسد متألِّ كانا یتحرَّ
تباطأ یوریك برنیسن ثم توقَّف قائلاً: «انظُري إلى أعلى».

ا ش الدَّمع بصرھا، ولمَّ ةً بباطن معصمھا، فمن شدَّة البرد شوَّ رفعتَ لایرا عینیھا ومسحَتھما مضطرَّ
رأت بوضوحٍ شھقتَ للمشھد في السَّماء. كانت الأورورا قد استحالتَ إلى ألقٍ باھتٍ راجف، لكن
ق مئات ومئات من الأجسام السَّوداء عة بالماسات تحُلِّ النُّجوم تتلألأ كالماس، وعبر القُبَّة المرصَّ

غیرة من الشَّرق والجنوب في اتِّجاه الشَّمال. الصَّ

سألَتھ: «أھذه طیور؟».

أخبرَھا الدُّب: «إنھن ساحرات».

- «ساحرات! ماذا یفعلن؟».

- «طائرات إلى الحرب ربما. لم أرَ كلَّ ھذه الأعداد منھن في وقتٍ واحدٍ من قبل».

- «ھل تعرف أيَّ ساحراتٍ یا یوریك؟».

- «خدمتُ بعضھن، وقاتلتُ بعضھن أیضًا. ھذا المشھد كفیل بإلقاء الخوف في نفس اللورد فا. إذا
كنَّ ذاھباتٍ لمؤازرة أعدائكم فعلیكم جمیعًا أن تخافوا».

- «اللورد فا لن یخاف. وأنت ما خائف، ألیس كذلك؟».

- «لیس بعدُ، وحینما أخافُ سأقھرُ خوفي. لكن الأفضل أن نُخبِر اللورد فا بشأن السَّاحرات، فربما
جال». لم یرھن الرِّ

استأنفَ الدُّب الحركة بمزیدٍ من البُطء، وظلَّت لایرا ترُاقبِ السَّماء إلى أن أغشتَ دموع البرد
عینیھا ثانیةً، ولم ترَ نھایةً للسَّاحرات اللاتي لا حصر لھن الطَّائرات شمالاً.

وأخیرًا توقَّف یوریك قائلاً: «ھا ھي ذي القریة».

كانا یَنظُران من أعلى منحدَرٍ وعر نحو كُتلةٍ من المباني الخشبیَّة المجاورة لمساحةٍ واسعة من
دة، وأراھا مرسى خشبي أنھا محقَّة. الآن لا الثَّلج المنبسط عن آخِره. قدَّرت لایرا أن ھذه بحیرة متجمِّ

یفصلھما أكثر من دقائق خمس عن المكان.

ُ ُّ َ أ



سألَھا الدُّب: «ماذا ترُیدین أن تفعلي؟».

لت لایرا من فوق ظَھره لتجد الوقوف صعبًا. كان وجھھا متیبِّسًا من البرد وساقاھا مھزوزتین، ترجَّ
لكنھا تمسَّكت بفروه ودقَّت الأرض بقدمیھا حتى أحسَّت بأنھا أقوى.

قالت: «في ھذه القریة طفل أو شبح أو شيء ما، أو ربما قُربھا، لا أعلمُ یقینًا. أریدُ أن أذھب وأعثر
موز یُخبِرني علیھ وأعود بھ إلى اللورد فا والآخَرین إذا استطعتُ. لقد حسبتھ شبحًا، لكن قارئ الرُّ

بشيءٍ لا أستوعبھ».

- «إن كان بالخارج فخیرٌ لھ أن یكون قد وجدَ مأوًى».

قالت لایرا: «لا أظنُّھ میتاً»، إلاَّ أنھا بعیدة كلَّ البُعد عن الیقین، فقد أشارَ الألیثیومیتر إلى شيءٍ غیر
مألوف وغیر طبیعي، وھذا مفزع. لكن مَن ھي؟ ابنة اللورد آزریل. ومَن تحت أمرھا؟ دبٌُّ جبَّار.

أنَّى لھا إذن أن تبُدي خوفًا على الإطلاق؟ وھكذا قالت: «لنذھب ونرَ».

صعدتَ على ظَھره مجدَّداً وبدأ ینزل المنحدَر الوعر، یمشي بثباتٍ ولا یَركُض.

كت الرنَّة عة، وتحرَّ تھما كلاب القریة أو سمعَتھما أو شعرَت بھما وبدأت تعوي بأصواتٍ مروِّ شمَّ
في حظیرتھا بتوتُّر، تتصادَم قرونھا كالعِصِي الجافَّة. في ھذا الھواء السَّاكن من شأن كلِّ حركةٍ أن

تسُمَع من مسافةٍ بعیدة.

عندما بلغا أول المنازل نظرَت لایرا یمینًا ویسارًا محاولةً اختراق العتمة بناظریھا، فالأورورا
تذوي وطلوع القمر ما زالَ بعیداً. ھنا وھناك یتذبذبَ ضوء تحت سقفٍ مكسو بالثَّلج السَّمیك، وخطرَ
للایرا أنھا رأت وجوھًا شاحبةً وراء بعض ألواح النَّوافذ، وتخیَّلت دھشة أصحابھا لمرأى طفلةٍ

تمتطي دبُ�ا أبیض عظیمًا.

ع القوارب المدفونة تحت غیرة مساحة مفتوحة تجُاوِر المرسى، حیث تتجمَّ في مركز القریة الصَّ
الثُّلوج. كانت ضوضاء الكلاب تصمُّ الآذان، وفي اللَّحظة التي فكَّرت فیھا لایرا أنھا أیقظتَ الجمیع
بكلِّ تأكید انفتحَ باب وخرج رجل حاملاً بندقیَّةً، ووثبتَ قرینتھ أنثى الوولڤرین لتقف فوق كومة

الأخشاب المجاورة للباب ناثرةً الثَّلج.

نزلتَ لایرا في الحال ووقفتَ بینھ وبین یوریك برنیسن، واعیةً حقیقة أنھا قالت للدُّب إن لا داعي
لجلب درعھ.

جل أنین خوفٍ قصیرًا. جل بلُغةٍ لم تفھمھا، وردَّ یوریك برنیسن باللُّغة نفسھا، لیُطلِق الرَّ تكلَّم الرَّ

أخبرَھا یوریك: «یحسبنا شیطانین. ماذا أقولُ؟».

د طفل، طفل غریب. - «قلُ لھ إننا لسنا شیطانین، لكن لنا أصدقاءً شیاطین. وإننا نبحث عن... مجرَّ
أخبِره بھذا».

َّ ً ُّ



جل إلى الیمین نحو مكانٍ أبعد قلیلاً، وتكلَّم بسرعة. ما إن قال الدُّب ھذا حتى أشارَ الرَّ

فل. إنھم خائفون منھ. لقد حاوَلوا طرده لكنھ ما قال یوریك برنیسن: «یسأل إن كنا قد جئنا لأخذ الطِّ
ینفكُّ یعود».

- «قلُ لھ إننا سنأخذه معنا، لكنھا وضاعة منھم أن یُعامِلوه ھكذا. أین ھو؟».

د أن فرغَ من جل مشیرًا ومومئاً بخوف، وخشیتَ لایرا أن یُطلِق بندقیَّتھ خطأً، لكنھ بمجرَّ شرحَ الرَّ
الكلام أسرعَ یَدخُل منزلھ ویُغلِق الباب.

فل؟». سألتَ لایرا رائیةً وجوھًا وراء كلِّ نافذة: «أین الطِّ

كًا نحو المرسى. قال الدُّب: «في سقیفة السَّمك»، ودارَ متحرِّ

م تبعَتھ لایرا المتوتِّرة لدرجةٍ فظیعة، واتَّجھ الدُّب إلى سقیفةٍ خشبیَّة ضیقِّة وقد رفعَ رأسھ یتشمَّ
ا بلغَ الباب توقَّف قائلاً: «بالدَّاخل». الھواء في ھذا الاتِّجاه وذاك، ولمَّ

كان قلب لایرا یخفق بسرعةٍ جعلَتھا تتنفَّس بصعوبة. رفعتَ یدھا لتدق الباب، ثم -وقد شعرَت
بسخافة ھذا- أخذتَ نفسًا عمیقًا لتنُادي، فقط لتدُرِك أنھا تجھل ما یُمكن أن یقُال. أوه، الظَّلام دامس

الآن! كان علیھما أن یجلبا قندیلاً...

لیس ھناك خیار، ولایرا على كلِّ حالٍ لا ترُید أن یراھا الدُّب خائفةً. لقد تكلَّم عن قھر خوفھ، وھذا
ةٍ أزاحَت الصَّقیع ما یجب أن تفعلھ. رفعتَ الحزام المصنوع من جِلد الرنَّة الذي یُثبتِّ التِّرباس، وبقوَّ
م على العتبة قبل أن تدفع د الباب في مكانھ، لینفتح بصوتٍ حاد، ثم إنھا ركلتَ الثَّلج المتكوِّ الذي جمَّ
الباب. لم یُساعِدھا پانتالایمون الذي راحَ یجري جیئةً وذھابًا متَّخذاً تكوین القاقوم، ظلٌّ أبیض على

الأرض البیضاء یُصدِر أصوات خوفٍ خفیضة.

ل إلى وطواط، ادخُل وانظُر...». قالت: «پان، با� علیك! تحوَّ

ةً واحدةً، عندما كانت مع روچر لكنھ لم یفعل، ولم یتكلَّم كذلك. لم ترَه لایرا على ھذه الحال إلاَّ مرَّ
في سرادیب چوردان ونقلتَ عُملات القرینات إلى الجماجم الخطأ، والآن تراه أشد خوفًا منھا بكثیر.

ا یوریك برنیسن فراقد على مقربةٍ في الثَّلج ویُشاھِد بصمت. أمَّ

بأعلى صوتٍ جرؤَت علیھ نادتَ لایرا: «اخرُج، اخرُج!».

ولا صوت أجابَھا. فتحَت الباب فُرجةً أكبر قلیلاً، ووثبَ پانتالایمون بین ذراعیھا یدفعھا ویدفعھا
بتكوین القطِّ ویقول: «ابتعدي! لا تبقي ھنا! أوه، لایرا، ارحلي الآن! ارجعي!».

محاولةً حملھ بثبات، انتبھَت إلى نھوض یوریك برنیسن، فالتفتتَ لترى شخصًا یُسرِع قاطعًا الدَّرب
ا اقتربَ بما فیھ الكفایة للكلام رفعَ القندیل لیُریھما وجھھ، فرأیا رجلاً من القریة وفي یده قندیل، ولمَّ

َّ َّ



ن وعینین تكادان تغیبان وسط آلاف التَّجاعید، ومعھ قرینتھ الثَّعلبة ھرِمًا ذا وجھٍ عریض متغضِّ
القُطبیَّة.

فل الوحید من ھذا النَّوع، إنھ رأى آخَرین في الغابة. جل، وترجمَ یوریك: «یقول إنھ لیس الطِّ تكلَّم الرَّ
فل قوي الاحتمال، لكن الموت أفضل لھ». أحیانًا یموتون سریعًا وأحیانًا لا یموتون. یظنُّ أن ھذا الطِّ



قالت لایرا: «سلھ إن كان یُمكننا استعارة قندیلھ».

ة، فأدركتَ أنھ أتى لیُعطیھا إیاه جل القندیل من فوره مومئاً برأسھ بقوَّ تكلَّم الدُّب، وناولَھا الرَّ
جل برأسھ ثانیةً وتراجعَ بعیداً عنھا وعن السَّقیفة وعن الدُّب. وشكرَتھ. أومأَ الرَّ

فل ھو روچر؟ وبكلِّ جوارحھا دعتَ ألاَّ یكون ھو. كان فجأةً فكَّرت لایرا: ماذا لو أن ھذا الطِّ
غیرة بشدَّةٍ في فرو معطفھا. پانتالایمون متشبِّثاً بھا وقد عادَ إلى تكوین القاقوم، وانغرستَ مخالبھ الصَّ

رفعتَ القندیل عالیًا وأخذتَ خُطوةً داخل السَّقیفة، وعندھا رأت ما تفعلھ ھیئة القرابین، وطبیعة
التَّضحیة التي على الأطفال تقدیمھا.

رًا على نفسھ عند حامل التَّجفیف الخشبي، المعلَّقة علیھ صفوف وصفوف غیر متكوِّ بي الصَّ كان الصَّ
فل إلى صدره سمكةً كما تضمُّ من الأسماك منزوعة الأحشاء، كلُّھا یابس كألواح الخشب، ویضمُّ الطِّ

ةٍ شدیدة. لایرا پانتالایمون بیدھا الیُسرى إلى قلبھا بقوَّ

لكن ھذا ھو كلُّ ما معھ، سمكة مجفَّفة، لأنھ بلا قرینةٍ على الإطلاق. الملتھِمون قطعوھا عنھ.

ھذا ھو الفصل، وھذا طفل مبتور.

(13) المبارزة

غبة في القيء. الإنسان من أول ما اعتراھا كان فكرة الدَّوران على عقبیھا والفرار، أو الرَّ
قٌ قلبھ، شيء شاذ منافٍ للطَّبیعة، دون قرینٍ كالإنسان بلا وجھ، أو كشخصٍ مكشوفة ضلوعھ ممزَّ

ینتمي إلى عالم الجواثیم ولیس عالم الحواس الیقِظة.

تمسَّكت لایرا بپانتالایمون شاعرةً برأسھا یدور، وبعُصارة معدتھا ترتفع في حَلقھا، وعلى الرغم
من برودة اللَّیل بلَّل عَرق مغثٍ جِلدھا بشيءٍ أبرد.

بي: «راتر. ھل معكِ راتر؟». قال الصَّ

ق إلى لایرا شكٌّ في مَن یعني بسؤالھ، وبصوتٍ واھن خائف مِثلھا أجابتَ: «لا»، ثم سألَتھ: لم یتطرَّ
«ما اسمك؟».

- «توني مكاریوس. أین راتر؟».

ةٍ لتقھر غثیانھا، وأردفتَ: «الملتھِمون...»، لكنھا لم بدأت تجُیبھ: «لا أدري...»، وابتلعتَ ریقھا بقوَّ
تقوَ على إنھاء عبارتھا. رغمًا عنھا خرجَت من السَّقیفة لتجلس وحدھا في الثَّلج، ولو أنھا لیست

َ ُ أ أ َّ



وحدھا بالطَّبع، لیست وحدھا أبداً، لأن پانتالایمون إلى جانبھا على الدَّوام. أوه، أن تقُطَع عنھ كما
غیر عن قرینتھ راتر! أسوأ شيءٍ في الدُّنیا! وجدتَ نفسھا تبكي، وپانتالایمون بي الصَّ فُصِلَ ھذا الصَّ

ة وأسًى بالغ نحو ھذا النِّصف صبي. ینتحب أیضًا، في كلیھما شفقة حارَّ

. سنأخذك إلى مكانٍ آمن». ثم إنھا عادتَ تنھض، وبنبرةٍ مرتعشة نادتَ: «ھیا بنا. توني، ھلمَّ

بي عند الباب دون أن یتخلَّى عن سمكتھ المجفَّفة. سمعتَ حركةً داخل سقیفة السَّمك، ثم ظھرَ الصَّ
رأتھ یرتدي ثیابًا ثقیلةً بما فیھ الكفایة، معطفًا سمیك البطانة من الحریر الفحمي لھ قلنسوة، وحذاءً من
وء الأوسع الآتي من الفرو، ولكن یبدو علیھما استعمال سابق ولا یُناسِبان مقاسھ. بالخارج، في الضَّ
بي أشد ضیاعًا وإثارةً للشَّفقة من قبل وھو ة بالثَّلج، بدا الصَّ ذیول الأورورا الباھتة والأرض المكسوَّ

قابع في ضوء القندیل عند حامل تجفیف السَّمك.

كان القروي الذي جلبَ القندیل قد تراجعَ بضع یاردات، وناداھم صائحًا بشيءٍ ما.

ترجمَ یوریك برنیسن: «یقول إن علیكِ دفع ثمن ھذه السَّمكة».

فل بعیداً عنھم. بإمكانھم أن راودتَ لایرا رغبة في أن تقول للدُّب أن یقَتلُھ، لكنھا ردَّت: «سنأخذ الطِّ
یدفعوا سمكةً واحدةً ثمنًا لھذا».

جل لكنھ لم یعترِض. وضعتَ لایرا قندیلھ على الثَّلج وأخذتَ ید النِّصف صبي تكلَّم الدُّب، وھمھمَ الرَّ
لتقوده إلى الدُّب، فأتى منساقًا لا یُبدي دھشةً أو خوفًا لمرأى الدُّب الأبیض العظیم الواقف على مقربة.

: «لا أدري أین راتر». وعندما ساعدَتھ لایرا على الجلوس فوق ظَھر یوریك لم یقل إلاَّ

«ولا نحن یا توني، لكننا سـ... سنُعاقبِ الملتھِمین. سنفعل ھذا، أعدك. یوریك، ھل یَصلُح أن أجلس
بالأعلى أیضًا؟».

ردَّ: «درعي أثقل كثیرًا من طفلین».

وھكذا تسلَّقت لتجلس وراء توني وجعلَتھ یتمسَّك بالفرو الأبیض الطَّویل، واستقرَّ پانتالایمون داخل
قلنسوتھا دافئاً دانیًا مفعمًا بالشَّفقة. علمَت لایرا أن پانتالایمون بغریزتھ یُرید أن یمدَّ یدیھ ویحتضن
النِّصف صبي، أن یلعقھ ویلاُیِنھ ویُدفِّئھ كما كانت قرینتھ لتفعل، إلاَّ أن التابو العظیم یمنع ھذا بالطَّبع.

عب الممزوج بنوعٍ من الارتیاح ركبا عبر القریة في اتِّجاه التلاِّل، وقد تجسَّد على وجوه السُّكَّان الرُّ
ه الفظیع یرحل في صُحبة فتاةٍ ودبٍُّ أبیض عظیم. المتوتِّر لرؤیة ھذا المخلوق المشوَّ

غیر قت الجسد الصَّ في قلب لایرا اصطرعَ النُّفور والتَّعاطُف، وانتصرَ التَّعاطُف، وبذراعیھا طوَّ
نھ في جلستھ. المھزول لتؤُمِّ

ت سریعًا على الرغم من ھذا، كانت رحلة العودة إلى القافلة أبرد وأشق وفي ظلُمةٍ أشد، لكنھا مرَّ
ض إلى خطر السُّقوط قَطُّ. الجسد ، وصارَ ركوب لایرا إیاه آلی�ا، فلم تتعرَّ فیوریك برنیسن لا یكلُّ

ً َّ ً َّ



البارد بین ذراعیھا شدید الخفَّة، جاعلاً التَّعامُل معھ سھلاً من ناحیة، لكنھ ھامد كذلك، جالس بجمودٍ
ك مع حركة الدُّب، وقد جعلَھ ھذا من ناحیةٍ أخرى صعبًا. لا یتحرَّ

بین الحین والآخَر تكلَّم النِّصف صبي.

سألَتھ لایرا: «ماذا قلت؟».

- «قلتُ ھل ستعرف أین أنا؟».

- «نعم، ستعرف، وستجدك ونجدھا. تمسَّك جیداً یا توني، المكان ما بعید عن ھنا...».

تباطأتَ حركة الدُّب، ولم تدُرِك لایرا كم ھي متعَبة حتى لحقوا بالچیپتیِّین. كانت المزلجات قد
توقَّفت لتستریح الكلاب، وفجأةً ھا ھُم أولاء، فاردر كورام واللورد فا ولي سكورزبي، كلُّھم یندفع
إلى الأمام لمساعَدتھا ثم یتراجَع صامتاً بعد رؤیة الجسد الآخَر مع لایرا. كانت متیبِّسةً لدرجة أنھا لم

تستطِع حلَّ ذراعیھا عن جسده، حتى جاءَ چون فا نفسھ یفتحھما برفقٍ ویرفعھا عن ظَھر الدُّب.

حیم؟! لایرا یا بنیَّة، علامَ عثرتِ؟». - «ما ھذا بحقِّ الله الرَّ

دتین: «اسمھ توني. لقد فصلوا عنھ قرینتھ. ھذا ھو ما یفعلھ الملتھِمون». تمتمَت بشفتین متجمِّ

جال عن الدُّنو خائفین، لكن الدُّب تكلَّم فجأةً لذھول لایرا المرھقَة، وقال یُوبِّخھم: «عارٌ أحجمَ الرِّ
فلة! قد لا تملكون المزید من الشَّجاعة، لكن علیكم أن تخجلوا من روا في ما فعلَتھ ھذه الطِّ علیكم! فكِّ

إبدائكم شَجاعةً أقل!».

وا ھذه النَّار قال چون فا: «یوریك برنیسن، أنت محق»، والتفتَ یُعطي رجالھ الأوامر: «قوُّ
فلین. فاردر كورام، مأواك، أھو منصوب؟». فلة، لكلا الطِّ نوا حساءً للطِّ وسخِّ

- «نعم یا چون. اجلبھا وسنُدفِّئھا...».

غیر، یُمكنھ أن یأكل ویتدفَّأ حتى إذا...». بي الصَّ قال أحد آخَر: «والصَّ

حاولتَ لایرا إخبار چون فا بأمر السَّاحرات، لكنھم كانوا مشغولین جمیعًا، وھي متعَبة للغایة. وبعد
بضع دقائق مربكة ملأى بضوء القنادیل ودخُان الحطب والأشخاص المندفعین جیئةً وذھابًا، شعرَت
ةٍ رقیقة في أذُنیھا من أسنان پانتالایمون القاقوم، وفتحَت عینیھا لتجد وجھ الدُّب على بُعد بعضَّ

بوصاتٍ قلیلة من وجھھا.

ھمسَ پانتالایمون: «السَّاحرات. لقد نادیتُ یوریك».

غمغمَت: «آه، نعم. یوریك، شكرًا لأخذي إلى ھناك والعودة بي. قد لا أتذكَّرُ أن أخبر اللورد فا
بشأن السَّاحرات، والأفضل أن تخُبِره بدلاً مني».

وسمعتَ الدُّب یُوافقِھا، ثم غابتَ في النَّوم.



***

وء في أقرب درجاتھ إلى النَّھار، تحت سماءٍ شاحبة إلى الجنوب حین استیقظتَ وجدتَ الضَّ
لون ك فیھ الچیپتیُّون كأشباحٍ ضخمة إذ یُحمِّ الشَّرقي، وفي ھواءٍ مشبَّع بضبابٍ رمادي یتحرَّ

. أغراضھم على المزلجات ویربطون الكلاب بحبال الجرِّ

رأت كلَّ ھذا من المأوى المنصوب على مزلجة فاردر كورام، المستلقیة داخلھ تحت كومةٍ من
بًا تكوین ثعلبٍ قُطبي قبل العودة إلى تكوین ة، مجرِّ الفراء. كان پانتالایمون قد سبقَھا إلى الیقظة التَّامَّ

القاقوم المفضَّل لدیھ.

خمتین، رأت یوریك برنیسن نائمًا في الثَّلج على مقربة، وقد أراحَ رأسھ على كفَّیھ الأمامیَّتین الضَّ
ك یعرج على عُكَّازیھ لیُوقِظ لكن فاردر كورام مستیقظ ومشغول، وما إن ظھرَ پانتالایمون تحرَّ

لایرا.

رأتھ قادمًا، فاعتدلتَ جالسةً وقالت: «فاردر كورام، الآن أعرفُ ما لم أفھمھ وقتھا. الألیثیومیتر
ظلَّ یقول «طائر» و«لا»، ولم یبدُ ذلك معقولاً، لأنھ یعني «لا قرین»، ولم أرَ كیف یُمكن ذلك و...

ما الخطب؟».

بي ماتَ منذ ساعة. لم یستطِع الاستقرار - «لایرا، یُؤسِفني أن أخبركِ بھذا بعد ما فعلتِ، لكن الصَّ
أو البقاء في مكانٍ واحد، وظلَّ یسأل عن قرینتھ، أین ھي وإن كانت ستأتي قریبًا وما إلى ذلك، وظلَّ
تھ بتلك السَّمكة المجفَّفة كأن... أوه، لا أقدرُ على الكلام عن ھذا یا بنیَّة، لكنھ أغلقَ متشبِّثاً بكلِّ قوَّ
ةٍ یبدو علیھ السَّلام، لأنھ كان حینھا كأيِّ شخصٍ عینیھ أخیرًا وھمدتَ حركتھ، وكانت ھذه أول مرَّ
دة صُلبة جال حاوَلوا أن یَحفُروا لھ قبرًا، لكن التُّربة المتجمِّ میت غابَ قرینھ في مجرى الطَّبیعة. الرِّ
كالحدید، لذا أمرَ چون فا بإشعال نار، وسیُحرِقون جثَّتھ كي لا تنھشھا الحیوانات آكلة الجیف.
اسمعي یا بنیَّة، لقد عملتِ عملاً صالحًا شُجاعًا، وأنا فخور بكِ. الآن نعلم الشَّر المریع الذي یرتكبھ
ھؤلاء القوم، ونرى واجبنا بوضوحٍ غیر مسبوق. علیكِ الآن أن تستریحي وتأكلي، لأنكِ غبتِ في
النَّوم قبل أن تستعیدي قُواكِ لیلة البارحة، وفي درجات الحرارة ھذه یجب أن تأكلي لتحولي دون

إصابتكِ بالضَّعف...».

ر كان یتكلَّم ویداه مشغولتان؛ یُثبتِّ الفراء في مكانھا، ویُحكِم حبل الشَّد حول جسم المزلجة، ویُمرِّ
حبال الكلاب بین یدیھ لیحلَّھا.

بي الآن یا فاردر كورام؟ ھل أحرَقوه؟». سألَتھ لایرا: «أین الصَّ

- «لا یا لایرا، إنھ ممدَّد ھناك».

- «أریدُ أن أذھب وأراه».

ئھا مرآه. وھكذا لم یستطِع أن یأبى علیھا ھذا، فقد سبقَ أن رأت ما ھو أسوأ من جثَّةٍ میتة، وقد یُھدِّ
ي أبیض، ومشتَ بخُطى ثقیلة كت وپانتالایمون یتواثبَ بخفَّةٍ إلى جوارھا بتكوین أرنبٍ برِّ تحرَّ

جال الأغصان المقطوعة. م بعض الرِّ بمحاذاة خطِّ المزلجات إلى حیث یُكوِّ
ً َّ َّ



بي ممدَّداً تحت دثارٍ مربَّع النَّقش على جانب الطَّریق، فركعتَ إلى جواره رافعةً الغطاء وجدتَ الصَّ
جال على وشك إیقافھا، لولا أن الآخَرین منعوه بھزِّ رؤوسھم. بیدیھا المقفَّزتین، وكان أحد الرِّ

دنا پانتالایمون إذ تطلَّعت لایرا إلى الوجھ المھزول المسكین، قبل أن تخُرِج یداً من قفَُّازھا وتتحسَّس
غیر المسكین خام. وكان فاردر كورام مصیبًا، فتوني مكاریوس الصَّ العینین، لتجدھما باردتین كالرُّ
لا یبدو مختلفًا الآن عن أيِّ بشريٍّ آخَر فارقَھ قرینھ في الموت. أوه، لو أخذوا پانتالایمون منھا!
ةً إیاه إلى صدرھا كأنھا ترُید أن تحتویھ داخل قلبھا، وكلُّ ما لدى توني ھو التقطَتھ لایرا ورفعَتھ ضامَّ

غیرة المثیرة للشَّفقة... سمكتھ الصَّ

أین ھي؟



ثار، ولم تجدھا. أزاحَت لایرا الدِّ

جال القریبین. في لحظةٍ عادتَ تنھض، توُمِض عیناھا سخطًا في وجوه الرِّ

- «أین سمكتھ؟».

دین مما تعنیھ، ولو أن قرینات بعضھم فھمن وتبادلَن النَّظر، وبدأ أحد توقَّفوا حائرین غیر متأكِّ
جال یبتسم بارتباك. الرِّ

ھا یتمسَّك بھ، - «إیاك أن تجرؤ على الضَّحك! سأنتزعُ رئتیك إذا ضحكت منھ! لم یكن لدیھ إلاَّ
د سمكةٍ مجفَّفة، ھذا ھو كلُّ ما كان لدیھ على سبیل قرینةٍ یحبُّھا ویعطف علیھا! مَن أخذَھا منھ؟ مجرَّ

أین ذھبتَ؟».

ل إلى نمر ثلوجٍ كقرینة اللورد آزریل، لكنھا لم ترَ ذلك لأنھا كان پانتالایمون یُزَمجِر الآن وقد تحوَّ
واب والخطأ. في تلك اللَّحظة لم تكن ترَ إلاَّ الصَّ

جال: «اھدئي یا لایرا، اھدئي یا بنیَّة». قال أحد الرِّ

ثانیةً صرخَت: «مَن أخذَھا؟»، وتراجعَ الچیپتي خُطوةً عن غضبتھا المتَّقدة.

خاطبَھا رجل آخَر معتذرًا: «لم أكن أعلمُ. ظننتھا ما كان یأكلھ فحسب، وأخذتھا من یده لأنني
فكَّرتُ أن ھذا أكثر احترامًا. ھذا كلُّ شيءٍ یا لایرا».

- «أین ھي إذن؟».

جل بارتباك: «فكَّرتُ أنھ لا یحتاج إلیھا وأعطیتھا لكلابي. أرجو مغفرتكِ». أجابَ الرَّ

ردَّت: «ما مغفرتي أنا ما تحتاج إلیھ، بل مغفرتھ»، والتفتتَ تركع ثانیةً، ووضعتَ یدھا على وجنة
فل المیت الباردة كالجلید. الطِّ

ا فتحت معطفھا، لكنھا ثم خطرَت لھا فكرة، ونقَّبت لایرا داخل ثیابھا. اخترقَتھا برودة الھواء لمَّ
وجدتَ ما أرادَتھ خلال ثوانٍ معدودة، وأخرجَت عُملةً ذھبیَّةً من كیس نقودھا قبل أن تحُكِم إغلاق

المعطف على جسدھا من جدید.

ینك»، وعندما أعطاھا إیاه سألتَ پانتالایمون: جل الذي أخذَ السَّمكة: «أریدُ أن أستعیر سكِّ قالت للرَّ
«ماذا كان اسمھا؟».

فھمَ سؤالھا بالطَّبع، وأجابَھا: «راتر».

ین كقلم رصاص ونقشتَ اسم القرینة ثبَّتت العُملة بإحكامٍ بیدھا الیُسرى المقفَّزة، وأمسكتَ السكِّ
بي المیت: «أتمنَّى أن یَصلُح ھذا إذا تكفَّلتُ بك كما ائعة بوضوحٍ على الذَّھب، ثم ھمستَ للصَّ الضَّ

َّ َّ



یفعلون بباحثي چوردان»، وفتحَت فكَّیھ عنوةً لتدسَّ العُملة في فمھ. كان ھذا صعبًا، لكنھا تمكَّنت
منھ، ثم أعادتَ إطباق فكَّیھ.

باح متَّجھةً إلى فاردر كورام. ینھ ودارَت في شفق الصَّ جل سكِّ ثم إنھا أعادتَ إلى الرَّ

ه عن النَّار، وقد رشفتَ منھ بنھم، ثم سألتَ: «ماذا سنفعل أعطاھا كوبًا من الحَساء المرفوع لتوِّ
بشأن السَّاحرات یا فاردر كورام؟ أتساءلُ إن كانت ساحرتك بینھن».

- «ساحرتي؟ ما كنتُ لأتمادى في وصفھا لتلك الدَّرجة یا لایرا. قد یكنَّ في الطَّریق إلى أيِّ مكان.
في حیاة السَّاحرات شؤون شتَّى، أشیاء خفیَّة عنا، منھا أمراض غامضة یقعن ضحیَّةً لھا في حین
نتعافى منھا نحن ببساطة، ودوافع للحرب تفوق فھمنا تمامًا، وأفراح وأتراح مرتبطة بإزھار نباتاتٍ
ضئیلة في التندرا... لكنني أتمنَّى لو أنني رأیتھن طائراتٍ یا لایرا، أتمنَّى لو أنني رأیتُ مشھداً كھذا.
ر أیضًا. كلُي یا بنیَّة، لأننا سنستأنف والآن اشربي حَساءكِ كلَّھ. ھل ترُیدین المزید؟ لدینا خُبز محمَّ

الحركة قریبًا».

أنعشَ الطَّعام لایرا، وسرعان ما بدأ الصَّقیع المحیط بروحھا یذوب، وبعدھا ذھبتَ مع الآخَرین
لتشُاھِد النِّصف طفل الممدَّد على محرقة الجنازة، وخفضَت رأسھا وأغلقتَ عینیھا عندما بدأ چون فا

جت النَّار. جال الكحول الفحمي ویُشعِلوه بالثقِّاب، وخلال لحظةٍ تأجَّ د صلواتھ، قبل أن یرشَّ الرِّ یُردِّ

كوا من جدید. كانت رحلتھم شبحیَّةً، إذ بدأ الثَّلج یَسقُط بي تحرَّ ما إن تأكَّدوا من احتراق جثَّة الصَّ
مادیَّة من أمامھم، واندفاع رًا، ولم یمضِ وقت طویل حتى اقتصرَ العالم على ظلال الكلاب الرَّ مبكِّ
قائق الكبیرة الأدكن درجةً من السَّماء ج من الرَّ المزلجة وصریرھا، والبرد القارس، وبحرٍ متموِّ

وأفتح درجةً من الأرض.

عبر كلِّ ھذا واصلتَ الكلاب العدو بذیولٍ مرفوعة وأنفاس تخَرُج مصحوبةً بالبُخار. شمالاً وشمالاً
توغَّلوا فیما حلَّت الظَّھیرة الباھتة وذھبتَ واكتسى العالم ثانیةً بالشَّفق، إلى أن توقَّفوا لیأكلوا ویشربوا

دوا إحداثیَّاتھم أیضًا. ویستریحوا في تجویفٍ صخري في التلاِّل، ولیُحدِّ

بینما تكلَّم چون فا مع لي سكورزبي عن أفضل وسیلةٍ لاستخدام المنطاد، فكَّرت لایرا في ذبُابة
ا حدثَ لصفیحة ورق الدُّخان التي حبسَھا داخلھا، فأجابَھا: التَّجسُّس، وسألتَ فاردر كورام عمَّ
«محفوظة في أمان في قاع حقیبة العدَّة، لكن لیس ھناك ما یُرى، فقد لحمتھا بإحكامٍ على متن السَّفینة
. قد یُمكننا إلقاءھا في منجمٍ ناري ویتكفَّل ھذا بإنھاء كما قلتُ. لا أدري ماذا سنفعل بھا إذا أردتِ الحقَّ

أمرھا. لكن لا داعي للقلق یا لایرا. ما دامَت معي فأنتِ آمنة».

في أول فُرصةٍ لاقَتھا دسَّت لایرا ذراعھا في حقیبة العدَّة التي تیبَّس قُماشھا من الصَّقیع، وأخرجَت
غیرة، ومن قبل أن تمسَّھا شعرَت بالأزیز بداخلھا. العلُبة الصَّفیح الصَّ

كان فاردر كورام یتكلَّم مع القادة الآخَرین عندما أخذتَ العلُبة إلى یوریك برنیسن وشرحَت لھ
ك بمنتھى السُّھولة. فكرتھا، الفكرة التي خطرَت لھا حین تذكَّرت كیف شقَّ معدن غطاء المحرِّ

ُّ



لھا إلى أسطوانةٍ أنصتَ إلیھا الدُّب، ثم أخذَ غطاء علُبة بسكویت من الصَّفیح، وببراعةٍ ثناھا وحوَّ
ببة یملك ھو وقومھ إبھامین بت لایرا من إتقان یدیھ، فعلى عكس أكثر الدِّ مسطَّحة صغیرة. تعجَّ
ة مخلبیَّتین متقابلتین، یستطیعون بھما تثبیت الأشیاء للعمل علیھا، كما أنھ یتمتَّع بإحساسٍ فطري بقوَّ
تین، ویثنیھا ةً أو مرَّ المعادن المختلفة ولیونتھا، وھو ما یعني أن علیھ فقط أن یرفع قطعة المعدن مرَّ
ر علیھا مخلبھ في دائرةٍ ویخدشھا حیث یُرید أن یطویھا. وھذا ما فعلَھ في ھذا الاتِّجاه وذاك، ثم یُمرِّ
الآن إذ ثنى الجوانب وثناھا حتى وقفتَ على حافةٍ مرفوعة ثم صنعَ لھا غطاءً یُناسِبھا. وبطلبٍ من
لایرا صنعَ علُبتین، واحدةً بحجم علُبة ورق الدُّخان الأصلیَّة، وأخرى تتَّسع لاحتواء العلُبة نفسھا
وقدرًا من الشَّعر والطَّحالب والأشُنة المعبَّأة بإحكامٍ لكتم الأزیز. حین أغلقتَ العلُبة الأكبر كانت بنفس

شكل الألیثیومیتر وحجمھ.

دة بصلابة بعد الفروغ من ھذا جلستَ إلى جوار یوریك برنیسن الذي راحَ یقضم من فخذ رنَّة متجمِّ
الخشب، وقالت: «یوریك، ألیس من الصَّعب ألاَّ تكون لك قرینة؟ ألا تشَعُر بالوحدة؟».

دُ. ردَّ: «الوحدة؟ لا أدري. یقولون لي إن البرد شدید، لكنني لا أدري معنى البرد لأنني لا أتجمَّ
ببة مخلوقون لیكونوا وحیدین». وبالمِثل لا أدري معنى الوحدة كذلك. الدِّ

سألَتھ: «وماذا عن دببة سڤالبارد؟ إنھم بالآلاف، ألیس كذلك؟ ھكذا سمعتُ».

ق الفخذ نصفین بصوتٍ كانفلاق الخشب. لم یُجِبھا، ومزَّ

ة للغایة أضافتَ: «سامِحني یا یوریك. آملُ أني ما أسأتُ إلیك. إنھ فضول لا أكثر. انظُر، إنني مھتمَّ
بدببة سڤالبارد بسبب أبي».

- «مَن أبوكِ؟».

ببة لیُبقوه في - «اللورد آزریل، وھو أسیر لدیھم في سڤالبارد. أظنُّ أن الملتھِمین خانوه ودفعوا للدِّ
جن». السِّ

- «لا أدري. أنا لستُ من دببة سڤالبارد».

- «حسبتك...».

- «لا. لقد كنتُ من دببة سڤالبارد، لكنني لم أعُد كذلك، طردوني عقابًا على قتلي دبُ�ا آخَر، وھكذا
دوني من رُتبتي وثروتي ودرعي وصُرِفتُ لأعیش على حافة عالم الإنسان وأقاتل حین أجدُ مَن جرَّ

لني، أو أمارس أعمالاً شاقَّةً وأغرق ذاكرتي في الكحول الخام». یُشغِّ

- «لماذا قتلت الدُّب الآخَر؟».

مًا في ببة أسالیب نُعرِض بھا عن غضب بعضنا من بعض، لكنني لم أكن متحكِّ - «الغضب. بین الدِّ
نفسي، فقتلتھ وعُوقِبتُ عقابًا عادلاً».

� ً



تبة، تمامًا مِثل أبي یا یوریك! ھذا ما حدثَ معھ بالضَّبط قالت لایرا مذھولةً: «وكنت ثری�ا وعالي الرُّ
بعد مولدي. ھو أیضًا قتلَ أحدھم وأخذوا منھ ثروتھ. لكن ذلك كان قبل احتجازه في سڤالبارد بزمنٍ
طویل. لستُ أعرفُ شیئاً عن سڤالبارد إلاَّ أنھا في أقصى الشَّمال... أھي مغطَّاة تمامًا بالجلید؟ ھل

د؟». یُمكن الوصول إلیھا من البحر المتجمِّ

د البحر جنوبھا وأحیانًا لا. ستحتاجین إلى قارب». - «لیس من ھذا السَّاحل. أحیانًا یتجمَّ

- «أو منطاد».

یاح المواتیة». - «أو منطاد، لكنك ستحتاجین ساعتھا إلى الرِّ

قضمَ من فخذ الرنَّة، واخترقتَ فكرة جامحة عقل لایرا إذ تذكَّرت السَّاحرات في سماء اللَّیل، لكنھا
لم تلفظ بھا، وبدلاً من ذلك سألتَ یوریك برنیسن عن سڤالبارد، وأصغتَ بحماسةٍ وھو یحكي لھا عن
معة دة، وعن الصُّخور والأطواف الجلیدیَّة حیث تقبع الأفظاظ ذات الأنیاب اللاَّ زحف الأنھار المتجمِّ
اخرة بالفقمات، وعن حیتان الحریش التي تتبارَز في مجموعاتٍ من مئةٍ أو أكثر، وعن البحار الزَّ
ق بالحدید، والجروف دة، وعن السَّاحل الموحش المطوَّ بقرونھا الوحیدة فوق صفحة المیاه المتجلِّ
اة مسوخ الجروف وتدور، وحُفر الفحم المرتفعة ألف قدمٍ وأكثر حیث تجثم المخلوقات الكریھة المسمَّ

لون منھا الدُّروع... ببة ألواح الحدید ویُشكِّ ق حدَّادو الدِّ ومناجم النَّار حیث یُطرِّ

- «إذا كانوا قد أخذوا درعك یا یوریك، فمن أین حصلت على ھذه؟».

- «صنعتھا بنفسي في نوڤا زمبلا من المعدن السَّماوي. حتى فعلتُ ذلك كان كیاني منقوصًا».

ببة أن یصنعوا أرواحھم بأنفُسھم...»، وفكَّرت أن في ھذا العالم أشیاء كثیرةً قالت: «إذن یستطیع الدِّ
ببة ملك؟». جد�ا تتعلَّمھا. ثم إنھا تابعتَ: «مَن الملك في سڤالبارد؟ ھل للدِّ

- «اسمھ یوفور راكنیسن».

دقَّ الاسم جرسًا صغیرًا في ذاكرة لایرا. لقد سمعَتھ من قبل، لكن أین؟ ولم تسمعھ بصوت دبٍُّ، أو
وت الذي نطقَھ صوت باحث، مضبوط ومتحذلق ونبرتھ نبرة غطرسةٍ كسول، من أيِّ چیپتي. الصَّ

رتھ ثانیةً في ذھنھا، و... أوه، إنھا تعرفھ تمام المعرفة! یَّة چوردان. دوَّ صوت ینتمي إلى كلِّ

وجدَتھا. الاستراحة. الباحثون یستمعون إلى اللورد آزریل. پروفسور المذھب الپالماري ھو من
ذكرَ یوفور راكنیسن، واستخدمَ كلمة «پانزربیورنِھ» التي كانت لایرا تجھلھا، وتجھل كون یوفور
ة شيء آخَر لیتھا تستطیع راكنیسن دبُ�ا. لكن ماذا قال؟ إن ملك سڤالبارد مغرور وقابل للملاطفة. وثمَّ

تذكُّره، لكن الكثیر جد�ا وقعَ منذ ذلك الحین...

قال یوریك برنیسن: «إذا كان أبوكِ سجینًا في سڤالبارد فلن یھرب. لا خشب ھناك یبني بھ قاربًا.
من ناحیةٍ أخرى، إذا كان نبیلاً فسیُعامَل بإنصاف. سیُعطونھ منزلاً یقُیم فیھ وخادمًا یلُبِّي أوامره

وطعامًا ووقوداً».



ببة یا یوریك؟». - «ھل یُمكن أن یُھزَم الدِّ

- «لا».

- «أو یُخدَعوا ربما؟».

عین أبداً. لقد رأیتِ درعي، ببة المدرَّ توقَّف عن القضم ورمقَھا مباشرةً، ثم قال: «لن تھزموا الدِّ
والآن انظُري إلى أسلحتي».

أسقطَ الدُّب اللَّحم ورفعَ یدیھ لیُریھا كفَّیھ. كلُّ إصبعٍ مغطَّاة بجِلدٍ صُلب یَبلُغ سُمكھ بوصةً أو أكثر،
ین. وكلُّ مخلبٍ یُساوي -على الأقل- ید لایرا طولاً، وحادٌّ كالسكِّ

م جمجمة فقمة، أو تكسر ظَھر تركَھا تتحسَّسھا مبھورةً، وقال: «ضربة واحدة من شأنھا أن تحُطِّ
رجلٍ أو تنتزع أحد أطرافھ. وأستطیعُ العضَّ أیضًا. ما لم تمنعیني في ترولسند لحطَّمت رأس ذلك
ة إذن. والآن الخداع. لا یُمكنكِ أن تخدعي دبُ�ا. أترُیدین جل كأنھ بیضة. لا جدوى من استخدام القوَّ الرَّ

دلیلاً؟ خُذي عصا وبارِزیني».



قةً إلى التَّجربة، كسرَت لایرا فرعًا من شُجیرةٍ مثقلة بالثَّلج ونظَّفتھ من الغصون الجانبیَّة متشوِّ
وراحَت تشقُّ بھ الھواء كسیفٍ ذي حدَّین، فیما جلسَ یوریك برنیسن على قائمتیھ الخلفیَّتین وانتظرَ
ا استعدَّت، واجھَتھ، لكنھا لم ترُد أن تطعنھ لأنھ بدا ودیعًا للغایة، وھكذا واضعًا كفَّیھ في حِجره. ثم، لمَّ
ك ھو. مال وغیر راغبةٍ في إصابتھ على الإطلاق، ولم یتحرَّ حت بالعصا مراوغةً إلى الیمین والشِّ لوَّ

ك قید أنملة. ةً واحدةً تحرَّ اتٍ عدَّة، ولا مرَّ فعلتَ ھذا مرَّ

ة ولكن بما یكفي أن تمسَّ العصا بطنھ، وفي الحال اندفعتَ رت أن تطعنھ مباشرةً، لیس بقوَّ أخیرًا قرَّ
كفُّھ تزُیح العصا جانبًا.

ك بسرعةٍ وثقةٍ تفوقانھا كثیرًا، فحاولتَ أن تضربھ مندھشةً، حاولتَ ثانیةً وبالنَّتیجة نفسھا، إذ تحرَّ
ةً. بدا كأنھ یعرف ما یش، ولم تصُِب جسمھ مرَّ ة وقد أمسكتَ العصا كسیف مُبارز الشِّ بجدٍّ ھذه المرَّ
تنتویھ قبل أن تعرفھ ھي، وحین انقضَّت على رأسھ أزاحَت الكفُّ العظیمة العصا ببساطة، وحین

ك على الإطلاق. ھت لم یتحرَّ موَّ

أصابَھا الغیظ، وألقتَ بنفسھا في ھجومٍ غاضب، تحُاوِل أن تخز وتجلد وتضرب وتطعن، ولم
كان في كلِّ اتِّجاهٍ في الوقت المناسب تمامًا ةً، ھاتین الكفَّین اللتین تتحرَّ تتجاوَز ھاتین الكفَّین مرَّ

. دِّ للتَّفادي وفي الوقت المناسب تمامًا للصَّ

في النِّھایة تمكَّن منھا الخوف وتوقَّفت. كانت تتصبَّب عَرقًا تحت الفرو، تلھث، منھكَةً تمامًا، والدُّب
ما زالَ جالسًا بلا حراك. لو كان ما تحملھ سیفًا حقیقی�ا لھ رأس یقَتلُ لما أصابَھ أدنى ضرر.

صاص»، وألقتَ العصا متابعةً: «كیف تفعل قالت: «أراھنُ أن باستطاعتك إمساك طلقات الرَّ
ذلك؟!».

- «بكوني لستُ إنسانًا. لھذا لا یُمكنكِ أن تخدعي دبُ�ا أبداً. إننا نرى الحیل والخداع بوضوح الأذرُع
موز». یقان، نرى بطرائق نسیَھا البشر. لكنكِ تعلمین بشأن ھذا لأنكِ تفھمین قارئ الرُّ والسِّ

قالت: «لیس ھذا مِثل ذاك، ألیس كذلك؟». كانت تشَعُر الآن بتوتُّرٍ من الدُّب أشد مما أصابَھا حین
رأتھ غاضبًا.

- «بل مِثلھ. البالغون لا یستطیعون قراءتھ كما فھمتُ. مِثلي أنا بالنِّسبة إلى البشر المُقاتلین، كذا أنتِ
موز ھذا». بالنِّسبة إلى البالغین بقارئ الرُّ

. أیعني ھذا أنني سأنسى كیف أقرأه عندما أكبرُ؟». قالت حائرةً وعلى مضض: «نعم، على ما أظنُّ

ردَّ: «مَن یدري؟ إنني لم أرَ قارئ رموزٍ قَطُّ، ولا أحداً یقرأه. قد تكونین مختلفةً عن الآخَرین»،
وعادَ ینزل على أربعٍ ویُواصِل قضم اللَّحم.

كانت لایرا قد فتحَت أزرار معطفھا، لكن البرد عادَ یتخلَّل ثیابھا فأحكمَت إغلاقھا على جسدھا
ثانیةً. إجمالاً كانت التَّجربة مزعجةً، وأرادتَ لایرا استشارة الألیثیومیتر في التَّوِّ واللَّحظة، لكن
البرد شدید للغایة، كما أنھم یُنادونھا إذ حانَ وقت استئناف الحركة. أخذتَ العلُبتین الصَّفیح اللَّتین



صنعَھما یوریك، ووضعتَ الجدیدة الفارغة في مكانھا داخل حقیبة فاردر كورام، وفي الكیس حول
كوا ھا أن یتحرَّ وسطھا وضعتَ العلُبة الأصلیَّة التي تحوي ذبُابة التَّجسُّس مع الألیثیومیتر، وقد سرَّ

من جدید.

***

كان القادة قد اتَّفقوا مع لي سكورزبي على أن یَنفُخ منطاده عندما یَبلُغون نقطة التَّوقُّف التَّالیة،
قت لایرا إلى الطَّیران معھ، وبطبیعة الحال مُنِعتَ من ھذا، لیتجسَّس من الھواء. بطبیعة الحال تشوَّ

لكنھا ركبتَ معھ في الطَّریق إلى ھناك وأثقلتَ علیھ بالأسئلة.

- «مستر سكورزبي، كیف یطیر المرء إلى سڤالبارد؟».

پلن، أو إلى ریاحٍ جنوبیَّة قویَّة. لكن بحقِّ ك یعمل بالغاز، شيء مِثل الزِّ - «سیحتاج إلى منطادٍ بمحرِّ
الجحیم، أنا لا أجرؤ على الذَّھاب إلى ھناك. ھل رأیتِھا من قبل؟ إنھا ألعن منطقةٍ یباب في الدُّنیا،

مكان موحش مقفر بلا بقُعةٍ واحدة صالحة للسُّكنى».

- «كنتُ أتساءلُ، إذا أرادَ یوریك برنیسن أن یعود...».

قونھ إربًا إربًا». - «سیقُتلَ. یوریك منفي. ما إن یطأھا بقدمھ سیُمزِّ

- «كیف تنَفُخ منطادك یا مستر سكورزبي؟».

- «ھناك طریقتان. یُمكنني عمل الھیدروجین بصبِّ حمض الكبریتیك على بُرادة الحدید، ثم تعُبِّئین
الغاز المنبعث وتملأین بھ المنطاد بالتَّدریج ھكذا. الطَّریقة الأخرى أن تجدي فتحة غازٍ أرضي قُرب
منجم نار. تحت الأرض ھنا غاز كثیر، علاوةً على النفِّط الصَّخري. یُمكنني عمل الغاز من النفِّط
الصَّخري إذا لزمَ الأمر، ومن الفحم أیضًا. عمل الغاز لیس صعبًا، لكن الطَّریقة الأسرع ھي الغاز

الأرضي. الفتحة المناسبة تملأ المنطاد في غضون ساعة».

- «كم فرداً یُمكنك أن تحمل؟».

- «ستَّة إذا دعتَ الحاجة».

- «ھل یُمكنك حمل یوریك برنیسن بدرعھ؟».

ةٍ أنقذتھ من التَّرتار بعدما قطعوا عنھ الطَّریق وتركوه حتى یموت - «فعلتُ ھذا بالفعل. ذات مرَّ
جوعًا. كان ذلك في حملة تنجسكا، وطرتُ إلى ھناك وأخذتھ. یبدو الأمر سھلاً، لكن یا للجحیم! كان
بي العجوز بالتخمین، ثم كان عليَّ الاعتماد على وجود فتحة غازٍ عليَّ أن أحسب وزن ذلك الصَّ
أرضي تحت القلعة الجلیدیَّة التي بناھا. لكنني رأیتُ نوعیَّة الأرض من الھواء، وفكَّرتُ أن الحفر
سیكون آمنًا. كما ترین، لأنزل عليَّ أن أفرغ المنطاد من الغاز، ولا أستطیعُ الطَّیران ثانیةً دون مزیدٍ

رع وكلِّ شيء». من الغاز. على كلِّ حال، خرجنا من ھناك بالدِّ

- «مستر سكورزبي، ھل تعلم أن التَّرتار یصنعون ثقوبًا في رؤوس النَّاس؟».
َّأ أ



- «أوه، بالتَّأكید. یفعلون ھذا منذ آلاف الأعوام. في حملة تنجسكا أسرنا خمسة ترتار أحیاء، وثلاثة
منھم كانت في رؤوسھم ثقوب. أحدھم كان في رأسھ اثنان».

- «یفعلون ھذا ببعضھم بعضًا؟!».

أس، لیرفعوھا ویكشفوا العظم، ثم - «صحیح. أولاً یقطعون جزئی�ا دائرةً من الجِلد في فروة الرَّ
یقطعون دائرةً صغیرةً من العظم من الجمجمة بمنتھى الحذر كي لا یَثقُبوا المخ، ثم یخیطون فروة

أس ثانیةً». الرَّ

- «ظننتھم یفعلون ھذا بأعدائھم!».

مھم الآلھة». - «لا بحقِّ الجحیم! إنھ امتیاز عظیم. یفعلون ھذا كي تكُلِّ

- «ھل سمعت عن مستكشِف اسمھ ستانیسلوس جرومان؟».

- «جرومان؟ طبعًا. قابلتُ أحد أفراد فریقھ حین طرتُ فوق نھر یِنیسي قبل عامین. كان ذاھبًا
لیعیش وسط قبائل التَّرتار في تلك الأنحاء. في الواقع، أظنُّ أنھ صنعَ ذلك الثَّقب في جمجمتھ بالفعل.

جل الذي أخبرَني لم یكن یعلم الكثیر». كان ذلك جزءًا من طقوس الانضمام، لكن الرَّ

- «إذن... إذا كان ترتری�ا شرفی�ا فما كانوا لیقَتلُوه؟».

- «یقَتلُوه؟ أھو میت إذن؟».

یَّة أجابتَ لایرا بفخر: «أجل، لقد رأیتُ رأسھ. أبي عثرَ علیھ. رأیتھ عندما أراه للباحثین في كلِّ
چوردان بأكسفورد. لقد سلخوا فروة رأسھ وما إلى ذلك».

- «مَن سلخَھا؟».

- «التَّرتار، ھكذا حسبَ الباحثون... لكن ربما لم یكونوا ھُم».

قال لي سكورزبي: «ربما لم یكن رأس جرومان. ربما أرادَ أبوكِ تضلیل الباحثین».

رةً: «أظنُّ ھذا ممكنًا. لقد طلبَ منھم مالاً». قالت لایرا مفكِّ

أس أعطوه المال؟». ا رأوا الرَّ - «ولمَّ

- «نعم».

- «حیلة جیِّدة. النَّاس یُصدَمون حینما یرون شیئاً كھذا، ولا یحبُّون أن یُمعِنوا النَّظر».

- «الباحثون على وجھ الخصوص».

أ ُ أ �



- «أنتِ تعرفینھم أفضل مني. لكن إذا كان ذلك رأس جرومان حق�ا، فأراھنُ أن مَن سلخَ فروتھ لیس
التَّرتار. إنھم یفعلون ھذا بأعدائھم لا بقومھم، وجرومان كان ترتری�ا بالتَّبنِّي».

كا. سیَّالات واسعة ملأى بالمعاني تتدفَّق بسرعةٍ حولھا؛ قلَّبت لایرا ھذا في عقلھا فیما تحرَّ
ھا... الملتھِمون ووحشیَّتھم، وخوفھم من (الغُبار)، والمدینة في الأورورا، وأبوھا في سڤالبارد، وأمُّ
غیر المسكین توني مكاریوس، وذبُابة أین ھي؟ الألیثیومیتر، والسَّاحرات الطَّائرات شمالاً، والصَّ

التَّجسُّس الآلیَّة، وبراعة یوریك برنیسن المذھلة في المبارزة...

غابتَ في النَّوم، ومع كلِّ ساعةٍ كانوا یقتربون أكثر من بولڤانجار.

(14) أضواء بولڤانجار

حتى الآن لم یرَ الچیپتیُّون المسز كولتر أو یسمعوا عنھا شیئاً، وھي الحقیقة التي أقلقتَ فاردر
كورام وچون فا، وإن لم یُطلِعا لایرا إلاَّ على نزرٍ یسیر من قدر قلقھما.

ر فیھا. ولئن أصبحَ على أنھما لم یعلما أنھا قلقة أیضًا، فلایرا تخشى المسز كولتر حق�ا، وكثیرًا ما تفُكِّ
ي» أبداً، والسَّبب في ھذا ھو قرینھا، القرد الذَّھبي اللورد آزریل «أبي»، فالمسز كولتر لیست «أمِّ
الذي أفعمَ پانتالایمون بمقتٍ عاتٍ، وأیضًا -كما تشَعُر لایرا- تطفَّل على أسرارھا، تحدیداً سر

الألیثیومیتر.

ولا شكَّ أنھما یُطارِدانھا. من السُّخف أن تحسب غیر ذلك. ذبُابة التَّجسُّس أثبتتَ ھذا على أقل تقدیر.

ا باغتھَم عدوٌّ لم یكن المسز كولتر. كان الچیپتیُّون قد توقَّفوا لیُریحوا كلابھم ویُصلِحوا بعض لكن لمَّ
المزلجات، علاوةً على تجھیز أسلحتھم من أجل الھجوم على بولڤانجار، وأملَ چون فا أن یجد لي
غیر (لأن لدیھ اثنین على ما یبدو)، كي یستطلِع لھم سكورزبي غازًا أرضی�ا لملء منطاده الصَّ
. ارة، وأعلنَ أن ضبابًا سیحلُّ ح الجوي یُتابِع حالة الطَّقس بدقَّة البحَّ الأرض من أعلى... إلاَّ أن الملاَّ
وقد كان. ما إن توقَّفوا حتى ھبطَ علیھم ضباب كثیف، وعلمَ لي سكورزبي أنھ لن یرى شیئاً من

ا بفحص معدَّاتھ، رغم أنھ یعتني بھا عنایةً فائقةً بالفعل. السَّماء، فقنعَ مضطر�

ھام من الظُّلمة. ثم، دون سابق إنذار، انھمرَ علیھم سیل من السِّ

سقطَ ثلاثة چیپتیِّین في الحال، وبصمتٍ ماتوا فلم یسمع أحد شیئاً، وفقط عندما تھاوَت جُثثھم
جال الأقرب إلیھم ما یجري، وعندئذٍ كان المرتخیة فوق حبال الكلاب أو ھمدتَ فجأةً، لاحظَ الرِّ
جال أعیُنھم مدھوشین من أصوات ھام سقطَ علیھم، ورفعَ بعض الرِّ الأوان قد فاتَ، لأن مزیداً من السِّ
ھام في الخشب أو النَّقر السَّریعة غیر المنتظمة، التي أتتَ من أقصى الطَّابور وأدناھا إذ انغرستَ السِّ

دة. أقمشة الأشرعة المتجمِّ
َّ



كت دمة ھو چون فا الذي رفعَ عقیرتھ بالأوامر من منتصَف الطَّابور، وتحرَّ أول مَن أفاقَ من الصَّ
ھام علیھم كأنھا المطر، الأیدي الباردة والأطراف المتیبِّسة تلُبِّي أوامره مع انھمار المزید من السِّ

مطر قطراتھ أعواد مستقیمة مكلَّلة بالموت.

ل إلى ھام تمرُّ من فوق رأسھا. سمعَ پانتالایمون قبل أن تسمع، وتحوَّ كانت لایرا في العراء، والسِّ
نمرٍ وأسقطَھا أرضًا لیجعلھا أقل عُرضةً إلى الإصابة. أزاحَت لایرا الثَّلج عن عینیھا وانقلبتَ على
بطنھا لتحُاوِل أن ترى ما یَحدثُ، فالظَّلام الجزئي یبدو فائضًا بالضَّوضاء والفوضى. سمعتَ خوارًا
عًا بالكامل من فوق المزلجات عظیمًا، وخشخشة درع یوریك برنیسن واحتكاك قطعھا إذ وثبَ مدرَّ
باب، وتبعتَ ھذا أصوات صُراخٍ وزمجرة وتھشیم وتمزیق، وضربات ساحقة لیخترق الضَّ

وصیحات فزع، وھدیر الغضبة الدُّبِّیَّة إذ فتكَ بھم فتكًا.



فاع عن المزلجات، لكن ھذا لكن مَن ھُم؟ لم ترَ لایرا أشكال العدوِّ بعدُ. كان الچیپتیُّون یحتشدون للدِّ
-كما رأت لایرا بنفسھا- جعلَھم أھدافًا أسھل. كما أن إطلاق بنادقھم لیس سھلاً بالقفَُّازات، حتى إنھا لم
ھام المنصبَّة بلا ھوادة، وكلَّ دقیقةٍ یَسقُط تسمع أكثر من أربعة أو خمسة أعیرة في خضمِّ أمطار السِّ

جال. مزید من الرِّ

فكَّرت ملتاعةً: أوه، چون فا! لم تتوقَّع ھذا، ولم أساعدك!

ر في ھذا، إذ أطلقَ پانتالایمون زمجرةً عظیمةً، وارتطمَ بھ لم تجد لایرا أكثر من ثانیةٍ واحدة لتفُكِّ
شيء ما -قرین آخَر- لیُسقِطھ بعُنف، مفرغًا صدر لایرا نفسھا من الأنفاس، ثم إنھا وجدتَ یدین
ائحة، ثم تلُقیانھا في الھواء إلى ذراعَي تندفعان نحوھا وترفعانھا وتكتمان صُراخھا بقفَُّازٍ كریھ الرَّ
شخصٍ آخَر طرحَھا في الثَّلج ثانیةً، لتعُاني الدُّوار واللُّھاث والألم في آنٍ واحد. شُدَّت ذراعاھا وراء
ظَھرھا بخشونةٍ حتى طقطقتَ كتفاھا، وقیَّد أحدھم معصمیھا معًا ثم وضعَ غمامةً فوق رأسھا لیكتم

صرخاتھا، لأنھا ما انفكَّت تصَرُخ، وبحرارة: «یوریك! یوریك برنیسن! ساعِدني!».

حَ بھا في ھذا الاتِّجاه وذاك، وألُقیتَ على سطحٍ صُلب بدأ یندفع لكن ھل یسمعھا؟ لا تدري. طُوِّ
ا كالمزلجة. الأصوات التي بلغتَ أذُنیھا شعواء مرتبكة، وربما سمعتَ خوار یوریك برنیسن، مھتز�
ولكن من بعیدٍ جد�ا، ثم وجدتَ نفسھا ترتجُّ فوق أرضٍ وعرة، ذراعاھا ملویَّتان وراء ظَھرھا، وفمھا

مكتوم، وتنتحب غضبًا وخوفًا، فیما تتكلَّم أصوات غریبة من حولھا.

- «پان...».

- «أنا ھنا. ششش. سأساعدكِ على التَّنفُّس. ابقي ثابتةً...».

ر فمھا بعض الشَّيء، لتعبَّ الھواء الجلیدي عب�ا، ثم إنھا أخذَ یجذب الغمامة بكفَّي فأرٍ حتى تحرَّ
ھمستَ: «مَن ھؤلاء؟».

- «یُشبِھون التَّرتار. أظنُّھم أصابوا چون فا».

- «لا...».

- «رأیتھ یَسقُط. لكننا نعلم أنھ كان علیھ الاستعداد لھجومٍ كھذا».

- «لكن كان علینا أن نُساعِده! كان علینا أن نُراقبِ الألیثیومیتر!».

- «صمتاً. تظاھري بفقدان الوعي».

سمعتَ فرقعة سوطٍ وعُواء كلابٍ تعدو، ومن الطَّریقة التي ترتجُّ وتندفع بھا من جانبٍ إلى جانبٍ
نت لایرا سرعة انطلاقھم، ومع أنھا أرھفتَ أذُنیھا لتسمع أصوات المعركة فلم یترامَ إلیھما إلاَّ خمَّ

ھام الكئیب الذي كتمَتھ المسافة، وبعدھا لم تعَُد تسمع إلاَّ صریر الخشب والدقَّات صوت انطلاق السِّ
المكتومة إذ تضرب كفوف الكلاب الثَّلج.



ھمستَ: «سیأخذوننا إلى الملتھِمین».

تبادرَت إلى ذھنیھما كلمة «مبتور»، وملأَ خوف شنیع جسد لایرا.

ضمَّ پانتالایمون نفسھ إلیھا قائلاً: «سأقاتلھم».

- «وأنا أیضًا. سأقتلھم!».

- «وكذا یوریك عندما یجدھم. سیسحقھم حتى الموت».

- «كم نَبعُد عن بولڤانجار؟».

كوب یفصلھم عنھا. ن أن أقل من یومٍ من الرُّ لم یعرف پانتالایمون، وإن خمَّ

كوا وقتاً طالَ لدرجة أن جسد لایرا كلَّھ صارَ في عذابٍ من التَّشنُّجات، تباطأتَ السُّرعة بعد أن تحرَّ
بعض الشَّيء، وانتزعَ أحدھم الغمامة بغلظة.

رفعتَ عینیھا لترى وجھًا آسیوی�ا عریضًا تحت قلنسوةٍ من فرو الوولڤرین، یَسقُط علیھ ضوء قندیلٍ
متذبذب. لاحَت في عینیھ السَّوداوین لمعة رضا، خصوصًا عندما خرجَ پانتالایمون من معطف
جل، أنثى الوولڤرین الكبیرة الثَّقیلة، لایرا كاشفًا عن أسنان القاقوم البیضاء ویُھَسھِس، لتردَّ قرینة الرَّ

بزمجرة، لكن پانتالایمون لم یتراجَع قید أنملة.

جل لایرا إلى وضع الجلوس وأسندَھا إلى جانب المزلجة، لكنھا ظلَّت تسَقُط جانبًا لأن یدیھا رفعَ الرَّ
ما زالتا مقیَّدتین وراء ظَھرھا، وھكذا قیَّد قدمیھا بدلاً من ذلك وحلَّ وثاق یدیھا.

جل، وسائق المزلجة أیضًا، كم ھو باب الكثیف رأت كم ھو قويٌّ ھذا الرَّ عبر الثَّلج المتساقط والضَّ
متوازن في جلستھ، كم ھو في بیئتھ الطَّبیعیَّة في ھذه الأنحاء على نحوٍ لا یرقى إلیھ الچیپتیُّون إطلاقًا.

ب الإنجلیزیَّة. ب لُغةً أخرى بالنَّتیجة نفسھا، ثم جرَّ جل، لكنھا لم تفھم شیئاً بالطَّبع، فجرَّ تكلَّم الرَّ

- «اسمكِ؟».

جلان یجھلان مَن ھي! لم رًا، ومن فورھا أدركتَ ما یعنیھ. ھذان الرَّ نفشَ پانتالایمون فروه محذِّ
یختطفاھا بسبب صلتھا بالمسز كولتر، أي أنھما قد لا یكونان من أجیري الملتھِمین.

قالت: «لیزي بروكس».

- «لیسي بروجز. نأخذكِ مكان لطیف. ناس لطاف».

- «مَن أنتما؟».

- «شعب الساموید. صیَّادون».



- «إلى أین تأخذانني؟».

- «مكان لطیف. ناس لطاف. معكم پانزربیورنِھ؟».

- «للحمایة».

- «لیس جیِّد! ھا ھا، الدُّب لیس جیِّد. نحن أخذناكِ!».

ق. ثم إنھ سألَھا مشیرًا وراءه إلى جل بصوتٍ عالٍ، لكن لایرا تحكَّمت في نفسھا ولم تعُلِّ ضحكَ الرَّ
حیث جاءوا: «مَن النَّاس ھؤلاء؟».

ار». - «تجَُّ

ار... ماذا یُتاجِروا؟». - «تجَُّ

- «فراء، كحول، ورق دخُان».

- «یبیعون ورق دخُان ویشترون فراء؟».

- «نعم».

قال شیئاً ما لرفیقھ الذي أجابَھ بإیجاز. كانت المزلجة تتقدَّم مسرعةً طوال الوقت، ورفعتَ لایرا
نفسھا إلى وضعٍ أكثر راحةً لتحُاوِل أن ترى وجھتھم، لكن الثَّلج یَسقُط بكثافة والسَّماء مظلمة،
وسرعان ما اشتدَّ علیھا البرد ولم تعَُد قادرةً على النَّظر، فتمدَّدت. بإمكانھا الشُّعور بأفكار
پانتالایمون وبإمكانھ الشُّعور بأفكارھا، وقد حاوَلا الحفاظ على ھدوئھما، لكن فكرة موت چون فا...
وماذا جرى لفاردر كورام؟ وھل یستطیع یوریك أن یقَتلُ بقیَّة الساموید؟ وھل یستطیع أن یقتفي

أثرھا؟

ة الأولى بدأت تشَعُر بالأسى على نفسھا. للمرَّ

جل كتفھا وناولَھا شریحةً من لحم الرنَّة المجفَّف لتلوكھا. وجدَتھا فاسدةً بعد وقتٍ طویل ھزَّ الرَّ
ر جوعًا، وفي اللَّحم غذاء على كلِّ حال، وقد شعرَت بالقلیل من التَّحسُّن قاسیةً، لكن لایرا تتضوَّ
بالفعل بعد مضغھا. ثم إنھا دسَّت یدھا ببُطءٍ داخل ثیابھا وتحسَّست حتى تأكَّدت من أن الألیثیومیتر لا
یزال ھناك، وبعد ذلك سحبتَ علُبة ذبُابة التَّجسُّس بحذرٍ ودسَّتھا في حذائھا الفرو، وزحفَ
پانتالایمون الفأر داخل رقبة الحذاء ودفعَ العلُبة إلى أسفل قدر المستطاع، وثبَّتھا تحت باطن جوربھا

المصنوع من جِلد الرنَّة.

بعدھا أسبلتَ جفنیھا مستسلمةً للإنھاك الذي أصابَھا بھ الخوف، وبعد قلیلٍ غابتَ في نومٍ مضطرب.

ا فتحَت عینھا رأت أضواءً واستیقظتَ حین تغیَّرت حركة المزلجة التي صارَت فجأةً أنعم، ولمَّ
ساطعةً تمرُّ من فوقھا، قویَّةً لدرجة أنھا سحبتَ الغمامة أكثر فوق رأسھا قبل أن تستطیع النَّظر ثانیةً.
ك كانت تشَعُر بتیبُّسٍ وبردٍ رھیبیْن، لكنھا تمكَّنت من رفع نفسھا باعتدالٍ یكفي لرؤیة المزلجة تتحرَّ

� ٌّ َّ



بسرعةٍ بین صفَّین من الأعمدة العالیة، یحمل كلٌّ منھا مصباحًا عنبری�ا باھرًا. وبینما حدَّدت
ابةٍ معدنیَّة مفتوحة في طرف الدَّرب المضاء، إلى مساحةٍ مفتوحة واسعة اتِّجاھاتھا عبروا من بوَّ
كسوقٍ خالیة أو ساحة لُعبةٍ أو ریاضةٍ ما. الأرض ھنا مسطَّحة ملساء بیضاء تمامًا، وتمتدُّ نحو مئة

یاردة، وحول حافتھا سیاج معدني مرتفع.

توقَّفت المزلجة في أقصى السَّاحة خارج مبنى واطئ، أو مجموعةٍ من المباني الواطئة یكسو الثَّلج
د، لكنھا وجدتَ لدیھا انطباعًا بأن أنفاقًا تربط بعض المباني سقوفھا بكثافة. كان عسیرًا أن تحُدِّ
ة صارٍ معدني قوي یبدو منظره مألوفًا، وإن ج تحت الثُّلوج. وعند أحد الجوانب ثمَّ ببعض، أنفاقًا تتعرَّ

لم تتبیَّن بِمَ ذكَّرھا.

قبل أن تستوعب المزید، قطعَ رجل المزلجة الوتر المحیط بكاحلیھا وحملَھا بخشونة، فیما زعقَ
السَّائق في الكلاب لتھدأ. ثم انفتحَ باب في المبنى على بُعد بضع یاردات، وجاءَ ضوء عنبري من

أعلى یدور للعثور علیھم كضوء الكشَّاف.

دفعَھا آسرھا إلى الأمام كأنھا غنیمة دون أن یفُلِتھا، وقال شیئاً ما، لیُجیبھ باللُّغة نفسھا الشَّخص الذي
یرتدي معطفًا مبطَّنًا من الحریر الفحمي. رأت لایرا ملامحھ وعرفتَ أنھ لیس من الساموید أو

جل، وتحدیداً نظرَ إلى پانتالایمون. التَّرتار، بل یبدو كباحثٍ من چوردان. نظرَ إلیھا الرَّ

تكلَّم الساموید ثانیةً، وخاطبَ رجل بولڤانجار لایرا قائلاً: «ھل تتكلَّمین الإنجلیزیَّة؟».

- «نعم».

- «ھل یتَّخذ قرینكِ ھذا التَّكوین دومًا؟».

من بین كلِّ الأسئلة غیر المتوقَّعة! لم تستطِع لایرا إلاَّ التَّحدیق صامتةً، إلاَّ أن پانتالایمون أجابَ
جل أنثى المرموط لھ إلى صقر، وانقضاضھ من فوق كتفھا على قرینة الرَّ ة بتحوُّ بطریقتھ الخاصَّ
الكبیرة، التي أسرعتَ ترفع كفَّھا لتضربھ، ثم أطلقتَ صوتاً غاضبًا إذ مرَّ دائرًا من فوقھا بجناحین

سریعین.

جل بنبرة رضا: «مفھوم»، في حین عادَ پانتالایمون إلى كتف لایرا. قال الرَّ

جلین الآسیویَّین ترقُّب شيءٍ ما، وأومأَ رجل بولڤانجار برأسھ وخلعَ قفَُّازه لیدسَّ یده في بدا على الرَّ
جیبھ، ثم أخرجَ كیس نقودٍ وعدَّ دستةً من العُملات الثَّقیلة مناولاً الآخَر إیاھا.

جلان النُّقود، ثم خبَّآھا بحرصٍ بعد اقتسامھا، ودون نظرةٍ واحدة إلى الخلف ركبا فحصَ الرَّ
المزلجة، وفرقعَ السَّائق بسوطھ وزعقَ في الكلاب، وأسرعا یبتعدان عبر السَّاحة البیضاء الواسعة

نحو درب الأضواء، تتزایَد سرعتھما حتى غابا في الظَّلام.



جل الباب قائلاً: «ادخُلي بسرعة. المكان دافئ مریح بالدَّاخل. لا تقفي في البرد. ما اسمكِ؟». فتحَ الرَّ

فتھا لایرا، یتكلَّم كالنَّاس الذین التقَتھم عند المسز كولتر، ذكي صوتھ إنجلیزي، بلا أيِّ لكنةٍ تعرَّ
م ومھم. ومتعلِّ

قالت: «لیزي بروكس».

- «ادخُلي یا لیزي. سنعتني بكِ ھنا، لا تقلقي».

بدا أنھ یَشعُر أكثر منھا بالبرد، على الرغم من أنھا قضَت وقتاً أطول كثیرًا بالخارج، ویرغب
ت رت أن تتظاھَر بكونھا متمنِّعةً بلیدةً بطیئة البدیھة، وجرَّ فء. قرَّ بصبرٍ نافد في العودة إلى الدِّ

قدمیھا إذ خطتَ فوق العتبة العالیة إلى داخل المبنى.

ا من ب الكثیر من الھواء الدَّافئ إلى الخارج، وما إن مرَّ رأت بابین بینھما مساحة واسعة كي لا یتسرَّ
ةً فتحَت الباب الدَّاخلي حتى وجدتَ لایرا نفسھا تتصبَّب عَرقًا في ما بدا لھا حرارةً لا تطُاق، ومضطرَّ

معطفھا وأزاحَت القلنسوة.

وصلا إلى مساحةٍ تبَلُغ نحو ثمانیة أقدامٍ مربَّعة، فیھا أروقة إلى الیمین والیسار، وأمامھا مكتب
استقبالٍ كالذي تراه في مستشفى. كلُّ شيءٍ مضاء إضاءةً ساطعةً، وبھ بریق الأسطُح البیضاء
دأ، وفي الھواء رائحة طعام، طعام مألوف من اللَّحم المقدَّد والقھوة، معة والفولاذ المقاوم للصَّ اللاَّ
وتحتھا رائحة طبِّیَّة دائمة كما في المستشفیات، ومن الجُدران في كلِّ اتِّجاهٍ یَصدرُ طنین خافت، یكاد

یكون أخف من أن یُسمَع، صوت علیك أن تعتاده وإلاَّ أصابك الجنون.

ل إلى حسُّون: «كوني غبیَّةً بطیئة الفھم، كوني شدیدة البلادة في أذُنھا ھمسَ پانتالایمون الذي تحوَّ
والغباء».

جل الذي أدخلَھا، ورجل آخَر یرتدي معطفًا أبیض، وامرأة ترتدي كان الكبار یَنظُرون إلیھا؛ الرَّ
ضات. زيَّ الممرِّ

ار على ما یبدو». جل الأول: «إنجلیز، تجَُّ قال الرَّ

ة المعتادة؟». - «الصیَّادون المعتادون؟ القصَّ

غیرة... أممم... واعتنیتِ - «القبیلة نفسھا على حدِّ علمي. أیتھا الأخت كلارا، ھلاَّ أخذتِ الصَّ
بھا؟».

ضة: «بالتَّأكید یا دكتور. تعالي معي یا عزیزتي»، وتبعَتھا لایرا بطاعة. قالت الممرِّ

قطعَتا رواقًا قصیرًا، على یمینھ أبواب وعلى یساره مقصف تصَدرُ منھ جلبة السَّكاكین والشُّوك
ضة تنُاھِز المسز كولتر سِن�ا، مین والمزید من روائح الطَّبخ. قدَّرت لایرا أن الممرِّ وأصوات المتكلِّ
واستشعرَت أن لھا طابعًا من النَّشاط والخواء والعملیَّة، أن بإمكانھا أن تخیط جرحًا أو تغُیِّر ضمادة،

ً أ ً



ةً أبداً. قرینھا (وقد انتابَ لایرا لحظةً إحساس غریب بارد عندما لكنھا لا تستطیع أن تحكي قصَّ
لاحظَتھ) كلب أبیض یمشي مھرولاً (وبعد لحظةٍ لم تعَُد تدري لِمَ أزعجَھا).

ضة وھي تفتح بابًا ثقیلاً: «ما اسمكِ یا عزیزتي؟». سألَتھا الممرِّ

- «لیزي».

- «لیزي فقط؟».

- «لیزي بروكس».

- «وكم سِنُّك؟».

- «أحد عشر عامًا».

سبقَ أن قیلَ للایرا إنھا صغیرة الحجم بالنِّسبة إلى سِنِّھا، أی�ا كان معنى ذلك. لم یُؤثِّر ھذا قَطُّ في
إحساسھا بأھمیَّتھا، وإن أدركتَ أن بإمكانھا استغلال ھذه الحقیقة الآن لجعل لیزي خجولاً متوتِّرةً

تافھةً، وإذ دخلتَ الحُجرة انكمشتَ على نفسھا بعض الشَّيء.

ز الإجابات كانت تتوقَّع إلى حدٍّ ما أسئلةً عن المكان الذي جاءَت منھ وكیف وصلتَ، وبدأت تجُھِّ
ضة لا تفتقر إلى الخیال فحسب، بل الفضول أیضًا. لو كانت بولڤانجار على حدود بالفعل، لكن الممرِّ
لندن، ولو كان الأطفال یصلون طوال الوقت، لما أبدتَ الأخت كلارا اھتمامًا. وھكذا مضى قرینھا

غیر في أعقابھا بنفس نشاطھا وخوائھا. الأنیق المتبختر الصَّ

في الحُجرة التي دخلَتاھا أریكة وطاولة ومقعدان ودولاب ملفَّات، بالإضافة إلى خزانةٍ زُجاجیَّة
ضة معطف لایرا د دخولھما خلعتَ الممرِّ تحوي أدویةً وضمادات، وحوض لغسل الوجھ. بمجرَّ
معة قائلةً: «اخلعي البقیَّة یا عزیزتي. سنلُقي علیكِ نظرةً الخارجي وأسقطَتھ على الأرض اللاَّ
ةٍ جیِّدة، لا قضمة صقیع أو زُكام، ثم سنجدِ لكِ ثیابًا نظیفةً صغیرةً سریعةً لنتأكَّد من أنكِ بصحَّ
ل ملابسھا أو تغتسل منذ أیام، وفي ي أیضًا»، لأن لایرا لم تبُدِّ لطیفةً»، ثم أضافتَ: «سنُدخِلكِ لتستحمِّ

فء الذي یكتنف المكان صارَ ھذا أوضح وأوضح. الدِّ

ضربَ پانتالایمون الھواء بجناحیھ، إلاَّ أن لایرا أسكتتَھ بنظرةٍ عابسة، فاستقرَّ على الأریكة فیما
خُلِعتَ ثیاب لایرا قطعةً قطعةً، وھو ما أصابَھا بالاستیاء والخجل، ولو أن فطنتھا لم تتخلَّ عنھا،

فت ببلادةٍ وطاعة. فأخفتَ مشاعرھا وتصرَّ

ضة: «وحزام النُّقود یا لیزي»، وحلَّتھ بنفسھا بأصابع قویَّة، وذھبتَ لتلُقیھ مع ثیاب لایرا قالت الممرِّ
ع: «ما ا لمستَ حافة الألیثیومیتر، وسألتَ وھي تحلُّ أزرار الكیس المشمَّ مة، لكنھا توقَّفت لمَّ المكوَّ

ھذا؟».

د لُعبة. إنھا ملكي». - «مجرَّ

ً



فتحَت الأخت كلارا الغلاف المخملي الأسود قائلةً: «نعم. لن نأخذھا منكِ یا عزیزتي. شكلھا جمیل،
ام»، وأزاحَت ستارةً من تشُبِھ البوصلة»، ثم أتبعتَ معیدةً الألیثیومیتر إلى مكانھ: «ھیا، إلى الحمَّ

الحریر الفحمي في رُكن الحُجرة.

ابون فیما جثمَ پانتالایمون فوق على مضضٍ وقفتَ لایرا تحت المیاه الدَّافئة وغسلتَ نفسھا بالصَّ
تارة، یعي كلاھما أنھ یجب ألاَّ یُبدي كثیرًا من الحیویَّة، لأن قُرناء البلیدین بلیدون. بعد أن قضیب السِّ
ضة حرارتھا وفحصَت عینیھا وأذُنیھا وحَلقھا، ثم قاستَ طولھا ت وجفَّفت نفسھا قاستَ الممرِّ استحمَّ
ن ملاحظةً على لوحٍ مشبكي، وبعدھا أعطَتھا منامةً ومعطفًا ووضعَتھا على میزانٍ قبل أن تدُوِّ
ةً أیضًا- نع مِثل معطف توني مكاریوس، ولكن -ھذه المرَّ ِّیاب نظیفةً جیِّدة الصُّ منزلی�ا. وجدتَ لایرا الث

یبدو علیھا استعمال سابق، وھو ما أزعجَ لایرا بشدَّة.

قالت: «ھذه ما ثیابي».

- «نعم یا عزیزتي. ثیابكِ في حاجةٍ إلى غسلةٍ جیِّدة».

- «ھل سأستعیدُ ثیابي؟».

- «أتوقَّعُ ھذا. نعم، طبعًا».

- «ما ھذا المكان؟».

- «اسمھ المحطَّة التَّجریبیَّة».

ق على ھذا وتطَلبُ المزید من المعلومات، فإنھا لم تحسب أن لیس ھذا جوابًا، ولئن كانت لایرا لتعُلِّ
من شأن لیزي بروكس أن تفعل شیئاً كھذا، فقبلتَ ثیابھا الجدیدة ببلادةٍ ولم تقل المزید.

ِّیاب قالت بعناد: «أریدُ لُعبتي». لكن بعد ارتدائھا الث

لین دبدوبًا لطیفًا من الصُّوف أو دمُیةً جمیلة؟ً». - «خُذیھا یا عزیزتي. لكن ألا تفُضِّ

ضة درجًا فیھ بعض اللُّعب اللَّیِّنة كأشیاء میتة، وجعلتَ لایرا نفسھا تقف وتتظاھَر فتحَت الممرِّ
بالتَّفكیر عدَّة ثوانٍ قبل أن تلتقط دمُیةً من القُماش لھا عینان كبیرتان خاویتان. لم تملك لایرا دمًُى قَطُّ،
ت الدُّمیة إلى صدرھا بشرود، ثم سألتَ: «وماذا عن حزام ولكن لأنھا تعلم ما ینبغي فعلھ فقد ضمَّ

النُّقود؟ أودُّ أن أحتفظ بلُعبتي فیھ».

أجابتَ الأخت كلارا التي تملأ استمارةً مطبوعةً على ورقةٍ وردیَّة: «خُذیھ إذن یا عزیزتي».

ع حول خصرھا، ثم قالت: «وماذا عن معطفي رفعتَ لایرا تنُّورتھا الغریبة وربطتَ الكیس المشمَّ
وحذائي؟ وقفَُّازي وأشیائي؟».

فھا لكِ». ضة بآلیَّة: «سنُنظِّ قالت الممرِّ

ً



ضة انحنتَ لایرا مسرعةً لتلتقط العلُبة الأخرى التي ثم صدرَ أزیز ھاتف، وبینما أجابَتھ الممرِّ
تحوي ذبُابة التَّجسُّس، ووضعَتھا في الكیس مع الألیثیومیتر.

ي یا لیزي. سنذھب ونجد لكِ شیئاً تأكلینھ. أظنُّكِ جائعةً». اعة قائلةً: «ھلمِّ ضة السمَّ وضعتَ الممرِّ

یھا الفُتات تبعتَ لایرا الأخت كلارا إلى المقصف، حیث دستة من الموائد البیضاء المستدیرة یُغطِّ
م الأطباق وأدوات المائدة والحلقات اللَّزجة النَّاتجة عن المشروبات الموضوعة بإھمال، فیما تتكوَّ
وء دأ. لیس في المكان نوافذ، ولإعطاء إیحاء بالضَّ المتَّسخة على عربةٍ من الفولاذ المقاوم للصَّ
مال، یصطفُّ علیھ شجر ة صورة فوتوجرامیَّة ضخمة تظُھِر شاطئاً استوائی�ا أبیض الرِّ والاتِّساع ثمَّ

جوز الھند تحت سماءٍ زرقاء صافیة.

ة تقدیم، وقال لھا: «كلُي». جل الذي أدخلَھا یتناوَل صحفةً من كُوَّ كان الرَّ

لم تجد داعیًا إلى تجویع نفسھا، وھكذا أكلتَ الیخنة والبطاطس المھروسة بتلذُّذ، وتبعَ ھذا وعاء من
ضة إلى مائدةٍ قریبة یتكلَّمان بصوتٍ جل والممرِّ الخوخ المحفوظ والآیس كریم. بینما أكلتَ جلسَ الرَّ

حفة. ضة كوبًا من الحلیب الدَّافئ وأخذتَ الصَّ ا فرغتَ جلبتَ لھا الممرِّ خفیض، ولمَّ

ضة، بل جلستَ جل یجلس قُبالتھا. قرینتھ، أنثى المرموط، لیست بلیدةً لا مبالیةً ككلب الممرِّ أتى الرَّ
بتھذیبٍ على كتفھ تشُاھِد وتصُغي.

قال: «والآن یا لیزي، ھل نلتِ كفایتكِ من الأكل؟».

- «نعم، شكرًا».

- «أودُّ أن تخُبِریني من أین أتیتِ. أیُمكنكِ ھذا؟».

- «لندن».

- «وماذا تفعلین بعیداً في الشَّمال؟».

غمغمَت: «كنتُ مع أبي». تكلَّمت خافضةً عینیھا ومتحاشیةً نظرات أنثى المرموط، وحاولتَ أن
تبدو كأنھا على وشك الإجھاش بالبُكاء.

- «مع أبیكِ؟ مفھوم. وماذا یفعل في ھذه المنطقة من العالم؟».

- «یُتاجِر. جئنا بشحنةٍ من ورق الدُّخان من الدنمارك الجدیدة وكنا نشتري الفراء».

- «وھل كان أبوكِ وحده؟».



جال لأنھا لا تدري بِمَ أخبرَه الصیَّاد الساموید، أجابتَ بإبھام: «لا. كان معھ أعمامي وبعض الرِّ
الآخَرین».

- «لِمَ أخذكِ معھ في رحلةٍ كھذه یا لیزي؟».

ة القادمة، لكنھ لم یأخذني، فظللتُ أسألھ - «لأنھ أخذَ أخي منذ عامین، ویقول إنھ سیأخذني المرَّ
وأخذَني».

- «وكم سِنُّك؟».

- «أحد عشر».

- «عظیم، عظیم. حسن یا لیزي، أنتِ فتاة محظوظة. الصیَّادان اللذان عثرا علیكِ جلباكِ إلى
أفضل مكانٍ ممكن».

. كان ھناك قتال. كانوا كثیرین ومعھم سھام...». قالت بریبة: «لم یَعثرُا عليَّ

. مؤكَّد أنكِ ابتعدتِ عن مجموعة أبیكِ وضللتِ الطَّریق. ھذان الصیَّادان عثرا - «أوه، لا أظنُّ
علیكِ بمفردكِ وجلباكِ إلى ھنا مباشرةً. ھذا ھو ما حدثَ یا لیزي».

ھام و... أریدُ أبي». قالت العبارة الأخیرة بنبرةٍ أعلى، - «لقد رأیتُ قتالاً. كانوا یُطلِقون السِّ
وشعرَت بنفسھا تجُھِش بالبُكاء.

قال الطَّبیب: «أنتِ آمنة ھنا حتى یأتي».

ھام!». - «لكنني رأیتھم یُطلِقون السِّ

- «آه، بل حسبتِ أنكِ رأیتِ ذلك. كثیرًا ما یَحدثُ ھذا في البرد القارس یا لیزي، تغیبین في النَّوم
وترین أحلامًا سیِّئةً ولا تتذكَّرین ما ھو حقیقي وما ھو خیال. لم یقع قتال، لا تقلقي. أبوكِ سلیم وآمن
ولا شكَّ أنھ یبحث عنكِ الآن، وقریبًا سیأتي لأن ھذا ھو المكان الوحید على مسافة مئات الأمیال، ویا
لمفاجأتھ حین یجدكِ سلیمةً آمنةً! والآن ستأخذكِ الأخت كلارا إلى حُجرة المبیت، حیث ستلتقین

باح». بیة والفتیات الذین ضاعوا في البراري مِثلكِ. اذھبي. سنتكلَّم ثانیةً في الصَّ المزید من الصِّ

ضة الباب لتقودھما نھضَت لایرا قابضةً على دمُیتھا، ووثبَ پانتالایمون على كتفھا إذ فتحَت الممرِّ
إلى الخارج.

المزید من الأروقة، ولایرا متعَبة حق�ا الآن، وناعسة لدرجة أنھا ظلَّت تتثاءَب، وبصعوبةٍ رفعتَ
قدمیھا في الخُفَّین الصُّوف اللذین أعطوھما لھا. پانتالایمون أیضًا كان رأسھ یتأرجَح على صدره من

ل إلى فأرٍ لیستقرَّ داخل جیب معطفھا. النُّعاس، فتحوَّ

ة ووجوه أطفالٍ ووسادة، ثم راحَت في النَّوم. لت لایرا انطباعًا عن صفٍّ من الأسرَّ سجَّ



***

ھا. أول شيءٍ فعلَتھ أنھا تحسَّست خصرھا، فوجدتَ كلتا العلُبتین في مكانھما، ما كان أحدھم یھزُّ
زالَتا آمنتین، وھكذا حاولتَ أن تفتح عینیھا، ولكن كم وجدتَ ھذا صعبًا. لم تشَعُر من قبل قَطُّ بمِثل

ھذا النُّعاس.

- «استیقِظي! استیقِظي!».

ھمسة بأكثر من صوت.

بمجھودٍ شاق، كأنھا تصعد منحدَرًا وھي تدفع جُلموداً، أرغمَت لایرا نفسھا على الاستیقاظ.

وء الخافت المنبعث من مصباحٍ عنبري محدود الطَّاقة فوق المدخل، أبصرَت ثلاث فتیاتٍ في الضَّ
زا بسرعة، لكنھن بدون في حدود ؤیة سھلةً، لأن عینیھا لم ترُكِّ أخریات متحلِّقات حولھا. لم تكن الرُّ

سِنِّھا، ویتكلَّمن الإنجلیزیَّة.

- «استیقظتَ».

- «أعطوھا حبوب نوم، مؤكَّد...».

- «ما اسمكِ؟».

تمتمَت لایرا: «لیزي».

سألَتھا إحداھن: «أھناك شحنة أطفال أخرى قادمة؟».

- «وما أدراني؟ أنا فقط».

- «من أین أتوا بكِ إذن؟».

عانتَ لایرا كي تعتدل جالسةً. لا تذَكُر أنھا أخذتَ حبوب نوم، لكن وارد جد�ا أنھم وضعوا شیئاً في
یش، ووراء عینیھا شعرَت بنبض ألمٍ خفیف. مشروبھا. شعرَت كأن رأسھا محشوٌّ بالرِّ

- «أین ھذا المكان؟».

- «في قلب منطقةٍ قصیَّة. لم یُخبِرونا».

ة». - «عادةً یجلبون أكثر من طفلٍ واحد في المرَّ

- «ماذا یفعلون؟». استطاعتَ لایرا إلقاء السُّؤال مستجمعةً شتات عقلھا المخدَّر، فیما بدأ
ك مستیقظًا معھا. پانتالایمون یتحرَّ

َّ َّ



قالت التي تتكلَّم أكثر من الأخریَیْن: «لا ندري». الفتاة طویلة القامة حمراء الشَّعر، حركاتھا سریعة
مختلجة، وتتكلَّم بلكنةٍ لندنیَّة قویَّة. «إنھم یقیسوننا وما إلى ذلك ویُجرون ھذه الاختبارات وتلك...».

قالت فتاة أخرى ودودة وممتلئة وداكنة الشَّعر: «یقیسون (الغُبار)».

ردَّت الأولى: «لستِ تعلمین ھذا».

قالت الثَّالثة التي یبدو علیھا الخنوع وھي تحتضن قرینھا الأرنب: «ھذا ھو ما یفعلونھ. لقد سمعتھم
یتكلَّمون».

تابعتَ حمراء الشَّعر: «ثم یأخذوننا واحداً بعد واحد، وھذا ھو كلُّ ما نعرفھ. لا أحد یعود أبداً».

.«... بي الذي یظنُّ قالت الممتلئة: «ھناك ذلك الصَّ

قاطعَتھا حمراء الشَّعر: «لا تخُبِریھا بذلك! لیس بعدُ».

سألتَ لایرا: «في المكان صِبیة أیضًا؟».

- «نعم. نحن كثیرون، نحو ثلاثین في تقدیري».

عقَّبت الممتلئة: «أكثر من ھذا، أقرب إلى أربعین».

قالت حمراء الشَّعر: «لكنھم یأخذوننا طوال الوقت. عادةً یبدأون بجلب مجموعة، وعندھا یكون
عددنا كبیرًا، وواحداً بعد واحدٍ یختفون جمیعًا».

قالت الممتلئة: «إنھم ملتھِمون. أنتِ تعرفین الملتھِمین. كنا كلُّنا خائفین منھم إلى أن نالوا منا...».

تدریجی�ا استیقظتَ لایرا أكثر فأكثر. كان قرینا الفتاتین الأخریَیْن، بعیداً عن الأرنب، واقفیْن عند
الباب یُصغیان، ولا أحد یتكلَّم رافعًا صوتھ فوق الھمس. سألتھن لایرا عن أسمائھن. حمراء الشَّعر
بیة، اسمھا آني، والممتلئة داكنة الشَّعر اسمھا بلاِ، والنَّحیلة اسمھا مارثا. لا تعرف الفتیات أسماء الصِّ

لأن الجنسین مفصولان معظم الوقت، وقلن إن المعاملة ھنا لیست سیِّئةً.

ي قالت بلاِ: «لا بأس بالمكان ھنا. لا یوجد كثیر نفعلھ، لكنھم یُعطوننا اختباراتٍ ویجعلوننا نُؤدِّ
تمارین، ثم یقیسوننا ویعرفون درجة حرارتنا وأشیاء من ھذا القبیل. الأمر كلُّھ ممل حق�ا».

قالت آني: «إلاَّ عندما تأتي المسز كولتر».

أجبرَت لایرا نفسھا على كتمان صیحتھا، وخفقَ پانتالایمون بجناحیھ بحدَّةٍ لاحظَتھا الفتیات
الأخریات.

ئةً إیاه: «إنھ متوتِّر. لا بُدَّ أنھم وضعوا لنا حبوب نومٍ كما قلتن، لأننا دائخان فعلاً. قالت لایرا مھدِّ
مَن ھي المسز كولتر؟».

َّ



أجابتَ مارثا: «المرأة التي اصطادَتنا، أو اصطادتَ أكثرنا. جمیعھم یتكلَّمون عنھا، الأطفال
الآخَرون. متى أتتَ عرفنا أن أطفالاً أكثر سیختفون».

بي سایمون یظنُّ - «إنھا تحبُّ مشاھدة الأطفال حین یأخذوننا، تحبُّ رؤیة ما یفعلونھ بنا. ذلك الصَّ
ج». أنھم یقتلوننا، والمسز كولتر تتفرَّ

ردَّدت لایرا مرتعدةً: «یقتلوننا؟!».

- «أكید، لأن لا أحد یعود».

قالت بلاِ: «وھناك اھتمامھم الدَّائم بالقُرناء أیضًا، یزنونھم ویقیسونھم وما إلى ذلك...».

- «یلمسون قُرناءكم؟!».

لون ھُم الملاحظات - «لا! ربَّاه! إنھم یضعون المیزان ویصعد قرینكِ علیھ ویتبدَّل، ویُسجِّ
ور. ویضعونكِ في تلك الخزانة ویقیسون (الغُبار)، طول الوقت، لا یكفُّون أبداً عن ویلتقطون الصُّ

قیاسھ».

سألتَ لایرا: «أيُّ غُبار؟».

قالت آني: «لا ندري. إنھ شيء من الفضاء. لیس غُبارًا حقیقی�ا. إن لم یكن علیكِ (غُبار) فھذا جیِّد،
لكن (الغُبار) یُصیب الجمیع في النِّھایة».

قالت بلاِ: «أتعلمن ما سمعتُ سایمون یقولھ؟ قال إن التَّرتار یصنعون الثُّقوب في رؤوسھم لإدخال
(الغُبار)».

ردَّت آني ساخرةً: «نعم، مؤكَّد أنھ یعلم ذلك. أظنُّ أنني سأسألُ المسز كولتر حین تأتي».

قالت مارثا بإعجاب: «لن تجروئي!».

- «سأجرؤ».

سألتَ لایرا: «متى ستأتي؟».

قالت آني: «بعد غد».

شعرَت لایرا برُعبٍ بارد یسري على عمودھا الفقري، وزحفَ پانتالایمون مقتربًا منھا للغایة.
ا أن تھرب أمامھا یوم واحد تجد خلالھ روچر وتكتشف ما یُمكنھا اكتشافھ عن ھذا المكان، وبعدھا إمَّ
ا أن یأتوا لإنقاذھا. وإذا قُتلَِ الچیپتیُّون جمیعًا فمَن سیُساعِد الأطفال على البقاء أحیاء في ھذه وإمَّ

البراري الجلیدیَّة؟

َ



ا بشدَّةٍ في الفِراش محاولیْن واصلتَ الفتیات الأخریات الكلام، لكن لایرا وپانتالایمون تضامَّ
الاستدفاء، وعالمیْن أن على مسافة مئات الأمیال في كلِّ اتِّجاهٍ حول فِراشھا لیس ھناك إلاَّ الخوف.

(15) أقفاص القرُناء

ر ملی�ا في الأشیاء، فھي طفلة عملیَّة دمویَّة المزاج، وعلاوةً على لیس من عادة لایرا أن تفُكِّ
ھذا لیست واسعة الخیال. لا أحد یتمتَّع بخیالٍ واسع كان لیحسب حق�ا أن بمقدورھا أن تقطع ھذا
ر في الحال فل واسع الخیال كان لیفُكِّ الشَّوط الطَّویل وتنُقِذ صدیقھا روچر، وإذا حسبَ ذلك ممكنًا فالطِّ
ة الخیال، سًا لا یعني تمتُّعك بقوَّ في السُّبل العدیدة التي تجعل تلك الغایة مستحیلةً. كونك كذَّابًا متمرِّ
ةً أن كذَبةً بارعین كُثرًا معدومو الخیال تمامًا، وھو ما یُضفي على أكاذیبھم سمة إقناعٍ مدھشة. خاصَّ

ب لایرا نفسھا بالخوف من احتمالات ما حدثَ والآن وقد وقعتَ في أیدي ھیئة القرابین، لم تعُذِّ
للچیپتیِّین. إنھم مُقاتلون بارعون جمیعًا، ومع أن پانتالایمون قال إنھ رأى چون فا یُصاب فربما
ھا أنھا وقعتَ في أیدي أخطأَ، وإذا لم یُخطئ فربما لم تكن إصابة چون فا بلیغةً. من سوء حظِّ
الساموید، لكن الچیپتیِّین سیصلون قریبًا لیُنقِذوھا، وإذا لم یستطیعوا فلن یمنع شيء یوریك برنیسن

من إخراجھا، وبعدھا سیطیران إلى سڤالبارد في منطاد لي سكورزبي، وسیُنقِذون اللورد آزریل.

في خاطرھا كانت المسألة بھذه السُّھولة.

باح التَّالي كانت مستعدَّةً للتَّعامُل مع ما یجلبھ الیوم وھكذا عندما استیقظتَ في حُجرة المبیت في الصَّ
قةً إلى رؤیتھ قبل أن یراھا. قةً إلى رؤیة روچر... تحدیداً، متشوِّ أی�ا كان، ومتشوِّ

ضات الأطفال المسؤولات عنھم لم تضطرَّ إلى الانتظار طویلاً. في السَّابعة والنِّصف أیقظتَ الممرِّ
في حُجراتھم، واغتسلَ الأطفال وبدَّلوا ثیابھم وذھبوا مع الآخَرین إلى المقصف لتناوُل الإفطار.

وھا ھو ذا روچر.

ة التَّقدیم مرَّ كان جالسًا مع خمسة صِبیة آخَرین إلى مائدةٍ مجاورة للباب، وفي الطَّریق إلى كُوَّ
الطَّابور بھم مباشرةً، فتظاھرَت بإسقاط مندیلھا وانحنتَ لتلتقطھ خافضةً جسدھا إلى جوار مقعده كي

م پانتالایمون قرینة روچر. یُكلِّ

سالسیلیا أنثى شُرشور، وقد راحَت تضرب الھواء بجناحیھا بشدَّةٍ حتى إن پانتالایمون وثبَ علیھا
جارات الحامیة معتادة بین قُرناء الأطفال، فلم وثبَّتھا في مكانھا ھامسًا. لحُسن الحظِّ أن القتالات والشِّ
ینتبِھ أحد كثیرًا، لكن وجھ روچر امتقعَ في الحال، ولم ترَ لایرا أحداً بھذا الشُّحوب من قبل قَطُّ. رفعَ
روچر عینیھ إلى نظرة العجرفة الخاویة التي رمقَتھ بھا، وتدفَّق اللَّون إلى وجنتیھ من جدیدٍ إذ غمرَه

ُّ



الأمل والانفعال والسُّرور، ووحده پانتالایمون الذي یھزُّ سالسیلیا بحزمٍ حال دون أن یصیح روچر
لاح، غالیتھ لایرا. ویھبَّ لیُحیِّي صدیقتھ الأقرب، رفیقتھ في السِّ

لكنھ رأى كیف أشاحَت بوجھھا بتكبُّر، فحذا حذوھا بإخلاصٍ كما فعلَ في مئة معركةٍ وحملةٍ في
أكسفورد. یجب ألاَّ یعرف أحد بالطَّبع، لأن كلیھما في خطرٍ ممیت.

أشارَت لایرا بعینیھا إلى صدیقاتھا الجدیدات، اللاتي حملن صحاف رقائق الذُّرة والخُبز المحمَّص
ناتٍ عصابةً من فورھن ومستثنیاتٍ كلَّ مَن عداھن في سبیل النَّمیمة عنھم. وجلسن معًا، مكوِّ

لا یُمكنك أن تضع مجموعةً كبیرةً من الأطفال في مكانٍ واحد دون أن تعُطیھم أشیاء عدَّةً یفعلونھا،
ولذا، من بعض النَّواحي، تدُار بولڤانجار كمدرسة، بأنشطةٍ مجدوَلة على غرار التَّمارین البدنیَّة
احة والوجبات، ولذا لم تنلَ لایرا فُرصة بیة عن الفتیات إلاَّ خلال فترات الرَّ و«الفن». یفُصَل الصِّ
باح، وبعد ساعةٍ ونصف من الخیاطة تحت إشراف إحدى الكلام مع روچر إلاَّ في منتصَف الصَّ
ضات. لكن یجب أن یبدو الأمر طبیعی�ا، وھنا مكمن الصُّعوبة. جمیع الأطفال ھنا في حدود الممرِّ
د كلا بایا، بحیث یتعمَّ بایا مع الصَّ بیة والصَّ بیة مع الصِّ ن التي یتكلَّم فیھا الصِّ ن نفسھا، وھي السِّ السِّ

الجنسین تجاھلُ الآخَر.

وجدتَ نفسھا في المقصف ثانیةً عندما دخلَ الأطفال لیتناوَلوا مشروبًا وبعض البسكویت، وأرسلتَ
م سالسیلیا على الجِدار المجاور لمائدتھما، فیما لزمَت لایرا لایرا پانتالایمون بتكوین ذبُابةٍ لیُكلِّ
وروچر الصَّمت في مجموعتیھما المنفصلتین. الكلام صعب حین یكون انتباه قرینك في اتِّجاهٍ آخَر،
فتظاھرَت لایرا بالوجوم والاستنكار وھي ترشف من الحلیب مع الفتیات الأخریات، ونِصف أفكارھا
اق تذَكُر مع طنین كلمات القرینین. ولم تكن مصغیةً حق�ا، لكنھا سمعتَ فتاةً أخرى ذات شَعرٍ أشقر برَّ

اسمًا جعلَھا تعتدل في جلستھا منتبھةً.

كان اسم توني مكاریوس، وإذ انحرفَ انتباه لایرا بحدَّةٍ نحوه اضطرَّ پانتالایمون إلى إبطاء
فلین إلى ما تقولھ الفتاة. محادثتھ الھامسة مع قرینة روچر، وأنصتَ كلا الطِّ

ع قُربھا: «لا، أنا أعرفُ لِمَ أخذوه، لأن قرینتھ لم تتبدَّل. حسبوه أكبر مما یبدو ؤوس تتجمَّ قالت والرُّ
أو شیئاً كھذا، وأنھ لیس طفلاً صغیرًا حق�ا. لكن الحقیقة أن قرینتھ لم تكن تتبدَّل كثیرًا لأن توني نفسھ لم

ر كثیرًا في أيِّ شيء. لقد رأیتھا تتبدَّل. كان اسمھا راتر...». یكن یفُكِّ

سألتَ لایرا: «ما سبب اھتمامھم الكبیر بالقُرناء؟».

قالت الشَّقراء: «لا أحد یدري».

قال صبيٌّ كان یسمع: «أنا أعرفُ. إنھم یقتلون قرینكِ ویرون إن كنتِ ستموتین».

ةً ةٍ بأطفالٍ مختلفین؟ ما علیھم إلاَّ أن یفعلوه مرَّ ةً بعد مرَّ سألَ أحدھم: «لماذا إذن یفعلون ھذا مرَّ
واحدةً، ألیس كذلك؟».

قالت الفتاة الأولى: «أنا أعرفُ ماذا یفعلون».



حازَت الفتاة انتباه الجمیع الآن، ولكن لأنھم لا یُریدون أن یعرف العاملون فحوى كلامھم، فقد لجأوا
إلى سلوكٍ غریب یُوحي بالفتور واللا مبالاة فیما أصغوا بفضولٍ متَّقد.

سألَھا أحدھم: «كیف؟».

- «لأنني كنتُ معھ حین أتوا وأخذوه. كنا في مخزن الملاءات».

د بحرارة، وإذا كانت تتوقَّع سخریتھم واستھزاءھم فقد خابَ توقُّعھا. جمیع قالتھا ووجھھا متورِّ
د ابتسامة. الأطفال ھنا مغلوبون، ولم یرتسم على وجھ أحدھم مجرَّ

وت النَّاعم، وإذا بھا تقول: ضة، تلك ذات الصَّ تابعتَ الفتاة: «كنا ملتزمیْن الھدوء، ثم دخلتَ الممرِّ
مك فقط ثم ھلمَّ یا توني، أعرفُ أنك ھنا، ھلمَّ، لن نُؤذیك... ویقول ھو: ماذا سیَحدثُ؟ فتقول: سننوِّ

قھا، وقال...». نُجري عملیَّةً صغیرةً، وبعدھا ستصحو سالمًا آمنًا، لكن توني لم یُصدِّ

قاطعَھا أحدھم: «الثُّقوب! إنھم یصنعون ثقوبًا في الجمجمة مِثل التَّرتار! أراھنُ على ھذا!».

ضة أیضًا؟». ل آخَر قائلاً: «صمتاً! ماذا قالت الممرِّ تدخَّ

ق قُرناؤھم رغبةً في عت حول مائدة الفتاة، یتحرَّ عندئذٍ كانت دستة أو أكثر من الأطفال قد تجمَّ
المعرفة مِثلھم تمامًا، وكلُّھم متوتِّر متَّسع العینین.

ضة: ھي أیضًا ستنام حینما تابعتَ الشَّقراء: «أرادَ توني أن یعرف ما سیفعلونھ براتر، فتقول الممرِّ
تنام، ویقول توني: ستقَتلُونھا، صح؟ أعرفُ أنكم ستقَتلُونھا. جمیعنا نعرف أن ھذا ھو ما یَحدثُ،
د قطعٍ صغیر. إنھ لا یُؤلِم أصلاً، لكننا د عملیَّةٍ صغیرة، مجرَّ ضة: لا، طبعًا لا. إنھا مجرَّ فتقول الممرِّ

مك لنضمن ھذا». ننوِّ

ضة المشرفة قد خرجَت بعض الوقت، كان الصَّمت التَّام قد رانَ على الحُجرة، وكانت الممرِّ
ة المطبخ مانعةً أن یسمعھم أحد من ھناك. وأغُلِقتَ كُوَّ

سألَ صبيٌّ بصوتٍ خافت مذعور: «قطع من أيِّ نوع؟ ھل قالت؟».

- «قالت فقط إنھ شيء یجعلك تنضج أكثر، وقالت إنھ شيء یخضع لھ الجمیع، ولذا لا یتبدَّل قُرناء
الكبار مِثل قُرنائنا. وھكذا یقطعونھم لیبقوا بتكوینٍ واحد دائمًا، وبھذه الطَّریقة نَحصُل على البالغین».

- «لكن...».

- «أیعني ھذا...».

- «ماذا؟ كلُّ الكبار خضعوا لھذا القطع؟».

- «وماذا عن...».

ُ ُّ



فجأةً سكتتَ الأصوات كلُّھا كأنھا ھي نفسھا قُطِعتَ، والتفتتَ أعیُن الجمیع إلى الباب. كانت الأخت
كلارا واقفةً ھناك، فاترةً ھادئةً عملیَّةً، وإلى جوارھا رجل بمعطفٍ أبیض لم ترَه لایرا من قبل.

جل: «بریدچت مجین». قال الرَّ

نجاب بصدرھا، وقالت بصوتٍ مسموع بالكاد: نھضَت الفتاة الشَّقراء مرتجفةً، وتمسَّك قرینھا السِّ
«نعم یا سیِّدي؟».

- «افرُغي من مشروبكِ واذھبي مع الأخت كلارا، ولیذھب بقیَّتكم إلى فصولكم».

م الأطفال أكوابھم على العربة الفولاذ قبل أن یُغادِروا صامتین، ولم یَنظُر أحدھم إلى بطاعةٍ كوَّ
بریدچت مجین غیر لایرا، التي رأت الخوف حی�ا على وجھ الفتاة الشَّقراء.

باح في التَّمرین. تضمُّ المحطَّة صالة ألعاب ریاضیَّة صغیرةً، لأن من الصَّعب ت بقیَّة ھذا الصَّ مرَّ
التَّمرین بالخارج خلال اللَّیل القُطبي الطَّویل، وأخذتَ كلُّ مجموعةٍ من الأطفال دورًا في اللَّعب ھناك
نوا فِرقًا وأخذوا یرمون الكُرات، وفي البدایة لم تعرف لایرا -التي لم تلعب ضة. كوَّ تحت إشراف ممرِّ
شیئاً كھذا من قبل- ماذا تفعل، إلاَّ أنھا سریعة الفھم وریاضیَّة، وقائدة بالفطرة أیضًا، وسرعان ما
غیرة، ولم الة الصَّ وجدتَ نفسھا تستمتع باللَّعب. ملأَ صیاح الأطفال وزعیق القُرناء وجلبتھم الصَّ

ة الأفكار المخیفة... وھذا ھو الغرض من التَّمرین بالطَّبع. یمضِ وقت طویل قبل أن تطرد الضجَّ

***

في موعد الغداء، حین اصطفَّ الأطفال ثانیةً في المقصف، شعرَت لایرا بپانتالایمون یُطلِق زقزقة
ف، والتفتتَ لتجد بیلي كوستا واقفًا وراءھا مباشرةً. تعرُّ



تمتمَ: «روچر أخبرَني بأنكِ ھنا».

یار». - «أخوك قادم، وچون فا وفِرقة كاملة من الچیپتیِّین. سیأخذونك إلى الدِّ

كادَ یُطلِق صرخة فرحٍ صاخبةً، لكنھ كبتھَا وتظاھرَ بالسُّعال.

تابعتَ لایرا: «وعلیك أن تدعوني بلیزي. لا تدعُني بلایرا أبداً. وعلیك أن تخُبِرني بكلِّ ما تعرفھ،
تمام؟».

جلسا معًا وعلى مقربةٍ منھما روچر. أسھل أن یفعلوا ھذا في وقت الغداء، عندما یقضي الأطفال
م كبار ماسخون طعامًا ماسخًا ة المطبخ، حیث یقُدِّ وقتاً أطول في الذَّھاب والمجيء بین الموائد وكُوَّ
مِثلھم. تحت ضوضاء السَّكاكین والشُّوك والأطباق، أخبرَھا بیلي وروچر بكلِّ شيءٍ یعرفانھ. سمعَ
ضةٍ أن الأطفال الذین أجُرِیتَ لھم العملیَّة یُؤخَذون عادةً إلى فنادق صغیرة في الجنوب، بیلي من ممرِّ

ر كیف انتھى الأمر بتوني مكاریوس إلى الشُّرود في البریَّة. وھو ما قد یفُسِّ

على أن روچر كان لدیھ شيء أكثر إثارةً للاھتمام یُخبِرھا بھ، وقال: «وجدتُ مكانًا للاختباء».

- «ماذا؟ أین؟».

ورة...». كان یعني صورة الشَّاطئ الاستوائي الفوتوجرامیَّة الكبیرة. «إذا - «انظُري إلى ھذه الصُّ
كن العلُوي الأیمن، أترین لوح السَّقف؟». نظرتِ إلى الرُّ

ن السَّقف من ألواحٍ مستطیلة كبیرة مثبَّتة على ھیكلٍ معدني، ورأت لایرا رُكن اللَّوح فوق یتكوَّ
ورة مرفوعًا بعض الشَّيء. الصُّ

قال روچر: «رأیتُ ھذا وفكَّرتُ أن الألواح الأخرى مِثلھ، فرفعتھا ووجدتھا كلَّھا مفكوكةً. یُمكنكِ
ةً في حُجرة المبیت قبل أن یأخذوه. بالأعلى مساحة یُمكنكِ بنا ھذا مرَّ بیة جرَّ رفعھا. أنا وأحد الصِّ

حف فیھا...». الزَّ

حف داخل السَّقف؟». - «كم یُمكنك الزَّ

- «لا أدري. قطعنا مسافةً قصیرةً فقط. فكَّرنا أن بإمكاننا الاختباء ھناك عندما یحین الوقت، لكنھم
سیجدوننا على الأرجح».

لم ترَه لایرا مكانًا للاختباء بل طریق. ھذا أفضل شيءٍ سمعَتھ منذ وصلتَ.

لكن قبل أن یتكلَّموا أكثر، دقَّ طبیب على مائدةٍ بملعقةٍ وبدأ یُكلِّمھم: «اسمعوا یا أطفال، اسمعوا
جیِّداً. كلَّ فترةٍ علینا إجراء تمرین حریق. مھمٌّ للغایة أن نرتدي جمیعًا ثیابًا مناسبةً ونشقَّ طریقنا
إلى الخارج دون ذعُر، ولذا سنُجري تمرین حریقٍ الیوم بعد الظُّھر. عندما یدقُّ الجرس علیكم
ا تفعلونھ أی�ا كان، وأن تفعلوا ما یقولھ أقرب واحدٍ من الكبار. تذكَّروا أین سیأخذونكم، التَّوقُّف عمَّ

فھذا ھو المكان الذي یجب أن تذھبوا إلیھ في حالة حریقٍ حقیقي».

َّ



فكَّرت لایرا: حسن، خطرَت لي فكرة.

خلال الفترة الأولى من بعد الظُّھر أخذوا لایرا وأربع فتیاتٍ أخریات لإجراء اختبار (الغُبار)
علیھن. لم یقل الأطبَّاء إن ھذا ھو ما یفعلونھ، وإن كان التَّخمین سھلاً. أخُِذن واحدةً تلو الأخرى إلى
ھ إلیھم مختبر، وبالطَّبع أثارَ ھذا ھلعھن الشَّدید، وفكَّرت لایرا أنھا لقسوة بالغة إذا ھلكتَ دون أن توُجِّ

ضربةً! ولكن بدا لھا أنھم لن یُجروا لھا العملیَّة إیاھا بعدُ.

شرحَ لھا الطَّبیب: «نُرید أن نأخذ بعض القیاسات».

جال یبدون متشابھین بمعاطفھم وألواحھم المشبكیَّة البیضاء عسیرٌ التَّمییز بین ھؤلاء النَّاس. كلُّ الرِّ
صاص، والنِّساء متشابھات أیضًا، من ثیابھن إلى أسلوبھن الھادئ الفاتر العجیب الذي وأقلامھم الرَّ

یجعلھن كأنھن أخوات.

قالت لایرا: «لقد قاسوني أمس».

- «آه، الیوم سنأخذ قیاساتٍ مختلفةً. قفي على ھذا اللَّوح المعدني... أوه، اخلعي حذاءكِ أولاً. احملي
غیر. أحسنتِ...». وء الأخضر الصَّ قرینكِ إذا أردتِ. انظُري أمامكِ، نعم، ھكذا، وانظُري إلى الضَّ

ةٍ صدرَت ومضَ شيء ما، ثم جعلَھا الطَّبیب توُاجِھ الجھة الأخرى ثم الیمین والیسار، وفي كلِّ مرَّ
تكَّة مصحوبةً بومیض.

- «لا بأس. والآن تعالي إلى ھذه الآلة وضعي یدكِ داخل الأنبوب. لن یُؤذیكِ شيء، أعدكُِ. ابسِطي
أصابعكِ، ھكذا».

سألَتھ: «ماذا تقیس؟ أھو (الغُبار)؟».

- «مَن أخبرَكِ بشأن (الغُبار)؟».

ینا. أنا ما مغبَّرة، أو على - «واحدة من الفتیات الأخریات. لا أعرفُ اسمھا. قالت إن (الغُبار) یُغطِّ
الأقل لا أظنُّ ذلك. لقد استحمَمتُ أمس».

- «آه، إنھ نوع مختلف من الغُبار. لا یُمكنكِ رؤیتھ ببصركِ العادي، لأنھ غُبار خاص. والآن
ي قبضتكِ... نعم، ھكذا. عظیم. والآن إذا تحسَّستِ الأنبوب من الدَّاخل فستجدین ما یُشبِھ ضُمِّ
المقبض... وجدتِھ؟ والآن ھلاَّ وضعتِ یدك الأخرى ھناك؟ أریحیھا على الكُرة النُّحاس. عظیم،

د تیَّار عنبري طفیف...». ممتاز. الآن ستشَعُرین بوخزٍ خفیف. لا شيء یقُلِق. إنھ مجرَّ

ي الأشد ل إلى تكوین القطِّ البرِّ عد دارَ پانتالایمون، الذي تحوَّ بشكٍّ ینبعث من نظراتھ كصواعق الرَّ
توتُّرًا وحذرًا، حول الآلة، عائداً باستمرار لیحكَّ نفسھ بلایرا التي باتتَ واثقةً الآن بأنھم لن یُجروا
علیھا العملیَّة بعدُ، وواثقةً أیضًا بأن انتحالھا شخصیَّة لیزي بروكس آمن، وھكذا خاطرَت بإلقاء

سؤال.

َّ ُ



- «لماذا تقطعون قُرناء النَّاس عنھم؟».

- «ماذا؟ مَن ذكرَ لكِ ھذا؟».

- «تلك الفتاة. لا أعرفُ اسمھا. قالت إنكم تقطعون قُرناء النَّاس عنھم».

- «ھُراء...».

لكن الارتباك لاحَ علیھ رغم إنكاره، فتابعتَ: «لأنكم تأخذونھم واحداً واحداً ولا یرجعون بعدھا
أبداً. وبعضھم یحسب أنكم تقَتلُونھم، وآخَرون یقولون أشیاء مختلفةً، وتلك الفتاة قالت لي إنكم

تقطعون...».

- «لیس ذلك صحیحًا على الإطلاق. حین نأخذ الأطفال فھذا لأن الوقت قد حانَ لانتقالھم إلى مكانٍ
ري فیھ حتى. مَن آخَر. إنھم یكبرون. أخشى أن صدیقتكِ تفُزِع نفسھا. لا شيء من ذلك ھنا! لا تفُكِّ

صدیقتكِ؟».

- «لقد وصلتُ أمس. لا أعرفُ اسم أحد».

- «ما شكلھا؟».

- «نسیتُ. أظنُّ أن شعرھا كان بنِّی�ا نوعًا... بنِّی�ا فاتحًا ربما... لا أدري».

ضة طائر ضة بھدوء، وبینما تحادَثا راقبتَ لایرا قرینیھما. قرین الممرِّ م الممرِّ ذھبَ الطَّبیب یُكلِّ
ا قرینة الطَّبیب فعُثَّة كبیرة ثقیلة. عرفتَ لایرا جمیل، أنیق لا مبالٍ مِثلھ مِثل كلب الأخت كلارا، أمَّ
ك بخمول، لكن جسمیھما لیسا أنھما مستیقظان، لأن عینَي الطَّائر تلمعان ومجسَّات العُثَّة تتحرَّ

نشطین كما كانت لتتوقَّع. قد لا یكونان متوتِّرین أو فضولیَّین على الإطلاق حق�ا.

عادَ الطَّبیب في الحال واستكملَ الاختبار، فوزنَھا ووزنَ پانتالایمون على حدة، ونظرَ إلیھا من
ھةٍ ھسھستَ وأخرجَت رائحةً كالھواء ة، وقاسَ نبضات قلبھا، ووضعَھا تحت فوَّ وراء شاشةٍ خاصَّ

النَّقي.

ثم، في منتصَف أحد الاختبارات، بدأ جرس یدقُّ ولم یتوقَّف.

زفرَ الطَّبیب قائلاً: «إنذار الحریق. لیكن. لیزي، اتبعي الأخت بتي».

- «لكن ثیاب الخروج كلَّھا في مبنى المبیت یا دكتور. لا یُمكنھا الخروج ھكذا. ھل نذھب إلى ھناك
أولاً؟».

كان مستاءً من مقاطعة تجربتھ، وقال مطرقعًا بأصابعھ بعصبیَّة: «أظنُّ أن ھذا من الأشیاء التي
یفُترَض أن یُبیِّنھا التَّمرین. یا للإزعاج».



على سبیل المساعدة قالت لایرا: «حین وصلتُ أمس وضعتَ الأخت كلارا ثیابي الأخرى في
خزانةٍ في الحُجرة الأولى التي فحصَتني فیھا، الحُجرة المجاورة للباب. یُمكنني أن أرتدي تلك

ِّیاب». الث

ضة: «فكرة جیِّدة! أسرِعي إذن». قالت الممرِّ

ضة واستعادتَ ملابسھا الفرو وجواربھا بسرورٍ خفي أسرعتَ لایرا إلى ھناك وراء الممرِّ
ضة ملابس من الحریر الفحمي. وحذاءھا، وارتدَتھا سریعًا فیما وضعتَ الممرِّ

ثم إنھما ھرعَتا إلى الخارج، وفي السَّاحة أمام مجموعة المباني الأساسیَّة كان نحو مئة شخصٍ من
عون، بعضھم متحمِّس وبعضھم مستاء، وأكثرھم حائر. غار یتجمَّ الكبار والصِّ

كان أحد الكبار یقول: «أرأیت؟ الأمر یستحقُّ أن نفعل ھذا لنعرف قدر الفوضى التي سنكون فیھا إذا
نشبَ حریق حقیقي».

ح بذراعیھ، لكن أحداً لم یلُقِ إلیھ بالاً. رأت لایرا روچر وأشارَت راحَ أحدھم یَنفُخ في صفَّارة ویلُوِّ
امةٍ من الأطفال الجارین. إلیھ، فشدَّ بیلي كوستا من ذراعھ وسرعان ما اجتمعَ ثلاثتھم وسط دوَّ

قالت لایرا: «لا أحد سیلاُحِظ إذا ألقینا نظرةً. سیستغرقون عصورًا في عدِّ الجمیع، ویُمكننا أن نقول
إننا تبعنا أحداً آخَر وضللنا الطَّریق».

تھ انتظروا حتى رأوا معظم الكبار یَنظُرون في الاتِّجاه الآخَر، ثم التقطتَ لایرا القلیل من الثَّلج وسوَّ
حام. نةً كُرةً ملساء رخوةً، وقذفَتھا عشوائی�ا في الزِّ مكوِّ

غار كلُّھم یحذون حذوھا، وامتلأَ الھواء بالثَّلج المتطایر، وطغى الضَّحك وخلال لحظةٍ كان الصِّ
ارخ تمامًا على صیاح الكبار الذین یُحاوِلون استعادة التَّحكُّم، وھكذا دارَ الأطفال الثَّلاثة حول الصَّ

زاویة المبنى وابتعدوا عن الأنظار.

ا لأن أحداً لم یتبعھم. كھم بسرعة، وإن لم یبدُ ھذا مھم� وجدوا الثَّلج كثیفًا لدرجةٍ حالتَ دون تحرُّ
س لأحد الأنفاق، وإذا بھم في منطقةٍ غریبة كوجھ القمر، صعدتَ لایرا والآخَران فوق سقفٍ مقوَّ
تضمُّ روابيَ مستطیلةً وتجاویف مدثَّرةً بالأبیض تحت السَّماء السَّوداء، وتضُیئھا انعكاسات الضَّوء

حول السَّاحة.

سألَ بیلي: «عمَّ نبحث؟».

قالت لایرا: «لا أدري. سنَنظُر فقط»، وقادتَ الطَّریق إلى مبنى مربَّع قصیر مفصول بعض الشَّيء
عن سائر المباني، في رُكنھ مصباح عنبري محدود الطَّاقة.

جاءَ الھرج والمرج من ورائھم أعلى ولكن أبعد. من الجليِّ أن الأطفال یستغلُّون حریَّتھم لأقصى
كت حول حافة المبنى المربَّع وا فیھ أطول مُدَّةٍ ممكنة إذ تحرَّ درجة، وھو ما أملتَ لایرا أن یستمرُّ

ً



باحثةً عن نافذة. یرتفع السَّقف سبعة أقدامٍ أو نحوھا فقط عن الأرض، وعلى عكس المباني الأخرى
لا یضمُّ نفقًا مسقوفًا یربطھ ببقیَّة المحطَّة.

لا نافذة، لكن ھناك بابًا فوقھ لافتة تقول «ممنوع الدُّخول قطعی�ا» بحروفٍ حمراء.



وضعتَ لایرا یدھا على المقبض لتحُاوِل فتحھ، لكن قبل أن تدُیره قال روچر: «انظُري! إنھ طائر!
أو...».

كانت «أو» ھذه صیحة شك، لأن المخلوق الھابط من السَّماء السَّوداء لیس طائرًا على الإطلاق، بل
أحد رأتھ لایرا من قبل.

- «قرین السَّاحرة!».

خفقَ الإوز بجناحیھ العظیمین مثیرًا زوبعةً من الثَّلج إذ حطَّ، ثم قال: «تحیَّة یا لایرا. لقد تبعتكِ إلى
ھنا، ولو أنكِ لم تریني، وانتظرتُ أن تخَرُجي. ماذا یَحدثُ؟».

أخبرَتھ سریعًا، ثم سألتَ: «أین الچیپتیُّون؟ ھل چون فا بخیر؟ ھل ردعوا الساموید؟».

جلان اللذان أخذاكِ ینتمیان إلى - «أكثرھم بخیر. چون فا جریح، لكن جرحھ لیس بلیغًا. الرَّ
مجموعة صیَّادین ومُغیرین غالبًا ما تھُاجِم فِرق المسافرین، ویستطیعون الحركة بمفردھم أسرع

من المجموعات الكبیرة. ما زالَ أمام الچیپتیِّین یوم من السَّفر».

بیَّان یُحَملِقان بخشیةٍ إلى القرین الإوز وأسلوب لایرا الألیف في الكلام معھ، لأنھما لم یریا كان الصَّ
قرینًا دون إنسانھ من قبل بالطَّبع، ویعرفان أقل القلیل عن السَّاحرات.

خاطبَتھما لایرا قائلةً: «اسمعا، الأفضل أن تذھبا وترُاقِبا المنطقة. بیلي، اذھب من ھنا. روچر،
اذھب وراقب الطَّریق الذي أتینا منھ. ما عندنا وقت طویل».

ذان ما قالتھ، والتفتتَ لایرا إلى الباب ثانیةً. انطلقَا یُنفِّ

سألَھا القرین: «لِمَ تحُاوِلین الدُّخول؟».

قالت: «بسبب ما یفعلونھ ھنا. إنھم یقطعون...»، وخفضَت صوتھا متابعةً: «...إنھم یقطعون قُرناء
ة شيء ما ھنا، وكنتُ سألقي النَّاس عنھم، قُرناء الأطفال، وأظنُّھم یفعلون ھذا ھنا. على الأقل ثمَّ

نظرةً، لكن الباب موصَد...».

تین مطیِّرًا الثَّلج على الباب، وإذ ةً أو مرَّ قال الإوز: «یُمكنني فتحھ»، وضربَ الھواء بجناحیھ مرَّ
فعلَ ھذا سمعتَ لایرا شیئاً یدور داخل القفل، ثم قال القرین: «ادخُلي بحذر».

م ودخلتَ، ومعھا دخلَ الإوز. كان پانتالایمون مضطربًا سحبتَ لایرا الباب مزیحةً بھ الثَّلج المتكوِّ
خائفًا، لكنھ لم یُرِد أن یرى قرین السَّاحرة خوفھ، فطارَ إلى صدر لایرا ولاذَ بفرو معطفھا.

وء حتى أدركتَ السَّبب. وما إن تكیَّفت عینا لایرا مع الضَّ

جاجیَّة المرصوصة عند الجُدران رأت جمیع قُرناء الأطفال المبتورین، في سلسلةٍ من الأقفاص الزُّ
أجسامًا كما الأشباح لقططٍ وطیورٍ وجرذان ومخلوقاتٍ أخرى، كلُّھا تائھ خائف شاحب كالدُّخان.

ُ ُ ً ً ً



ت لایرا پانتالایمون إلیھا قائلةً: «لا تنَظُر! لا تنَظُر!». أطلقَ قرین السَّاحرة صیحةً غاضبةً، وضمَّ

قال القرین المتمیِّز غیظًا: «أین أطفال ھؤلاء القُرناء؟».

غیر، ونظرَت من فوق كتفھا إلى القُرناء بخوفٍ حكتَ لھ لایرا عن لقائھا توني مكاریوس الصَّ
جاج. تناھتَ إلى المساكین حبیسي الأقفاص، الذین بدأوا یتقدَّمون ضاغطین وجوھھم الشَّاحبة إلى الزُّ
ادر من مصباحٍ عنبري محدود وء المعتم الصَّ مسامعھا صیحات الألم والبؤس الخافتة، وفي الضَّ
ة قفص فارغ علیھ اسم توني مة كلِّ قفص... ونعم، ثمَّ الطَّاقة رأت اسمًا مكتوبًا على بطاقةٍ في مقدِّ

مكاریوس، إضافةً إلى أربعة أو خمسة أقفاص أخرى فارغة وعلیھا أسماء أیضًا.

جاج وأخُرجھم...»، وتطلَّعت حولھا مُ الزُّ قالت بعُنف: «أریدُ إطلاق سراح ھؤلاء المساكین! سأحطِّ
تبحث عن شيءٍ تفعل بھ ھذا، لكن المكان عارٍ تمامًا.

قال الإوز: «انتظري»، ولأنھ قرین ساحرة، وأكبر منھا كثیرًا، وأقوى كذلك، فقد انصاعتَ لھ وھو
یشرح: «یجب أن نجعل ھؤلاء النَّاس یحسبون أن أحداً نسيَ إیصاد المكان وإغلاق الأقفاص. إذا
؟ ویجب أن یَصمُد حتى یصل رأوا زُجاجًا مكسورًا وآثار أقدامٍ في الثَّلج، فكم تحسبین تنكُّركِ سیستمرُّ
بط. خُذي حفنةً من الثَّلج، وعندما أخبركِ انفُخي القلیل منھ الچیپتیُّون. والآن افعلي كما أقولُ بالضَّ

على كلِّ قفصٍ تباعًا».

یاح جرَت لایرا إلى الخارج، حیث ما زال بیلي وروچر یقفان حراسةً، وما زالتَ ضوضاء الصِّ
ت. والضَّحك تأتي من السَّاحة، لأن دقیقةً أو نحوھا فقط مرَّ

تناولتَ حفنةً كبیرةً مزدوجةً من الثَّلج النَّاعم الخفیف، ثم عادتَ لتفعل ما قالَھ القرین، وإذ نفخَت
مة القفص. تاج في مقدِّ قلیلاً من الثَّلج على كلِّ قفصٍ أصدرَ الإوز صوت طقطقةٍ في حَلقھ، لینفتح الرِّ

مة القفص الأول، وخرجَت عُصفورة بجسمھا الشَّاحب خافقةً بعد أن فتحَتھا جمیعًا رفعتَ مقدِّ
بجناحیھا، لكنھا سقطتَ أرضًا قبل أن تستطیع الطَّیران، فانحنى الإوز بعطفٍ ودفعَھا إلى الاعتدال

لت العُصفورة إلى فأرةٍ مرتبكة مترنِّحة، ووثبَ پانتالایمون إلى أسفل یُواسیھا. بمنقاره. تحوَّ

عوا ر القُرناء جمیعًا. حاولَ بعضھم الكلام وتجمَّ عملتَ لایرا على عجلة، وخلال دقائق قلیلة تحرَّ
حول قدمیھا، بل وحاوَلوا أن یَنقُروا جوربھا، ولو أن التابو منعَھم. لكنھا عرفتَ السَّبب، فالمساكین
ل الثَّقیل، وتمامًا كما كان لیَحدثُ مع پانتالایمون فكلُّھم یتلھَّف إلى یفتقدون دفء أجساد بشرھم المتأصِّ

ضمِّ نفسھ إلى نبض قلبٍ حي.

عي أیتھا قال الإوز: «بسرعة الآن. لایرا، علیكِ أن تعودي وتختلطي بالأطفال الآخَرین. تشجَّ
غیرة. الچیپتیُّون قادمون بأقصى سرعتھم. عليَّ أن أساعد ھؤلاء القُرناء المساكین على العثور الصَّ
على بشرھم...»، ودنا منھا وأردفَ بنبرةٍ خفیضة: «لكنھم لن یعودوا واحداً من جدیدٍ أبداً. لقد
انفصَلوا إلى الأبد. ھذا أخبث شرٍّ رأیتھ على الإطلاق... اترُكي آثار الأقدام التي صنعتموھا. سأخفیھا

أنا. ھیا، أسرِعي...».



- «أوه، أرجوك! قبل أن تذھب! السَّاحرات... إنھن یطرن، ألیس كذلك؟ لم أكن أحلمُ حین رأیتھن
طائراتٍ تلك اللَّیلة؟».

غیرة. لماذا؟». - «نعم أیتھا الصَّ

- «ھل یُمكنھن سحب منطاد؟».

- «دون شك، ولكن...».

- «ھل ستأتي سیرافینا پكالا؟».

نھا الأمر، وعلى سیرافینا پكالا ة قُوى ھائلة یتضمَّ - «لیس ھذا وقتاً لشرح سیاسة أمُم السَّاحرات. ثمَّ
أن تحمي مصالح عشیرتھا. لكن ما یَحدثُ ھنا قد یكون جزءًا مما یَحدثُ في كلِّ مكانٍ آخَر. لایرا،

یجب أن تعودي إلى الدَّاخل. اجري، اجري!».

وجرَت، وخاضَ روچر في الثُّلوج الكثیفة وھو یُشاھِد بعینین متَّسعتین القُرناء الشَّاحبین یَخرُجون
من المبنى، وقال لھا: «إنھم... مِثل السَّرادیب في چوردان... إنھم قُرناء!».

- «نعم. صھِ. لا تخُبِر بیلي. لا تخُبِر أحداً. ھیا، لنَعُد».

ع القُرناء ة ملقیًا الثَّلج فوق آثار الأقدام، وقُربھ تجمَّ وراءھما، بدأ الإوز یضرب الھواء بجناحیھ بقوَّ
ائعون أو شردوا مطلقین صیحات حسرةٍ واشتیاقٍ خافتةً كئیبةً. الضَّ

لوا واحداً تلو الآخَر، بعد تغطیة آثار الأقدام التفتَ الإوز یجمع القُرناء الشَّاحبین معًا. كلَّمھم فتحوَّ
غیرة وكان واضحًا ما جشَّمھم إیاه ھذا المجھود، حتى أصبحوا طیورًا جمیعًا، ومِثل الأفراخ الصَّ
تبعوا قرین السَّاحرة، یُرَفرِفون ویَسقُطون ویجرون في الثَّلج وراءه، وأخیرًا بصعوبةٍ بالغة ارتفعوا
ج شاحبین شبحیِّین في ظلُمة السَّماء العمیقة، وبتؤدةٍ حلَّقوا على في الھواء. طاروا في خطٍّ متعرِّ
الرغم من وھن وشرود بعضھم، وعلى الرغم من أن بعضھم فقدَ إرادتھ وعادَ یھبط... إلاَّ أن الإوز

مادي العظیم دارَ ودفعَھم إلى أعلى مجدَّداً، یقودھم برفقٍ حتى غابوا في الظَّلام الدَّامس. الرَّ

شدَّھا روچر من ذراعھا قائلاً: «أسرِعي. إنھم على وشك الاستعداد».

غار قد تعبوا، أو أن ئیس. كان الصِّ ا إلى بیلي الذي یُشیر إلیھما من عند رُكن المبنى الرَّ كا لینضمَّ تحرَّ
الكبار استعادوا قلیلاً من السُّلطة، لأنھم بدأوا یقفون في صفوفٍ غیر منتظمة عند الباب الأمامي، مع

الكثیر من الاحتكاك والتَّدافُع.

كن واختلطوا بھم، لكن قبلھا قالت لایرا: «انشُروا ھذا الكلام بین تسلَّل الأطفال الثَّلاثة من عند الرُّ
جمیع الأطفال... علیھم أن یُھیِّئوا أنفُسھم للھرب. یجب أن یعرفوا أین ثیاب الخروج ویستعدُّوا لأخذھا

ر تمامًا، مفھوم؟». د أن نُعطي الإشارة. ویجب أن یَكتمُوا ھذا السِّ ویھرعوا إلى الخارج بمجرَّ

أومأَ بیلي برأسھ، وسألَ روچر: «ما ھي الإشارة؟».

ُّ أ



قالت لایرا: «جرس الحریق. عندما یحین الوقت سأدقُّھ».

انتظروا حتى تمَّ إحصاء الأطفال. لو أن أيَّ أحدٍ في ھیئة القرابین لھ أيُّ علاقةٍ بالمدارس لكانوا
أجروا ترتیباتٍ أفضل، ففي غیاب مجموعاتٍ ثابتة یذھبون إلیھا كان علیھم مراجعة كلِّ طفلٍ على
القائمة الكاملة، وھذه لیست موضوعةً بترتیبٍ أبجدي بالطَّبع، كما أن لا أحد من الكبار اعتادَ الحفاظ

على النِّظام، ولذا كانت الفوضى عظیمةً رغم أن أحداً من الأطفال لم یَعُد یجري ویعبث ھنا وھناك.

راقبتَ لایرا ولاحظتَ. ھؤلاء النَّاس لا یُجیدون ھذا على الإطلاق، بل متقاعسون من نواحٍ شتَّى.
إنھم یشتكون من تمارین الحریق، ولا یعرفون أین ینبغي الاحتفاظ بملابس الخروج، ولم یستطیعوا

إیقاف الأطفال في صفٍّ منتظم... وقد یكون إھمالھم ھذا في صالحھا.

كانوا على وشك الفروغ عندما جدَّ شيء آخَر یصرف انتباھھم، ومن وجھة نظر لایرا كان ھذا
أسوأ شيءٍ ممكن.

ؤوس تدور والأبصار تجوس في السَّماء بحثاً عن سمعتَ الصَّوت كما سمعَھ الجمیع، وبدأت الرُّ
ك الغاز بداخلھ بوضوحٍ في الھواء السَّاكن. پلن الذي ینبض محرِّ الزِّ

الشَّيء الوحید الذي یحمل حظ�ا حسنًا أنھ آتٍ في الاتِّجاه المعارض لذلك الذي طارَ فیھ الإوز
پلن، وشاعتَ ھمھمة إثارةٍ مادي، لكن ھذه ھي المواساة الوحیدة في الأمر. سرعان ما ظھرَ الزِّ الرَّ
ي المصقول فوق درب الأضواء، فیما توھَّجت أضواؤه حام، ثم ظھرَ الجسم السَّمین الفضِّ في الزِّ

ة أسفلھ. ة إلى أسفل من أنفھ ومن القمرة المدلاَّ الخاصَّ

اري خفضَ الطیَّار السُّرعة وبدأ عملیَّة تعدیل الارتفاع المعقَّدة، وعندھا أدركتَ لایرا وظیفة الصَّ
القوي، أنھ -طبعًا- صاري رسو. وبینما أرشدَ الكبار الأطفال إلى الدَّاخل وقد راحَ ھؤلاء یَنظُرون
سو. كان اري استعداداً لربط كابلات الرَّ وراءھم ویُشیرون، تسلَّق الطَّاقم الأرضي سلالم الصَّ

اماتٍ من الأرض، ولاحَت وجوه المسافرین في نوافذ القمرة. ك یھدر، والثَّلج یرتفع في دوَّ المحرِّ

ي مھسھسًا ل إلى قطٍّ برِّ نظرَت لایرا، ولم یكن ھناك مجال للخطأ. تشبَّث پانتالایمون بھا وتحوَّ
بكراھیة، لأن النَّاظرة من إحدى النَّوافذ بفضولٍ ھي المسز كولتر برأسھا الجمیل داكن الشَّعر، وفي

حِجرھا قردھا الذَّھبي.

یَّة (16) المقصلة الفضِّ

ت قدمیھا خفضَت لایرا رأسھا من فورھا تحت قلنسوتھا المصنوعة من فرو الوولڤرین، وجرَّ
عبر الباب المزدوج بین الأطفال الآخَرین. لاحقًا ستجد وقتاً كافیًا للقلق بشأن ما ستقولھ حین

ُ أ ً أ أ ً



تتواجَھان، غیر أن لدیھا الآن مشكلةً أخرى علیھا إیجاد حلٍّ لھا أولاً، ألا وھي كیف تخُبِّئ ثیابھا
الثَّقیلة حیث یُمكنھا الوصول إلیھا دون أن تطَلبُ الإذن.

لكن لحُسن الحظِّ أن بالدَّاخل بلبلةً عظیمةً مع محاولة الكبار إدخال الأطفال على عجلةٍ لإخلاء
پلن، فلم یكن ھناك من یُراقبِ بانتباه. خلعتَ لایرا المعطف والجورب الطَّریق للوافدین من الزِّ
رتھا صانعةً أصغر حزمةٍ ممكنة، قبل أن تحَشُر نفسھا بین المتزاحمین في الأروقة والحذاء وكوَّ

متَّجھةً نحو حُجرة المبیت.

كن ووقفتَ فوقھا ودفعتَ السَّقف، لیرتفع اللَّوح كما قال روچر، وفي ت خزانةً إلى الرُّ بسرعةٍ جرَّ
المساحة الخالیة ورائھ دسَّت الحذاء والجورب. ثم، وقد خطرَت لھا فكرة، أخرجَت الألیثیومیتر من

الكیس وخبَّأتھ داخل أعمق جیوب المعطف قبل أن تدسَّھ بدوره.

قفزَت إلى الأرض وأعادتَ الخزانة إلى مكانھا، ثم ھمستَ لپانتالایمون: «یجب أن نتظاھَر بالغباء
حتى ترانا، ثم نقول إننا اختطُِفنا. ولا كلمة عن الچیپتیِّین ویوریك برنیسن تحدیداً».

لأن لایرا أدركتَ الآن -إن لم تدُرِك ھذا من قبل- أن كلَّ ما في طبیعتھا من خوفٍ منجذب إلى
المسز كولتر كما تنجذب إبرة البوصلة إلى القُطب. جمیع الأشیاء الأخرى التي رأتھا، حتى وحشیَّة
ا فكرة ذلك الوجھ العذب الفصل وبشاعتھ، باستطاعتھا التَّعامُل معھا، فھي قویَّة بما فیھ الكفایة، أمَّ
قیق، وصورة ذلك القرد الذَّھبي، فكفیلة بإصابتھا بجیشان النَّفس وانقلاب المعدة وامتقاع وت الرَّ والصَّ

الوجھ.

ري في یوریك برنیسن. لا تكشفي ھُویَّتكِ، ري في ھذا. فكِّ لكن الچیپتیِّین قادمون. قالت لنفسھا: فكِّ
وساقتَ نفسھا إلى المقصف الذي تصَدرُ منھ ضوضاء شدیدة.

كان الأطفال یصطفُّون لتناوُل المشروبات السَّاخنة، وبعضھم ما زالَ یرتدي معاطف الحریر
پلن والقادمین فیھ. الفحمي، وكلام جمیعھم عن الزِّ



- «إنھا ھي... ذات القرین القرد...».

- «ھل أخذتك أنت أیضًا؟».

- «قالت إنھا ستكَتبُ إلى مام وداد، وأراھنُ أنھا لم...».

- «لم تقل لنا شیئاً عن قتل الأطفال، لم تذَكُر ھذا إطلاقًا».

- «ذلك القرد اللَّعین... لقد قبضَ على قرینتي كاروسا وكادَ یقَتلُھا... شعرتُ بضعفٍ شدید...».

كانوا مفزوعین مِثل لایرا تمامًا.

وجدتَ آني والفتاتین الأخریَیْن، وجلستَ قائلةً: «اسمعن، ھل یُمكنكن كتمان سر؟».

- «نعم!».

التفتتَ إلیھا الوجوه الثَّلاثة ملتھبةً بالتَّرقُّب، وقالت لایرا بھدوء: «ھناك خطَّة للھرب. سیأتي بعض
د ین بمجرَّ النَّاس لأخذنا، تمام؟ وسیصلون خلال یومٍ أو أقل. ما علینا أن نفعلھ جمیعًا أن نكون مستعدِّ
إطلاق الإشارة، وأن نأخذ ثیابنا الثَّقیلة في الحال ونُسرِع إلى الخارج. لا تلكُّؤ. علیكن الجري إلى

الخارج مباشرةً. لكن إذا لم تأخذن معاطفكن وأحذیتكن وما إلى ذلك فستمَُتن برداً».

سألَتھا آني: «ما الإشارة؟».

- «جرس الحریق، مِثل الیوم. كلُّ شيءٍ مرتَّب. جمیع الأطفال سیعلمون ولا أحد من الكبار، على
وجھ الخصوص ھي».

سالة، وكان جلی�ا للایرا أن أشرقتَ وجوھھن أملاً وحماسةً، وفي جمیع أنحاء المقصف انتشرَت الرِّ
ا رأوا المسز كولتر فارَ منھم خوف اقین إلى اللَّعب، ثم لمَّ الجوَّ تغیَّر. بالخارج كان الأطفال نشطین توَّ
ب ا الآن فثرثرتھم تنطوي على انضباطٍ وغایةٍ محدَّدة، وھو ما جعلَ لایرا تتعجَّ ھستیري مكتوم، أمَّ

مما للأمل من أثرٍ بلیغ.

راقبتَ الباب المفتوح ولكن بحذر، وقد استعدَّت لخفض رأسھا لأنھا سمعتَ أصوات الكبار قادمةً، ثم
إن المسز كولتر نفسھا ظھرَت وھلةً، تنَظُر من الباب وتبتسم لمرأى الأطفال السُّعداء بمشروباتھم
السَّاخنة وكعكاتھم دافئین حسني التَّغذیة. بشكلٍ شِبھ لحظي استشرَت رجفة صغیرة عبر المقصف
ت دون كلمة، وشیئاً قًا إلیھا، وابتسمَت المسز كولتر ومرَّ ھ، ولاذَ كلُّ طفلٍ بالصَّمت والسُّكون محدِّ كلِّ

فشیئاً عادَ الأطفال یتكلَّمون.

سألتَ لایرا: «أین یذھبون للكلام؟».

ةً». بھذا تعني نفسھا وقرینھا. قالت آني: «قاعة المؤتمرات على الأرجح. لقد أخذونا إلى ھناك مرَّ
«كان ھناك نحو عشرین من الكبار، وكان أحدھم یلُقي محاضرةً، ووقفتُ ھناك وفعلتُ كما أخبرَني،
مني مغنطیسی�ا وفعلَ أشیاء كرؤیة المسافة التي یستطیع كیریلیون أن یبتعدھا عني، وبعدھا نوَّ
ُ أ لأ



ة صغیرة، وراء المكتب الأمامي. أراھنُ أخرى... إنھا قاعة كبیرة فیھا مقاعد وطاولات كثیرة ومنصَّ
بط...». أنھم سیدَّعون أن تمرین الحریق مرَّ على ما یُرام. أراھنُ أنھم یخشونھا مِثلما نخشاھا بالضَّ

طوال ما تبقَّى من الیوم ظلَّت لایرا قریبةً من الفتیات، تتكلَّم قلیلاً ولا تلفت إلى نفسھا الانتباه.
دھة الكبیرة المھمَلة حیث یضعون بعض الألعاب اللَّوحیة تمارین، وخیاطة، والعَشاء، واللَّعب في الرَّ
والكُتب البالیة وطاولة تنس. عند نقطةٍ ما أدركتَ لایرا والأخریات أن في المكان حالة طوارئ
اة، لأن الكبار یھرعون ذھابًا وإیابًا، أو یقفون في مجموعاتٍ متوتِّرة ویتكلَّمون بأصوات خافتة. معمَّ

نت لایرا أنھم اكتشفوا ھرب القُرناء ویتساءَلون كیف حدثَ ھذا. خمَّ

على أنھا لم ترَ المسز كولتر، وھو ما أراحَھا.

عندما حانَ موعد النَّوم عرفتَ أن علیھا إدخال الفتیات الأخریات إلى دائرة ثقتھا، وقالت: «اسمعن،
ھل یَحدثُ أنھم یأتون لیروا إن كنا نائمین؟».

ةً فقط، یستخدمون قندیلاً للإضاءة لكنھم لا یَنظُرون حق�ا». أجابَتھا بلاِ: «یأتون لیلُقوا نظرةً مرَّ

بیة...». - «عظیم، لأنني سأذھبُ وأختلسُ النَّظر. ھناك طریق عبر السَّقف أراني إیاه أحد الصِّ

شرحَت لھن، وقبل أن تفَرُغ قالت آني: «سأذھبُ معكِ!».

- «لا، أفضل ألا تفعلي، لأن الأسھل أن یكون شخص واحد فقط مفقوداً. یُمكنكن أن تقلن إنكن غبتن
في النَّوم ولا تعلمن أین ذھبتُ».

- «لكن إذا أتیتُ معكِ...».

- «... فاحتمال القبض علینا أكبر».

ي وكیریلیون ثعلب، وكانا یرتعشان. أطلقَ كان قریناھما یتبادَلان النَّظر، پانتالایمون قطٌّ برِّ
ف نفسھ بلا پانتالایمون ھسیسًا خفیضًا ناعمًا للغایة وكشَّر عن أنیابھ، فابتعدَ كیریلیون وبدأ یُنظِّ

اكتراث، وقالت آني باستسلام: «لیكن».

ى الخلافات بین الأطفال عن طریق قُرنائھم بھذا الأسلوب، فیقبل واحد سیطرة معتادٌ تمامًا أن تسُوَّ
الآخَر، وإجمالاً یقبل بشرھم النَّتیجة دون استیاء، وھكذا عرفتَ لایرا أن آني ستفعل كما طلبتَ.

ِّیاب لجعل فِراش لایرا یبدو كأنھا نائمة علیھ، وأقسمن أن یقلن إنھن لا ساھمَت ثلاثتھن بقطعٍ من الث
یعرفن شیئاً عن الأمر، ثم أصغتَ لایرا عند الباب لتتأكَّد من أن لا أحد قادمًا، ثم صعدتَ فوق الخزانة

ودفعتَ اللَّوح ودسَّت نفسھا في الفراغ ورائھ.

ھمستَ للوجوه الثَّلاثة التي تشُاھِدھا: «لا تقلن شیئاً»، ثم أعادتَ اللَّوح إلى مكانھ برفقٍ ونظرَت
حولھا.

َّ ً



كانت رابضةً في ممرٍّ معدني ضیِّق یدعمھ ھیكل من الدَّعائم والقوائم. ألواح السَّقف شِبھ شفَّافة
وء من أسفل، وفي البریق الخافت رأت لایرا ھذه المساحة الضیقِّة، نوعًا، فیتخلَّلھا شيء من الضَّ
المرتفعة قدمین أو نحوھما فقط، ممتدَّةً في جمیع الجھات من حولھا، ومزدحمةً بالمواسیر والأنابیب
المعدنیَّة. من السَّھل أن تضلَّ طریقھا ھنا، لكن إذا التزمَت الحركة فوق المعدن وتفادتَ وضع وزنھا
على الألواح، وما دامَت تتحاشى إصدار أيِّ صوت، فسیُمكنھا الذَّھاب من طرف المحطَّة إلى

طرفھا.

قالت ھامسةً: «تمامًا مِثل ذلك الیوم في چوردان یا پان، عندما نظرتُ في الاستراحة».

ردَّ ھامسًا بدوره: «لو لم تفعلي ذلك لما جرى شيء من ھذا».

- «عليَّ إذن أن أصلحھ، ألیس كذلك؟».

كت. حدَّدت اتِّجاھاتھا مستنتجةً بالتَّقریب الاتِّجاه الذي تقع فیھ قاعة المؤتمرات، ثم تحرَّ

ك على یدیھا ورُكبتیھا لأن المساحة حلة أبعد ما یكون عن السُّھولة، إذ إن علیھا التَّحرُّ وجدتَ الرِّ
أوطأ من أن تسمح لھا بالتَّقدُّم منحنیةً، وكلَّ مُدَّةٍ علیھا أن تعتصر نفسھا تحت ماسورةٍ مربَّعة كبیرة
ات المعدنیَّة التي تزحف فیھا أو ترفعھا فوق بعض أنابیب التَّسخین. على حدِّ ما تبیَّنت، تتتبَّع الممرَّ
قمم الجُدران الدَّاخلیَّة، وما دامَت باقیةً فیھا شعرَت بصلابةٍ مطمئِنة أسفلھا، إلاَّ أنھا ضیقِّة للغایة،
ولھا حواف حادَّة، حادَّة لدرجة أنھا جرحَت رُكبتیھا ومفاصل أصابعھا، ولم یمضِ وقت طویل قبل

ھ، وغطَّاھا الغُبار أیضًا. أن تشَعُر بالألم والانقباضات في جسدھا كلِّ

غیر أنھا عرفتَ أین ھي تقریبًا، وبإمكانھا رؤیة كُتلة ثیابھا الدَّاكنة المحشورة فوق حُجرة المبیت
ومن شأنھا أن ترُشِدھا إلى طریق العودة، كما أن بإمكانھا تمییز الحُجرات الخالیة عن طریق ألواح
السَّقف المظلمة. بین الفینة والفینة سمعتَ أصواتاً من أسفل فتوقَّفت لتصُغي، لكنھم فقط الطُّھاة في
نت لایرا على طریقة چوردان. لم تسمع أحداً یقول ضات في استراحتھن، كما خمَّ المطبخ أو الممرِّ

ا، فواصلتَ طریقھا. شیئاً مھم�

أخیرًا بلغتَ المنطقة التي یفُترَض أن قاعة الاجتماعات تقع تحتھا طبقًا لحساباتھا، وبالفعل وجدتَ
مساحةً خالیةً من الأنابیب، حیث تقود مكیفِّات الھواء ومواسیر التَّدفئة إلى جھةٍ واحدة بالأسفل،
وحیث كلِّ الألواح مضاءة بالتَّساوي في مساحةٍ مستطیلة. وضعتَ أذُنھا على أحد الألواح وسمعتَ

حیح. ھمھمة أصوات ذكورٍ بالغین، فعلمَت أنھا عثرَت على المكان الصَّ

مین قدر المستطاع، وتمدَّدت باسطةً جسدھا أصغتَ بحذر، ثم تقدَّمت زحفًا حتى اقتربتَ من المتكلِّ
كلَّھ في الممرِّ المعدني وأمالتَ رأسھا جانبًا لتسمع ما یُمكنھا سماعھ.

جاج مع صبِّ المشروبات، أي جاج على الزُّ عًا رنین أدوات المائدة، أو الزُّ تناھى إلى مسامعھا متقطِّ
ا أنھم یتناوَلون العَشاء فیما یتكلَّمون. قدَّرت أن ھناك أربعة أصوات، بما فیھا صوت المسز كولتر، أمَّ

الثَّلاثة الآخَرون فرجال، ویبدو أنھم یُناقِشون مسألة القُرناء الھاربین.



قیق: «لكن مَن المسؤول عن الإشراف على ذلك القطاع؟». قال صوت المسز كولتر الموسیقي الرَّ

جال: «طالب أبحاث اسمھ مكاي، لكن ھناك آلیَّاتٍ تلقائیَّةً تمنع شیئاً كھذا من أجابَھا أحد الرِّ
الحدوث...».

قالت: «لكنھا لم تعمل».

د لنا أنھ أوصدَ جمیع الأقفاص عندما غادرَ - «مع احترامي، لقد عملتَ أیھا المسز كولتر. مكاي یُؤكِّ
المبني في السَّاعة 1100 الیوم. والباب الخارجي لم یكن مفتوحًا على كلِّ حال، لأنھ دخلَ وخرجَ من
ل في م في الأقفال، ومسجَّ ق المتحكِّ ة كود یجب إدراجھ في المنسِّ الباب الدَّاخلي كما یفعل عادةً. ثمَّ

ذاكرتھ أن مكاي فعلَ ھذا. ما لم یَحدثُ ھذا ینطلق جرس إنذار».

- «لكن الإنذار لم ینطلق».

- «بل انطلقَ، ولكن للأسف حین كان الجمیع بالخارج في أثناء تمرین الحریق».

- «لكن عندما عُدتم إلى الدَّاخل...».

- «من المؤسف أن كلا الإنذارین على الدَّائرة نفسھا، وھذا خطأ في التَّصمیم علینا إصلاحھ. معنى
ھذا أن عند إطفاء جرس الحریق بعد التَّمرین، انطفأَ إنذار المختبر أیضًا. حتى حینھا كنا لننتبھ إلى
ذلك بسبب الفحوص المعتادة التي تجُرى بعد كلِّ تعطیل للروتین، لكنكِ كنتِ قد وصلتِ على غیر
توقُّعٍ أیتھا المسز كولتر، وإذا كنتِ تذَكُرین فقد طلبتِ تحدیداً أن تلتقي طاقم المختبر في حُجرتكِ في

التَّوِّ واللَّحظة، وبالتَّالي لم یرجع أحد إلى المختبر إلاَّ بعد فترة».

ببرودٍ قالت المسز كولتر: «مفھوم. في تلك الحالة، مؤكَّد أن إطلاق سراح القُرناء حدثَ في أثناء
ع دائرة المشتبَھ بھم لتشمل كلَّ بالغٍ في المحطَّة. ھل وضعتم ھذا في تمرین الحریق نفسھ، وھذا یُوسِّ

حُسبانكم؟».

سألَھا أحد آخَر: «ھل وضعتِ في حُسبانكِ أن أحداً من الأطفال فعلَھا؟».

جل الثَّاني: «كلُّ بالغٍ كان علیھ واجب، وكلُّ واجبٍ كان كفیلاً بالاستحواذ على لم تردَّ، فتابعَ الرَّ
ذَ بالفعل. احتمال أن أحد العاملین ھنا فتحَ الباب غیر واردٍ على انتباھھ الكامل، وكلُّ واجبٍ نفُِّ
ا أن أحد الأطفال استطاعَ ا أن أحدھم جاءَ من الخارج تمامًا بنیَّة أن یفعل ھذا، وإمَّ الإطلاق. إمَّ

ئیس». الوصول إلى ھناك وفتحَ الباب والأقفاص ثم عادَ إلى واجھة المبني الرَّ

ي؟ لا، غیَّرتُ رأیي، لا تخُبِرني. أرجو أن تفھمني أیھا قالت: «وماذا تفعلون على سبیل التَّحرِّ
ى منتھى الحذر ھنا. كانت زلَّةً ھُ انتقادي بدافع سوء النِّیَّة. علینا أن نتوخَّ الدكتور كوپر، إنني لا أوجِّ
جسیمةً أن یُوضَع كلا الإنذارین على الدَّائرة نفسھا، ویجب تصحیح ھذا في الحال. أجائز أن
ي؟ أذكرُ ھذا على سبیل الاحتمال فقط. ابط التَّرتري المسؤول عن الحرس في التَّحرِّ یُساعِدكم الضَّ

أین كان التَّرتار خلال تمرین الحریق بالمناسبة؟ أظنُّ أنكم أخذتم ھذا بعین الاعتبار، ألیس كذلك؟».

َّ



تھم خالیة م: «بلى. الحرس جمیعًا كانوا مشغولین تمامًا في دوریَّاتھم. إن سجلاَّ جل بتبرُّ أجابَ الرَّ
من الثَّغرات».

- «إنني واثقة بأنكم تبذلون قصارى جھدكم. حسن، ھكذا الأمر إذن، مؤسفٌ للغایة. لكن كفى كلامًا
ثني عن الفاصل الجدید». عن ھذا الآن. حدِّ

انتابتَ لایرا رعدة خوف، فلھذه الكلمة معنى واحد لا غیر.

عداء لانحراف المحادثة إلى موضوعٍ آخَر: «آه، إنھ سبق حقیقي. مع سًا الصُّ قال الطَّبیب متنفِّ
دمة، لكننا راز الأول لم یكن باستطاعتنا أن نتغلَّب بالكامل على مخاطرة موت الحالة من الصَّ الطِّ

رنا ھذا لأقصى درجة». طوَّ

أضافَ رجل لم یكن قد تكلَّم بعدُ: «السكریلینج كانوا یفعلونھا بشكلٍ أفضل بالید».

ردَّ الآخَر: «قرون من الممارسة».



د التَّمزیق كان الخیار الوحید لبعض الوقت، مھما كان ذلك ث الأساسي: «لكن مجرَّ قال المتحدِّ
لین البالغین. إن كنتم تذَكُرون، لقد صرفنا عدداً منھم لأسبابٍ متعلِّقة بالاضطرابات التي مفجعًا للمشغِّ
ولَّدتھا الضُّغوط. لكن أول نقلةٍ نوعیَّة حقیقیَّة كانت استخدام التَّخدیر مع مبضع مایشتادت العنبري،

فتمكنَّا من خفض نسبة الموت من صدمة العملیَّة إلى أقل من خمسة بالمئة».

قالت المسز كولتر: «والأداة الجدیدة؟».

كانت لایرا ترتجف والدَّم یدقُّ في أذُنیھا، وپانتالایمون یضمُّ نفسھ إلیھا بتكوین القاقوم ویھمس:
«صھِ یا لایرا. لن یفعلوھا... لن نسمح لھم بفعلھا...».

- «نعم، كان اكتشافًا لافتاً للنَّظر من اللورد آزریل نفسھ ھو ما أعطانا مفتاح الوسیلة الجدیدة. لقد
اكتشفَ أن خلیطًا من المنجنیز والتیتانیوم لھ خاصیَّة فصل الجسد عن القرین. ما الذي یَحدثُ مع

اللورد آزریل بالمناسبة؟».

قالت المسز كولتر: «ربما لم تسمعوا. اللورد آزریل تحت حُكمٍ معلَّق بالموت. أحد شروط احتجازه
في سڤالبارد أن یتخلَّى عن عملھ الفلسفي بالكامل، لكنھ للأسف استطاعَ الحصول على كُتبٍ وأدوات،
ودفعَ استكشافاتھ الھرطقیَّة إلى حدٍّ یجعل بقاءه على قید الحیاة خطرًا محقَّقًا. على كلِّ حال، یبدو أن
مجلس الڤاتیكان بدأ یُناقشِ مسألة الحُكم بالموت واحتمال تنفیذه. لكن أداتكم الجدیدة یا دكتور، كیف

تعمل؟».

حیم... أنا آسفٌ. الأداة الجدیدة. إننا نبحث نتیجة - «آه... نعم... تقولین إنھ حُكم بالموت؟ یا إلھي الرَّ
الفصل عندما یَحدثُ والحالة واعیة، وبالطَّبع لما كان ھذا ممكنًا من دون عملیَّة مایشتادت. وھكذا
فل في رنا ما یُمكنكِ تسمیتھ مقصلةً. النَّصل مصنوع من خلیط المنجنیز والتیتانیوم، ویُوضَع الطِّ طوَّ
حُجیرةٍ كخزانةٍ صغیرة من الشَّبك المصنوع من المزیج المعدني، والقرین في حُجیرةٍ مماثلة
ابط بین الحُجیرتین قائمًا، ثم ینزل النَّصل لة بین الاثنین باقیة بالطَّبع ما دامَ الرَّ مربوطة بھا. الصِّ

لة في الحال، وعندھا یصیران كیانین منفصلین». بینھما باترًا الصِّ

قالت: «أودُّ أن أرى ھذا، قریبًا على ما آملُ. لكنني متعَبة الآن. أظنُّ أنني سأخلدُ إلى النَّوم. أریدُ أن
أرى الأطفال كلَّھم غداً. سنعرف مَن فتحَ الباب».

صدرَت أصوات مقاعد تدُفَع وكلماتٍ مھذَّبة وبابٍ یُغلَق، ثم سمعتَ لایرا الآخَرین یُعاوِدون
الجلوس ویُواصِلون الكلام بمزیدٍ من الھدوء.

- «ما الذي یفعلھ اللورد آزریل».

یَّةً عن طبیعة (الغُبار). ھذا ھو بیت القصید. إنھ عمل تجدیفي - «أظنُّ أن لدیھ فكرةً مختلفةً كلِّ
لأقصى درجة كما تریان، ولا یُمكن لمحكمة التَّقویم الكنسیَّة أن تسمح بأيِّ تأویلٍ یختلف عن

ح بھ. ثم إنھ یُرید إجراء تجارب...». المصرَّ

- «تجارب؟ على (الغُبار)؟».



- «صھِ! لیس بصوتٍ عالٍ ھكذا...».

م تقریرًا سلبی�ا؟». - «أتظنُّ أنھا ستقُدِّ

- «لا، لا. أظنُّ أنك أحسنت التَّعامُل معھا».

- «أسلوبھا یقُلِقني...».

- «أتعني أنھ لیس فلسفی�ا؟».

بط. إنھ اھتمام شخصي. لا أحبُّ استخدام ھذه الكلمة، لكن أسلوبھا یكاد یكون غولی�ا». - «بالضَّ

- «وصف قوي بعض الشَّيء».

ت بشدَّة على رؤیتھم یفُصَلون...». - «لكنك تذَكُر التَّجارب الأولى، حین أصرَّ

ت منھا صیحة صغیرة، وفي الوقت نفسھ تشنَّج جسدھا وارتجفَ، لم تقوَ لایرا على منع نفسھا، وفرَّ
ودقَّت قدمھا إحدى الدَّعائم.

- «ما ھذا؟».

- «في السَّقف...».

- «بسرعة!».

حف صوت مقاعد تلُقى جانبًا، وأقدام تجري، وطاولة تسُحَب على الأرض. حاولتَ لایرا الزَّ
ك أكثر من بضع یاردات دفُِعَ لوح السَّقف المجاور مبتعدةً، لكن المساحة ضیقِّة للغایة، وقبل أن تتحرَّ
لھا فجأةً ووجدتَ نفسھا تنَظُر إلى وجھ رجلٍ مذھول، قریبًا منھا للغایة حتى إن بإمكانھا رؤیة كلِّ
یَّة حركةٍ أكثر استطاعَ أن یمدَّ یده جل یُعادِلھا ذعُرًا، ولكن مع تمتُّعھ بحرِّ شعرةٍ في شاربھ. كان الرَّ

في الفتحة ویقبض على ذراعھا.

- «طفلة!».

- «لا تتَرُكھا...».

شة، فصاحَ ألمًا لكنھ لم یفُلِتھا، حتى عندما انبثقَ الدَّم من غرستَ لایرا أسنانھا في یده الكبیرة المنمَّ
جل أقوى منھا كثیرًا، وقد راحَ یجذب الجرح. كان پانتالایمون یُزَمجِر ویزوم بلا جدوى، فالرَّ
عامة، وسقطتَ نِصفی�ا من الفتحة. ومع ذلك لم ویجذب حتى انفرجَت یدھا الأخرى المطبقة على الدِّ
تصُدِر صوتاً، ولوَت قدمیھا على الحافة المعدنیَّة الحادَّة بالأعلى وأخذتَ تقُاوِمھم وھي مقلوبة،
جال ویئنُّون ألمًا أو جھداً، لكنھم ظلُّوا یسحبون ة، ویلھث الرِّ تخدش وتعضُّ وتلَكُم وتفحُّ بغضبةٍ حارَّ

ویسحبون.

ةٍ خارَت قُواھا عن آخِرھا. وعلى حین غرَّ
ً ً أ َّ ً



كأن یداً دخیلةً امتدَّت حیث لا حقَّ لیدٍ أن تمتدَّ، وانتزعتَ من داخلھا شیئاً عمیقًا ثمینًا.

دمة. شعرَت بالوھن، بالدُّوار، بالغثیان، بالاشمئزاز، بالضَّعف من الصَّ

جال یحمل پانتالایمون، یحملھ! أحد الرِّ

جل على قرین لایرا بیدیھ البشریَّتین، وپان المسكین یرتجف، یكاد عقلھ یطیر رُعبًا أطبقَ الرَّ
ي، الآن فروه باھت من الضَّعف، والآن یُطلِق شراراتٍ عنبریَّةً من فرط ونفورًا. تكوین القطِّ البرِّ

الھلع... التوى نحو غالیتھ لایرا التي مدَّت كلتا یدیھا إلیھ...

وسقطَتا إلى جانبیھا. لقد قبضوا علیھما.

إنھا تشَعُر بھاتین الیدین... لیس ھذا مسموحًا أبداً... لا یفُترَض إطلاقًا أن یلمسوا... خطأ...

- «أھي وحدھا؟».

نظرَ رجل داخل السَّقف، ثم قال: «یبدو أنھا وحدھا...».

- «مَن ھي؟».

فلة الجدیدة». - «الطِّ

- «التي جلبَھا الصیَّادان الساموید...».

- «نعم».

- «أتحسب أنھا ھي... القُرناء...».

- «وارد جد�ا. ولكن لیس بمفردھا بالتَّأكید».

- «أیجب أن نُخبِر...».

ھ، ألیس كذلك؟». - «أظنُّ أن ھذا كفیل بإنھاء الأمر كلِّ

- «أتَّفقُ معك. الأفضل ألاَّ تعرف نھائی�ا».

- «لكن ماذا نفعل؟».

- «لا یُمكنھا العودة إلى الأطفال الآخَرین».

- «مستحیل!».

- «یبدو لي أن ھناك شیئاً واحداً یُمكننا فعلھ».



- «الآن؟».

باح. إنھا ترُید المشاھدة». - «یجب. لا یُمكننا التَّأجیل حتى الصَّ

- «یُمكننا أن نفعلھا بأنفُسنا. لا داعي لتوریط أحدٍ آخَر».

جل الذي یبدو مسؤولاً، الذي لا یقبض على لایرا أو پانتالایمون، على أسنانھ بظفُر إبھامھ نقرَ الرَّ
دون أن تثَبتُ نظرات عینیھ لحظةً، بل تزوغ وتدور وتندفع في ھذا الاتِّجاه وذاك، وفي النِّھایة أومأَ
دمة ستمنع ذلك على الأقل. لن تتذكَّر مَن ھي برأسھ قائلاً: «الآن، سنفعلھا الآن وإلاَّ تكلَّمت. الصَّ

وماذا رأت أو سمعتَ... ھیا بنا».

عجزَت لایرا عن الكلام، وبالكاد استطاعتَ التقاط أنفاسھا. تركتَ نفسھا تحُمَل عبر المحطَّة في
طُرقاتٍ بیضاء خالیة، مرورًا بحُجراتٍ تطنُّ بالطَّاقة العنبریَّة، ومرورًا بحُجرات المبیت التي ینام
فیھا الأطفال ومعھم قُرناؤھم على الوسادة إلى جوارھم یُشارِكونھم الأحلام، وكلَّ لحظةٍ من الطَّریق

ظلَّت عیناھا على پانتالایمون الذي مدَّ یدیھ إلیھا، ولم تفترق نظراتھما.

ثم باب یفُتحَ عن طریق عجلةٍ كبیرة، وھسیس ھواء، وحُجرة ساطعة الإضاءة من البلاط الأبیض
دأ. الخوف الذي تشَعُر بھ یكاد یكون ألمًا بدنی�ا، بل ھو ألم بدني، إذ الباھر والفولاذ المقاوم للصَّ
ي یَّة، معلَّق فوقھ نصل فضِّ سحبوھا ھي وپانتالایمون نحو قفصٍ كبیر عبارة عن شبكةٍ معدنیَّة فضِّ

شاحب ضخم استعداداً لفصلھما بلا رجعة.

اقة، عثرَت لایرا على صوتھا أخیرًا وصرخَت، لتتردَّد أصداء الصَّرخة صاخبةً على الأسطُح البرَّ
لكن الباب الثَّقیل كان قد انغلقَ مصدرًا ھسیسھ، وحتى إذا صرخَت وصرخَت إلى ما لا نھایة فلن

وت إلى الخارج أبداً. ب الصَّ یتسرَّ



ل إلى أسد، إلى ولكن، رد�ا على صرختھا، تملَّص پانتالایمون من ھاتین الیدین البغیضتین، وتحوَّ
ل إلى ذئب، إلى دبُ، إلى نسر، وھاجمَھم ببراثن ماضیة وضربَ الھواء بجناحین عظیمین، ثم تحوَّ
لھا العقل، لات أسرع من أن یُسجِّ ظربان، یندفع كالسَّھم، یُزَمجِر، یضرب في سلسلةٍ من التَّحوُّ
ح أیدیھم الخرقاء وتقبض وطوال الوقت یثب علیھم، یطیر، یُراوِغھم من بقُعةٍ إلى أخرى فیما تلُوِّ

على الھواء.

راع صراع اثنین ضد ثلاثة، بل اثنین ضد ستَّة. على أنھم لیسوا بلا قریناتٍ بالطَّبع، فلم یكن الصِّ
أنثى غُریر وأنثى بابون وبومة، ثلاثتھن عازمات على القبض على پانتالایمون، وفیھن صرخَت

لایرا: «لماذا؟ لماذا تفعلن ھذا؟ ساعِدننا! لا یفُترَض أن تسُاعِدنھم!».

جل الممسك بھا وأفلتھَا لحظةً... وركلتَ لایرا وعضَّت بھیاجٍ غیر مسبوق، إلى أن شھقَ الرَّ
ي تھ إلى صدرھا القوي وغرسَ مخالب القطِّ البرِّ رت، واندفعَ پانتالایمون كشرارة برق، وضمَّ وتحرَّ

في جِلدھا، وأحسَّت بكلِّ طعنة ألمٍ عزیزةً غالیةً.

فاع عنھ حتى حتفھما. صرخَت: «مُحال! مُحال! مُحال!»، وتراجعتَ إلى الجِدار توطئةً للدِّ

د طفلةٍ مصدومة مفزوعة، وانتزَعوا لكنھم ھاجَموھا ثانیةً، ثلاثة رجالٍ كبار غاشمین، وھي مجرَّ
منھا پانتالایمون ودفعوھا داخل أحد جانبَي القفص، وحملوه وھو لا یزال یقُاوِم إلى الجانب الآخَر.
أ منھا، ما زالَ مرتبطًا بھا. للحظةٍ بینھما حاجز من الشَّبك المعدني، لكنھ ما زالَ جزءًا لا یتجزَّ

أخرى أو نحوھا سیظلُّ روحھا الثَّمینة.

بصوتٍ أعلى من لھاثھم، أعلى من نحیبھا، أعلى من عُواء قرینھا المھتاج، سمعتَ لایرا طنینًا
ل لوحةً من المفاتیح. نظرَ الآخَران إلى أعلى، وتبعتَ عیناھا ورأت رجلاً (ینزف من أنفھ) یُشغِّ
وء السَّاطع. آخِر لحظةٍ في خم یرتفع ببُطء لینعكس علیھ الضَّ ي الضَّ نظراتھما لترى النَّصل الفضِّ

حیاتھا الكاملة ستكون الأسوأ بما لا یقُاس.

- «ما الذي یَحدثُ ھنا؟».

صوت موسیقي خفیف، صوتھا.

وتوقَّف كلُّ شيء.

فـ...». - «ماذا تفعلون؟ ومَن ھذه الطِّ

شت رؤیتھما الدُّموع رأتھا فت لایرا، وبعینین شوَّ فلة»، لأنھا في ھذه اللَّحظة تعرَّ لم تكُمِل كلمة «الطِّ
عب والذُّھول. لایرا تترنَّح وتقبض على دِكَّة، وفي لحظةٍ أصبحَ وجھھا الھادئ الجمیل صورةً للرُّ

ھمستَ: «لایرا...».

اندفعَ القرد الذَّھبي من جانبھا في غمضة عینٍ وجرَّ پانتالایمون من القفص الشَّبكي فیما سقطتَ
لایرا إلى الخارج، وتملَّص پانتالایمون من كفَّي القرد المضطربتین وذھبَ یتعثَّر لیلُقي نفسھ في

َ ً



أحضان لایرا، التي غمغمَت دافنةً وجھھا في فروه: «مُحال، مُحال»، وضغطَ پانتالایمون قلبھ
النَّابض إلى قلبھا.

تمسَّك كلاھما بالآخَر كناجیَیْن من حُطام سفینةٍ یرتجفان على شاطئٍ مقفر، وبغیر وضوحٍ سمعتَ
د تفسیر نبرة صوتھا. ثم إذا بھما یَخرُجان جال، وإن لم تستطِع مجرَّ لایرا المسز كولتر تخُاطِب الرِّ
من الحُجرة الكریھة مع المسز كولتر التي تحملھا جزئی�ا وتسندھا جزئی�ا في أحد الأروقة، ثم باب،

وحُجرة نوم، ورائحة عطرة في الھواء، وضوء ناعم.

قت لایرا پانتالایمون بذراعیھا بإحكامٍ جعلَھا مدَّدتھا المسز كولتر برفقٍ على السَّریر، وقد طوَّ
تھ. ترتجف من قوَّ

وت العذب: «طفلتي العزیزة جد�ا، كیف بحقِّ السَّماء ثم ملَّست ید حانیة على شَعرھا، وقال ھذا الصَّ
وصلتِ إلى ھنا؟».

(17) السَّاحرات

ھا من میاهٍ قارسة البرودة لدرجة أن قلبھا كادَ بلا ھوادةٍ أنَّت لایرا وارتجفتَ كأنھا انتشُِلتَ لتوِّ
د. یتجمَّ

استلقى پانتالایمون ببساطةٍ على بشرتھا العاریة داخل ثیابھا، یُعیدھا إلى نفسھا حُب�ا، وإن لم یغفل
ر أصابعھ لحظةً عن المسز كولتر المشغولة بإعداد مشروبٍ ما، وتحدیداً عن القرد الذَّھبي الذي مرَّ
ع لبة على جسد لایرا حین كان پانتالایمون وحده لیلحظ، وتحسَّس الكیس المشمَّ غیرة الصُّ الصَّ

بمحتویاتھ حول خصرھا.

فیقة حول ظَھر لایرا قالت المسز كولتر: «اعتدِلي یا عزیزتي واشربي ھذا»، ووضعتَ ذراعھا الرَّ
ورفعَتھا.

تشنَّجت لایرا، لكنھا استرخَت من فورھا تقریبًا عندما فكَّر لھا پانتالایمون: سنظلُّ آمنیْن ما دمُنا
نتظاھَر، وفتحَت عینیھا لتجد أنھما تحویان دمعًا، ولدھشتھا وخزیھا أخذتَ تنتحب وتنتحب.

أصدرَت المسز كولتر أصوات تعاطُفٍ ووضعتَ المشروب بین یدَي القرد فیما جفَّفت عینَي لایرا
وت النَّاعم إیاه: «ابكي كما تشائین یا حُلوتي»، فعزمَت لایرا على التَّوقُّف بمندیلٍ معطَّر، وقال الصَّ

ةً شفتیھا وكاتمةً النَّشیج الذي ما زالَ یرجُّ صدرھا. حالما تستطیع، وكافحَت لكبت الدُّموع زامَّ

ل إلى فأرٍ وزحفَ مبتعداً عن ید لایرا ولعبَ پانتالایمون اللُّعبة نفسھا: اخدعیھما، اخدعیھما. تحوَّ
م بتردُّدٍ المشروب في قبضة القرد، فوجدَ أن لا ضرر منھ، أنھ نقیع كامومیل لا أكثر، ومن ثمَّ لیتشمَّ



عادَ إلى كتف لایرا وھمسَ لھا: «اشربیھ».

ده وقد شف منھ والنَّفخ فیھ لتبُرِّ اعتدلتَ جالسةً وتناولتَ الكوب السَّاخن بكلتا یدیھا، تتبادلَ الرَّ
ھا. خفضَت عینیھا. علیھا الآن أن تتُقِن التَّظاھُر أكثر مما فعلتَ في سالف حیاتھا كلِّ

سةً على شَعرھا: «لایرا یا حُلوتي، حسبتنا فقدناكِ إلى الأبد! ماذا حدثَ؟ غمغمَت المسز كولتر مملِّ
ھل تھُتِ؟ ھل أخذكِ أحدھم من الشقَّة؟».

ھمستَ لایرا: «نعم».

- «مَن یا عزیزتي؟».

- «رجل وامرأة».

- «ضیفان في الحفلة؟».

ا ذھبتُ لأجلبھ أمسَكاني وأخذاني - «أظنُّ ھذا. قالا إنكِ محتاجة إلى شيءٍ من الطَّابق السُّفلي، ولمَّ
في سیَّارةٍ إلى مكانٍ ما. لكن حین توقَّفا جریتُ بسرعةٍ وراوغتھما ولم یقبضا عليَّ، لكنني لم أعرف

أین أنا...».

تھا سبَّبتھ. ھا نشیج آخَر قلیلاً، لكنھ صارَ أضعف الآن، ویُمكنھا أن تتظاھَر بأن قصَّ رجَّ

... ووضعوني - «ھمتُ على وجھي محاولةً العثور على طریق العودة، لكن الملتھِمین قبضوا عليَّ
في شاحنةٍ مع بعض الأطفال الآخَرین وأخذوني إلى مكانٍ ما، مبنى كبیر، لا أدري أین یقع».

ة یتدفَّق إلیھا من جدید. والآن وھي ت، مع كلِّ جُملةٍ لفظَتھا، شعرَت بالقلیل من القوَّ مع كلِّ ثانیةٍ مرَّ
ق ثانیةً، بشعور تمُارِس شیئاً صعبًا مألوفًا وغیر قابل للتَّنبُّؤ تمامًا، أي الكذب، شعرَت بنوعٍ من التَّفوُّ
التَّعقید والتَّحكُّم نفسھ الذي یبثُّھ فیھا الألیثیومیتر. علیھا أن تحرص على عدم قول شيءٍ استحالتھ
واضحة، وعلیھا أن تكون غامضةً في بعض المواضع وأن تبتكر تفاصیل قابلةً للتَّصدیق في مواضع

أخرى. باختصار، علیھا أن تكون فنَّانةً.

سألَتھا المسز كولتر: «كم من الوقت احتفظوا بكِ في ذلك المبنى؟».

استغرقتَ رحلة لایرا في القنوات ووقتھا مع الچیپتیِّین عدَّة أسابیع، أي أن علیھا أن تضع تلك المُدَّة
في حُسبانھا، وھكذا اخترعتَ رحلةً مع الملتھِمین إلى ترولسند، ثم فرارًا غنی�ا بالتَّفاصیل التي
ي مختلِف الأعمال في بار إینارسن، ثم فترةً عملتَ لاحظَتھا في البلدة، وفترةً عملتَ فیھا خادمةً تؤُدِّ

فیھا عند عائلةٍ من المُزارعین بعیداً عن البحر، قبل أن یُوقِع بھا الساموید ویأخذوھا إلى بولڤانجار.

- «وكانوا سـ... كانوا سیقطعون...».

- «صھِ یا عزیزتي، صھِ. سوف أعرفُ ما یَحدثُ ھنا».

ُّ ً



- «لكن لماذا كانوا سیفعلون ذلك؟ إنني لم أقترف شیئاً خطأ! الأطفال كلُّھم خائفون مما یَحدثُ ھنا،
ولا أحد یعرف. لكنھ شيء شنیع، أسوأ من أيِّ شيء في الدُّنیا... لماذا یفعلون ھذا یا مسز كولتر؟

فون بھذه القسوة؟». لماذا یتصرَّ

- «اھدئي، اھدئي... أنتِ آمنة الآن یا عزیزتي، ولن یفعلوا ذلك بكِ أبداً. الآن وقد عرفتُ أنكِ ھنا
وبتِّ في أمان فلن تقعي في خطرٍ ثانیةً أبداً. لا أحد سیُؤذیكِ یا لایرا یا حُلوتي، لا أحد سیمسُّك بسوءٍ

أبداً...».

- «لكنھم یفعلون ھذا بالأطفال الآخَرین! لماذا؟».

- «آه یا حبیبتي...».

- «إنھ (الغُبار)، ألیس كذلك؟».

- «ھل أخبَروكِ بھذا؟ ھل قال الأطبَّاء ھذا؟».

- «الأطفال یعرفون، الأطفال كلُّھم یتكلَّمون عنھ، لكن لا أحد یعرف! ولقد كادوا یفعلونھا بي...
یجب أن تخُبِریني! لیس لكِ الحق في الكتمان، لم یَعُد لكِ الحق!».

- «لایرا... لایرا، لایرا. عزیزتي، ھذه أفكار كبیرة عصیَّة على الفھم، (الغُبار) وما إلى ذلك. إنھ
لیس شیئاً یقُلِق الأطفال، لكن الأطبَّاء یفعلونھ لأجل صالح الأطفال یا حبیبتي. (الغُبار) شيء سیِّئ،
یر. الكبار وقُرناؤھم مصابون بـ(الغُبار) بشدَّةٍ حتى إن أوان علاجھم فاتَ، شيء خطأ، شيء آثم شرِّ
لا سبیل لمساعدتھم... لكن عملیَّةً صغیرةً على الأطفال تعني أنھم آمنون منھ، ولن یلتصق بھم

(الغُبار) ثانیةً أبداً، فیُصبِحون آمنین وسُعداء و...».

غیر ببال لایرا، وانحنتَ إلى الأمام فجأةً وأفرغتَ معدتھا، فتراجعتَ خطرَ توني مكاریوس الصَّ
ام...». المسز كولتر وتركَتھا قائلةً: «أأنتِ بخیرٍ یا عزیزتي؟ اذھبي إلى الحمَّ

ین إلى أن تفعلوا بنا ھذا. یُمكنكم أن ةٍ ومسحَت عینیھا، وقالت: «لستم مضطرِّ ابتلعتَ لایرا ریقھا بقوَّ
تتَرُكونا وشأننا وحسب. أراھنُ أن اللورد آزریل ما كان لیسمح لأحدٍ بفعل ھذا لو أنھ یعرف ما
یَحدثُ. إن كان مصابًا بـ(الغُبار) وأنتِ مصابةً بـ(الغُبار) وعمید چوردان وكلُّ بالغٍ مصابًا
بـ(الغُبار)، فمؤكَّد أنھ شيء لا بأس بھ. حین أخرجُ سأخبرُ كلَّ طفلٍ في العالم بھذا. وعلى كلِّ حال،
؟ لو كانت مفیدةً لكان علیكِ أن تتَرُكیھم یُجرونھا، لو كانت العملیَّة مفیدةً فلِمَ منعتِھم من إجرائھا عليَّ

كان علیكِ أن تسعدي».

ت المسز كولتر رأسھا وابتسمَت ابتسامةً حكیمةً حزینةً، وردَّت: «حُلوتي، لا مفرَّ من أن یُؤلِمنا ھزَّ
بعض الأشیاء المفیدة، وبطبیعة الحال سیستاء الآخَرون إن كنتِ أنتِ مستاءةً... لكن ھذا لا یعني أن
ضات قرینكِ یُؤخَذ منكِ. إنھ ما زالَ ھنا! بحقِّ الله، بالغون كثیرون ھنا خضعوا للعملیَّة بالفعل. الممرِّ

تبدو علیھن السَّعادة، ألیس كذلك؟».
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حدَّقت إلیھا لایرا وقد فھمَت فجأةً لا مبالاتھن الخاویة الغریبة، والطَّریقة التي یمشي بھا قُرناؤھن
كأنھم نائمون.

فكَّرت: لا تقولي شیئاً، وأطبقتَ فمھا بشدَّة.

- «حُلوتي، لا أحد یَحلُم أبداً بإجراء عملیَّةٍ على طفلٍ قبل أن یختبرھا أولاً، ولا أحد ولو بعد ألف
عامٍ یستطیع أن یفصل قرین طفلٍ عنھ تمامًا! كلُّ ما في الأمر قَطع صغیر، ثم یسود السَّلام، وإلى
ن یھا سِنَّ البلوغ، السِّ ن التي نُسمِّ الأبد! افھمي، قرینكِ صدیق ورفیق رائع في صِغركِ، لكن في السِّ
التي ستبَلُغینھا قریبًا جد�ا یا حُلوتي، یجلب القُرناء مختلِف أنواع الأفكار والمشاعر المزعجة، وھذا
ھو ما یجعل (الغُبار) یُصیبھم. عملیَّة صغیرة سریعة قبل ذلك ولن یُزعِجكِ ثانیةً أبداً. وقرینكِ یبقى
معكِ، ولكن... غیر مربوط فقط، مِثل... مِثل حیوانٍ ألیف رائع إذا أحببتِ، أفضل حیوانٍ ألیف في

ین ذلك؟». العالم! ألا تودِّ

یرة! یا للأكاذیب السَّافرة التي تتلفَّظ بھا! وحتى لو لم تكن لایرا تعلم أنھا أكاذیب یا للكاذبة الشرِّ
(توني مكاریوس، القُرناء المحبوسون) لظلَّت تمَقتُ الفكرة بحرارةٍ لافحة. روحھا العزیزة، رفیق
د حیوانٍ ألیف متبختر؟ كادتَ لایرا تشتعل كراھیةً، قلبھا الجريء یقُطَع عنھا وینحطُّ إلى مجرَّ

ل پانتالایمون بین ذراعیھا إلى ظربان مزمجر، أقبح وأخبث تكویناتھ أجمعین. وتحوَّ

د شعرھا. ةٍ وتركتَ المسز كولتر تمُسِّ ت لایرا پانتالایمون بقوَّ لكنھما لم یقولا شیئاً، وضمَّ

رون لكِ فِراشًا ھنا. لا داعي ثم إن المسز كولتر قالت بنعومة: «اشربي الكامومیل. سنجعلھم یُحضِّ
غیرة، مساعِدتي للعودة وتقاسُم حُجرة مبیتٍ مع الفتیات الأخریات بعد أن استعدتُ مساعِدتي الصَّ
لة! أفضل مساعِدة في العالم. أتدرین أننا بحثنا عنكِ في جمیع أنحاء لندن یا عزیزتي؟ جعلنا المفضَّ
الشُّرطة تبحث في كلِّ بلدةٍ بالبلاد. أوه، لكم أوحشتِني! لا یُمكنني أن أعبِّر لكِ عن مدى سعادتي

للعثور علیكِ ثانیةً...».

ك ذھابًا وإیابًا بتوتُّر، في لحظةٍ یقبع فوق الطَّاولة مؤرجحًا طوال الوقت كان القرد الذَّھبي یتحرَّ
ذیلھ، وفي التَّالیة یتشبَّث بالمسز كولتر ویھمس بخفوتٍ في أذُنھا، وفي التَّالیة یذرع أرض الحُجرة
بذیلٍ منتصب. بحركاتھ ھذه یشي بصبر المسز كولتر النَّافد بالطَّبع، وأخیرًا لم تعَُد قادرةً على
الكتمان، وقالت: «لایرا یا عزیزتي، أظنُّ أن عمید چوردان أعطاكِ شیئاً قبل أن تغُادِري، ألیس
كذلك؟ أعطاكِ ألیثیومیتر. المشكلة أنھ لم یكن ملكھ كي یُعطیھ لأحد، بل ترُِكَ في عنایتھ فحسب. إنھ
أقیم حق�ا من أن یُحمَل ھنا وھناك... أتدرین أنھ واحد من اثنین أو ثلاثة فقط في العالم؟ أظنُّ أن العمید

أعطاكِ إیاه على أمل أن یقع في ید اللورد آزریل. لقد طلبَ منكِ ألاَّ تخُبِریني بأمره، ألیس كذلك؟».



لوَت لایرا فمھا ولم تجُِب.

- «نعم، أرى ھذا. حسن، لا علیكِ یا حُلوتي، لأنكِ لم تخُبِریني، ألیس كذلك؟ أي أنكِ لم تخُلِفي أيَّ
وعود. لكن اسمعي یا عزیزتي، یجب حق�ا أن یُعتنَى بھ. أخشى أنھ أندر وأشد ھشاشةً من أن نُخاطِر

بھ أكثر».

سألَتھا لایرا بلا حراك: «ولِمَ لا یجب أن یأخذه اللورد آزریل؟».

یرًا. إنھ محتاج - «بسبب ما یفعلھ. أنتِ تعرفین أنھ أرُسِلَ إلى المنفى لأن في عقلھ شیئاً خطرًا وشرِّ
قیني یا عزیزتي، آخِر ما یجب أن یفعلھ أيُّ أحدٍ أن یسمح لھ إلى الألیثیومیتر لیُكمِل خطَّتھ، لكن صدِّ
بالحصول علیھ. عمید چوردان كان مخطئاً للغایة مع الأسف. لكن الآن وقد عرفتِ فمن الأفضل فعلاً
أن تعُطیني إیاه، ألیس كذلك؟ سیُوفِّر ھذا علیكِ عناء حملھ معكِ في كلِّ مكان وقلق العنایة بھ...

ومؤكَّد حق�ا أنھ كان لُغزًا كبیرًا جعلكَِ تتساءَلین عن جدوى شيءٍ سخیف كھذا...».

تساءلتَ لایرا كیف، كیف، كیف وجدتَ ھذه المرأة فاتنةً ذكیَّةً یومًا.

- «لذا إذا كان معكِ الآن یا عزیزتي فالأفضل حق�ا أن تعُطیني إیاه لأعتني بھ. إنھ في الحزام الذي
فًا ذكی�ا منك أن تخُبِّئیھ ھكذا...». حول خصركِ، ألیس كذلك؟ نعم، كان تصرُّ

ع المتیبسِّ. وشدَّت لایرا نفسھا. وكان القرد ن المشمَّ الآن كانت یداھا على تنُّورة لایرا، ثم تحلاَّ
غیرتین على فمھ. الذَّھبي قابعًا عند طرف الفِراش یرتجف من التَّرقُّب وقد وضعَ یدیھ السَّوداوین الصَّ
سحبتَ المسز كولتر الحزام من حول خصر لایرا وحلَّت زرَّ الكیس وھي تتنفَّس بسرعة، ثم إنھا

أخرجَت الغلاف المخملي الأسود وحلَّتھ، لتجد العلُبة الصَّفیح التي صنعَھا یوریك برنیسن.

ل پانتالایمون إلى قطٍّ ثانیةً استعداداً للوثوب، وسحبتَ لایرا ساقیھا بعیداً عن المسز كولتر تحوَّ
وأنزلَتھما على الأرض لتجري ھي أیضًا عندما یحین الوقت.

قالت المسز كولتر كأنھا مستمتعة: «ما ھذا؟ یا لھا من علُبةٍ قدیمة غریبة! ھل وضعتِھ ھنا لتحُافِظي
فتِ بحذرٍ، ألیس كذلك؟ علُبة أخرى داخل الأولى! علیھ یا عزیزتي؟ كلُّ ھذه الطَّحالب... لقد تصرَّ

وملحومة! مَن فعلَ ھذا یا عزیزتي؟».

د بعدَّة ملحقات، فسحبتَ ین مزوَّ كانت أشد عزمًا على فتحھا من انتظار جواب. في حقیبة یدھا سكِّ
نصلاً ودسَّتھ تحت الغطاء.

وفي الحال أفعمَ الأزیز العنیف الحُجرة.

ثبَّتت لایرا وپانتالایمون نفسیھما، وبحیرةٍ وفضولٍ شدَّت المسز كولتر الغطاء، ودنا القرد الذَّھبي
لیَنظُر.

ثم في لحظةٍ مُعمیة انطلقَ جسم ذبُابة التَّجسُّس الأسود من العلُبة مرتطمًا بوجھ القرد.
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صرخَ القرین وألقى نفسھ إلى الوراء، وبالطَّبع تألَّمت المسز كولتر أیضًا وصرخَت وجعًا وھلعًا مع
القرد، قبل أن ینقضَّ علیھا الشَّیطان الآلي ویتسلَّق صدرھا وعُنقھا إلى وجھھا.

ولم تتردَّد لایرا. وثبَ پانتالایمون نحو الباب وفي أعقابھ لایرا التي فتحَت الباب بعُنفٍ وانطلقتَ
ھا. ترَكُض أسرع مما ركضَت في حیاتھا كلِّ

صرخَ پانتالایمون الطَّائر أمامھا: «جرس الحریق!».

جاج بقبضتھا المستقتلِة، ثم جرَت متَّجھةً نحو حُجرات ا عند المنعطف التَّالي وھشَّمت الزُّ رأت زر�
واق باحثین بأعیُنھم ھنا وھناك المبیت ودقَّت جرسًا آخَر وآخَر، وعندھا بدأ النَّاس یَخرُجون إلى الرُّ

عن الحریق.

عندئذٍ كانت قد اقتربتَ من المطبخ، وألقى پانتالایمون فكرةً في عقلھا لتندفع إلى الدَّاخل، وبعد
ت لحظاتٍ كانت قد فتحَت جمیع صنابیر الغاز ورمَت عود ثقابٍ مشتعلاً على أقرب موقد، ثم إنھا جرَّ
جوالاً من الدَّقیق من فوق رفٍّ وألقَتھ على حافة طاولةٍ لینفلق ویمتلئ الھواء بالأبیض، لأنھا سمعتَ

من قبل أن الدَّقیق ینفجر إذا عُومِلَ بھذه الطَّریقة قُرب اللَّھب.

ثم إنھا ھرعتَ إلى الخارج بأقصى سرعتھا متَّجھةً نحو حُجرة المبیت. الأروقة ممتلئة الآن،
ھ والأطفال یندفعون في ھذا الاتِّجاه وذاك بحماسةٍ بالغة بعد أن استشرَت بینھم كلمة «الھرب»، یتوجَّ
غار معھم، في حین یُحاوِل البالغون السَّیطرة على ِّیاب سائقین الصِّ أكبرھم إلى المخازن التي تضمُّ الث

الوضع دون أن یُدرِك أحدھم ما یجري. في كلِّ مكانٍ صیاح ودفع وصریخ واحتكاك.

وفي خضمِّ كلِّ ھذا اندفعتَ لایرا وپانتالایمون كالأسماك في اتِّجاه حُجرة المبیت، ولحظة أن بلغاھا
ا. ى انفجار مكتوم من الخلف رجَّ المبنى رج� دوَّ

كن وقفزَت فوقھا ت الخزانة إلى الرُّ وجدتَ لایرا الفتیات الأخریات فرَرن والغُرفة خالیةً، وجرَّ
ِّیاب سریعًا سةً الألیثیومیتر، لتجده في مكانھ. ارتدتَ الث وسحبتَ ثیابھا الثَّقیلة من السَّقف متحسِّ

وأنزلتَ القلنسوة، ثم ناداھا پانتالایمون العُصفور من عند الباب ھاتفًا: «الآن!».

ِّیاب الثَّقیلة بالفعل كانوا جرَت إلى الخارج، وتصادفَ أن بعضًا من الأطفال الذین وجدوا بعض الث
ةٍ وھي تعلم ت إلیھم متصبِّبةً عَرقًا وقلبھا یدقُّ بقوَّ ئیس، فانضمَّ واق نحو المدخل الرَّ ینطلقون عبر الرُّ

أن علیھا أن تفرَّ وإلاَّ فھو الموت.

وجدوا الطَّریق مسدوداً إذ انتشرَ حریق المطبخ بسرعة، وسواء أكان الدَّقیق أم الغاز، فقد أسقطَ
شيء ما جزءًا من السَّقف، والآن یتسلَّق النَّاس الأنابیب والمواسیر الملتویة في سبیل الخروج إلى
ى انفجار ثانٍ أصخب من الأول وأقرب، الھواء البارد القارس. رائحة الغاز في الجوِّ قویَّة، ثم دوَّ

لتسُقِط صدمتھ عدداً منھم وتملأ صیحات الخوف والألم الھواء.

نھضَت لایرا بصعوبة، وبینما یصیح پانتالایمون: «من ھنا! من ھنا!» وسط صیاح ورفرفة
د، وھو ما جعلَھا تأمل أن كام. الھواء الذي تتنفَّسھ متجمِّ ت نفسھا فوق الرُّ القُرناء الآخَرین، جرَّ

َّ



الأطفال استطاعوا العثور على ثیاب خروج، فیا للمفارقة إذا ھربوا من المحطَّة لیموتوا برداً
بالخارج!

الحریق مستعرٌّ الآن. حین خرجَت إلى السَّطح تحت سماء اللَّیل رأت ألسنة اللَّھب تلعق حواف ثغرةٍ
ة ئیس حشد من الأطفال والبالغین، لكن البالغین ھذه المرَّ ضخمة في جانب المبنى، وعند المدخل الرَّ

أشد انفعالاً والأطفال أشد خوفًا، أشد خوفًا بكثیر.

نادتَ لایرا: «روچر! روچر!»، ونعبَ پانتالایمون النَّاظر بعینَي بومةٍ حادَّتین یُخبِرھا بأنھ یراه.

وبعد لحظةٍ عثرَ كلاھما على الآخَر.

زعقتَ لایرا في أذُنھ: «قلُ لھم أن یأتوا معي جمیعًا!».

- «لن یفعلوا... إنھم مذعورون...».

ینٍ كبیر! أخبِرھم - «أخبِرھم بما یفعلونھ بالأطفال الذین یختفون! إنھم یقطعون قُرناءھم عنھم بسكِّ
بما رأیتھ الیوم... القُرناء الذین أخرجناھم! قلُ لھم إن ھذا ھو ما سیَحدثُ لھم أیضًا ما لم یَھرُبوا!».

دین، حملقَ روچر مفزوعًا، لكنھ استجمعَ ھدوءه وأسرعَ إلى أقرب مجموعةٍ من الأطفال المتردِّ
وفعلتَ لایرا المِثل.

سالة بین الأطفال، صاحَ بعضھم وقبضوا على قُرنائھم خوفًا. وإذ انتشرَت الرِّ

وا، اجروا!». ھتفتَ لایرا: «تعالوا معي! النَّجدة في الطَّریق! یجب أن نَخرُج من ھنا! ھلمُّ

سمعَھا الأطفال وتبعوھا متدفقِّین من السَّاحة المسیَّجة نحو درب الأضواء، تطُقَطِق أحذیتھم وتصرُّ
في الثَّلج الكثیف.

من ورائھم كان الكبار یزعقون، وصدرَ ھدیر وارتطام مع انھیار جزءٍ آخَر من المبنى، وانبثقَ
ق. لكن صوتاً آخَر اخترقَ كلَّ ھذا، صوتاً عنیفًا الشَّرر في الھواء وجاشَ اللَّھب بصوتٍ كقُماشٍ یتمزَّ
ئبات قرینات الحرس فتھ في الحال. إنھ عُواء الذِّ قریبًا جد�ا لم تسمعَھ لایرا من قبل، وإن تعرَّ
ة رأسھا إلى أخمص قدمیھا، والتفتَ أطفال كثیرون خائفین وتوقَّفوا التَّرتریِّین. انتابَھا الوھن من قمَّ
متعثِّرین، فبخُطى متواثبة سریعة متَّزنة ظھرَ أول حارس ترتري شاك�ا بندقیَّتھ، وإلى جواره قرینتھ

الشَّھباء القویَّة ترَكُض.

ثم ظھرَ آخَر، وآخَر، یرتدون جمیعًا قمصانًا من الحلقات المعدنیَّة المبطَّنة، ولیست لھم أعیُن...
ؤیة في خوذاتھم. الأعیُن الوحیدة المرئیَّة ھي أطراف على الأقل أعیُن ترُى خلف فتحات الرُّ
ئبات الصَّفراء المتَّقدة فوق اللُّعاب المتساقط من أسطوانات بنادقھم السَّوداء المستدیرة، وأعیُن الذِّ

فكوكھن.

ّ ّ ُ ُّ َ ُ أ



ئبات. والآن وقد صارَت على ده ھاتھ الذِّ عب الذي توُلِّ وأرتِجَ على لایرا التي لم تتخیَّل قَطُّ قدر الرُّ
درایةٍ بالبساطة التي یخرقون بھا التابو العظیم في بولڤانجار، نكصَت فزعًا من فكرة إطباق ھذه

الأسنان المتقاطر منھا اللُّعاب علیھا...

بات جرى التَّرتار لیقفوا صف�ا في مدخل درب الأضواء، إلى جوارھم قریناتھم المنضبطات المدرَّ
ن صفٌّ آخَر، لأن المزید قادمون، والمزید وراءھم. مثلھم تمامًا. في غضون دقیقةٍ أخرى سیتكوَّ
بیأسٍ فكَّرت لایرا: الأطفال لا یستطیعون قتال الجنود. لا یُشبِھ الأمر معارك أحواض الصَّلصال في

أكسفورد، عندما كانت ترَجُم أولاد صانعي القرمید بكُتل الطَّمي.

أو لعلَّ ھناك شبھًا! تذكَّرت ابن صانع قرمیدٍ ألقتَ ملء قبضتھا من الصَّلصال في وجھھ العریض
ف عینیھ منھ بأظفاره، وانقضَّ علیھ أطفال البلدة. حین انقضَّ علیھا، فتوقَّف لیُنظِّ

حیندئذٍ كانت واقفةً في الوحل، والآن تقف في الثَّلج.

یَّةٍ ممیتة الآن، التقطتَ حفنةً من الثَّلج وألقتھا في وجھ وتمامًا كما فعلتَ الیوم بعد الظُّھر، ولكن بجدِّ
أقرب جُندي صائحةً: «اضربوھم في أعیُنھم!»، ثم ألقتَ واحدةً أخرى.

ل إلى طائر سَمامة ویطیر إلى انضمَّ إلیھا أطفال آخَرون، ثم خطرَت لقرین أحدھم فكرة أن یتحوَّ
جوار كُرة الثَّلج ویكزھا في فتحتيَ رؤیة الھدف مباشرةً... وعندھا انضمَّ الجمیع إلى الھجوم، وخلال
لحظاتٍ قلیلة كان التَّرتار یتعثَّرون ویَبصُقون ویشتمون محاولین إزاحة الثَّلج الكثیف من الثَّغرات

الضیقِّة أمام أعیُنھم.

ابة وإلى درب الأضواء. وا!»، وألقتَ نفسھا نحو البوَّ صرخَت لایرا: «ھلمُّ

ئبات ومنطلقین بأقصى سرعتھم في الدَّرب وتدفَّق الأطفال جمیعًا في أعقابھا متفادین فكوك الذِّ
صوب الظُّلمة المفتوحة المشیرة إلیھم أن تعالوا.

كت ترابیس عشرین من البنادق صدرَت صرخة خشنة من الخلف إذ زعقَ ضابط بأمرٍ ما، ثم تحرَّ
في آنٍ واحد، ثم صدرَت صرخة أخرى تبعَھا صمت متوتِّر لا یتخلَّلھ إلاَّ دقَّات أقدام الأطفال على

ھثة. الأرض وأنفاسھم اللاَّ

دون إلیھم البنادق، ولن یُخطئوا التَّصویب. إنھم یُسدِّ

لكن قبل أن یُطلِقوا النَّار أطلقَ أحد التَّرتار شھقةً مخنوقةً، وأطلقَ آخَر صیحةً مبھوتةً.

ى ویختلج یشة. كان یتلوَّ التفتتَ لایرا لترى رجلاً منطرحًا في الثَّلج وفي ظَھره سھم رمادي الرِّ
امي لا أثر لھ. ویَسعلُ دمًا، والجنود الآخَرون یتلفَّتون یمینًا ویسارًا بحثاً عن مصدر السَّھم، إلاَّ أن الرَّ

رة رأسھ لیَسقُط على الفور. ثم جاءَ سھم آخَر من السَّماء مباشرةً وأصابَ رجلاً ثانیًا في مؤخِّ

ابط نظرَ على إثرھا الجمیع إلى السَّماء المظلمة. ثم صیحة من الضَّ



قال پانتالایمون: «ساحرات!».

ق مسرعةً أعلاھم، وھسیس الھواء وھفیفھ عبر إبر وھُن كذلك... أشكال سوداء رشیقة سمِلة تحُلِّ
نوبر السَّحابي في الفروع التي یركبنھا. وإذ شاھدتَ لایرا انخفضَت واحدة منھن وأطلقتَ سھمًا الصَّ

أسقطَ رجلاً آخَر.

ب جمیع الجنود التَّرتار بنادقھم إلى أعلى وأطلقوھا في الظَّلام، أطلقوھا على اللا وعندھا صوَّ
لال، على السُّحب، وانھمرَت علیھم سھام أكثر فأكثر. شيء، على الظِّ

ابط المسؤول، وقد رأى الأطفال على وشك الابتعاد، أمرَ فِرقةً بملاحقتھم. صرخَ بعض لكن الضَّ
ك، بل یتقھقَرون مرتبكین وقد أرعبَھم الجسم الأطفال، ثم صرخَ المزید منھم، ولم یَعُد أحد یتحرَّ

الوحشي الھائل المندفع نحوھم من الظُّلمة وراء درب الأضواء.

وصاحَت لایرا وقلبھا یكاد ینفجر سرورًا: «یوریك برنیسن!».

ع لا یعي وجود أيِّ وزنٍ إلاَّ ما یمنحھ دفعةً، وقد مرَّ بلایرا بسرعةٍ في ھجمتھ بدا كأن الدُّب المدرَّ
باب، وارتطمَ بالتَّرتار مبعثرًا الجنود والقرینات والبنادق في كلِّ اتِّجاه، جعلَتھ یبدو كلطخةٍ من الضَّ

ةٍ رشیقة وھوى بضربتین ھائلتین على جانبیھ مطیحًا بالجنود الأقرب إلیھ. ثم إنھ توقَّف ودارَ بقوَّ



انقضَّت علیھ قرینة ذئبة، فضربَھا في الھواء وتدفَّقت منھا نار ساطعة إذ سقطتَ في الثَّلج حیث
ھسھستَ وعوَت قبل أن تتلاشى، وماتَ إنسانھا من فوره.

ابط التَّرتري حین وجدَ نفسھ في مواجھة الھجوم المزدوج، ورفعَ عقیرتھ بصرخةٍ لم یتردَّد الضَّ
تھ قسمین، یقُاوِم أحدھما السَّاحرات ویتغلَّب الثَّاني الأكبر على الدُّب. طویلة من الأوامر لتنقسم قوَّ
وجُنده ھؤلاء بالغو الشَّجاعة والإقدام، وقد خرَّ كلٌّ منھم على رُكبةٍ واحدة في مجموعاتٍ من أربعة
وأطلقوا النَّار من بنادقھم كأنھم في تمرین رمایة، لا یتزحزحون بوصةً رغم انقضاض یوریك

بجسمھ الھائل علیھم... وبعد لحظةٍ صاروا موتى.

وضربَ یوریك ثانیةً، یلتوي إلى الجانب ویقطع ویُزَمجِر ویسحق فیما تتطایَر الطَّلقات حولھ
كالدَّبابیر أو الذُّباب ولا تؤُذیھ على الإطلاق.

حثَّت لایرا الأطفال على التَّقدُّم إلى الظَّلام وراء الأضواء. یجب أن یبتعدوا، فعلى الرغم من
ك الأطفال، خطورة التَّرتار فإن كبار بولڤانجار أخطر كثیرًا. وھكذا نادتَ وأشارَت ودفعتَ كي یتحرَّ
وإذ ألقتَ الأضواء من ورائھم ظلالاً طویلةً على الثَّلج وجدتَ لایرا فؤادھا یندفع صوب ظلام اللَّیل
ل إلى أرنبٍ القُطبي العمیق وبرده النَّظیف، یثب إلى الأمام لیحبَّھ على غرار پانتالایمون الذي تحوَّ

ي یتلذَّذ باندفاعھ. برِّ

قال أحدھم: «أین نذھب؟».

- «لا شيء ھنا إلاَّ الثَّلج!».

أخبرَتھم لایرا: «ھناك فِرقة إنقاذٍ في الطَّریق تضمُّ خمسین چیپتی�ا أو أكثر. أراھنُ أن بعضھم من
أقربائكم كذلك. كلُّ العائلات الچیپتیَّة التي فقدتَ طفلاً أرسلتَ أحداً».

قال صبي: «أنا ما چیپتي».

. سیأخذونكم على كلِّ حال». - «لا یھمُّ

ر: «إلى أین؟». سألَھا أحدھم بتذمُّ

یار. لھذا جئتُ إلى ھنا، لأنقذكم، وجلبتُ الچیپتیِّین لیأخذوكم إلى دیاركم ثانیةً. علینا فقط أن - «الدِّ
نتقدَّم قلیلاً ثم سنجدھم. الدُّب كان معھم، أي أنھم لیسوا بعیدین».

جل كأن أحداً بیة یقول: «أرأیتم ذلك الدُّب؟! عندما شقَّ جسم تلك القرینة... ماتَ الرَّ كان أحد الصِّ
انتزعَ قلبھ، بھذه البساطة!».

علَّق آخَر: «لم أكن أعلمُ أن القُرناء قابلون للقتل».

الآن یتكلَّمون جمیعًا وقد أطلقتَ الإثارة والارتیاح ألسنتھم. ما داموا یتقدَّمون فلا یھمُّ أن یتكلَّموا.

ا یفعلونھ ھناك صحیح؟». تساءلتَ فتاة: «أما قیلَ عمَّ
َّ أ ُّ َ



قالت لایرا: «أجل. لم أحسب قَطُّ أني سأرى إنسانًا من دون قرینھ، لكن في الطَّریق إلى ھنا وجدنا
صبی�ا بمفرده بلا قرینة. ظلَّ یسأل عنھا، أین ھي، وإن كانت ستجده مجدَّداً. كان اسمھ توني

مكاریوس».

قال أحدھم: «أنا أعرفھ!»، وانضمَّ آخَرون إلیھ قائلین: «نعم، لقد أخذوه منذ نحو أسبوع...».

عالمةً تأثیر ھذا علیھم، قالت لایرا: «لقد قطعوا عنھ قرینتھ، وبعد فترةٍ قصیرة من عثورنا علیھ
ماتَ. وكلُّ القُرناء الذین قطعوھم احتفظوا بھم في مبنى مربَّع ھناك».

قال روچر: «صحیح، ولایرا أطلقتَ سراحھم خلال تمرین الحریق».

أضافَ بیلي كوستا: «نعم، لقد رأیتھم! لم أعرف ماھیتھم في البدایة، لكنني رأیتھم یطیرون
مبتعدین مع ذلك الإوز».

بیة: «لكن لماذا یفعلون ھذا؟ لماذا یقطعون قُرناء النَّاس؟ إنھ تعذیب! لماذا یفعلون سألَ أحد الصِّ
ھذا؟».

قال أحدھم بریبة: «(الغُبار)».

بي ضحكَ ساخرًا، وردَّ: «(الغُبار)! ما لشيء كھذا وجود! لقد اختلقوه ولا أومنُ لكن الصَّ
بوجوده».

پلن!». صاحَ واحد آخَر: «ھناك، انظُروا ما یَحدثُ للزِّ

یَّة نظروا إلى الوراء جمیعًا، وبعد الأضواء السَّاطعة، حیث لا یزال القتال دائرًا، لم تعَُد السَّفینة الجوِّ
سو، بل مالَ طرفھا الحُر إلى أسفل، ومن ورائھا ترتفع كُرة یَّةٍ عند صاري الرَّ الطَّویلة طافیةً بحرِّ

من...

صاحَت لایرا: «لي سكورزبي!»، وصفَّقت بیدیھا المقفَّزتین فرحةً.

ي ح الجوِّ تملَّكت الأطفال الآخَرین الدَّھشة، لكن لایرا قادَتھم إلى الأمام متسائلةً كیف استطاعَ الملاَّ
قطع ھذه المسافة الطَّویلة بمنطاده. ما یفعلھ واضح، ویا لھا من فكرةٍ ممتازة أن یملأ منطاده بالغاز

من منطادھم، فیفرَّ بالوسیلة نفسھا التي یُعجِزھم بھا عن ملاحقتھ!

ه دتم»، ذلك أن عدداً من الأطفال كان یرتجف ویتأوَّ وا، واصلوا الحركة وإلاَّ تجمَّ قالت لایرا: «ھلمُّ
برداً، في حین یصیح قُرناؤھم بأصوات رفیعة عالیة.

وجدَ پانتالایمون ھذا مزعجًا، وبتكوین وولڤرین نھرَ قرینًا سنجابًا لإحدى الفتیات استلقى على
كتفھا یئنُّ بوھن، وزمجرَ فیھ: «ادخُل في معطفھا! كبِّر نفسك ودفِّئھا!»، لیزحف قرین الفتاة خائفًا

داخل معطفھا الحریري من فوره.

َّ ّ



المشكلة أن الحریر الفحمي لا یُدفِّئ كالفرو الحقیقي مھما كان مبطَّنًا بألیاف الحریر الفحمي الجوفاء،
فبدا بعض الأطفال ككُراتٍ سائرة من الفطر المنتفخ، لكن ملابسھم مصنوعة في مصانع ومعامل
فء لم ائحة، إلاَّ أن الدِّ ا ثیاب لایرا فبالیة وكریھة الرَّ بعیدة عن البرد، بحیث لا تقیھم إیاه حق�ا. أمَّ

ب منھا. یتسرَّ

لوا». ھمستَ لپانتالایمون: «إن لم نَعثرُ على الچیپتیِّین قریبًا فلن یتحمَّ

ردَّ ھمسًا: «واصِلي تحریكھم إذن. إذا استلقوا في الثَّلج انتھى أمرھم. تعلمین ما قالھ فاردر
كورام...».

كان فاردر كورام قد حكى لھا حكایاتٍ كثیرةً عن رحلاتھ في الشَّمال، وكذا المسز كولتر... باعتبار
أن حكایاتھا حقیقیَّة، لكن كلیھما كان واضحًا تمامًا بصدد مسألةٍ واحدة، أن علیك مواصلة الحركة.

سألَ صبيٌّ صغیر: «كم علینا أن نمشي؟».

قالت فتاة: «إنھا تجعلنا نمشي ھنا لتقَتلُنا».

وقال أحدھم: «أفضل أن نكون ھنا من ھناك».

! المحطَّة دافئة. ھناك طعام وشراب ساخن وكلُّ شيء». - «كلاَّ

- «لكنھا تحترق!».

- «ماذا سنفعل ھنا؟ أراھنُ أننا سنموت جوعًا».

كان عقل لایرا ملیئاً بالأسئلة المظلمة الطَّائرة فیھ كالسَّاحرات، سریعة وغیر ملموسة، وفي مكانٍ
ة شعور بالمجد والإثارة لم تستوعبھ على الإطلاق. ما بعیداً عن متناولھا ثمَّ

ة، وسحبتَ فتاةً من فوق كومة ثلجٍ ودفعتَ صبی�ا یتلكَّأ، وصاحَت في على أنھ بثَّ فیھا دفقةً من القوَّ
الجمیع: «واصِلوا الحركة! اتبعوا آثار الدُّب! لقد جاءَ مع الچیپتیِّین، ولذا ستقودنا آثاره إلیھم!

واصِلوا الحركة!».

ي آثار یوریك برنیسن بالكامل. الآن وقد بدأت رقائق كبیرة من الثَّلج تسَقُط، وسرعان ما ستغُطِّ
د وھجٍ خابٍ، لم یَعُد من ضوءٍ إلاَّ البریق غابتَ عنھم أضواء بولڤانجار وصارَ الحریق المستعر مجرَّ
ة بالثُّلوج، وقد غطَّت سُحب كثیفة السَّماء حاجبةً القمر وأضواء الخافت المنبعث من الأرض المكسوَّ
الشَّمال. لكن بالتَّحدیق من كثبٍ استطاعَ الأطفال تحدید الآثار العمیقة التي حرثھَا یوریك برنیسن في

الثَّلج.

ت، ورفعتَ برفق. فعلتَ عتھم لایرا، وھدَّدت، وضربتَ، وسندتَ، وشتمَت، ودفعتَ، وجرَّ شجَّ
المطلوب أی�ا كان، وأخبرَھا پانتالایمون -الذي لحظَ حالة قرین كلِّ طفل- بما تحتاج إلى فعلھ في كلِّ

حالة.

ً ُ َّ



ث نفسھا قائلةً: سآخذھم إلى برِّ الأمان. لقد جئتُ إلى ھنا لأنقذھم ولسوف أنقذھم. وظلَّت تحُدِّ

كان روچر یحذو حذوھا، وبیلي كوستا یقود الطَّریق لكونھ أحد بصرًا من معظمھم، لكن سرعان
ما أمسى الثَّلج یَسقُط بكثافةٍ جعلتَ بعضھم یتمسَّك ببعضٍ كي لا یتوھوا، وفكَّرت لایرا: ربما إذا

استلقینا على مقربةٍ من بعضنا بعضًا... أو صنعنا حُفرًا في الثَّلج...

پلن الثَّقیل المكتوم وإنما شيء ك، لكنھ لیس صوت الزِّ الآن تسمع أشیاء. في مكانٍ ما ھدیر محرِّ
نبور، وقد أخذَ یغیب عن سمعھا ویعود. أعلى كطنین الزُّ

وعُواء... كلاب؟ كلاب مزلجات؟ لكنھ أبعد من أن تستوثِق منھ وقد كتمَتھ ملایین من نُدف الثَّلج
غیرة. قد تكون كلاب مزلجات الچیپتیِّین، وقد تكون یح الصَّ وذرَتھ في ھذا الاتِّجاه وذاك ھبَّات الرِّ

روا یَصرُخون منادین أطفالھم. یَّة، أو حتى القُرناء الذین تحرَّ أرواح التندرا البرِّ

الآن ترى أشیاء. لیس في الثَّلج أضواء، ألیس كذلك؟ مؤكَّد إذن أنھا أشباح... ما لم یكونوا قد داروا
حول أنفُسھم وعائدون إلى بولڤانجار.

ك، والعُواء لكن ھذه أشعَّة قنادیل صفراء صغیرة لا وھج الأضواء العنبریَّة السَّاطع، كما أنھا تتحرَّ
الآن أقرب، وقبل أن تعرف یقینًا إن كانت قد غابتَ في النَّوم، وجدتَ لایرا نفسھا بین أشخاص
مألوفین ورجال یرتدون الفراء یسندونھا. رفعَتھا ذراع چون فا القویَّة عن الأرض، وضحكَ فاردر
كورام مسرورًا، وعلى مدى بصرھا في العاصفة الثَّلجیَّة كان الچیپتیُّون یرفعون الأطفال إلى
المزلجات ویُغطُّونھم بالفرو ویُعطونھم لحم الفقمات لیَمضُغوه. وھا ھو ذا توني كوستا، یُعانِق بیلي

ا من فرط السَّعادة. وروچر... ه ھز� ثم یدفعھ برفقٍ قبل أن یُعانقِھ ثانیةً ویھزُّ

قالت لفاردر كورام: «روچر سیأتي معنا. ھو من قصدتُ إنقاذه في المقام الأول. سنرجع إلى
چوردان في النِّھایة. ما ھذه الضَّوضـ...».

ك، كذبُابة تجسُّسٍ أصابَھا الجنون لكن حجمھا یَبلُغ عشرة آلاف ضِعف. ھذا الھدیر ثانیةً، ھذا المحرِّ

فاع عنھا، لأن القرد الذَّھبي... وفجأةً ھوَت ضربة طرحَتھا أرضًا، ولم یستطِع پانتالایمون الدِّ

المسز كولتر...

ھ، یخمشھ، وپانتالایمون یتنقَّل بین تكویناتٍ عدیدة كان القرد الذَّھبي یُصارِع پانتالایمون، یعضُّ
ق. ب رؤیتھ، ویقُاوِم، ویلدغ، ویضرب، ویُمزِّ لدرجةٍ تصُعِّ

وفي تلك الأثناء كانت المسز كولتر تجرُّ لایرا إلى مزلجةٍ آلیَّة، على وجھھا تحت الفرو نظرة عزمٍ
دة، ولایرا تقُاوِم بعُنفٍ كقرینھا. كان الثَّلج كثیفًا للغایة حتى إنھم بدوا معزولین في عاصفتھم متجمِّ
مة المزلجة لا یُظھِر شیئاً أبعد من نُدف الثَّلج الدَّائرة في وء العنبري من مقدِّ ة، والضَّ الثَّلجیَّة الخاصَّ

الھواء على بُعد بوصاتٍ معدودة.

ً َّ ً َّ



- «النَّجدة!». صرخَت بھا لایرا منادیةً الچیپتیِّین القریبین في الثَّلج المُعمي ولا یرون شیئاً.
«ساعِدوني! فاردر كورام! لورد فا! أوه، ربَّاه، النَّجدة!».



رفعتَ المسز كولتر عقیرتھا بأمرٍ بلُغة التَّرتار الشَّمالیِّین، وانشقَّ الثَّلج الدَّائر وھا ھُم أولاء، فِرقة
ئبات یُزَمجِرن. رأى رئیسھم المسز كولتر تصُارِع، فرفعَ منھم مسلَّحة بالبنادق، ومعھم القرینات الذِّ

لایرا بیدٍ واحدة كأنھا دمُیة وألقاھا داخل المزلجة حیث انطرحَت مصعوقةً دائخةً.

انطلقتَ بندقیَّة ثم أخرى إذ أدركَ الچیپتیُّون ما یَحدثُ... لكن إطلاق النَّار على ھدفٍ لا تراه خطر
عندما لا یُمكنك رؤیة مَن في صفِّك أنفُسھم، والآن تمكَّن التَّرتار المحتشدون في مجموعةٍ مُحكمة
دِّ خشیة أن حول المزلجة من إطلاق النَّار كما یشاؤون في الثَّلج، فیما لم یجرؤ الچیپتیُّون على الرَّ

یُصیبوا لایرا.

یا للمرارة التي شعرَت بھا! یا للقنوط!

دائخةً لا تزال وفي رأسھا رنین، رفعتَ لایرا نفسھا لترى پانتالایمون ما زالَ مشتبكًا مع القرد في
راع الذَّھبیَّة، وكفَّ عن التَّبدُّل وتمسَّك بشراسة. القتال، وقد أطبقَ بشدَّةٍ بفكَّي وولڤرین على الذِّ

ومَن ھذا؟

أھو روچر؟

نعم، روچر، یضرب المسز كولتر بقبضتیھ وقدمیھ، یضرب رأسھا برأسھ، فقط لیُسقِطھ ترتري
أطاحَ بھ كمَن یذبُّ ذبُابةً.

الآن كلُّ شيءٍ سلسلة من الأوھام؛ أبیض، أسود، غشاوة خضراء سریعة عبرَت مجال بصرھا،
ھة، أضواء منطلقة... ظلال مشوَّ

امة ھائلة حُجب الثُّلوج جانبًا، وفي المنطقة الخالیة وثبَ یوریك برنیسن مصحوبًا بجلجلة رفعتَ دوَّ
قت كفٌّ قمیصًا وصریر الحدید على الحدید، وبعد لحظةٍ اندفعَ الفكَّان العظیمان یسارًا ویمینًا، ومزَّ

در أسفلھ، وأسنان بیضاء، وحدید أسود، وفرو أحمر مبتل... معدنی�ا والصَّ

ةٍ إلى أعلى، فأطبقتَ على روچر منتزعةً إیاه من یدَي ثم إن شیئاً ما بدأ یسحبھا إلى أعلى، بقوَّ
فلین إلى طائرٍ صادح یُرَفرِف مذھولاً فیما ل قرینا كلا الطِّ كةً بھ بشدَّة، وقد تحوَّ المسز كولتر ومتمسِّ
احتوَتھم أجساد أخرى أعظم طائرة حولھم. ثم رأت لایرا في الھواء إلى جوارھا ساحرةً، ظلا� من
شیقة السَّمِلة الآتیة من عنان السَّماء. كانت السَّاحرة دانیةً للغایة حتى إن لال السَّوداء الرَّ تلك الظِّ
بإمكانھا لمسھا، وفي یدیھا المكشوفتین قوس، وقد شدَّت ذراعیھا الشَّاحبتین العاریتین (في ھذا الھواء
ؤیة في قلنسوة ترتري یَبعُد ثلاثة أقدامٍ د!) لتسحب الوتر وتطُلِق سھمًا نفذَ من فتحة الرُّ المتجمِّ

فحسب...

جل في منتصَف وثبتھا رة، وتلاشتَ قرینة الرَّ أس وخرجَ حتى منتصَفھ من المؤخِّ واخترقَ السَّھم الرَّ
قبل أن یرتطم ھو بالأرض.

إلى أعلى! في الھواء رُفِعتَ لایرا وروچر ودفُِعا، ووجدا نفسیھما متعلِّقین بأصابع تضَعُف بفرعٍ من
نوبر السَّحابي، حیث تجلس ساحرة شابَّة بنعومةٍ مشدودة متوازنة، ثم إنھا مالتَ إلى الیسار الصَّ



لیلوح شيء ضخم فوق الأرض.

وھبطا متعثِّرین على الثَّلج إلى جوار منطاد لي سكورزبي.

عة. ھل رأیتِ ذلك الدُّب؟». حب والسِّ نادى التكساسي: «اركبي بسرعة، واجلبي صدیقكِ على الرَّ

رأت لایرا ثلاث ساحراتٍ یُمسِكن حبلاً مربوطًا حول صخرةٍ مثبِّتاتٍ كیس الغاز الطَّافي إلى
الأرض، وصاحَت في روچر: «اركب!»، وقفزَت من فوق حافة السلَّة المغلَّفة بالجِلد لتسَقُط فوق
ت ضوضاء عاتیة تجمع كومة ثلجٍ بالدَّاخل. وبعد لحظةٍ سقطَ روچر فوقھا، وفي اللَّحظة التَّالیة دوَّ

مجرة مزلزلةً الأرض. بین الخوار والزَّ

صاحَ لي سكورزبي: «ھلمَّ یا یوریك! اركب یا صاحبي القدیم!»، ومن فوق جانب السلَّة جاءَ الدُّب
ح الجوي ذراعھ معطیًا لیصرَّ الخیزران ویلتوي الخشب بصوتٍ شنیع، وبلا إبطاءٍ خفضَ الملاَّ

إشارةً، فأفلتتَ السَّاحرات الحبل.

قھا، ارتفعَ المنطاد في الحال واندفعَ إلى أعلى في الھواء المليء بالثَّلج بسرعةٍ كادتَ لایرا لا تصُدِّ
باب، وإلى أعلى وأعلى ارتفعوا حتى إنھا فكَّرت أن لا صاروخ وبعد لحظاتٍ اختفتَ الأرض في الضَّ
من شأنھ أن یُغادِر الكوكب بسرعةٍ تبُاریھم، ثم قبعتَ على أرضیَّة السلَّة متشبِّثةً بروچر وقد

ضغطَھما تسارُع الصُّعود.

كان لي سكورزبي یُھلِّل ویضحك ویُطلِق صیحاتٍ تكساسیَّة صاخبةً فرحةً، في حین بدأ یوریك
برنیسن یخلع درعھ بھدوء، یدسُّ مخالبھ ببراعةٍ في الأربطة ویحلُّھا بلفَّةٍ ھنا ولفَّةٍ ھناك، قبل أن

یضع القطع المنفصلة في كومة.

نوبر السَّحابي وأردیة السَّاحرات عن أنھن في مكانٍ ما بالخارج نمَّ ھفیف الھواء عبر إبر الصَّ
یُصاحِبنھم في أعالي الجو، وشیئاً فشیئاً استعادتَ لایرا توازُنھا وانتظام أنفاسھا وضربات قلبھا،

واعتدلتَ جالسةً ونظرَت حولھا.

ة وجدتَ السلَّة أوسع كثیرًا مما حسبتَ. مصفوفة حول الحواف رفوف من الأدوات الفلسفیَّة، وثمَّ
أكوام من الفراء وزُجاجات من الھواء المعبَّأ وتشكیلة من الأشیاء الأصغر أو الأكثر تعقیداً من أن

باب الكثیف الذي یصعدون فیھ. تدُرِكھا في الضَّ

تساءلتَ: «أھذه سحابة؟».

ل إلى كُتلة جلید. الجوُّ بارد ھنا، لكنھ سیزداد برودةً». - «قطعًا. دثِّري صدیقكِ بالفراء قبل أن یتحوَّ

- «كیف عثرتم علینا؟».

د إحداثیَّاتنا، - «السَّاحرات. ھناك سیِّدة ساحرة ترُید أن تتكلَّم معكِ. حین نَخرُج من السَّحابة سنُحدِّ
وبعدھا یُمكننا أن نجلس ونتبادلَ الحكي».



قالت لایرا: «یوریك، شكرًا لمجیئك».

. كان دمدمَ الدُّب واستقرَّ لیلعق الدَّم عن فروه. وزنھ الثَّقیل یعني میل السلَّة جانبًا، ولو أن ھذا لا یھمُّ
د رقاقة ثلج. قنعتَ لایرا بإمساك حافة روچر یَرمُقھ بحذر، لكن یوریك برنیسن لم ینتبھ إلیھ كأنھ مجرَّ
امات السَّحابة. السلَّة التي ترتفع حتى تحت ذقنھا مباشرةً وھي واقفة، وحدَّقت بعینین متَّسعتین إلى دوَّ

وبعد ثوانٍ قلیلة خرجَ المنطاد من السَّحابة وھو لا یزال یرتفع بسرعةٍ إلى السَّماوات.

ویا لھ من مشھد!

فوقھم مباشرةً ینتفخ المنطاد في قوسٍ ضخم، وأعلاھم وأمامھم تتَّقد الأورورا ببھاءٍ وروعةٍ لم ترَ
لایرا لھما شبیھًا من قبل، تكاد تحتویھم فیصیرون جزءًا منھا. مساحات عظیمة من الوھج ترتجف
وتنشقُّ كأجنحة الملائكة الخافقة، وسیول من المجد المنیر تنھمر على جروفٍ خفیَّة لتستقرَّ في بِركٍ

لاتٍ ھائلة. ارة أو تتدفَّق كشلاَّ دوَّ

شھقتَ لایرا من المنظر، ثم إنھا نظرَت إلى أسفل فرأت منظرًا آخَر یكاد یكون أعظم.

على مدى البصر، وحتى الأفُق في كلِّ اتِّجاه، یمتدُّ بحر مائج من الأبیض دون ثغرة. أي نعم ترتفع
دوع البُخاریَّة ھنا وھناك، لكن غالبًا یبدو المشھد كأنھ كُتلة واحدة مصمتة القمم الملساء وتنفتح الصُّ
غیرة، تلك لال السَّوداء الصَّ من الجلید، ومن أسفل ترتفع واحداتٍ ومثانيَ ومجموعاتٍ أكبر من الظِّ

نوبر السَّحابي. شیقة، ساحرات یركبن فروع الصَّ الأجساد الرَّ

ھن أنفُسھن، وطارَت طرن بسرعةٍ دون جھد وارتفعن صوب المنطاد مائلاتٍ یمینًا أو یسارًا لیُوجِّ
امیة التي أنقذتَ لایرا من المسز كولتر- إلى جانب المنطاد مباشرةً، ورأتھا لایرا واحدة منھن -الرَّ

ة الأولى. بوضوحٍ للمرَّ

شابَّة ھي، أصغر سِن�ا من المسز كولتر، وحسناء، لھا عینان خضراوان لامعتان، وترتدي كجمیع
السَّاحرات شرائط من الحریر الأسود، ولكن من دون فرو، من دون قلنسوةٍ أو قفَُّاز، وقد بدا أنھا لا
غیرة. تمتطي ھور الحمراء الصَّ تحسُّ بالبرد على الإطلاق، وحول جبھتھا سلسلة بسیطة من الزُّ
بة نوبر السَّحابي كأنھ جواد، وقد كبحَت سرعتھ بعیداً عن نظرة لایرا المتعجِّ السَّاحرة فرع الصَّ

بیاردةٍ أو نحوھا.

- «لایرا؟».

- «نعم! وأنتِ سیرافینا پكالا؟».

- «أنا ھي».

رأت لایرا لماذا أحبَّھا فاردر كورام، ولِمَ یكسر ھذا قلبھ كسرًا، على الرغم من أنھا لم تكن تعرف
ن، رجل ھرِم مكسور، وھي ستظلُّ شابَّةً أجیالاً. ھذا أو ذاك قبل لحظة. إنھ یتقدَّم في السِّ

َّ



ي العالي، حتى موز معكِ؟». تكلَّمت السَّاحرة بصوتٍ أشبھ كثیرًا بغناء الأورورا البرِّ - «قارئ الرُّ
إن لایرا سمعتَ فحوى السُّؤال بصعوبةٍ من عذوبتھ.

- «نعم، إنھ آمن في جیبي».

أخبرَتھا خفقات جناحین عظیمین بوافدٍ جدید، ثم إذا بھ ینزلق على الھواء إلى جوارھا، القرین
مادي. حدَّث السَّاحرة باختصار، ثم ابتعدَ دائرًا في دائرةً واسعة حول المنطاد الذي استمرَّ الإوز الرَّ

في صعوده.

قالت سیرافینا پكالا: «الچیپتیُّون اجتاحوا بولڤانجار. لقد قتلوا اثنین وعشرین من الحرس وتسعةً
رونھا عن آخِرھا». من الطَّاقم، وأضرَموا النَّار في كلِّ جزءٍ من المباني لا یزال قائمًا. سیُدمِّ

- «وماذا عن المسز كولتر؟».

- «لا أثر لھا».

- «والأطفال؟ ھل أخذوا الأطفال كلَّھم بأمان؟».

- «الجمیع. كلُّھم آمنون».

أطلقتَ سیرافینا پكالا ھتافًا ضاریًا لتدور ساحرات أخریات ویقتربن من المنطاد، ثم قالت: «مستر
سكورزبي، الحبل إذا سمحت».

- «سیِّدتي، إنني في غایة الامتنان. ما زلنا نرتفع، وأظنُّ أننا سنظلُّ نرتفع بعض الوقت. كم واحدةً
منكن یتطلَّب سحبنا شمالاً؟».

اكتفتَ بقول: «نحن قویَّات».

ربطَ لي سكورزبي لفَّة من الحبل القوي بالحلقة الحدید المغطَّاة بالجِلد التي تجمع الحبال المسدلة
ا ثبَّت الحبل ألقى الطَّرف الآخَر إلى الخارج، وفي حول كیس الغاز والمعلَّقة منھا السلَّة نفسھا، ولمَّ
نوبر السَّحابي صوب ھاتٍ فروع الصَّ الحال اندفعتَ ستُّ ساحراتٍ نحوه وأمسكنَھ وبدأن یسحبن موجِّ

النَّجم القُطبي.

ك في ذلك الاتِّجاه جثمَ پانتالایمون على حافة السلَّة بتكوین خَطَّاف بحر، وإذ بدأ المنطاد یتحرَّ
وخرجَت قرینة روچر لتنَظُر، لكنھا سرعان ما عادتَ إلى روچر الغائب في النَّوم، مِثلھ مِثل یوریك

برنیسن. وحده لي سكورزبي مستیقظ، بھدوءٍ یَمضُغ سیجارًا رفیعًا ویُراقبِ أدواتھ.

قالت سیرافینا پكالا: «إذن یا لایرا، أتعرفین لِمَ أنتِ ذاھبة إلى اللورد آزریل؟».

أجابتَ لایرا بدھشة: «لآخذ إلیھ الألیثیومیتر بالطَّبع!».

َّ ُّ َ ّ ُ



ر في ھذا السُّؤال قَطُّ، فغایتھا واضحة. ثم إنھا تذكَّرت دافعھا الأول الذي بدأت بھ قبل زمنٍ لم تفُكِّ
طویل جد�ا حتى إنھ كادَ یغیب عن ذاكرتھا.

- «أو... لأساعد على إطلاق سراحھ. نعم. سنُساعِده على الھرب».

لكن الجواب بدا سخیفًا إذ لفظَتھ. الھرب من سڤالبارد؟ مستحیل!



أضافتَ بعناد: «لنُحاوِل على الأقل. لماذا؟».

قالت سیرافینا پكالا: «أظنُّ أن ھناك أشیاء عليَّ إخبارك بھا».

- «عن (الغُبار)؟».

ھذا ھو أول شيءٍ ترغب لایرا في معرفتھ.

حلة طویلة. سنتكلَّم حین تستیقظین». - «نعم، بین أشیاء أخرى. لكنكِ متعَبة الآن، والرِّ

ئتین واستمرَّ دقیقةً تقریبًا، أو أن ر الرِّ ق الفكَّ ویفُجِّ تثاءبتَ لایرا، وكان تثاؤبھا من النَّوع الذي یُشقِّ
ذلك ما خُیلَِّ إلیھا، وعلى الرغم من مقاومتھا فإنھا لم تستطِع قھر النُّعاس الذي داھمَھا. مدَّت سیرافینا
پكالا یدھا فوق حافة السلَّة ومسَّت عینیھا، وإذ تھاوَت لایرا أرضًا حطَّ پانتالایمون إلى جوارھا

ل إلى قاقوم وزحفَ إلى مكان نومھ عند رقبتھا. وتحوَّ

كوا شمالاً صوب سڤالبارد. وأرستَ السَّاحرة فرعھا على سرعةٍ ثابتة إلى جوار المنطاد فیما تحرَّ

القسم الثَّالث

سڤالبارد

(18) ضباب وجلید

ت نفسھا قُرب روچر واستلقیا نائمیْن وضعَ لي سكورزبي بعض الفراء فوق لایرا، التي ضمَّ
ي أدواتھ بین الحین ح الجوِّ جنبًا إلى جنبٍ فیما انطلقَ المنطاد صوب القُطب، في حین تفقَّد الملاَّ



والآخَر، وأخذَ یَمضُغ سیجاره الذي لا یُمكن أن یُشعِلھ أبداً على ھذه المقربة من الھیدروجین القابل
غیرة للاشتعال، وأحكمَ إغلاق فرائھ على جسده أكثر فأكثر، وبعد مرور دقائق عدَّة قال: «ھذه الصَّ

ة للغایة، ھَھ؟». مھمَّ

أجابتَ سیرافینا پكالا: «أكثر أھمیَّةً مما ستعرف».

قال لي سكورزبي: «أیعني ھذا أن أمامنا الكثیر من السَّعي المسلَّح؟ علیكِ أن تفھمي أنني أتكلَّمُ
ض للأذى أو أصاب بعدَّة طلقاتٍ باعتباري رجلاً عملی�ا یُرید أن یكسب رزقھ. لا یُمكنني أن أتعرَّ
قیني یا سیِّدتي، ناریَّة دون تعویضٍ متَّفق علیھ مسبقًا. لستُ أحاول الاستھانة بأھمیَّة ھذه الحملة، صدِّ
لكن چون فا والچیپتیِّین نقدوني أجرًا یكفي لتغطیة وقتي ومھاراتي والاستھلاك التَّقلیدي للمنطاد،
ن الأمر تأمینًا ضد الأعمال العُدوانیَّة. ودعیني أخبركِ یا سیِّدتي، حین نھبط وھذا كلُّ شيء. لم یتضمَّ
بیوریك برنیسن في سڤالبارد سیُعَدُّ ھذا عملاً عُدوانی�ا»، ثم بصقَ قطعةً من ورق الدُّخان من فوق
جانب السلَّة مباشرةً، وختمَ كلامھ قائلاً: «ولذا أودُّ أن أعرف ما یجب أن نتوقَّعھ على سبیل الأضرار

والاشتباكات».

ردَّت سیرافینا پكالا: «قد یقع قتال، لكنك قاتلت من قبل».

د اتفِّاق نقلٍ مباشر، وطلبتُ - «بالتَّأكید، عندما نقُِدتُ أجرًا. لكن الحقیقة أنني حسبتُ الأمر مجرَّ
غیرة بالأسفل، أتساءلُ إلى أيِّ حدٍّ تمتدُّ أجري بناءً على ھذا. والآن أتساءلُ، بعد تلك المشاحنة الصَّ
ببة على مسؤولیَّتي عن النَّقل؛ إن كنتُ سأضطرُّ إلى المجازفة بحیاتي ومعدَّاتي في حربٍ بین الدِّ
غیرة في سڤالبارد أعداء سریعو الغضب كالذین كانوا في بولڤانجار. سبیل المثال، أو إن كان لھذه الصَّ

كلُّ ھذا أذكره على سبیل الحوار فحسب».

قالت السَّاحرة: «لیتني أستطیعُ الإجابة عن سؤالك یا مستر سكورزبي. كلُّ ما یُمكنني أن أقولھ إننا
طون في حربٍ بالفعل، ولو أن ھذا لیس معلومًا للجمیع. ببة، متورِّ جمیعًا، السَّاحرات والبشر والدِّ
سواء أوجدت خطرًا في سڤالبارد أم طِرت منھا دون أن یمسَّك أذى، فأنت مجنَّد بالفعل، تحت

لاح، جُندي». السِّ

جل الخیار في حمل - «حسن، یبدو لي ھذا منطویًا على نوعٍ من العجلة. المفترَض أن یكون للرَّ
لاح من عدمھ». السِّ

- «لیس لدینا خیار في ھذا مِثلما لا خیار لنا في مولدنا من عدمھ».

یھا والأماكن التي أذھبُ - «أوه، لكنني أحبُّ أن یكون لي خیار. أحبُّ أن أختار الأعمال التي أؤدِّ
حبة التي أجلسُ وأتحاكى معھا. ألا تتمنِّین أن یكون لكِ خیار من حینٍ إلیھا والطَّعام الذي آكلھ والصُّ

إلى آخَر؟».

فكَّرت سیرافینا پكالا قلیلاً، ثم قالت: «لعلَّنا لا نعني الشَّيء نفسھ بالخیار یا مستر سكورزبي.
اتٍ بحفظ قیمة الأشیاء أو الكسب منھا، وبالنِّسبة إلى الخیار السَّاحرات لا یملكن شیئاً، ولذا فلسنا مھتمَّ
نین فإنك تعلم أن كلَّ فُرصةٍ ستجيء ثانیةً. إن لنا بین شيءٍ وآخَر، فعندما تحیا عدَّة مئات من السِّ

ً ّ ُ ُ ً



حاجاتٍ مختلفةً. علیك أن تصُلِح منطادك وتحُافِظ على صیانتھ، وھو ما یُكلِّف وقتاً ومتاعب، وأنا
نوبر السَّحابي. أيُّ فرعٍ یَصلُح، أرى ھذا، لكن كي نطیر نحن فما علینا إلاَّ أن نكسر فرعًا من الصَّ
وھناك المزید والمزید. نحن لا نَشعُر بالبرد، ولذا لا نحتاج إلى ثیابٍ ثقیلة. ولیست عندنا وسائل
للمقایضة إلاَّ التَّعاوُن المتبادلَ. إذا احتاجَت ساحرة إلى شيءٍ ما فستعُطیھ لھا ساحرة أخرى، وإذا
واب أن نقُاتلِ أم ر إن كان الصَّ كانت ھناك حرب علینا خوضھا فلسنا نعدُّ التَّكلفة أحد العوامل التي تقُرِّ
ببة على سبیل المثال. إھانة دبٍُّ فعل لا. كما أن مدلول الشَّرف لا وجود لھ عندنا، على عكس الدِّ
ر. كیف یُمكنك أن تھین ساحرة؟ً وماذا یھمُّ إن ا عندنا فھي... شيء غیر قابل للتَّصوُّ ممیت، أمَّ

فعلت؟».

ا المھاترات فلا تستأھل العراك. - «أتَّفقُ معكِ نوعًا في ھذا. قد تكسر العِصِي والحجارة عظمي، أمَّ
ي بسیط، وأحبُّ أن أنھي عُمري مستریحًا؛ ح جوِّ لكنني آملُ أنكِ ترین معضلتي یا سیِّدتي. إنني ملاَّ
أشتري مزرعةً صغیرةً وبضعة رؤوسٍ من الماشیة وبعض الخیول... لا بذخ كما ترین، لا قصر
ولا عبید ولا ذھب مكدَّسًا، فقط ریاح المساء فوق حقل المریمیَّة وسیجار وكأس من البربون ویسكي.
المشكلة أن تلك الأشیاء تكُلِّف نقوداً، وھكذا أطیرُ مقابل مال، وبعد كلِّ رحلةٍ أودعُ القلیل من الذَّھب
في بنك وِلز فارجز، وحینما أدَّخرُ ما یكفي یا سیِّدتي سأبیعُ ھذا المنطاد وأحجزُ رحلةً على سفینةٍ

بُخاریَّة إلى پورت جالڤستون، ولن أبارح الأرض بعدھا أبداً».

ة فرق آخَر بیننا یا مستر سكورزبي. السَّاحرة لا تقوى على ھجران الطَّیران مِثلما لا تقوى - «ثمَّ
على الكفِّ عن التَّنفُّس. طیراننا یعني أن نكون على سجیَّتنا تمامًا».

ضا الذي تتمتَّعن بھ. الطَّیران - «أرى ھذا یا سیِّدتي، وأحسدكن علیھ، لكنني لا أملكُ مصدر الرِّ
كٍ أو أصلُ أسلاك دائرةٍ لُ صمامات الغاز في محرِّ د تقني، كأنني أعدِّ د عمل، وأنا مجرَّ عندي مجرَّ
، ولھذا أجدُ تلك الفكرة عن حربٍ لم یُخبِرني أحد عنبریَّة. لكنني اخترتُ ھذا، كان اختیاري الحُرَّ

بأمرھا مزعجةً».

فلة أن تلعب فیھا دورًا». - «نزاع یوریك برنیسن مع ملكھ جزء منھا أیضًا، ومكتوبٌ على ھذه الطِّ

- «تتكلَّمین عن القدر والمكتوب كأن كلَّ شيءٍ محدَّد سلفًا، وأنا لستُ واثقًا بأن ذلك یروقني أكثر
فلة ة إذن إذا سمحتِ؟ وھذه الطِّ مما یروقني كوني مجنَّداً في حربٍ لم أعلم عنھا شیئاً. أین إرادتي الحُرَّ
ة أكثر من أيِّ أحدٍ عرفتھ. أتقولین لي إنھا لیست أكثر من لُعبةٍ میكانیكیَّة ِّعةً بإرادةٍ حُرَّ تبدو لي متمت

مضبوطة وموضوعة على طریقٍ لا یُمكنھا تغییره؟».

ف كأننا لسنا كذلك وإلاَّ متنا قالت السَّاحرة: «جمیعنا خاضعون للأقدار، لكن علینا جمیعًا أن نتصرَّ
فلة. إن قدرھا أن تجلب نھایة القدر، لكن علیھا أن تفعل ذلك دون ة نبوءة غریبة عن ھذه الطِّ یأسًا. ثمَّ
أن تعلم ما تفعلھ، كأن ھذه طبیعتھا لا قدرھا. إذا أخبرَھا أحد بما علیھا أن تفعلھ فسیفشل كلُّ شيء،
سیجتاح الموت العوالم أجمع وینتصر الیأس إلى الأبد. لن تعود الأكوان كلُّھا أكثر من آلاتٍ متشابكة،

عمیاء خالیة من التَّفكیر، من المشاعر، من الحیاة...».

ً



ً غیر منھ الذي یریانھ تحت قلنسوتھا) تقطیبةً صغیرة نظرا إلى لایرا التي یحمل وجھھا (الجزء الصَّ
عنیدةً.

بةً لھ على كلِّ حال. وماذا عن ي: «أظنُّ أن جزءًا منھا یعرف ھذا. إنھا تبدو متأھِّ ح الجوِّ قال الملاَّ
بي؟ أتدرین أنھا قطعتَ كلَّ ذلك الطَّریق لتنُقِذه من أولئك الأشرار؟ لقد كانا رفیقَي لعبٍ في الصَّ

أكسفورد أو في مكانٍ ما. أكنتِ تعرفین ھذا؟».

- «نعم، كنتُ أعرفُ ھذا. لایرا تحمل شیئاً باھظ القیمة، ویبدو أن الأقدار تستخدمھا كمرسولٍ
لتأخذه إلى أبیھا، وھكذا قطعتَ تلك المسافة كلَّھا لتجد صدیقھا، غیر عالمةٍ أن الأقدار ھي ما جلبَ

صدیقھا إلى الشَّمال، من أجل أن تتبعھ وتأخذ شیئاً إلى أبیھا».

- «ھذه قراءتكِ للأمر، ھَھ؟».

ة الأولى بدا على السَّاحرة عدم الیقین، وأجابتَ: «ھكذا یبدو الأمر... لكننا لا نستطیع قراءة للمرَّ
الظَّلام یا مستر سكورزبي. وارد جد�ا أن أكون مخطئةً».

- «وما الذي أقحمَكن في كلِّ ھذا، إن كان لي أن أسأل؟».

تھم، ولذا فھي - «أی�ا كان ما یفعلونھ في بولڤانجار فقد شعرنا بخطئھ من صمیم قلوبنا. لایرا عدوَّ
صدیقتنا. لسنا نرى بوضوحٍ أكثر من ھذا. لكن ھناك أیضًا صداقة عشیرتي بشعب الچیپتیِّین، التي
ترجع إلى إنقاذ فاردر كورام حیاتي. إننا نفعل ھذا نُصرةً لھم، وھُم مرتبطون بالتزاماتٍ نحو اللورد

آزریل».

داقة - «مفھوم. إذن فأنتن تسحبن المنطاد إلى سڤالبارد من أجل الچیپتیِّین. وھل تشمل تلك الصَّ
ببة في تلك سحبنا في طریق العودة؟ أم إن عليَّ انتظار ھبوب ریاحٍ مواتیة والاعتماد على تسامُح الدِّ

ي». ةً أخرى یا سیِّدتي، إنني أسألُ فقط على سبیل الاستفسار الوُدِّ الأثناء؟ مرَّ

- «إذا استطعنا إعانتكم على العودة إلى ترولسند یا مستر سكورزبي فسنفعل، إلاَّ أننا لا ندري ما
ببة الجدید تغییراتٍ عدَّةً، والنُّھوج القدیمة صارَت مكروھةً. قد سنلقاه في سڤالبارد. لقد أجرى ملك الدِّ
ر یوریك یكون الھبوط ھناك صعبًا. كما أنني أجھلُ كیف ستجد لایرا طریقھا إلى أبیھا، وأجھلُ ما یفُكِّ

برنیسن في فِعلھ. كلُّ ما أعلمھ أن قدره مرتبط بقدرھا».

غیرة باعتباره حامیًا. لقد ساعدَتھ - «أنا أیضًا أجھلُ ھذا وذاك یا سیِّدتي. أظنُّ أنھ ربطَ نفسھ بالصَّ
ببة؟ لكن إن كان یُمكن لدبٍُّ أن یحبَّ بشری�ا فإنھ یحبُّھا. على استرداد درعھ. مَن یدري ما یَشعُر بھ الدِّ
ا الھبوط في سڤالبارد فلم یكن سھلاً قَطُّ، ومع ذلك إن كان بإمكاني أن أطلبكن لسحبي في الاتِّجاه أمَّ
حیح فسیرتاح عقلي بعض الشَّيء، وإن كان بإمكاني أن أسدي إلیكن أيَّ صنیعٍ في المقابل فما الصَّ
علیكِ إلاَّ أن تطَلُبي. لكن الآن، لكي أعرف فقط، ھلاَّ أخبرتِني في صفِّ مَن أنا في تلك الحرب

الخفیَّة؟».

- «كلانا في صفِّ لایرا».



- «أوه، دون شك».

كون بھا. واصَلوا التَّحلیق، وبسبب السُّحب أسفلھم لم یكن ھناك سبیل إلى معرفة السُّرعة التي یتحرَّ
ك بھا الھواء، یح، یطفو بالسُّرعة نفسھا التي یتحرَّ عادةً -بالطَّبع- یظلُّ المنطاد ثابتاً بالنِّسبة إلى الرِّ
ك المنطاد عبر الھواء لا معھ، ویقُاوِم الحركة أیضًا لأن كیس لكن الآن والسَّاحرات یسحبنھ یتحرَّ
اء ھذا ما انفكَّت پلن وانسیابیَّتھا، ومن جرَّ الھواء صعب الانقیاد لا یتمتَّع بشيءٍ من نعومة حركة الزِّ

السلَّة تتمایلَ في ھذا الاتِّجاه وذاك، تتأرجَح وترتجُّ أكثر كثیرًا مما كانت لتفعل في رحلةٍ تقلیدیَّة.

ا براحتھ قدر اھتمامھ بأدواتھ، وقد أمضى بعض الوقت في التَّأكُّد من لم یكن لي سكورزبي مھتم�
عامات الأساسیَّة. طبقًا لمقیاس الارتفاع فإنھم یرتفعون قُرابة العشرة آلاف كونھا مربوطةً بأمانٍ بالدِّ
ي أن شعرَ ببردٍ أشد من ھذا، ولكن لیس كثیرًا، ح الجوِّ ا درجة الحرارة فسالب 20. سبقَ للملاَّ قدم، أمَّ
ولا یُرید أن یشتدَّ البرد علیھ الآن، وھكذا فردَ الملاءة المصنوعة من قُماش الأشرعة التي یستخدمھا
یح، قبل أن یتمدَّد ظَھرًا إلى فلین النَّائمین لیقیھما الرِّ للتَّخییم في حالات الطَّوارئ، وبسطَھا أمام الطِّ

ظَھر یوریك برنیسن رفیقھ القدیم في القتال، ویغیب في النَّوم.

***

ي، من عندما استیقظتَ لایرا كان القمر مرتفعًا في السَّماء، وكلُّ شيءٍ في مجال البصر مطلی�ا بالفضِّ
ج بالأسفل إلى حِراب الصَّقیع وكُتل الجلید على حبال المنطاد. سطح السُّحب المتموِّ

وجدتَ روچر نائمًا، وكذا لي سكورزبي والدُّب، ولكن إلى جوار السلَّة تطیر السَّاحرة الملكة بثبات.

سألَتھا لایرا: «كم نَبعُد عن سڤالبارد؟».

- «إن لم تقُابلِنا ریح فسنكون فوق سڤالبارد خلال اثنتي عشرة ساعةً تقریبًا».

- «أین سنھبط؟».

ك. إذا ة كائنات ھناك تفترس أيَّ شيءٍ یتحرَّ - «حسب حالة الطَّقس. سنُحاوِل تفادي الجروف، فثمَّ
استطعنا فسنُنزِلكم بالدَّاخل، بعیداً عن قصر یوفور راكنیسن».

- «ماذا سیَحدثُ حین أجدُ اللورد آزریل؟ ھل سیُرید العودة إلى أكسفورد أم ماذا؟ ولا أدري كذلك
ي. إنني أكادُ لا عاء كونھ عمِّ إن كان عليَّ أن أخبره بأنني أعرفُ أنھ أبي. قد یُرید الاستمرار في ادِّ

أعرفھ على الإطلاق».

- «لن یُرید العودة إلى أكسفورد یا لایرا. یبدو أن ھناك شیئاً یجب فِعلھ في عالمٍ آخَر، واللورد
آزریل ھو الوحید الذي یستطیع إقامة جسرٍ فوق الفجوة بین ذلك العالم وعالمنا، لكنھ محتاج إلى شيءٍ

یُساعِده».

قالت لایرا: «الألیثیومیتر! عمید چوردان أعطاني إیاه، وبدا لي أنھ أرادَ أن یقول لي شیئاً عن
مھ حق�ا. ھل سیقرأ الألیثیومیتر لیرى اللورد آزریل، لكن الفُرصة لم تسنح. أعرفُ أنھ لم یُرِد أن یُسمِّ

أ ُ أ



كیف یصنع الجسر؟ أراھنُ أنني أستطیعُ مساعدتھ. على الأرجح یُمكنني قراءتھ ببراعة أيِّ أحدٍ
الآن».

ة قُوى ثنا، وثمَّ ة قُوى تحُدِّ تھ، لسنا نعلم. ثمَّ ردَّت سیرافینا پكالا: «لا أدري. كیف سیفعلھا، وما مھمَّ
ة أسرار خفیَّة عن أعلى العالین أنفُسھم». فوقھا، وثمَّ

- «الألیثیومیتر سیُخبِرني! یُمكنني أن أقرأه الآن...».



لكن البرد قارس بحق، وما كانت لتستطیع الإمساك بھ أبداً. لفَّت نفسھا بالفرو وأنزلتَ القلنسوة على
یح، تاركةً فتحةً صغیرةً ترى منھا. بعیداً أمامھم، وأسفلھم قلیلاً، یمتدُّ وجھھا أكثر لتقیھ برودة الرِّ
نوبر الحبل من حلقة التَّعلیق بالمنطاد، وتسحبھ ستُّ أو سبع ساحرات جالسات على فروع الصَّ

السَّحابي، ومن فوقھم تبَرُق النُّجوم وقَّادةً باردةً صُلبةً كالماس.

- «لِمَ ما تشَعُرین بالبرد یا سیرافینا پكالا؟».

- «نحن نَشعُر بالبرد، لكنھ لا یُزعِجنا لأنھ لا یُؤذینا. وإذا دثَّرنا أنفُسنا وقایةً من البرد فلن نَشعُر
بأشیاء أخرى، كدغدغة النُّجوم السَّاطعة أو موسیقى الأورورا، أو -وھذا أفضل- الشُّعور الحریري

بنور القمر على جِلدنا. كلُّ ھذا یستحقُّ أن نَشعُر بالبرد».

- «أیُمكنني أن أشعر بھذه الأشیاء؟».

- «لا. ستموتین إذا خلعتِ فروكِ. ابقي متدثِّرةً».

نین، لكنكِ لا تبدین عجوزًا - «كم تعیش السَّاحرات یا سیرافینا پكالا؟ فاردر كورام یقول مئات السِّ
على الإطلاق».

- «سِنِّي ثلاثمئة عامٍ أو أكثر. أكبر ساحرةٍ أمُ عندنا تنُاھِز الألف عام. یومًا ما ستأتیھا یامبي-آكا،
ویومًا ما ستأتیني. إنھا ربَّة الموتى التي تأتیكِ مبتسمةً عطوفًا، وعندئذٍ تعرفین أن أجلكِ قد حانَ».

- «أھناك سحرة رجال أم ساحرات فقط؟».

- «ھناك رجال یخدموننا، كالقُنصل في ترولسند، وھناك رجال نتَّخذھم عُشَّاقًا أو أزواجًا. أنتِ
صغیرة للغایة یا لایرا، أصغر من أن تفھمي ھذا، لكنني سأخبركِ على كلِّ حال، وستفھمین لاحقًا.
ون أمام أعیُننا كالفراشات، مخلوقات تعیش موسمًا عابرًا. نحن نحبُّھم، وھُم شُجعان جال یمرُّ الرِّ
وأبیُّون وجُملاء ومھرة... ویموتون في الحال تقریبًا، یموتون بسرعةٍ شدیدة تؤُلِم أفئدتنا باستمرار.
إننا نحمل أطفالھم، الذین یُصبِحون ساحراتٍ إن كانوا إناثاً أو بشرًا إن لم یكونوا، ثم في غمضة عینٍ
غیر نفسھ بي الصَّ یرحلون، یُصرَعون، یقُتلَون، یضیعون. وأبناؤنا كذلك. خلال نشأتھ یحسب الصَّ
ةٍ أشد ألمًا من سابقتھا، وفي النِّھایة ینفطِر قلبكِ تمامًا. ھ تعلم أنھ لیس كذلك، وكلُّ مرَّ خالداً، لكن أمَّ
ربما تأتیكِ یامبي-آكا في ذلك الحین. إنھا أقدم من التندرا. بالنِّسبة إلیھا قد تكون حیاة السَّاحرات

جال بالنِّسبة إلینا». وجیزةً كحیاة الرِّ

- «ھل أحببتِ فاردر كورام؟».

- «نعم. ھل یعرف ھذا؟».

- «لا أعرفُ، لكنني أعرفُ أنھ یحبُّكِ».

ل طبیعتي، كنتُ - «حین أنقذَني كان شاب�ا قوی�ا مفعمًا بالإباء والجَمال. لقد أحببتھ ذات یوم. كنتُ لأبدِّ
لأھجر دغدغة النُّجوم وموسیقى الأورورا، كنتُ لأتخلَّى عن الطَّیران إلى الأبد... كنتُ لأترك كلَّ



ھذا في لحظةٍ ودون تفكیر، لأكون واحدةً من زوجات القوارب الچیپتیَّات وأطھو لھ وأشاركھ فِراشھ
وأحمل أطفالھ. لكنكِ لا تستطیعین تبدیل طبیعتكِ، بل ما تفعلینھ فقط. إنني ساحرة، وھو بشري. لقد

بقیتُ معھ وقتاً حتى حملتُ لھ طفلاً...».

- «لم یَذكُر ذلك قَطُّ! أكانت فتاة؟ً ساحرة؟ً».

- «لا، كان صبی�ا، وقد ماتَ في الوباء العظیم الذي وقعَ قبل أربعین عامًا، المرض الذي جاءَ من
ق رحیلھ شغاف قلبي الشَّرق. طفل صغیر مسكین، دخلَ الحیاة وخرجَ منھا بسرعة ذبُابة مایو. مزَّ
ي كما یَحدثُ دومًا، وكسرَ قلب كورام. ثم بلغَني نداء العودة إلى قومي، لأن یامبي-آكا أخذتَ أمِّ

وأصبحتُ ملكة العشیرة، وھكذا غادرتُ رغمًا عني».

- «ألم تري فاردر كورام ثانیة؟ً».

- «البتَّة، وإن سمعتُ بمآثره. سمعتُ أن السكریلینج أصابوه بسھمٍ مسموم، فأرسلتُ أعشابًا
ة الكافیة لرؤیتھ. سمعتُ كم صارَ مكسورًا بعدھا، وتعاویذ تسُاعِده على التَّعافي، لكنني لم أتمتَّع بالقوَّ
وكیف نمَت حكمتھ ودرسَ وقرأَ، وشعرتُ بالفخر بھ وبصلاحھ. لكنني بقیتُ بعیداً، لأنھا كانت أوقاتاً
خطرةً بالنِّسبة إلى عشیرتي، وكنا مھدَّداتٍ بحروبٍ بین السَّاحرات، كما أنني ظننتُ أنھ سینساني

ویجد زوجةً بشریَّةً...».

ة: «لم ینسكَِ قَطُّ. یَجدرُ بكِ أن تذھبي وتریھ. إنھ ما زالَ یحبُّكِ، أعرفُ ھذا». قالت لایرا بقوَّ

- «لكنھ سیخجل من سِنِّھ، ولستُ أرغبُ في إشعاره بذلك».

- «ربما، لكن یَجدرُ بكِ أن تبعثي إلیھ برسالةٍ على الأقل. ھذا رأیي».

ل پانتالایمون إلى خَطَّاف بحرٍ وطارَ إلى فرعھا لم تقل سیرافینا پكالا شیئاً لفترةٍ طویلة، فتحوَّ
لحظةً، لیقرَّ بأنھما ربما كانا وقحیْن.

ثم قالت لایرا: «لماذا للنَّاس قُرناء یا سیرافینا پكالا؟».

- «الكلُّ یسأل ھذا، ولا أحد یعلم الجواب. طیلة وجود البشر كان لھم قُرناء. ھذا ما یُمیِّزنا عن
الحیوانات».

ببة. تحسبینھم ببة. إنھم غریبون، ألیس كذلك؟ الدِّ - «أجل! نحن مختلفون عنھم بالفعل... مِثل الدِّ
كالأشخاص، وإذا بھم فجأةً یفعلون شیئاً شدید الغرابة أو العُنف یجعلكِ تحسبین أنكِ لن تفھمیھم أبداً...
لكن أتدرین ما قالھ لي یوریك؟ قال إن درعھ بالنِّسبة إلیھ كالقرین بالنِّسبة إلى الإنسان، قال إنھا
روحھ. لكنھم یختلفون في ھذا أیضًا عنا، لأنھ صنعَ درعھ بنفسھ. لقد أخذوا درعھ الأولى حین نفوه،
ووجدَ حدیداً سماوی�ا وصنعَ درعًا جدیدةً، كأنھ صنعَ روحًا جدیدةً. نحن لا نستطیع خلق قُرنائنا. ثم
رع، ووجدتُ المكان الذي أخفوھا فیھ واستعادَھا... أسكرَه النَّاس في ترولسند بالكحول وسرقوا الدِّ
لكن ما یجعلني أتساءلُ، لماذا یذھب إلى سڤالبارد؟ سوف یقُاتلِونھ، وقد یقَتلُونھ... إنني أحبُّ یوریك،

أحبُّھ كثیرًا حتى إنني أتمنَّى لو أنھ لم یأتِ».



- «ھل قال لكِ مَن ھو؟».

- «اسمھ فقط، والقُنصل في ترولسند ھو مَن أخبرَنا بھ».

ببة الآن». - «إنھ كریم المحتد، أمیر. الواقع أنھ لو لم یرتكب جریمةً كُبرى لكان ملك الدِّ

- «قال لي إن ملكھم اسمھ یوفور راكنیسن».

- «یوفور راكنیسن أصبحَ ملكًا عندما نفُِيَ یوریك برنیسن. یوفور أمیر بالطَّبع، وإلاَّ لما سُمِحَ لھ
ببة في قلاعٍ بأن یَحكُم، لكنھ یتمتَّع بذكاءٍ بشري، فیقُیم تحالفُاتٍ ویعقد معاھدات، ولا یعیش كالدِّ
جلیدیَّة وإنما في قصرٍ جدید، ویتكلَّم عن تبادلُ السُّفراء مع أمُم البشر وتطویر مناجم النَّار بمساعدة
مھندسین بشریِّین... إنھ شدید المھارة والحذق. بعضھم یقول إنھ استفزَّ یوریك لیرتكب الفَعلة التي
عھم على الاعتقاد بھ، لأنھ نفُِيَ على إثرھا، وبعضھم یقول إنھ حتى لو لم یفعل ذلك حق�ا فإنھ یُشجِّ

یُضیف إلى سُمعة البراعة والدَّھاء التي یتمتَّع بھا».

- «ما الذي فعلَھ یوریك؟ اعلمي أن أحد الأسباب التي تجعلني أحبُّ یوریك أن أبي فعلَ ما فعلَھ
وعُوقبَِ. یبدو لي أنھما متشابھان. یوریك أخبرَني بأنھ قتلَ دبُ�ا آخَر، لكنھ لم یَذكُر كیف حدثَ ھذا».

- «كان القتال على دبَُّة. الذَّكر الذي قتلَھ یوریك رفضَ إبداء العلامات المعتادة على الاستسلام على
ببة أبداً عن إدراك ة. على الرغم من كبریائھم لا یعجز الدِّ ق یوریك في القوَّ الرغم من وضوح تفوُّ
ة الأعلى في دبٍُّ آخَر والاستسلام لھا، لكن لسببٍ ما لم یفعل ھذا الدُّب ذلك. بعضھم یقول إن القوَّ
یوفور راكنیسن احتالَ على عقلھ، أو أعطاه أعشابًا تسُببِّ الارتباك لیأكلھا. في جمیع الأحوال، أصرَّ
الدُّب الشَّاب على القتال وسمحَ یوریك برنیسن لغضبھ بالتَّحكُّم فیھ. لم یكن الحُكم في القضیَّة صعبًا.

كان علیھ أن یجرح لا أن یقَتلُ».

قالت لایرا: «إذن لولا ھذا لأصبحَ ملكًا. لقد سمعتُ شیئاً عن یوفور راكنیسن من پروفسور المذھب
الپالماري في چوردان، لأنھ زارَ الشَّمال وقابلَھ. قال... لیتني أتذكَّرُ ما قالھ... أظنُّ أنھ ارتقى العرش
ببة لا یُخدَعون، وأراني أنني لا ةً بأن الدِّ بالخداع أو شيء من ھذا القبیل... لكن یوریك أخبرَني مرَّ
ببة، ببة وحدھم خداع الدِّ أستطیعُ خداعھ. یبدو كأن كلیھما خُدِعَ، ھو والدُّب الآخَر. ربما یستطیع الدِّ

ا البشر فلا. إلاَّ أن... النَّاس في ترولسند خدعوه، ألیس كذلك؟ حین أسكَروه وسرقوا درعھ؟». أمَّ

فون كالبشر، وربما لا عندما ببة قابلین للخداع حین یتصرَّ أجابتَ سیرافینا پكالا: «ربما یُصبِح الدِّ
ببة. لا دبَُّ یشرب الكحول عادةً. یوریك برنیسن شربَ لینسى عار منفاه، وھذا فقط فون كالدِّ یتصرَّ

ما سمحَ لأھل ترولسند بخداعھ».

أومأتَ لایرا برأسھا قائلةً: «آه، نعم». أرضَتھا ھذه الفكرة. إن إعجابھا بیوریك یكاد لا یعرف
د نُبلھ. «تفكیر ذكي منكِ. لم أكن لأعرف ھذا لو لم تخُبِریني. أظنُّ ھا أن تجد ما یُوكِّ حدوداً، وقد سرَّ

أنكِ أذكى من المسز كولتر على الأرجح».

َّ



واصَلوا الطَّیران، ولاكتَ لایرا لحم الفقمة الذي وجدَتھ في جیبھا، ثم قالت بعد بعض الوقت:
«سیرافینا پكالا، ما ھو (الغُبار)؟ لأن (الغُبار) یبدو لي سبب كلِّ ھذه المتاعب، لكن أحداً لم یُخبِرني

بكنھھ».

أخبرَتھا سیرافینا پكالا: «لا أدري. السَّاحرات لم یقلقن بشأن (الغُبار) قَطُّ. كلُّ ما بوسعي أن أقولھ
إنھ أینما كان رجال دین وُجِدَ الخوف من (الغُبار). المسز كولتر لیست رجل دینٍ بالطَّبع، لكنھا
عمیلة قویَّة لمجمع حمایة العقیدة، وھي من أنشأتَ ھیئة القرابین وأقنعتَ الكنیسة بدفع تكالیف
بولڤانجار، بسبب اھتمامھا بـ(الغُبار). لا یُمكننا أن نفھم مشاعرھا حیالھ، لكن ھناك أشیاء عدیدةً لم
ب من ھذا. وھكذا نفھمھا قَطُّ. إننا نرى التَّرتار یصنعون ثقوبًا في جماجمھم، ولیس بإمكاننا إلاَّ التَّعجُّ
ق الأشیاء أشلاءً لنفحصھ. اترُكي ب منھ، لكننا لا نقُلِق أنفُسنا ونُمزِّ قد یكون (الغُبار) غریبًا ونتعجَّ

ذلك للكنیسة».

ردَّدت لایرا: «الكنیسة؟». شيء ما عادَ إلى ذاكرتھا، وتذكَّرت كلامھا مع پانتالایمون في الفینات
یَّة ور على المذبح العالي في كلِّ ك إبرة الألیثیومیتر، وأنھما فكَّرا في طاحونة الصُّ ا قد یُحرِّ عمَّ
ق ھناك واضحًا بصدد غیرة. كان المحقِّ ك الجُسیمات الأولیَّة الأریاش الصَّ جابریلِ، وكیف تحُرِّ
ة بالكنیسة ین. قالت مومئةً برأسھا: «ربما. معظم المسائل الخاصَّ العلاقة بین الجُسیمات الأولیَّة والدِّ
ا على كلِّ حال، لكن معظم مسائل الكنیسة قدیمة، و(الغُبار) ما قدیم على حدِّ علمي. یُبقونھا سر�

أتساءلُ إن كان اللورد آزریل سیُخبِرني...».

دتُ. سبقَ أن شعرت بالبرد ثم إنھا تثاءبتَ، وقالت لسیرافینا پكالا: «عليَّ أن أتمدَّد الآن وإلاَّ تجمَّ
على الأرض، ولكن لیس ببردٍ كھذا إطلاقًا. أظنُّ أنني سأموتُ إذا اشتدَّ البرد عليَّ».

- «تمدَّدي إذن وتدثَّري بالفرو».

قالت لایرا: «أجل، سأفعلُ ھذا. إذا كنتُ سأموتُ فإنني حتمًا أوثرُ الموت ھنا على الموت في
بولڤانجار. لقد حسبتُ عندما وضعونا تحت ذلك النَّصل، حسبتُ أنھا النِّھایة... كلانا حسبَ ذلك. أوه،
كم كان ھذا قاسیًا. لكننا سنتمدَّد الآن. أیقِظینا حین نصل»، ونزلتَ على كومة الفراء شاعرةً بالتَّیبُّس

ھ من البرد البلیغ، وتمدَّدت قریبًا من روچر النَّائم قدر المستطاع. والألم في جسدھا كلِّ

وھكذا أبحرَ المسافرون الأربعة في الھواء وھُم نائمون في المنطاد المغلَّف بقشرةٍ من الجلید، نحو
دة ومناجم النَّار وقلاع الجلید في سڤالبارد. الصُّخور والأنھار المتجمِّ

***

ي فاستیقظَ من فوره مترنِّحًا من البرد، وإن أدركَ من حركة السلَّة ح الجوِّ نادتَ سیرافینا پكالا الملاَّ
یح بضرباتھا على كیس الغاز، أن شیئاً ما لیس على ما یُرام. كانت ترتجُّ بعُنفٍ إذ تنھال الرِّ
والسَّاحرات اللائي یسحبن الحبل یُسَیطِرن علیھ بالكاد. إذا تركنَھ فسینحرف المنطاد عن الطَّریق في
لحظة، وحسب النَّظرة التي ألقاھا على البوصلة فسیجنحون نحو نوڤا زمبلا بسرعة مئة میلٍ في

السَّاعة تقریبًا.

ً



اء الحركة ِّرةً من جرَّ سمعَتھ لایرا یزعق: «أین نحن؟». كانت مستیقظةً بالكاد عن نفسھا، متوت
وبردانة لدرجة أن كلَّ جزءٍ من جسدھا مخدَّر.

لم تسمع إجابة السَّاحرة، لكن عبر قلنسوتھا نِصف المغلقة، وفي ضوء مصباحٍ عنبري، رأت لي
سكورزبي یُمسِك دعامةً ویجذب حبلاً یمتدُّ داخل كیس الغاز نفسھ. جذبھ بحدَّةٍ كأن ھناك ما یُعیقھ،
ورفعَ ناظریْھ إلى الظَّلام المضطرب قبل أن یلفَّ الحبل حول خابور في حلقة التَّعلیق، ثم صاحَ

لسیرافینا پكالا: «إنني أنفِّسُ نسبةً من الغاز! سنھبط. نحن مرتفعون للغایة».

صاحَت السَّاحرة بشيءٍ ما رد�ا، لكن لایرا لم تسمعھ. كان روچر یستیقظ أیضًا، فصریر السلَّة
ت قرینة روچر وحده كفیل بإیقاظ المرء من أعمق نومة، ناھیك بالارتجاج والتَّخبُّط. تضامَّ
وپانتالایمون كقردَین من فصیلة القِشَّة، في حین ركَّزت لایرا على البقاء ثابتةً بدلاً من أن تثب من

مكانھا خوفًا.

على عكسھا تمامًا، قال روچر بنبرةٍ مرحة: «لا تقلقي. ما إن نھبط سنُشعِل نارًا ونتدفَّأ. معي ثقاب
في جیبي، سرقتھا من المطبخ في بولڤانجار».

دةً احتوَتھم بعد لحظات، وتطایرَ منھا فُتات كان المنطاد ینخفض بكلِّ تأكید، لأن سحابةً كثیفةً متجمِّ
وخیوط عبر السلَّة، ثم احتجبَ كلُّ شيءٍ دفُعةً واحدةً وقد غلَّفھم أغلظ ضبابٍ رأتھ لایرا على
ح الجوي الحبل الإطلاق. بعد لحظةٍ أو اثنتین صدرَت صیحة أخرى من سیرافینا پكالا، وحلَّ الملاَّ
یح ریر والتَّخبُّط وعُواء الرِّ عن الخابور وتركَھ، لیندفع إلى أعلى من بین یدیھ، وعلى الرغم من الصَّ

سمعتَ لایرا أو شعرَت بخبطةٍ قویَّة من أعلى.

رأى لي سكورزبي اتِّساع عینیھا، فقال: «صمام الغاز! إنھ یعمل بزنبرك لیُبقي الغاز بالدَّاخل. حین
ة، فنفقد الطَّفو وننخفض». ب القلیل من الغاز من القمَّ أسحبھ یتسرَّ

- «ھل أوشكنا...».

لم تتمَّ سؤالھا لأن شیئاً رھیبًا حدثَ. مخلوق بنِصف حجم رجل، لھ جناحان جِلدیَّان ومخالب
معقوفة، كان یزحف على جانب السلَّة نحو لي سكورزبي. رأت أن لھ رأسًا مسطَّحًا وعینین
جاحظتین وفمًا ضفدعی�ا واسعًا، ومنھ تنبعث رائحة شنیعة. لم تجد لایرا وقتاً لتصَرُخ قبل أن یمدَّ

یوریك برنیسن یده ویلطم المخلوق، لیَسقُط من السلَّة صارخًا ویختفي.

قال یوریك باقتضاب: «مسخ جروف».

ة: «مسوخ مةً بنبرةٍ ملحَّ في اللَّحظة التَّالیة ظھرَت سیرافینا پكالا وأمسكتَ جانب السلَّة متكلِّ
فاع عن أنفُسنا. إنھم...». الجروف یُھاجِموننا. سنھبط بالمنطاد، ثم علینا الدِّ

إلاَّ أن لایرا لم تسمع بقیَّة عبارتھا، لأنھا سمعتَ صوت تمزیقٍ صاخبًا ومالَ كلُّ شيءٍ إلى الجانب،
مة. مدَّ یوریك ثم ألقتَ ضربة مخیفة البشر الثَّلاثة على جانب السلَّة حیث درع یوریك برنیسن المكوَّ

ا سیرافینا پكالا فاختفتَ. كف�ا عظیمةً یُثبِّتھم مع اھتزاز السلَّة العنیف. أمَّ



عة، وفوق كلِّ صوتٍ آخَر ارتفعَ صریخ مسوخ الجروف، ورأتھم لایرا یندفعون الضَّوضاء مروِّ
ت رائحتھم الكریھة. حولھم وشمَّ

ةً أخرى ارتجاجًا عنیفًا مباغتاً ألقَاھم جمیعًا على الأرض، وبدأت السلَّة تھوي ت السلَّة مرَّ ثم ارتجَّ
بسرعةٍ مرعبة وتدور حول نفسھا بلا توقُّف. شعرَت لایرا كأنھم انفصلوا عن المنطاد، ویَسقُطون
ات والخبطات، والسلَّة تلُقى دون أن یحول دون سقوطھم شيء، ثم شعرَت بسلسلةٍ أخرى من الرجَّ

خر. ة بین جِدارین من الصَّ ةً تلو المرَّ حثیثاً من جانبٍ إلى جانبٍ كأنھم یرتدُّون مرَّ



آخِر ما رأتھ لایرا ھو لي سكورزبي یُطلِق النَّار من مسدَّسھ طویل الماسورة في وجھ مسخ جروفٍ
ةٍ وتشبَّثت بفرو یوریك برنیسن بخوفٍ عارم. عُواء، وصُراخ، مباشرةً، ثم أطبقتَ جفنیھا بقوَّ

ةٍ لا تطُاق. یح وقرعھا، وصریر السلَّة الأشبھ بحیوانٍ یتعذَّب-كلُّ ھذا ملأَ الھواء بضجَّ وصفیر الرِّ

ثم الارتجاج الأعنف على الإطلاق، ووجدتَ نفسھا تلُقى خارج السلَّة. انفلتتَ قبضتھا، وفرغتَ
رئتاھا من كلِّ ما فیھما من ھواءٍ إذ حطَّت منقلبةً بعُنفٍ بالغ لدرجة أنھا لم تتبیَّن الأعلى من الأسفل،

وامتلأَ وجھھا داخل القلنسوة المحكمة بمسحوقٍ ما، ببلَّوراتٍ جافَّة باردة...

ا حتى إنھا بالكاد استطاعتَ التَّفكیر. استلقتَ ثابتةً تمامًا ثلج. لقد حطَّت في كومة ثلج، تتألَّم ألمًا ممض�
لعدَّة ثوانٍ قبل أن تبَصُق الثَّلج من فمھا بضعفٍ، ثم نفخَت بالضَّعف نفسھ حتى وجدتَ مساحةً صغیرةً

تتنفَّس منھا.

لا شيء بدا مصابًا بعُنف، وإن شعرَت كأن أنفاسھا منقطعة تمامًا، وبحذرٍ حاولتَ تحریك یدیھا
وقدمیھا وذراعیھا وساقیھا، وأن ترفع رأسھا.

لم ترَ إلاَّ القلیل جد�ا وقلنسوتھا لا تزال ملأى بالثَّلج، وبجھدٍ جھید، كأن كلا� من یدیھا یزن طن�ا،
مادي مادي الشَّاحبة ودرجات الرَّ أزاحَت الثَّلج ونظرَت، لترى عالمًا رمادی�ا، عالمًا من درجات الرَّ

باب كالأطیاف. القاتمة ودرجات الأسود، حیث ینساق الضَّ

خر وت الوحید الذي تسمعھ ھو صیاح مسوخ الجروف بعیداً بالأعلى، وتكسُّر الموج على الصَّ الصَّ
في مكانٍ ما.

صاحَت: «یوریك!». صوتھا خافت مھزوز، لكنھا حاولتَ ثانیةً ولم یأتِھا جواب، فنادتَ:
«روچر!»، لتتلقَّى النَّتیجة نفسھا.

كأنھا وحدھا في العالم بأسَره، لكنھا لیست وحدھا أبداً بالطَّبع، وقد خرجَ پانتالایمون من معطفھا
بتكوین فأرٍ لیكون معھا، وقال: «تفقَّدتُ الألیثیومیتر. إنھ سلیم، لا شيء انكسرَ».

قالت: «لقد ضِعنا یا پان! ھل رأیت مسوخ الجروف ھؤلاء؟ والمستر سكورزبي یُطلِق علیھم النَّار؟
لیُساعِدنا الله إن نزلوا ھنا...».

- «الأفضل أن نُحاوِل العثور على السلَّة، ربما...».

- «الأفضل ألاَّ نُنادي. فعلتُ ھذا الآن، لكن قد یكون الأفضل ألاَّ أفعل خشیة أن یسمعونا. لیتني أعلمُ
أین نحن».

- «قد لا یروقنا أن نعرف. قد نكون في قاع جُرفٍ بلا سبیلٍ للصُّعود، ومسوخ الجروف بالأعلى
باب». یُمكن أن یرونا عندما ینقشِع الضَّ

تحسَّست حولھا ما إن استراحَت بضع دقائق أخرى، ووجدتَ أنھا حطَّت في فجوةٍ بین صخرتین
د كلَّ شيء، ومن جانبٍ یَصدرُ صوت الأمواج المتلاطمة باب المتجمِّ ي الضَّ تین بالجلید. یُغطِّ مكسوَّ



الذي ینمُّ عن بُعدھا خمسین یاردةً تقریبًا، ومن بعیدٍ بالأعلى ما زالَ صُراخ مسوخ الجروف یأتي،
ولو أنھ یتراجع بعض الشَّيء. في ھذه الظُّلمة لا یُمكنھا أن ترى أبعد من یاردتین أو ثلاث، وحتى

ؤیة. پانتالایمون بعینَي البومة عجزَ عن الرُّ

خور الخشنة بعیداً عن الموج لتتوغَّل في الشَّاطئ قلیلاً، شقَّت طریقھا بألم، تتعثَّر وتنزلق على الصُّ
خر والثَّلج، ولا أثر للمنطاد أو راكبیھ. ولم تجد إلاَّ الصَّ

مل ، وصادفَ أربعة أجولة رملٍ ثقیلةً مفتوحةً، وقد بدأ الرَّ تقدَّم پانتالایمون أمامھا قلیلاً بتكوین القطِّ
د بالفعل. المنثور یتجمَّ

ةٍ لتقھر عود ثانیةً...»، ثم ازدردتَ لُعابھا بقوَّ قالت لایرا: «دبش. مؤكَّد أنھ ألقاھا لیستطیع الصُّ
ة في حَلقھا، أو الخوف في صدرھا، أو الاثنین، وقالت: «ربَّاه، إنني خائفة. آملُ أنھم بخیر». الغصَّ

عندھا قفزَ پانتالایمون الذي عادَ فأرًا بین ذراعیھا، وانسلَّ داخل قلنسوتھا حیث یُمكنھ الاختفاء عن
الأعیُن.

ثم إنھا سمعتَ صوتاً، شیئاً ما یحتكُّ بصخرة، والتفتتَ لترى.

- «یوریك!».

لكن الكلمة اختنقتَ في حَلقھا دون أن تكُمِلھا، لأن ھذا لیس یوریك برنیسن، بل دبٌُّ غریب یرتدي
د النَّدى علیھا واستحالَ إلى صقیع، ویعتمر خوذةً ترتفع منھا ریشة. درعًا مصقولةً تجمَّ

وقفَ الدُّب ساكنًا على بُعد ستَّة أقدامٍ تقریبًا، وخطرَ لھا أنھا نھایتھا حق�ا.

راخ بالأعلى، ثم خرجَ من دى على الجروف وأثارَ المزید من الصُّ فتحَ الدُّب فمھ وخارَ، وتردَّد الصَّ
رةً قبضتیھا البشریَّتین. باب دبٌّ آخَر، وآخَر، ووقفتَ لایرا بثباتٍ مكوِّ الضَّ

ببة حتى قال الأول: «اسمكِ؟». ك الدِّ ولم یتحرَّ

- «لایرا».

- «من أین أتیتِ؟».

- «السَّماء».

- «في منطاد؟».

- «نعم».

كي الآن، أسرِعي». - «تعالي معنا. أنتِ سجینة. تحرَّ

َّ ّ ُّ



ا لقة القاسیة، تتساءَل عمَّ خور الزَّ ِّرةً فوق الصُّ ك وراء الدُّب متعث بإنھاكٍ وخوفٍ بدأت لایرا تتحرَّ
یُمكنھا قولھ لتنُقِذ نفسھا من ھذا المأزق.

(19) في الأسَر

باب كثافةً عن السَّاحل، ببة لایرا وصعدوا بھا أخدوداً في الجروف، حیث یشتدُّ الضَّ أخذَ الدِّ
وت الوحید ھو ومع تسلُّقھم خفتَ صُراخ مسوخ الجروف واعتلاج الموج، وسرعان ما أصبحَ الصَّ
خور وأكوام الثَّلج، ومع أن لایرا حدَّقت صیاح طیور البحر المتواصل. صعدوا بصمتٍ فوق الصُّ
مادي الذي یتغلَّف الموجودات، وأرھفتَ أذُنیھا محاولةً أن تسمع أصدقاءھا، عةً عینیھا في الرَّ موسِّ

فكأنھا البشریَّة الوحیدة في سڤالبارد، وقد یكون یوریك میتاً بالفعل.

ببة شیئاً حتى بلغوا أرضًا مستویةً، وھناك توقَّفوا. من صوت الأمواج قدَّرت لم یقل لھا رقیب الدِّ
ة الجروف، ولم تجرؤ على الفرار خشیة أن تسَقُط من فوق الحافة. لایرا أنھم وصلوا إلى قمَّ

باب الثَّقیل قال لھا الدُّب: «انظُري إلى أعلى». إذ أزاحَت ھبَّة من النَّسیم ستار الضَّ

على الرغم من ضوء النَّھار الخافت نظرَت لایرا، ووجدتَ نفسھا واقفةً أمام مبنى ھائلاً من الحجر،
یَّة چوردان في الارتفاع، لكنھ أضخم كثیرًا، ومنقوش یُعادِل -على أقل تقدیر- أعلى جزءٍ من كلِّ
ببة منتصرین والسكریلینج مستسلمین، والتَّرتار مقیَّدین بالسَّلاسل بأكملھ بصُورٍ للحرب تمُثلِّ الدِّ
پلنات تطیر من جمیع أنحاء العالم حاملةً الھدایا والتَّكریمات لملك ویكدحون في مناجم النَّار، والزِّ

ببة یوفور راكنیسن. الدِّ

مةً، لأن كلَّ بروزٍ وإفریزٍ على ببة على الأقل، وصدَّقتھ لایرا مسلِّ أو أن ھذا ما أخبرَھا بھ رقیب الدِّ
الواجھة المنحوتة تحتلُّھ طیور الأطیشَ والكركر، التي راحَت تنعب وتصَرُخ وتدور بلا توقُّفٍ

بالأعلى، وقد غطَّت فضلاتھا كلَّ جزءٍ من المبنى بلُطخٍ ثخینة من الأبیض المتَّسخ.

خمة ببة لا یرون الأوساخ على ما یبدو، وقادوا الطَّریق إلى الدَّاخل عبر القنطرة الضَّ غیر أن الدِّ
دة المتَّسخة بفضلات الطُّیور. بالدَّاخل ساحة ودرجات عالیة ومداخل، وعند كلِّ فوق الأرض المتجلِّ
ر. دروعھم مصقولة لامعة، عون طریق الوافدین الذین أعطوھم كلمة السِّ نقُطةٍ اعترضَ دببة مدرَّ
وجمیعھم یضعون ریشاتٍ في خُوذھم. لم یكن بوسع لایرا إلاَّ أن تقُارِن كلَّ دبٍُّ رأتھ بیوریك
دأ نة بالصَّ ةٍ كانت لھ الأفضلیَّة، فھو أقوى وأرشق، ودرعھ درع حقیقیَّة، ملوَّ برنیسن، وكلَّ مرَّ
ماء ومنبعجة من المعارك، ولیست أنیقةً مصقولةً مزیَّنةً كأكثر ما تراه لایرا حولھا وملطَّخة بالدِّ

الآن.

ائحة داخل قصر یوفور شنیعة؛ مزیج اشتدَّت الحرارة إذ توغَّلوا أكثر، ومعھا اشتدَّ شيء آخَر. الرَّ
وث والدَّم ونفُایاتٍ من كلِّ نوع. أزاحَت لایرا قلنسوتھا من أجل شيءٍ من نِخ والرَّ من شحم الفقمات الزَّ

َ أ ُّ َّ َّ



ببة لا یستطیعون قراءة التَّبرید، لكنھا لم تستطِع منع أنفھا من التَّقلُّص اشمئزازًا، وأملتَ أن الدِّ
التَّعبیرات على وجوه البشر. كلَّ بضع یاردات دعامات حدیدیَّة تحمل قنادیل الشَّحم، وفي ظلالھا لم

تجد لایرا رؤیة ما تخطو علیھ سھلةً دومًا.

ببة أخیرًا توقَّفوا أمام بابٍ ثقیل من الحدید وسحبَ دبُ حارس مزلاجًا ضخمًا، وفجأةً لطمَ رقیب الدِّ
ھ مسقطًا إیاھا رأسًا على عقبٍ بالدَّاخل، وقبل أن تتمكَّن من القیام سمعتَ الباب یُغلَق ویُزلَج لایرا بكفِّ

وراءھا.

ل إلى یراعةٍ وألقى وھجًا ضئیلاً حولھما، لترى لایرا أنھما في الظَّلام حالك، لكن پانتالایمون تحوَّ
كن ة دِكَّة حجریَّة على سبیل الأثاث، وفي الرُّ طوبة، وثمَّ زنزانةٍ ضیقِّة تنضح من جُدرانھا قطرات الرُّ

نت أنھا سریر، لكنھا لم ترَ غیر ھذا. القصي كومة من الخِرق خمَّ

جلستَ لایرا واستقرَّ پانتالایمون على كتفھا، وتحسَّست الألیثیومیتر داخل ثیابھا، ثم ھمستَ: «لقد
ض إلى خبطاتٍ كثیرة حق�ا یا پان. آملُ أنھ ما زالَ یعمل». تعرَّ

جًا فیما استجمعتَ لایرا أفكارھا. جزء منھا وجدَ أن حطَّ پانتالایمون على رُسغھا وقبعَ ھناك متوھِّ
من العجیب حق�ا أن تجلس ھنا في خطرٍ رھیب ومع ذلك تغوص في الھدوء الذي تحتاج إلیھ لقراءة
أ منھا الآن، بحیث یفرز أشد الأسئلة تعقیداً نفسھ في عقلھا، الألیثیومیتر، لكنھ أصبحَ جزءًا لا یتجزَّ

ر فیھا. موز المطلوبة بتلقائیَّة تحریك عضلات لایرا أطرافھا، فصارَت بالكاد تفُكِّ داً الرُّ محدِّ

كت العقارب وفكَّرت في السُّؤال: «أین یوریك؟». حرَّ

وأتتَ الإجابة في الحال: «یَبعُد یومًا، حملَھ إلى ھناك المنطاد بعد سقوطكِ، لكنھ مسرعٌ في ھذا
الاتِّجاه».

- «وروچر؟».

- «مع یوریك».

- «ما الذي سیفعلھ یوریك؟».

عاب كلَّھا». - «ینوي اقتحام القصر وإنقاذكِ مواجھًا الصِّ

وضعتَ الألیثیومیتر في مكانھ بتوتُّرٍ أشد من قبل، وقالت لپانتالایمون: «لن یسمحوا لھ، ألیس
كذلك؟ إنھم كثیرون للغایة. لیتني كنتُ ساحرةً یا پان. عندھا كنت لتطیر وتجده وتحمل إلیھ رسالةً،

وكنا لنضع خطَّةً مناسبةً و...».

ةٍ أصابَتھا في حیاتھا. قاطعَتھا أفظع خضَّ

في الظَّلام من بُعد أقدامٍ قلیلة أتى صوت رجلٍ یقول: «مَن أنتِ؟».

َّ ُ ً



ل پانتالایمون إلى خُفَّاشٍ من فوره وصرخَ طائرًا حول رأسھا إذ تقھقرَت ھبَّت صارخةً بھلع، وتحوَّ
ملصقةً ظَھرھا بالجِدار.

جل ثانیةً: «إه؟ إه؟ مَن ھنا؟ تكلَّمي! تكلَّمي!». تكلَّم الرَّ

ل إلى یراعةٍ ثانیةً یا پان، لكن لا تقترب كثیرًا». قالت راجفةً: «تحوَّ

م. اتَّضح أنھا لیست غیرة المرتعشة في الھواء ورفرفتَ حول رأس المتكلِّ وء الصَّ تراقصَت نقُطة الضَّ
حیة مقیَّد بالسَّلاسل إلى الجِدار، تلتمع عیناه في إضاءة كومةً من الخِرق، بل رجل أشیب اللِّ
ت قرینتھ الأفعى التي یبدو علیھا الإجھاد في پانتالایمون ویتدلَّى شَعره الملبَّد على كتفیھ، وقد استقرَّ

ك لسانھا بسرعةٍ بین الحین والآخَر مع دنوِّ پانتالایمون. حِجره، تحُرِّ



سألتَ لایرا: «ما اسمك؟».

- «چوثام سانتلیا. أنا پروفسور الكونیَّات الملكي(15) بجامعة جلوستر. مَن أنتِ؟».

- «لایرا بیلاكوا. لماذا حبسوك ھنا؟».

- «الحقد والغیرة... مِن أین أتیتِ؟ إه؟».

یَّة چوردان». - «من كلِّ

- «ماذا؟ أكسفورد؟».

- «نعم».

- «أما زالَ ذلك النَّذل تریلوني ھناك؟ إه؟».

- «پروفسور المذھب الپالماري؟ نعم».

- «حق�ا؟ یا إلھي! إه؟ كان یجب أن یُجبِروه على الاستقالة منذ زمنٍ طویل. اللِّص المخادع!
المتعجرف!».

ق. أصدرَت لایرا صوتاً محایداً ولم تعُلِّ

سألَ الپروفسور رافعًا رأسھ بحدَّةٍ نحوھا: «ھل نشرَ ورقتھ عن فوتونات أشعَّة جاما بعد؟ُ».

تراجعتَ قائلةً: «لا أدري»، ثم أردفتَ مرتجلةً بدافع العادة الخالصة: «لا. تذكَّرتُ الآن أنھ قال إن
علیھ مراجعة بعض الأرقام، و... قال إنھ سیَكتبُ عن (الغُبار) أیضًا، ھذا كلُّ شيء».

صاحَ العجوز: «نذل! لص! خسیس! محتال!»، وأخذَ یرتجف بعُنفٍ جعلَ لایرا تخشى أن تصُیبھ
نوبة، وانزلقتَ قرینتھ بخمولٍ من حِجره إذ بدأ یضرب أغلالھ بقبضتیھ وتناثرَت قطرات اللُّعاب من

فمھ.

ا ومحتالاً وكلَّ ھذه الأشیاء». قالت لایرا: «أجل، لطالما حسبتھ لص�

جل الذي یحوم حولھ ِّیاب تعرف الرَّ إن كان مستبعداً أن تظھر في زنزانتھ فتاة صغیرة قذرة الث
ھوسھ تحدیداً، فالپروفسور الملكي لم یلحظ. إنھ مجنون، ھذا العجوز المسكین، ولا عجب، لكن قد

تكون لدیھ قشور معلوماتٍ تستطیع لایرا استغلالھا.

جلستَ بحذرٍ قُربھ، لیس على مقربةٍ تكفي أن یلمسھا، ولكن كافیة لأن یُظھِره وھج پانتالایمون
ئیل بوضوح، وقالت: «من الأشیاء التي اعتادَ الپروفسور تریلوني التَّباھي بھا معرفتھ الوثیقة الضَّ

ببة...». بملك الدِّ

ُ َّ َّ



ح! وقُرصان! لا یملك - «التَّباھي! إه؟ إه؟ مؤكَّد أنھ یتباھى! إنھ لیس أكثر من طاووسٍ متبجِّ
قُصاصةً من البحث الأصیل باسمھ! كلُّ شيءٍ اختلسَھ من رجالٍ أفضل!».

یَّة: «أجل، صحیح، وحین یفعل شیئاً وحده یُخطئ فیھ». قالت لایرا بجدِّ

- «نعم! نعم! قطعًا! لا موھبة، لا خیال، أفَّاق من رأسھ إلى قدمیھ!».

ببة». - «أعني مثلاً، أراھنُ أنك تعرف أكثر منھ عن الدِّ

ببة، ھا! یُمكنني أن أكتب أطروحةً عنھم! لھذا السَّبب سجنوني». قال العجوز: «الدِّ

- «لماذا؟».

- «لأنني أعرفُ الكثیر جد�ا عنھم، ولیسوا یجرؤون على قتلي، لیسوا یجرؤون على الرغم من
رغبتھم. إنني أعرفُ. إن لي أصدقاءً، نعم! أصدقاء أقویاء».

م ممتاز بما أنك تتمتَّع بمعارف وخبراتٍ ضخمة». - «أجل، وأراھنُ أنك معلِّ

جل بحدَّةٍ كأنھ یرتاب في شد یتذبذبَ، وقد رمقَھا الرَّ حتى في أعماق جنونھ ما زالَ شيء من الرُّ
سخریتھا منھ، إلاَّ أنھا تتعامَل مع الباحثین المرتابین النَّكدین طوال حیاتھا، فبادلَتھ النَّظر بإعجابٍ

دمث حدا بھ إلى الھدوء.

م. أعطیني التلِّمیذ المناسب وسأوقدُ في عقلھ نارًا!». م... نعم، یُمكنني أن أعلِّ م، معلِّ - «معلِّ

عةً: «لأنھ لا یَجدرُ بمعرفتك أن تختفي، بل یجب نقلھا إلى النَّاس لیتذكَّروك». قالت لایرا مشجِّ

غیرة. ما اسمكِ؟». یَّة: «نعم. ملاحظة دقیقة منكِ أیتھا الصَّ قال مومئاً برأسھ بجدِّ

ببة؟». مني ما تعرفھ عن الدِّ أخبرَتھ ثانیةً: «لایرا»، ثم سألَتھ: «أیُمكنك أن تعُلِّ

ببة...». ردَّد بریبة: «الدِّ

- «أریدُ أن أعرف ما یُمكن معرفتھ عن الكونیَّات و(الغُبار) وما إلى ذلك، لكنني لستُ بالذَّكاء
ببة. یُمكنك أن الكافي. تعلُّم ھذه الأشیاء یتطلَّب طلبةً أذكیاء جد�ا. لكن یُمكنني تعلُّم أشیاء عن الدِّ

ن على ھذا ثم ننتقل شیئاً فشیئاً إلى (الغُبار) ربما». مني ما تعرفھ عنھم، ویُمكننا أن نتمرَّ تعُلِّ

غیر والكون الكبیر وفاق! أومأَ برأسھ ثانیةً، وقال: «نعم، نعم، أعتقدُ أنكِ محقَّة. بین العالم الصَّ
ة أغراض عظیمة بالخارج! الكون غیرة. أكنتِ تعلمین ھذا؟ كلُّ شيءٍ حي، وثمَّ النُّجوم حیَّة أیتھا الصَّ
ریني بھذا. عظیم، عظیم... لقد نسیتُ مليء بالنِّیَّات. كلُّ شيءٍ یَحدثُ لغرضٍ معیَّن، وغرضكِ أن تذُكِّ

في خضمِّ یأسي. عظیم، ممتاز یا بنیَّتي!».

- «ھل رأیت الملك إذن؟ یوفور راكنیسن؟».

ً



- «نعم، أوه، نعم. لقد جئتُ ھنا تلبیةً لدعوتھ. كان ینوي إقامة جامعة، وكان سیجعلني نائب
المستشار. لكانت تلك نكایةً عظیمةً في المعھد الأركتیكي الملكي، إه! إه؟ وذلك الحقیر تریلوني!

ھا!».

- «وماذا حدثَ؟».

- «خانَني رجال أدنى شأنًا، من بینھم ترلیوني بالطَّبع. لقد كان ھنا في سڤالبارد، ونشرَ أكاذیب
وافتراءاتٍ عن مؤھِّلاتي. مَن الذي اكتشفَ البُرھان الأخیر على فرضیَّة بارنارد-ستوكس، إه؟ إه؟
نعم، سانتلیا ھو مَن اكتشفَھ. ولم یحتمِل تریلوني ھذا، وكذبَ كذبًا بیِّنًا، ورماني یوفور راكنیسن ھنا.
حمة! سأخرجُ یومًا ما، سترین. سأصبحُ نائب المستشار، نعم. فلیأتني تریلوني حینئذٍ یتوسَّل الرَّ

فلتنبذ لجنة النَّشر بالمعھد الأركتیكي الملكي إسھاماتي! ھا! سأفضحھم جمیعًا!».

قك حین یعود». قالت لایرا: «أتوقَّعُ أن یوریك برنیسن سیُصدِّ

- «یوریك برنیسن؟ لا جدوى من انتظاره. إنھ لن یعود أبداً».

- «إنھ في طریقھ الآن».

ببة». - «سیقَتلُونھ إذن. إنھ لیس دبُ�ا، بل منفي مِثلي، وضیع المنزلة، لا یستحقُّ أی�ا من امتیازات الدِّ

- «لنفترض أن یوریك برنیسن عادَ، لنفترض أنھ تحدَّى یوفور راكنیسن في قتال...».

قاطعَھا الپروفسور بحسم: «أوه، لن یسمحوا بذلك أبداً. یوفور لن ینزل بمستواه أبداً للاعتراف بحقِّ
یوریك برنیسن في قتالھ. إنھ بلا حقوق. كأن یوریك فقمة الآن، أو فظ، ولكن لیس دبُ�ا. أو أسوأ، كأنھ
ببة، بل سیقَتلُوه بقاذفات النَّار قبل أن یقترب. لا ترتري أو سكریلینج. لن یقُاتلِوه بشرفٍ على غرار الدِّ

أمل، لا رحمة».

ببة الآخَرون؟ أتعرف أین بیأسٍ ثقیل في صدرھا قالت لایرا: «أوه»، ثم سألَتھ: «وسُجناء الدِّ
یحتفظون بھم؟».

- «سُجناء آخَرون؟».

- «مِثل... اللورد آزریل».

ةٍ تغیَّر أسلوب الپروفسور بالكامل، فجفلَ وانكمشَ على نفسھ عند الجِدار وھزَّ رأسھ على حین غرَّ
رًا، وھمسَ: «ششش! صمتاً! سیسمعونكِ!». محذِّ

- «لِمَ یجب ألاَّ نَذكُر اللورد آزریل؟».

- «ممنوع! خطر شدید! یوفور راكنیسن یَرفُض السَّماح بذِكره!».

دنتَ لایرا ھامسةً بدورھا كي لا تفُزِعھ: «لماذا؟».



جل ھمسًا: «سَجن اللورد آزریل تكلیف خاص لیوفور من ھیئة القرابین. المسز كولتر أجابَ الرَّ
أتتَ إلى ھنا بنفسھا لترى یوفور وعرضَت علیھ شتَّى المكافآت لیُبقي اللورد آزریل بعیداً عن
الطَّریق. أعرفُ ھذا لأنني كنتُ في حظوة یوفور في ذلك الحین. لقد قابلتُ المسز كولتر! نعم،
وخضتُ محادثةً طویلةً معھا. یوفور كان مفتونًا بھا، لم یستطِع الكفَّ عن الكلام عنھا. یُمكنھ أن
یفعل أيَّ شيءٍ من أجلھا. إذا أرادتَ الاحتفاظ باللورد آزریل على بُعد مئة میل فھذا ھو ما سیَحدثُ.
أيُّ شيءٍ في سبیل المسز كولتر، أيُّ شيء. سیُطلِق اسمھا على مدینتھ العاصمة، أكنتِ تعلمین

ھذا؟».

- «ألا یسمح إذن بذھاب أيِّ أحدٍ لرؤیة اللورد آزریل؟».

- «نھائی�ا! مطلقًا! لكنھ یخشى اللورد آزریل أیضًا. یوفور یلعب لُعبةً صعبةً، لكنھ ذكي، وقد فعلَ ما
یُریده الاثنان، فأبقى اللورد آزریل معزولاً لیُرضي المسز كولتر، وسمحَ للورد آزریل بالحصول
ة. على جمیع المعدَّات التي یرغب فیھا لیُرضیھ. لا یُمكن أن تستمرَّ ھذه الموازنة، غیر مستقرَّ
یُرضي كلا الطَّرفین، إه؟ قریبًا جد�ا ستنھار الدالَّة الموجیَّة لھذا الموقف. أعرفُ ھذا من مصدرٍ لا

یرقى إلیھ الشَّك».

جل ر بنشاطٍ بالغ في ما قالھ الرَّ - «حق�ا؟». ألقتَ لایرا السُّؤال وعقلھا في مكانٍ آخَر، وقد راحَ یفُكِّ
ه. لتوِّ

اجحة». ق الاحتمالات الرَّ - «نعم. لسان قرینتي یتذوَّ

- «نعم، وقریني أیضًا. متى یُطعِموننا یا پروفسور؟».



- «یُطعِموننا؟».

- «مؤكَّد أنھم یُدخِلون إلینا طعامًا في وقتٍ ما وإلاَّ متنا جوعًا. وھناك عظام على الأرض. أظنُّھا
عظام فقمات، ألیس كذلك؟».

- «فقمات... لا أدري، ربما».

نھضَت لایرا وتحسَّست طریقھا إلى الباب، وبطبیعة الحال لم تجد مقبضًا أو ثقب مفتاح، والباب
ب منھ ضوء. وضعتَ أذُنھا علیھ لكنھا لم نفسھ ملتصق جد�ا بإطاره من أعلى وأسفل بحیث لا یتسرَّ
تسمع شیئاً، ومن ورائھا كان العجوز یُھَمھِم بشيءٍ ما لنفسھ، وسمعتَ صلصلة سلسلتھ إذ انقلبَ

بإعیاءٍ وتمدَّد في الاتِّجاه الآخَر، وفي الحال بدأ یغطُّ في النَّوم.

وء إلى خُفَّاش، وھو ما ل پانتالایمون الذي تعبَ من إلقاء الضَّ كَّة، وتحوَّ تحسَّست طریقھا إلى الدِّ
یُناسِبھ جد�ا بالطَّبع، ورفرفَ في المكان مصدرًا صریرًا خافتاً فیما جلستَ لایرا تعضُّ ظفُرھا.

مات، تذكَّرت ما سمعتَ پروفسور المذھب الپالماري یقولھ في الاستراحة منذ وفجأةً، دون أيِّ مقدِّ
ة وشيء ما یُزعِجھا باستمرار، والآن عادَ زمنٍ طویل. منذ ذكرَ یوریك برنیسن اسم یوفور أول مرَّ

إلى ذاكرتھا. ما قالھ الپروفسور تریلوني إن أكثر ما یرغب فیھ یوفور راكنیسن أن یكون لھ قرین.

وبالطَّبع لم تفھم یومھا ما یعنیھ ھذا، فالپروفسور تكلَّم عن الپانزربیورنِھ بدلاً من استخدام الكلمة
ببة، ولم تعرف أن یوفور راكنیسن لیس رجلاً. لو كان الإنجلیزیَّة، ولذا لم تدُرِك أنھ یتكلَّم عن الدِّ

رجلاً لكان لھ قرینة بالطَّبع، فلم یبدُ لھا الكلام معقولاً.

ببة. یوفور راكنیسن لكن الأمر واضح الآن، وباستطاعتھا أن تعقل كلَّ ما سمعَتھ عن ملك الدِّ
ة. الجبَّار لا یرغب في شيءٍ أكثر من أن یكون بشری�ا لھ قرینتھ الخاصَّ

وإذ فكَّرت في ھذا تبادرَت إلى ذھنھا فكرة، وسیلة لجعل یوفور راكنیسن یفعل ما لا یُمكن أن یفعلھ
أبداً في ظروفٍ عادیَّة، وسیلة لارتقاء یوریك برنیسن عرشھ الشَّرعي، وسیلة -أخیرًا- لبلوغ المكان

الذي وضعوا فیھ اللورد آزریل وأخذ الألیثیومیتر إلیھ.

د النَّظر إلیھا مباشرةً خشیة حامَت الفكرة وتلألأت برقَّةٍ كفقَّاعة صابون، ولم تجَسُر لایرا على مجرَّ
أن تنفجر.

لكن دیدن الأفكار مألوف لھا، وھكذا تركَتھا تتلألأ ناظرةً بعیداً عنھا، وفكَّرت في شيءٍ آخَر.

***

وء إلى الدَّاخل ونھضَت من كانت شِبھ نائمة حین سمعتَ المزلاج یُسحَب وانفتحَ الباب. تدفَّق الضَّ
فورھا، وقد أسرعَ پانتالایمون یختبئ في جیبھا.

نزانة، وجدَ لایرا إلى جانبھ د أن حنى الدُّب الحارس رأسھ لیرفع فخذ الفقمة ویلُقیھا داخل الزِّ بمجرَّ
تقول: «خُذني إلى یوفور راكنیسن. ستقع في مشكلةٍ إذا لم تفعل. إنھا مسألة عاجلة للغایة».

ً َّ َّ َّ ُّ َ أ



ببة سھلةً، أسقطَ الدُّب اللَّحم من بین فكَّیھ ورفعَ عینیھ إلیھا. لیست قراءة التَّعبیرات على ملامح الدِّ
لكنھ بدا غاضبًا.

بسرعةٍ قالت: «المسألة تخصُّ یوریك برنیسن. إنني أعرفُ عنھ شیئاً یجب أن یعلمھ الملك».

سالة». - «أخبِریني وسأنقلُ الرِّ

- «لن یصحَّ ذلك، أن یعلم أحد آخَر قبل الملك. آسفة، لا أقصدُ أن أكون وقحةً، لكن افھمني، القاعدة
أن یعلم الملك بالأشیاء أولاً».

نزانة، قبل أن یقول: قد یكون بطيء الفھم، لكنھ على كلِّ حالٍ أطرقَ لحظةً ثم ألقى اللَّحم داخل الزِّ
«لیكن. تعالي معي».

باب قد انقشعَ، وضوء النُّجوم قادَھا إلى الھواء الطَّلق بالخارج، وھو ما أشعرَھا بالامتنان. كان الضَّ
یترقرَق فوق السَّاحة عالیة الأسوار. حادثَ الحارس دبُ�ا آخَر، فأتى ھذا یُخاطِبھا قائلاً: «لا یُمكنكِ

رؤیة یوفور راكنیسن متى أردتِ. یجب أن تنتظري حتى یرغب في رؤیتكِ».

- «لكنھا مسألة عاجلة، ما عليَّ إخباره بھ، تخصُّ یوریك برنیسن. إنني واثقة بأن صاحِب الجلالة
سیُرید أن یعلم، لكنني لا أستطیعُ إخبار أيِّ أحدٍ آخَر في جمیع الأحوال. ألا تفھم؟ لن یكون من الأدب

ف بأدب». أن أفعل ذلك. سیغضب غضبًا شدیداً إذا عرفَ أننا لم نتصرَّ

بدا أن لقولھا وزنًا، أو أنھ أربكَ الدُّب بما فیھ الكفایة لأن یُطرِق. كانت لایرا واثقةً بأن تأویلھا
ف ببة غیر واثقین بعدُ من التَّصرُّ م عاداتٍ جدیدةً كثیرةً جعلتَ الدِّ للوضع سلیم، فیوفور راكنیسن یقُدِّ

حیح، وباستطاعتھا استغلال حالة الإبھام ھذه في سبیل الوصول إلى یوفور. الصَّ

وھكذا انسحبَ ھذا الدُّب لیستشیر الدُّب الذي یعلوه، وسرعان ما قیدتَ لایرا إلى داخل القصر ثانیةً،
ة. لیس المكان أنظف بحالٍ ھنا، بل الحقیقة أن الھواء أصعب في التَّنفُّس ولكن إلى مقر الحُكم ھذه المرَّ
وائح الكریھة الطَّبیعیَّة مغطَّاة بطبقةٍ ثقیلة من عطرٍ مغثٍ. جعلوھا تنتظر نزانة، لأن جمیع الرَّ من الزِّ
ببة وتجادلَوا وھرعوا جیئةً في رواق، ثم في حُجرة انتظار، ثم خارج بابٍ كبیر، فیما تناقشَ الدِّ
یَّة وذھابًا، فوجدتَ لایرا وقتاً للتَّطلُّع إلى الدیكور المبھرج. الجُدران مكتظَّة بالمشغولات الجِصِّ
ھریَّة مطموسة طوبة، ونقوش البُسط الزَّ المذھَّبة، التي بدأ بعضھا یتقشَّر بالفعل أو یتفتَّت بفعل الرُّ

تحت القاذورات.

أخیرًا انفتحَ الباب الكبیر من الدَّاخل. ضوء ساطع من ثرُیَّاتٍ عدَّة، وبساط قرمزي، ومزید من ذلك
ق إلیھا، لا أحد منھم یرتدي دِرعًا لكن ببة تحُدِّ العطر الفاغم في الھواء، ووجوه دستةٍ أو أكثر من الدِّ
یش الأرجواني، أو وشاح قرمزي. ة؛ قلادة ذھبیَّة، أو عصابة رأسٍ من الرِّ لكلٍّ منھم زینتھ الخاصَّ
الغریب أن الطُّیور أیضًا تحتلُّ القاعة، طیور خَطَّاف بحرٍ وكركر تجثم على إفریزٍ من الجِص

وتنقضُّ على الأرض لتختطف قِطع السَّمك السَّاقطة من أعشاش بعضھا بعضًا في الثُّریَّات.



ة ة في طرف القاعة القصي یرتفع عرش ھائل مصنوع من الجرانیت استعراضًا للقوَّ وفوق المنصَّ
قة مطلیَّة خامة، لكنھ -كأشیاء أخرى عدیدة في قصر یوفور- مزیَّن بمدلیاتٍ وأكالیل منمَّ والضَّ

بالذَّھب تبدو كزینةٍ مبھرجة على جانب جبل.

وعلى العرش یجلس أكبر دبٍُّ رأتھ على الإطلاق. یوفور راكنیسن أطول وأضخم من یوریك،
وقسمات وجھھ أكثر تقلُّبًا وتعبیرًا، بھا شيء من الإنسانیَّة لم ترَه في وجھ یوریك قَطُّ. حین رمقَھا
یوفور بدا لھا كأن رجلاً یَنظُر من عینیھ، رجلاً من النَّوع الذي قابلَتھ عند المسز كولتر، سیاسی�ا أریبًا
قة، ومخالبھ -التي اعتادَ السُّلطة. یضع یوفور حول عُنقھ سلسلةً ذھبیَّةً ثقیلةً تتدلَّى منھا حلیة مزوَّ
ةٍ غاشمة وطاقةٍ ودھاء، یَبلُغ طول الواحد منھا بوصاتٍ ست�ا- مطلیَّة بالذَّھب. تأثیر كلِّ ھذا تأثیر قوَّ

ینة المبالغ فیھا مقبولةً، فعلیھ لا تبدو مبھرجةً، بل بربریَّة مھیبة. خم یجعل الزِّ وحجمھ الضَّ

ارتجفتَ لایرا خوفًا، وفجأةً بدتَ فكرتھا أسخف من أن توُصَف.

على أنھا تقدَّمت قلیلاً لأن علیھا أن تفعل، ثم إنھا رأت أن یوفور یُمسِك شیئاً موضوعًا على رُكبتھ
كما یُجلِس إنسان قطَّةً ھناك... أو قرینًا.

ة كبیرة، مانیكان لھا وجھ بشري سخیف خاوٍ من التَّعبیر، ترتدي ثیابًا كالتي ورأت أنھا دمُیة محشوَّ
ترتدیھا المسز كولتر، وتشُبِھھا أیضًا بعض الشَّيء. إنھ یتظاھَر بأن لھ قرینةً، وعندھا علمَت لایرا

أنھا آمنة.

دنتَ من العرش وانحنتَ بشدَّة، وقد لزمَ پانتالایمون الصَّمت والسُّكون في جیبھا.

قالت بھدوء: «تحیَّاتنا لك أیھا الملك العظیم. أو أعني تحیَّاتي أنا لا تحیَّاتھ».

ا ردَّ: «لا تحیَّات مَن؟»، وكان صوتھ أنعم مما توقَّعت، وإن أفعمَتھ النَّبرات المعبِّرة والحضور، ولمَّ
ع ھناك. ھ أمام فمھ لیَطرُد الذُّباب المتجمِّ ح بكفِّ تكلَّم لوَّ

یَّة أخبرك بھ، وأظنُّ أجابتَ: «یوریك برنیسن یا صاحِب الجلالة. لديَّ شيء شدید الأھمیَّة والسرِّ
حق�ا أن عليَّ إخبارك بھ على انفراد».

- «شيء عن یوریك برنیسن؟».

خطتَ تدنو منھ بحذرٍ فوق فضلات الطُّیور، وذبَّت الذُّباب الذي یطنُّ حول وجھھا، وقالت بصوتٍ
لا یسمعھ غیره: «شيء عن القُرناء».

تبدَّل التَّعبیر على وجھھ، ومع أنھا لم تستطِع قراءتھ فلم یكن ھناك شكٌّ في اھتمامھ البالغ. فجأةً
ببة الآخَرین، فحنوا رؤوسھم نھضَ بثقلٍ من فوق العرش جاعلاً إیاھا تقفز جانبًا، وھدرَ بأمرٍ ما للدِّ
جمیعًا وتراجعوا نحو الباب، فیما راحَت الطُّیور التي انتفضَت من ھدیره تصیح وتدور بالأعلى قبل

أن تستقرَّ في أعشاشھا من جدید.

ً َ



وحین خلتَ قاعة العرش من الجمیع باستثناء یوفور راكنیسن ولایرا التفتَ إلیھا بحماسةٍ سائلاً:
«حسن؟ أخبِریني مَن أنتِ. وما شأن القُرناء ھذا؟».

قالت: «أنا قرینة یا صاحِب الجلالة».

د في مكانھ، وسألَھا: «قرینة مَن؟». تجمَّ

وأتتَھ الإجابة: «یوریك برنیسن».

ھا، وقد رأت بجلاءٍ تام أن دھشتھ وحدھا حالتَ دون أن یقَتلُھا في أخطر شيءٍ قالتھ في حیاتھا كلِّ
التَّوِّ واللَّحظة.

تابعتَ لایرا: «أرجوك یا صاحِب الجلالة، دعني أخبرك بكلِّ شيءٍ أولاً قبل أن تؤُذیني. لقد جئتُ
ھنا مخاطرةً بنفسي كما ترى، ولیس بإمكاني أن أوذیك بأيِّ شكلٍ على الإطلاق. الواقع أنني أریدُ أن
أساعدك، ولذا جئتُ. یوریك برنیسن كان أول دبٍُّ یَحصُل على قرین، ولكن كان یجب أن یكون أنت

لُ كثیرًا أن أكون قرینتك على كوني قرینتھ، ولذا جئتُ». بدلاً منھ. إنني أفضِّ

قال لاھثاً: «كیف؟ كیف حصلَ دبٌُّ على قرینة؟ ولماذا ھو؟ وكیف أمكنكِ الابتعاد عنھ؟».

إذ تكلَّم تركَ الذُّباب فمھ ككلماتٍ ضئیلة.

- «ھذا سھل. بإمكاني الابتعاد عنھ لأني مِثل قُرناء السَّاحرات. أتعرف كیف یستطیعون الابتعاد
مئات الأمیال عن صاحباتھم البشریَّات؟ أنا مِثلھم. وبالنِّسبة إلى حصولھ عليَّ فقد حدثَ ھذا في
بولڤانجار. أنت سمعت عن بولڤانجار لأن مؤكَّد أن المسز كولتر أخبرَتك بأمرھا، لكنھا لم تخُبِرك

غالبًا بكلِّ ما یفعلونھ ھناك».

قال: «القطع...».

- «نعم، القطع، ھذا جزء مما یفعلونھ، الفصل. لكنھم یفعلون أشیاء أخرى عدیدةً أیضًا، كعمل
ناعیِّین وإجراء التَّجارب على الحیوانات. عندما سمعَ یوریك برنیسن بھذا عرضَ نفسھ القُرناء الصِّ
للتَّجربة لیرى إن كانوا یستطیعون أن یصنعوا لھ قرینةً، وقد فعلوا، وجعلوني قرینتھ. اسمي لایرا.
ببة بشر، وأنا قرینتھ. یُمكنني أن أرى ما یدور مِثلما للبشر قُرناء یتَّخذون تكوین الحیوانات فقُرناء الدِّ

بط وأین ھو و...». بعقلھ وأعلم ما یفعلھ بالضَّ

- «أین ھو الآن؟».

- «في سڤالبارد. إنھ قادم إلى ھنا بأقصى سرعة».

قھ أشلاءً!». - «لماذا؟ ماذا یُرید؟ مؤكَّد أنھ مجنون! سنُمزِّ

- «إنھ یُریدني، قادم لاستعادتي. لكنني لا أریدُ أن أكون قرینتھ یا یوفور راكنیسن، بل أریدُ أن
روا ألاَّ ة التي یحوزھا الدُّب ذو القرین قرَّ أكون قرینتك أنت. لأن النَّاس في بولڤانجار ما إن رأوا القوَّ

ُّ أ ً َّ



یُجروا تلك التَّجربة ثانیةً أبداً. كان یوریك برنیسن سیُصبِح الدُّب الوحید في العالم الذي لھ قرین،
ببة كلَّھم ضدك. ھذا ھو ما جاءَ إلى سڤالبارد من أجلھ». وبمساعدتي لھ یُمكنھ أن یقود الدِّ

ببة بثورة، ھدرَ بدويٍّ ھزَّ لآلئ الثُّریَّات، وصرخَ كلُّ طائرٍ في القاعة، ورنَّت أذُنا ھدرَ ملك الدِّ
لایرا.

لكنھا ندٌّ للموقف، وقد قالت لیوفور راكنیسن: «لھذا أحبُّك أكثر، لأنك عاطفي وقوي علاوةً على
ببة. یجب أن تكون أنت ذكائك. وكان یجب أن أتركھ وآتي لأخبرك، لأنني لا أریده أن یَحكُم الدِّ
الحاكم. وھناك طریقة لأخذي منھ وجعلي قرینتك، لكنك لن تعرفھا إن لم أخُبرك، وقد تفعل الشَّيء
ببة المنفیِّین. لا أعني أن تقُاتلِھ حق�ا وإنما تقَتلُھ بقاذفات النَّار أو ما شابھَ. المعتاد وتقُاتلِھ كأمثالھ من الدِّ

وء وأموتُ معھ». لكن إن فعلت ذلك فسأنطفئ كالضَّ

- «لكنكِ... كیف یُمكن...».

- «یُمكنني أن أصبح قرینتك، لكن فقط إذا ھزمت یوریك برنیسن في نزالٍ فردي. عندھا ستتدفَّق
تھ إلیك وینساب عقلي في عقلك وسنكون كشخصٍ واحد، یعرف كلانا أفكار الآخَر. ویُمكنك أن قوَّ
ترُسِلني على بُعد أمیالٍ لأتجسَّس لك، أو تحتفظ بي ھنا إلى جانبك، كما تشاء. وسأساعدك على قیادة
لین، وإذا أحببت ببة لتحتلَّ بولڤانجار إذا أردت، وتجعلھم یصنعون المزید من القُرناء لدببتك المفضَّ الدِّ
ر بولڤانجار إلى الأبد. یُمكننا أن نفعل أيَّ شيءٍ یا أن تكون الدُّب الوحید الذي لھ قرین فیُمكننا أن نُدمِّ

یوفور راكنیسن، أنت وأنا معًا!».

طوال الوقت كانت تمُسِك پانتالایمون داخل جیبھا بیدٍ ترتجف، فیما لزمَ ھو أقصى درجةٍ من
ل إلیھ على الإطلاق. السُّكون وقد اتَّخذ تكوین أصغر فأرٍ تحوَّ



رة، ویقول: «نزال فردي؟ أنا؟ عليَّ أن أقاتل كان یوفور راكنیسن یذرع القاعة بحماسةٍ متفجِّ
یوریك برنیسن؟ مستحیل! إنھ منفي! كیف؟ كیف أقاتلھ؟ أھذا ھو السَّبیل الوحید؟».

أجابتَ لایرا: «إنھ السَّبیل الوحید»، وإن تمنَّت لو أنھ لیس كذلك، لأن یوفور راكنیسن یبدو أكبر
ق أنھ ة إیمانھا بھ فلم یُمكنھا أن تصُدِّ وأضرى كلَّ دقیقة. وعلى الرغم من حُبِّھا الجم لیوریك وقوَّ
ا قصفھ بقاذفات النَّار من بعیدٍ فلیس یستطیع حق�ا ھزیمة عملاق العمالقة ھذا. إلاَّ أنھ أملھم الوحید، أمَّ

أملاً بتاتاً.

فجأةً التفتَ إلیھا یوفور راكنیسن قائلاً: «أثبِتي! أثبِتي أنكِ قرینة!».

قالت: «حسن، یُمكنني أن أفعل ھذا بسھولة. یُمكنني الاستدلال على أيِّ شيءٍ تعرفھ ولا یعرفھ
غیرك، شيء یستطیع قرین فقط اكتشافھ».

- «أخبِریني إذن ماذا كان أول مخلوقٍ قتلتھ».

- «عليَّ أن أنفرد بنفسي لأفعل ھذا. حین أصبحُ قرینتك سیُمكنك أن ترى كیف أفعلھ، لكن حتى ذلك
ر». الحین یجب أن أفعلھ في السِّ

- «وراء ھذه القاعة استراحة. ادخُلیھا واخرُجي عندما تعرفین الجواب».

فتحَت لایرا الباب ووجدتَ نفسھا في حُجرةٍ یُضیئھا مشعل واحد، وخالیة إلاَّ من خزانةٍ من
یَّة المتَّسخة. الماھوجني تحوي بعض الحُلي الفضِّ

أخرجَت الألیثیومیتر، وسألتَ: «أین یوریك الآن؟».

- «یَبعُد أربع ساعات، ویھرع بسرعةٍ أكبر».

- «كیف أخبره بما فعلتُ؟».

- «علیكِ أن تثقي بھ».

فكَّرت بقلقٍ كم سیكون متعَبًا، ثم خطرَ لھا أنھا بھذا لا تفعل ما قال لھا الألیثیومیتر أن تفعلھ، أي الثقِّة
بیوریك.

ت الخاطر جانبًا وألقتَ سؤال یوفور راكنیسن: ماذا كان أول مخلوقٍ قتلَھ؟ نحَّ

وأتتَ الإجابة: أبو یوفور.

ألقتَ مزیداً من الأسئلة، وعرفتَ أن یوفور كان بمفرده على الجلید في صِغره، وكان في أول رحلة
صیدٍ خرجَ فیھا عندما صادفَ دبُ�ا وحیداً. تشاجَرا وتقاتلاَ وقتلَھ یوفور، وكان ھذا في حدِّ ذاتھ لیُعَدَّ
ببة د جریمة قتل، لأن یوفور علمَ لاحقًا أن الدُّب الآخَر كان أباه. الدِّ جریمةً، لكن الأمر أكثر من مجرَّ

ُ



ھاتھم، ونادرًا ما یرون آباءھم. بطبیعة الحال أخفى یوفور حقیقة ما اقترفَھ، ولا أحد یعلم ترُبِّیھم أمَّ
بحدوثھ إلاَّ یوفور نفسھ، والآن تعلم لایرا أیضًا.

دسَّت الألیثیومیتر في ثیابھا وتساءلتَ كیف تخُبِره، فھمسَ پانتالایمون: «تملَّقیھ! إنھ لا یُرید إلاَّ
ھذا!».

وھكذا فتحَت لایرا الباب ووجدتَ یوفور راكنیسن في انتظارھا وعلى وجھھ تعبیر ظفرٍ وخبثٍ
سٍ وجشع. وتوجُّ

- «إذن؟».

ببة عُسر. ركعتَ أمامھ وحنتَ رأسھا لتمسَّ بھ كفَّھ الأمامیَّة الیُسرى، الكفَّ الأقوى، فالدِّ

- «أستمیحك العُذر یا یوفور راكنیسن! لم أكن أعلمُ كم أنت قوي عظیم!».

- «ما ھذا؟ أجیبي عن سؤالي!».

ة - «أول مخلوقٍ قتلتھ كان أباك. أظنُّك إلھًا جدیداً یا یوفور راكنیسن. مؤكَّد أنك كذلك. لا یملك القوَّ
لفعل ذلك إلاَّ إلھ».

- «تعرفین إذن! یُمكنكِ أن تري!».

- «نعم، لأنني قرینة كما قلتُ».

- «أخبِریني بشيءٍ آخَر. ما الذي وعدَتني بھ اللیدي كولتر حین كانت ھنا؟».

ةً أخرى دخلتَ لایرا الحُجرة الخالیة ورجعتَ إلى الألیثیومیتر قبل أن تعود بالإجابة. مرَّ

- «وعدَتك بأنھا ستجعل مجمع حمایة العقیدة في چنیڤ یُوافِق على تعمیدك باعتبارك مسیحی�ا، على
راحة لا الرغم من افتقارك إلى قرینٍ وقتھا. أخشى أنھا لم تفعل ذلك یا یوفور راكنیسن، وبمنتھى الصَّ
أعتقدُ أنھم سیقبلون ذلك ما لم یكن لك قرین. أظنُّ أنھا كانت تعرف ھذا ولم تخُبِرك بالحقیقة. لكن
د إذا أردت، لأن أحداً لن یستطیع أن یُجادِل على كلِّ حال، عندما أصبحُ قرینتك سیُمكنك أن تعُمَّ

فض». حینئذٍ. یُمكنك المطالبة بھذا ولن یستطیعوا الرَّ

- «نعم... صحیح. ھذا ھو ما قالتھ. صحیح، كلُّ كلمة. وخدعَتني؟ وثقتُ بھا وخدعَتني؟».

. معذرةً یا یوفور راكنیسن، آملُ ألاَّ تمُانِع أن أخبرك بھذا، لكن - «نعم، خدعَتك، لكنھا لم تعَُد تھمُّ
یوریك برنیسن یَبعُد أربع ساعاتٍ فقط الآن، وقد یكون الأفضل أن تأمر حرسك بعدم مھاجمتھ كما

كانوا لیفعلوا عادةً. إذا كنت ستقُاتلِھ من أجلي فیجب السَّماح لھ بدخول القصر».

- «نعم...».



- «وقد یكون من الأفضل حین یصل أن أتظاھر بأني ما زلتُ أنتمي إلیھ، وأن أقول إنني ضللتُ
ببة الآخَرین بأني كنتُ قرینة یوریك ثم أصبحتُ الطَّریق مثلاً. لن یعرف. سأتظاھرُ. ھل ستخُبِر الدِّ

قرینتك بعد أن تھزمھ؟».

- «لا أدري... ماذا عليَّ أن أفعل؟».

ر في أصلح شيءٍ نفعلھ - «لا أظنُّ أن الأفضل أن تفعل ذلك بعدُ. حینما نُصبِح معًا أنت وأنا سنفُكِّ
ببة الآخَرین لِمَ ستسمح لیوریك بقتالك كدبٍُّ حقیقي رغم ر. ما علیك أن تفعلھ الآن أن تشرح للدِّ ونقُرِّ
أنھ منفي، لأنھم لن یفھموا وعلینا أن نجد سببًا. سیُطیعونك في ما تخُبِرھم بھ على كلِّ حال، لكن إذا

رأوا السَّبب فسیزداد إعجابھم بك».

- «نعم. ماذا نقول لھم إذن؟».

ن مملكتك تمامًا استدعیت یوریك برنیسن إلى ھنا بنفسك لتقُاتلِھ، - «قلُ لھم... قلُ لھم إنك لكي تؤُمِّ
ببة إلى الأبد. إذا جعلت قدومھ یبدو فكرتك أنت فسیُثیر ھذا إعجابھم جد�ا، وإن الفائز سیَحكُم الدِّ

سیحسبونك قادرًا على استدعائھ من بعید، سیحسبونك قادرًا على أيِّ شيء».

- «نعم...».

أصبحَ الدُّب العظیم مغلوبًا على أمره، ووجدتَ لایرا سلُطتھا علیھ شِبھ مُسكرة، ولو لم یعضَّ
رھا بالخطر المحدق بھم جمیعًا فلربما فقدتَ إحساسھا بضآلتھا. پانتالایمون یدھا بحدَّةٍ لیُذكِّ

ببة -بتوجیھات یوفور ز الدِّ لكنھا استعادتَ وعیھا وتراجعتَ بتواضُعٍ لتشُاھِد وتنتظر فیما جھَّ
الحماسیَّة- مضمار القتال من أجل یوریك برنیسن.

وفي تلك الأثناء، دون أن یدري شیئاً عن ھذا، یھرع یوریك صوب ما تتمنَّى لو أن بإمكانھا أن
تخُبِره بأنھ أكبر وأھم قتالٍ في حیاتھ.

(20) قتال حتى الموت

ببة معتاد، وخاضع لقدرٍ كبیر من الطُّقوس. نادرًا ما یقَتلُ دبٌُّ دبُ�ا آخَر، وإذا القتال بین الدِّ
حدثَ ذلك فھو عن غیر قصدٍ عادةً، أو عندما یُسيء دبٌُّ فھم إشارات الآخَر كما في حالة یوریك

ا حالات القتل العمد، مِثل قتل یوفور راكنیسن أبیھ، فأندر. برنیسن، أمَّ

ة مراسم كاملة لكن أحیانًا تقع ظروف تفرض القتال حتى الموت وسیلةً لتسویة نزاع، ولأجل ھذا ثمَّ
موصوفة.

ُ ً َّ



يَ، ما إن أعلنَ یوفور أن یوریك برنیسن في الطَّریق وأن قتالاً سیقع، كُنسَِ مضمار النِّزال وسُوِّ
لاح من مناجم النَّار لیتفقَّدوا درع یوفور، ففُحِصَت كلُّ صامولة، واختبُِرَت كلُّ حلقة، وأتى صُنَّاع السِّ
لاء الذَّھبي وشُحِذَ كلُّ مال. ونالتَ مخالبھ العنایة نفسھا، فكُشِطَ الطِّ وصُقِلتَ صفائح المعدن بأنعم الرِّ
ت طولاً وبُرِدَ حتى باتَ رأسھ المدبَّب قاتلاً. وشاھدتَ مخلبٍ من المخالب التي تبَلُغ البوصات السِّ
لایرا بغثیانٍ متنامٍ في فم معدتھا، لأن یوریك برنیسن لن ینال ذلك الاھتمام إطلاقًا، كما أنھ یمضي
على الجلید منذ أربعٍ وعشرین ساعةً بالفعل، بلا راحةٍ أو طعام، وربما أصیبَ أیضًا خلال السُّقوط،
وعلاوةً على كلِّ ھذا أقحمَتھ ھي في ھذا القتال من دون علمھ. بعد أن اختبرَ یوفور راكنیسن حدَّة
ة ضرباتھ السَّاحقة على جمجمة ه وشقَّ جِلده كأنھ ورق، وبعد أن اختبرَ قوَّ مخالبھ على فظٍّ مقتول لتوِّ

ت لایرا إلى اختلاق عُذرٍ لتنفرد بنفسھا وتنتحب خوفًا. الفظِّ (بضربتین كسرَتاھا كالبیضة)، اضطرَّ

حتى پانتالایمون، الذي یستطیع التَّرویح عنھا عادةً، لم یقل إلاَّ القلیل مما یبعث على الأمل، ولم یكن
ةً بوسعھا إلاَّ استشارة الألیثیومیتر، الذي أخبرَھا بأن یوریك یَبعُد ساعةً الآن، وبأن علیھا -مرَّ
تین. أخرى- أن تثق بھ. كانت قراءة ھذا أصعب، وإن خطرَ لھا أنھ یُؤنِّبھا على إلقاء السُّؤال نفسھ مرَّ

ببة ذوو المكانة ببة، وازدحمَ مضمار النِّزال عن آخِره. احتلَّ الدِّ عندئذٍ كان الخبر قد انتشرَ بین الدِّ
ة حوش خاص للدُّبَّات الإناث اللاتي بینھن زوجات یوفور بالطَّبع. أثارَت العالیة أفضل الأماكن، وثمَّ
الإناث فضول لایرا البالغ، لأنھا تعرف القلیل جد�ا عنھن، لكن ھذا لیس وقتاً للتَّجوال وطرح الأسئلة،
دون منزلتھم وبدلاً من ذلك ظلَّت على مقربةٍ من یوفور راكنیسن وشاھدتَ دببة الحاشیة حولھ یُوكِّ
موز یشات والشَّارات والرُّ ببة الآتین من الخارج، وحاولتَ تخمین معنى الرِّ الأعلى من عوام الدِّ
عة التي یضعونھا جمیعًا. رأت أن بین الأعلى مقامًا مَن یحملون مانیكانات صغیرةً كقرینة المتنوِّ
تھا یوفور الدُّمیة القُماشیَّة، محاولین الظَّفر بحظوة الملك غالبًا بمحاكاة التَّقلید الذي ابتدعَھ، وقد سرَّ
ا رأوا یوفور یتخلَّى عن على نحوٍ ساخر ملاحظة أنھم لم یعودوا یدرون ما علیھم فعلھ بدمُاھم لمَّ

ف؟ دمُیتھ. ھل یتخلَّصون منھا؟ ھل فقدوا حظوتھ؟ كیف علیھم التَّصرُّ

لأن ھذا ھو المزاج السَّائد في بلاطھ، كما بدأت ترى. إنھم لیسوا واثقین بماھیتھم، لیسوا مِثل یوریك
ة سحابة من الغموض معلَّقة فوقھم وھُم یُراقِبون بعضھم برنیسن أنقیاء راسخین حاسمین، بل ثمَّ

بعضًا ویُراقِبون یوفور.

ویُراقِبونھا أیضًا بفضولٍ صریح، غیر أنھا ظلَّت قریبةً بتواضُعٍ من یوفور ولم تقل شیئاً، وخفضَت
عینیھا متى نظرَ أحدھم إلیھا.

دفة تزامنَ انزیاح الظُّلمة الوجیز قُرب الظُّھر مع الوقت باب قد انجلى وصفا الھواء، وللصُّ كان الضَّ
الذي قدَّرت وصول یوریك خلالھ.

م بكثافةٍ عند حافة المضمار، ورفعتَ عینیھا إلى وقفتَ لایرا ترتجف فوق مرتفعٍ من الثَّلج المكوَّ
شیقة وء الخافت في السَّماء، وتمنَّت من أعماق قلبھا أن ترى سربًا من الأشكال السَّوداء الرَّ الضَّ
السَّملة یھبط لیحملھا بعیداً، أو أن ترى مدینة الأورورا الخفیَّة حیث یُمكنھا الخطو بأمانٍ في تلك
الطُّرقات الواسعة إلى ضوء الشَّمس، أو أن ترى ذراعَي مَا كوستا العریضتین وتشمَّ روائح السَّمك

والطَّھو التي تكتنف المرء في حضورھا...



دت ما إن ذرفَتھا تقریبًا، عبراتٍ دفعتَ نفسھا إلى مسحھا بألم. كانت وجدتَ نفسھا تبكي عبراتٍ تجمَّ
د عملیَّةٍ بشریَّة لا ببة -الذین لا یبكون- ما یجري لھا، ورأوھا مجرَّ خائفةً حتى النُّخاع، ولم یفھم الدِّ
معنى لھا عندھم. وبالطَّبع لم یستطِع پانتالایمون مواساتھا كعادتھ، وإن أبقتَ یدھا داخل جیبھا بحزمٍ

غ ھو أنفھ في أصابعھا. غیر، ومرَّ حول تكوینھ الفأري الدَّافئ الصَّ

إلى جوارھا كان الحدَّادون یُجرون التَّعدیلات الأخیرة على درع یوفور راكنیسن، وقد رفعَ قائمتیھ
ع صفائحھ الملساء أسلاك الخلفیَّتین لیبدو كبُرجٍ معدني شاھق، یلتمع في فولاذه المصقول الذي ترُصِّ
ي، ولھا فتحتا مادي الفضِّ اقة من الرَّ من الذَّھب. تحُیط خوذتھ بالجزء العلُوي من رأسھ كقوقعةٍ برَّ
ا الجزء السُّفلي من جسمھ فیحمیھ قمیص محكَم من الحلقات المعدنیَّة، وحین رأتھ رؤیةٍ عمیقتان، أمَّ
لایرا أدركتَ أنھا خانتَ یوریك برنیسن، لأنھ لا یملك شیئاً من ھذا، فدرعھ لا تحمي إلاَّ ظَھره
شیق، وأحسَّت باضطرابٍ عمیق بداخلھا، كمزیجٍ من وجانبیھ. نظرَت إلى یوفور راكنیسن القوي الرَّ

الذَّنب والخوف.

قالت: «بعد إذنك یا صاحِب الجلالة، إن كنت تذَكُر ما قلتھ لك من قبل...»، وشعرَت بصوتھا
اجف رفیعًا واھنًا في الھواء. الرَّ

خم وقد شتَّتت انتباھھ عن الھدف الذي یحملھ ثلاثة دببة التفتَ إلیھا یوفور راكنیسن برأسھ الضَّ
أمامھ لیھوي علیھ بضربات مخالبھ النَّضیدة، وقال: «نعم؟ نعم؟».

- «تذكَّر أنني قلتُ إن الأفضل أن أذھب لأتكلَّم مع یوریك برنیسن أولاً، وأتظاھر...».



ببة الواقفین فوق بُرج المراقبة، وأدركَ الآخَرون ما ى ھدیر من الدِّ لكن قبل أن تختم عبارتھا دوَّ
وا إلیھم بحماسةٍ ظافرة. لقد رأوا یوریك. یعنیھ ھذا فانضمُّ

بإلحاحٍ قالت لایرا: «أرجوك، سأخدعھ، سترى».

عیھ!». - «نعم، نعم، اذھبي، اذھبي وشجِّ

بالكاد استطاعَ یوفور راكنیسن الكلام من شدَّة الحماسة والاستثارة.

ببة تركَتھ لایرا وقطعتَ أرض المضمار النَّاصعة العاریة مخلِّفةً آثار قدمیھا في الثَّلج، وافترقَ الدِّ
خمة جانبًا انفتحَ أمامھا الأفُق على الجانب الآخَر لیسمحوا لھا بالمرور، وإذ انزاحَت أجسامھم الضَّ
وء الشَّاحب. أین یوریك برنیسن؟ لم ترَ شیئاً، وإن كان بُرج المراقبة عالیًا، ومن فوقھ كئیبًا في الضَّ

یُمكنھم أن یروا ما یخفى عنھا، وما بالید حیلة إلاَّ أن تتقدَّم على الثَّلج.

رآھا قبل أن تراه. سمعتَ دبدبةً ورنینًا معدنی�ا، ثم في زوبعةٍ من الثَّلج وجدتَ یوریك برنیسن یقف
إلى جوارھا.

- «أوه، یوریك! لقد فعلتُ شیئاً فظیعًا! ستقُاتلِ یوفور راكنیسن یا عزیزي، وأنت ما مستعد... أنت
متعبَ وجائع، ودرعك...».

- «أيُّ شيءٍ فظیع؟».

موز، وھو مستمیت على أن یُصبِح كالإنسان - «قلتُ لھ إنك قادم، لأنني قرأتُ ھذا في قارئ الرُّ
ویكون لھ قرین، مستمیت تمامًا، فخدعتھ لیحسب أنني قرینتك، وأنني سأھجرك وأصبحُ قرینتھ بدلاً
منك، لكن لیَحدثُ ذلك علیھ أن یقُاتلِك، لأن لولا ھذا یا یوریك یا عزیزي لما سمحوا لك بالقتال. كانوا

سیُحرِقونك قبل أن تقترب...».

- «أنتِ خدعتِ یوفور راكنیسن؟».

- «نعم، جعلتھ یُوافِق على قتالك بدلاً من قتلك مباشرةً باعتبارك منفی�ا، وسیُصبِح المنتصر ملك
ببة. كان عليَّ أن أفعل ھذا لأن...». الدِّ

ة. قتالھ ھو كلُّ ما أرغبُ فیھ. تعالي أیتھا القرینة قاطعَھا: «بیلاكوا؟ لا، بل أنتِ لایرا لسان الفضَّ
غیرة». الصَّ

تطلَّعت إلى یوریك في درعھ المنبعجة برشاقتھ وشراستھ، وأحسَّت كأن قلبھا سینفجر فخرًا.

سارا معًا صوب قصر یوفور الشَّامخ، حیث یمتدُّ مضمار النِّزال مسطَّحًا مفتوحًا عند سفح
ببة في الشُّرفات وملأتَ وجوھھم البیضاء النَّوافذ كلَّھا، ووقفتَ أجسامھم الثَّقیلة ع الدِّ الأسوار، وقد تجمَّ
مھ نقُاط أعیُنھم وأنوفھم السَّوداء. أفسحَ أقربھم الطَّریق كحائطٍ سمیك من الأبیض السَّدیمي، تعُلِّ

صانعین صفَّین یمشي بینھما یوریك برنیسن وقرینتھ، وسلَّط كلُّ دبٍُّ حاضر عینیھ علیھما.

ُّ َّ ُ َّ



توقَّف یوریك قُبالة یوفور راكنیسن، ونزلَ الملك من فوق مرتفع الثَّلج المداس، وتواجھَ الدُّبَّان من
بُعد یارداتٍ عدَّة.

د عظیم لطاقةٍ عنبریَّة كانت لایرا دانیةً للغایة من یوریك حتى إنھا استشعرَت فیھ رجفةً كأنھ مولِّ
ھائلة، ولمسَتھ لمسةً سریعةً على عُنقھ عند حافة خوذتھ قائلةً: «أحسِن القتال أیھا العزیز یوریك.

أنت الملك الحقیقي وھو لا. إنھ لا شيء».

ثم تراجعتَ.

ببة!»، لیتردَّد صدى ھدیره على جُدران القصر ویُجفِل الطُّیور وھدرَ یوریك برنیسن: «أیھا الدِّ
التي حلَّقت من أعشاشھا. «إلیكم شروط ھذا القتال: إذا قتلَني یوفور راكنیسن فھو الملك إلى الأبد،
ي والنِّزاع. وإذا قتلتُ یوفور راكنیسن فأنا ملككم، وأول أمرٍ أملیھ علیكم أن تھدموا ھذا آمن من التَّحدِّ
خام في البحر. الحدید معدن یف والبُھرج المعطَّر ھذا وتلُقوا الذَّھب والرُّ القصر، أن تھدموا بیت الزَّ
رھا. یوفور راكنیسن، إنني ث یوفور راكنیسن سڤالبارد، وأنا جئتُ أطھِّ ببة ولیس الذَّھب. لقد لوَّ الدِّ

أتحدَّاك».

ببة! لقد تقدَّم یوفور خُطوةً أو اثنتین كأنھ قادر على منع نفسھ بصعوبة، وردَّ ھادرًا بدوره: «أیھا الدِّ
عادَ یوریك برنیسن بدعوةٍ مني. أنا استدعیتھ إلى ھنا، ومنوط بي أنا أن أضع شروط ھذا القتال، وھا
ق لحمھ تمزیقًا ویلُقى لمسوخ الجروف، وسیُعلَّق رأسھ فوق ھي ذي: إذا قتلتُ یوریك برنیسن فسیُمزَّ

قصري. ستمُحى ذكراه محوًا، ویكون ذِكر اسمھ جریمةً عقوبتھا الإعدام...».

واصلَ الكلام، ثم تكلَّم كلُّ دبٍُّ ثانیةً. إنھ عُرف، طقس یُتَّبع بإخلاص. نظرَت لایرا إلیھما بتبایُنھما
عًا ببھاءٍ وإباءٍ یلیقان بملك، ویوریك أصغر تھ وضخامتھ وعنفوانھ مدرَّ الشَّدید؛ یوفور ببریقھ وقوَّ
ز بعُدَّةٍ فقیرة، درعھ منبعجة صدئة... إلاَّ أن حجمًا مع أنھا لم تحسب قَطُّ أن تراه صغیرًا، ومجھَّ
ا یوفور فلم یقنع بدرعھ، ویشتھي روحًا درعھ ھذه ھي روحھ، صنعَھا بیدیھ وتلاُئمھ. إنھما واحد، أمَّ

أخرى أیضًا، متململٌ في حین أن یوریك راسخ.

ببة الآخَرین جمیعًا. لكن یوریك ویوفور أكثر وكانت لایرا تعي أن المقارنة نفسھا تجول بعقول الدِّ
ببیَّة، مستقبلان، مصیران. یوفور بدأ یقودھم في د دبَُّین. إنھما نوعان متعارضان من الدِّ من مجرَّ

اتِّجاه، ویوریك سیأخذھم في آخَر، وفي اللَّحظة ذاتھا سینغلق أحد المستقبلیْن إلى الأبد ویبدأ الثَّاني.

كان على الثَّلج، یتقدَّمان شیئاً فشیئاً انتقلَ قتالھما الطَّقسي إلى المرحلة الثَّانیة، وبدأ الدُّبَّان یتحرَّ
جون قید أنُملة، لكن أعیُنھم تابعَتھما طوال الوقت. ك المتفرِّ حان برأسیھما، في حین لم یتحرَّ ویلُوِّ

وأخیرًا سكنَ المُحاربان وصمتا، یُراقبِ كلاھما الآخَر إذ تواجَھا عبر عرض مضمار النِّزال.

ك كلا الدُّبَّین في آنٍ واحد. ثم، بجؤارٍ مدوٍّ وفي عاصفةٍ من الثَّلج المتطایر تغُشي الأبصار، تحرَّ
تین متجاورتین خلخلَھما زلزال وأسقطَھما على خر متوازنتین فوق قمَّ ككُتلتین عظیمتین من الصَّ
جانبَي جبلیھما، لتتزایَد سرعتھما وھما تثبان فوق الشُّقوق وترتطمان بالأشجار محیلتین إیاھا إلى
شظایا، إلى أن تتصادَما بعُنفٍ أحالَ كلتیھما إلى مسحوق ورقائق حجریَّة متطایرة-ھكذا كان صِدام
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رھما ى في الھواء السَّاكن وارتدَّت أصداؤه عن جُدران القصر. لكن الارتطام لم یُدمِّ الدُّبَّین الذي دوَّ
خرتین، بل سقطَ كلاھما جانبًا، ثم سبقَ یوریك غریمھ إلى النُّھوض، والتوى ر الصَّ كما كان لیُدمِّ
دمة دِرعھ ولم یستطِع رفع رأسھ بسھولة. معتدلاً بوثبةٍ رشیقة واشتبكَ مع یوفور الذي أتلفتَ الصَّ
انقضَّ یوریك في الحال على الجزء المكشوف من عُنقھ ونھشَ الفرو الأبیض، ثم عقفَ مخالبھ تحت

حافة خوذة یوفور وشدَّھا إلى الأمام.

مستشعرًا الخطر، زمجرَ یوفور ونفضَ جسمھ كما رأت لایرا یوریك یفعل عند الضفَّة لتتناثرَ المیاه
مًا فولاذ الصَّفائح عالیًا في الھواء. سقطَ یوریك، وبصریخٍ من المعدن الملتوي شدَّ یوفور قامتھ مقوِّ
ةٍ رھیبة، ثم مِثل الانھیار الصَّخري ألقى نفسھ على یوریك الذي لا یزال یُحاوِل على ظَھره بقوَّ

النُّھوض.

ت شعرَت لایرا بصدرھا یفَرُغ من الأنفاس من عُنف ھذه السَّقطة، ولا ریب أن الأرض نفسھا ارتجَّ
من تحتھا. كیف یُمكن لیوریك أن ینجو من ھذا؟ كان یُكافِح للالتواء والاعتدال، لكن أقدامھ إلى أعلى،
ویوفور غرسَ أسنانھ في بقُعةٍ قُرب حَلقھ جاعلاً قطرات الدَّم تتطایَر في الھواء، وحطَّت واحدة منھا

على معطف لایرا، فضغطتَ یدھا علیھا كتذكار حُب.

قةً إیاه، كت إلى أسفل ممزِّ ثم انغرستَ مخالب یوریك الخلفیَّة في حلقات قمیص یوفور المعدني وتحرَّ
متھ كلُّھا ویمیل یوفور جانبًا لیَنظُر إلى التَّلف، تاركًا الفُرصة لیوریك لیعتدل من جدید. لتسَقُط مقدِّ

للحظةٍ وقفَ الدُّبَّان مفترقیْن یلتقطان أنفاسھما. الآن تعَُرقلِ حلقات المعدن یوفور، إذ استحالتَ في
ةً أن القمیص لا یزال مثبَّتاً من أسفل وینجرُّ حول قدمیھ غمضة عینٍ من واقٍ إلى عائق، خاصَّ

الخلفیَّتین. بید أن حالة یوریك أسوأ، ینزف الدَّم من جرحٍ في عُنقھ ویلھث بشدَّة.

لكنھ ھجمَ على یوفور قبل أن یستطیع الملك حلَّ نفسھ من القمیص المعدني، وأسقطَھ رأسًا على
عقب، متبعًا ھذا بالانقضاض على الجزء العاري من عُنقھ حیث التوَت حافة الخوذة. دفعَھ یوفور، ثم

ق. عادا یشتبكان ناثریْن نوافیر من الثَّلج الذي تطایرَ في كلِّ اتِّجاهٍ وصعَّب أحیانًا رؤیة المتفوِّ

ةٍ مؤلمة. خُیلَِّ إلیھا أنھا شاھدتَ لایرا وھي تكاد لا تجرؤ على التَّنفُّس وقد اعتصرَت یدیھا معًا بقوَّ
رأت یوفور یصنع شق�ا في بطن یوریك، ولكن لا یُمكن أن یكون ذلك صحیحًا، لأن بعد لحظة، بعد
انفجارٍ آخَر من الثَّلج، كان كلا الدُّبَّین یقف معتدلاً كالملاكمین، ویوریك ینھال بضربات مخالبھ

راوة نفسھا. ربات بالضَّ الماضیة على وجھ یوفور، ویوفور یردُّ الضَّ

دة ربات، كأن عملاقًا یھوي بمطرقةٍ ثقیلة، وھذه المطرقة مزوَّ ارتجفتَ لایرا من ثقل ھذه الضَّ
بخمسة خوازیق من الفولاذ...

ارتطمَ الحدید بالحدید، واصطدمَت الأسنان بالأسنان، وارتفعَ صوت الأنفاس الخشنة، ودقَّت
لبة، وتلطَّخ الثَّلج حولھما بالأحمر واستحالَ على مسافة یارداتٍ إلى عد على الأرض الصُّ الأقدام كالرَّ

وحلٍ قرمزي.
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ت، وتفسَّخت زینتھا الذَّھبیَّة قت صفائحھا واعوجَّ كانت درع یوفور قد صارَت في حالةٍ مزریة، تمزَّ
ا درع یوریك فحالتھا أفضل كثیرًا على الرغم من ثت بدمٍ غزیر، وانخلعتَ الخوذة تمامًا. أمَّ أو تلوَّ
ببة بصلابةٍ أشد، وتصدُّ ھذه المخالب قُبحھا؛ منبعجة لكن سلیمة، وتحتمل ضربات مطرقة ملك الدِّ

ت طولاً. الوحشیَّة البالغ الواحد منھا البوصات السِّ

لكن ضد ھذا ما زالَ یوفور أضخم وأقوى من یوریك، ویوریك مرھَق جائع، وفقدَ دمًا أكثر، ذلك
ھ السُّفلي فحسب. أرادتَ أنھ جریح في بطنھ وكلتا ذراعیھ وعُنقھ، في حین أن یوفور ینزف من فكِّ

لایرا بكلِّ جوارحھا أن تسُاعِد صدیقھا العزیز، ولكن ماذا تفعل؟

والآن یسوء الوضع بالنِّسبة إلى یوریك الذي یعرج، وكلَّما وضعَ كفَّھ الأمامیَّة الیُسرى على الأرض
رأوا أنھا تحتمل وزنھ بالكاد. لم یستخدمھا لتوجیھ ضرباتھ قَطُّ، وضربات یده الیُمنى أوھى كذلك،

تكاد تكون تربیتاتٍ صغیرةً مقارنةً باللطمات الھائلة السَّاحقة التي ھوى بھا قبل دقائق معدودة.

ولاحظَ یوفور ھذا، وبدأ یستھزئ بیوریك، ینعتھ بذي الید المكسورة، بالدَّیسم الباكي، بالذي أكلَھ
دأ، بمَن سیموت قریبًا، وغیرھا من الشَّتائم، منھالاً علیھ طوال الوقت من الیمین والیسار بضربٍ الصَّ
لم یَعُد یوریك یقوى على تفادیھ، واضطرَّ إلى التَّقھقُر خُطوةً خُطوةً والانحناء بشدَّةٍ تحت وابل

ببة الھازئ. ضربات ملك الدِّ

وتبكي لایرا. عزیزھا، صدیقھا الشُّجاع، حامیھا المقدام سیموت، وھي لن تخونھ بالإشاحة
معتین وما فیھما من حُبٍّ وإیمان، لا أن ببصرھا، لأنھ إذا نظرَ ناحیتھا فیجب أن یرى عینیھا اللاَّ

یرى وجھًا مشیحًا بجُبنٍ أو كتفًا دائرةً بخوف.

وھكذا نظرَت، لكن دموعھا حالتَ دون رؤیتھا ما یَحدثُ حق�ا، وربما ما كان لیظھر لھا على كلِّ
حال، والمؤكَّد أن یوفور لم یرَه.

راع د أن یجد موطئ قدمٍ نظیفًا جاف�ا وصخرةً ثابتةً یثب من فوقھا، ولأن الذِّ لأن یوریك یتقھقَر لمجرَّ
الیُسرى عدیمة الفائدة في الحقیقة سلیمة قویَّة. لا یُمكنك أن تخدع دبُ�ا، ولكن -كما أرَتھ لایرا- یوفور

لا یُرید أن یكون دبُ�ا، بل یُرید أن یكون رجلاً، ویوریك یخدعھ.

دة، وألصقَ بھا ظَھره شاد�ا قوائمھ وأخیرًا وجدَ ما یسعى لھ؛ صخرةً ثابتةً في عُمق الطَّبقة المتجلِّ
ومختارًا لحظتھ.

وأتتَ اللَّحظة عندما رفعَ یوفور نفسھ عالیًا فوقھ، ھادرًا بالظَّفر ومدیرًا رأسھ بتھكُّمٍ نحو جانب
یوریك الأیسر الذي یبدو علیھ الضَّعف.

تھا على مدى ألف میلٍ من المحیط ولا تحُدِث إلاَّ حراكًا ك یوریك. كموجةٍ تبني قوَّ وعندھا تحرَّ
حلة ترفع نفسھا عالیًا في السَّماء فتثُیر ذعُر أھل محدوداً في المیاه العمیقة، لكن حین تبَلُغ المیاه الضَّ
رًا إلى ةٍ لا تقُھَر-ھكذا ارتفعَ یوریك برنیسن ضد یوفور متفجِّ السَّاحل، قبل أن تھوي على الیابسة بقوَّ
خرة الجافَّة وھاویًا بیده الیُسرى العاتیة على فكِّ یوفور أعلى من موطئ قدمھ الثَّابت على الصَّ

راكنیسن المكشوف.
ً ً



كانت ضربةً مرعبةً انتزعتَ الجزء السُّفلي من فكِّ یوفور، لیطیر في الھواء ناثرًا قطرات الدَّم على
الثَّلج على بُعد یارداتٍ عدیدة.

ببة بلا صوت، وسقطَ لسان یوفور الأحمر من فمھ وتدلَّى فوق حَلقھ المفتوح. فجأةً أضحى ملك الدِّ
ة. ، بلا قوَّ بلا قُدرةٍ على العضِّ

ه في ه ویھزُّ ، وأطبقتَ أسنانھ على حَلق یوفور وراحَ یھزُّ ولم یحتجَ یوریك إلى ما ھو أكثر. انقضَّ
خم عن الأرض ثم یضربھا بھ كأن یوفور لیس إلاَّ فظ�ا على حافة ھذا الاتِّجاه وذاك، یرفع الجسم الضَّ

الماء.

ثم إنھ انتزعَ، وخرجَت حیاة یوفور راكنیسن بین أسنانھ.

وھكذا تبقَّى طقس واحد. شقَّ یوریك صدر الملك المیت غیر المحمي، نازعًا الفرو لیكشف عن
دري واجتثَّ الضُّلوع البیضاء والحمراء الضیقِّة كأخشاب قاربٍ مقلوب، ثم مد یدَّه داخل القفص الصَّ

قلب یوفور الأحمر السَّاخن، وأمام رعایا یوفور التھمَھ.

ببة متزاحمین لیُعلِنوا البیعة لقاھر یوفور. وفي اللَّحظة التَّالیة ارتفعَ الھتاف والتَّھلیل، وأقبلَ الدِّ

ببة! مَن ملككم؟». وقال یوریك برنیسن بصوتٍ طغى على جعجعتھم: «أیھا الدِّ

یة كعاصفةٍ تضرب محیطًا: «یوریك برنیسن!». یحة المدوِّ وردَّت علیھ الصَّ

ببة ما علیھم فعلھ، وانتزُِعتَ كلُّ شارةٍ ووشاحٍ وإكلیلٍ في الحال، ودیستَ باحتقارٍ لتنُسى عرفَ الدِّ
في لحظة. إنھم دببة یوریك الآن، دببة حقیقیُّون لا أنصاف بشرٍ غیر واثقین بماھیتھم ولا یعون إلاَّ

خمة من أعلى البروج، خام الضَّ بةً، وھكذا انطلقوا نحو القصر وشرعوا یلُقون قوالب الرُّ دونیَّةً معذِّ
ون أسوار الشُّرفات بقبضاتھم البطَّاشة حتى خلخَلوا الحجارة، ثم یلُقونھا من أعلى الجروف یرجُّ

لتتحطَّم على السَّاحل أسفلھم بمئات الأقدام.

تجاھلَھم یوریك وخلعَ درعھ لیعتني بجروحھ، لكن قبل أن یبدأ وجدَ لایرا إلى جواره تدقُّ الثَّلج
ببة أن یتوقَّفوا عن ھدم القصر، لأن بداخلھ سُجناء. لم د بقدمھا وتصیح في الدِّ القرمزي المتجلِّ

ا ھدرَ توقَّفوا من فورھم. یسمعوھا، لكن یوریك سمعَ، ولمَّ

سألَھا: «سُجناء بشریُّون؟».

نازین... یجب أن یَخرُجوا أولاً ویأووا إلى مكانٍ ما وإلاَّ - «نعم... یوفور راكنیسن وضعَھم في الزَّ
خور المنھارة جمیعًا...». قتلَتھم الصُّ

ببة إلى داخل القصر لإطلاق سراح السُّجناء، فیما أعطى یوریك أوامر سریعةً، وھرعَ بعض الدِّ
التفتتَ لایرا إلى یوریك قائلةً: «دعني أساعدك... أریدُ أن أتأكَّد من أنك لست مصابًا بشدَّة أیھا العزیز

یوریك... أوه، لیت معنا ضمادات أو شيء ما! ھذا الجرح في بطنك بلیغ...».
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على الأرض عند قدمَي یوریك وضعَ دبٌُّ ملء فمٍ من شيءٍ أخضر یابس یكسوه الصَّقیع بكثافة،
وقال یوریك: «طحلب دموي. اضغطیھ داخل الجرح من أجلي یا لایرا. اثني الجِلد فوقھ ثم ضعي

د». القلیل من الثَّلج علیھ حتى یتجمَّ



تھم، كما أن یدَي لایرا رشیقتان، ولدیھا ببة بتطبیب جراحھ على الرغم من ھمَّ لم یسمح لأيٍّ من الدِّ
ببة العظیم معبِّئةً الجرح غیرة على ملك الدِّ رغبة طاغیة في مساعدتھ. وھكذا مالتَ البشریَّة الصَّ
ا فرغتَ كان قفَُّازاھا مشبَّعیْن بدم دةً اللَّحم النَّیئ حتى كفَّ عن النَّزیف، ولمَّ بالطُّحلب الدَّموي ومجمِّ

یوریك، لكن جروحھ سُدَّت.

جال المرتعشین المتلملمین معًا یطرفون بأعیُنھم- قد وعندئذٍ كان السُّجناء -نحو دستةٍ من الرِّ
جل المسكین فقدَ عقلھ، وإن رت لایرا أن لا جدوى من الكلام مع الپروفسور، لأن الرَّ خرجوا. قرَّ
ف إلى الآخَرین، لكن ھناك أشیاء أخرى كثیرة عاجلة یجب فعلھا، كما أنھا لم ترُِد كانت لتودَّ أن تتعرَّ
ببة یھرعون ھنا وھناك. على أنھا قلقة على تشتیت انتباه یوریك الذي یلُقي أوامر سریعةً ویُرسِل الدِّ
روچر، وعلى لي سكورزبي والسَّاحرات، وجائعة ومتعَبة... وفكَّرت أن خیر ما تفعلھ الآن أن تبتعد

عن الطَّریق.

ل إلى رت على نفسھا في رُكنٍ ھادئ من مضمار النِّزال مع پانتالایمون الذي تحوَّ وھكذا تكوَّ
ببة، ونامَت. مت الثَّلج فوق نفسھا على غرار الدِّ وولڤرین لیُدفِّئھا، وكوَّ

***

ة، الملك یُریدكِ». نكزَ شيء ما قدمھا، وقال صوت دبٍُّ غریب: «لایرا لسان الفضَّ

دتا، لكن پانتالایمون لعقَھما لیُذیب استیقظتَ على شفا الموت برداً، ولم تستطِع فتح عینیھا اللتین تجمَّ
مھا في نور القمر. الثَّلج عن أھدابھا، وسرعان ما تمكَّنت من رؤیة الدُّب الشَّاب الذي یُكلِّ

مًا إلیھا ظَھره العریض، تین، فقال الدُّب: «اركبیني»، وقبعَ مقدِّ حاولتَ الوقوف، لكنھا سقطتَ مرَّ
وبین شِبھ تشبُّثٍ وشِبھ سقوطٍ استطاعتَ البقاء على متنھ فیما أخذَھا إلى فراغٍ منحدِر یجتمع فیھ

ببة. الدِّ

وبینھم كان جسد صغیر اندفعَ نحوھا، ووثبتَ قرینتھ تحُیِّي پانتالایمون.

- «روچر!».

- «یوریك برنیسن جعلَني أنتظرُ بالخارج في الثَّلج فیما ذھبَ لیُحضِركِ... لقد سقطنا من المنطاد یا
ب المستر سكورزبي المزید من الغاز وارتطمنا بجبلٍ لایرا! بعد سقوطكِ حُمِلنا أمیالاً وأمیالاً، ثم سرَّ
وسقطنا على منحدَرٍ لم تري لھ مثیلاً! ولا أدري أین المستر سكورزبي الآن، ولا السَّاحرات. لم یَعُد
ي ویوریك برنیسن. لقد عادَ سالكًا ھذا الطَّریق مباشرةً لیبحث عنكِ. ثم إنھم أخبَروني بأمر ھذا إلاَّ

القتال...».

ببة الأكبر سِن�ا كان السُّجناء البشریُّون یبنون مأوًى من تلفَّتت لایرا حولھا. تحت إشراف أحد الدِّ
الخشب المجروف وخِرق قُماش الأشرعة، وقد بدا علیھم السُّرور لإیجادھم شیئاً یفعلونھ، فیما

ان. یُحاوِل أحدھم إشعال نارٍ بحجرَي صوَّ

أخبرَھا الدُّب الشَّاب الذي أیقظَھا: «ھناك طعام».
ً َ أ ُّ َّ َّ َّ



على الثَّلج جثَّة فقمةٍ طازجة، شقَّھا الدُّب بمخلبٍ وأرى لایرا أین تجد الكلیتیْن، فأكلتَ واحدةً نیئةً
لتجدھا دافئةً وطریَّة وتفوق لذاذتھا الخیال.

ق لھا قطعةً، ووجدتَ مذاقھا كالقشدة المنكَّھة بالبندق. تردَّد قال الدُّب: «كلُي الشَّحم أیضًا»، ومزَّ
روچر في البدایة، لكنھ حذا حذوھا وأكلَ كلاھما بنھم، وخلال دقائق قلیلة جد�ا كانت لایرا قد أفاقتَ

فء. بالكامل وبدأت تشَعُر بالدِّ

مسحَت فمھا ناظرةً حولھا، لكنھا لم ترَ أثرًا لیوریك، فقال الدُّب الشَّاب: «یوریك برنیسن یتحدَّث مع
المستشارین. یُرید أن یراكما بعد أن تأكلا. اتبعاني»، وقادَھما فوق مرتفعٍ في الثَّلج إلى بقُعةٍ بدأ

ببة یبنون فیھا جِدارًا من قوالب الجلید. الدِّ

ا رآھا نھضَ یُحیِّیھا قائلاً: «لایرا لسان ببة الأكبر سِن�ا، ولمَّ كان یوریك جالسًا في مركز حلقةٍ من الدِّ
ة، تعالي واسمعي ما یقُال لي». الفضَّ

ببة الآخَرین، أو ربما أخبرَھم عنھا بالفعل، لكنھم أفسَحوا لھا مكانًا وعامَلوھا ر وجودھا للدِّ لم یفُسِّ
بكیاسةٍ بالغة كأنھا ملكة، وشعرَت ھي بفخرٍ یفوق الوصف لجلوسھا إلى جوار صدیقھا یوریك

ببة. برنیسن تحت الأورورا التي تتألَّق بخفَّةٍ في السَّماء القُطبیَّة، وانضمامھا إلى حدیث الدِّ

اتَّضح أن سیطرة یوفور راكنیسن علیھم كانت كالتَّعویذة، وفسَّر بعضھم ھذا بنفوذ المسز كولتر
التي زارَتھ قبل نفي یوریك -وإن لم یعلم یوریك بذلك- وأغدقتَ على یوفور بالھدایا.

ا لھیالمور ھیالمورسن وجعلَھ ینسى نفسھ». رًا أطعمَھ سر� ببة: «أعطَتھ مخدِّ قال أحد الدِّ

استنتجَت لایرا أن ھیالمور ھیالمورسن ھو الدُّب الذي قتلَھ یوریك وجلبَ موتھ علیھ المنفى. كانت
المسز كولتر وراء ھذا إذن!

وھناك المزید.

ط لفعلھا، لكن قوانین البشر لا تطُبَّق في ة قوانین بشریَّة تمنع أشیاء معیَّنةً كانت تخُطِّ - «ثمَّ
سڤالبارد. أرادتَ أن تنُشئ ھنا محطَّةً أخرى على غرار بولڤانجار ولكن أسوأ، وكان یوفور سیسمح
ببة. سبقَ أن زارَنا البشر أو سُجِنوا ھنا، لكنھم لم یقُیموا ویعملوا قَطُّ. لھا بذلك مخالفًا كلَّ أعراف الدِّ
شیئاً فشیئاً كانت ستزُید سلُطتھا على یوفور راكنیسن وسلُطتھ علینا، إلى أن نُصبِح مخلوقاتھا التي

تھرع ھنا وھناك تلبیةً لأوامرھا، وواجبنا الوحید أن نَحرُس المسخ الذي كانت ستصنعھ...».

م دبٌُّ عجوز اسمھ سورِن إیسارسن، وھو مستشار عانى تحت نیر یوفور راكنیسن. المتكلِّ

سألَھا یوریك: «ما الذي تفعلھ الآن یا لایرا؟ ما خطَّتھا حینما تسمع بموت یوفور؟».

وء لا یكفي لأن تراه علیھ، فأمرَ یوریك بجلب مشعل، وفي أثناء أخرجَت الألیثیومیتر، لكن الضَّ
انتظارھم سألتَ لایرا: «ماذا حدثَ للمستر سكورزبي؟ والسَّاحرات؟».



- «السَّاحرات ھاجمَتھن عشیرة ساحراتٍ أخرى. لا أدري إن كانت الأخریات متحالفاتٍ مع
قاطعي الأطفال، لكنھن كن یَجُبن سماواتنا بأعدادٍ ضخمة، وھاجَمن خلال العاصفة. لم أرَ ما حدثَ
بي وأخذَه لسیرافینا پكالا. وبالنِّسبة إلى لي سكورزبي فقد ارتفعَ المنطاد ثانیةً بعد سقوطي مع الصَّ

معھ. لكن قارئ رموزكِ سیُخبِرك بمصیرھما».

ببة مزلجةً ینبعث الدُّخان من قِدرٍ من الفحم فوقھا، وألقى في قلب القِدر فرعًا من سحبَ أحد الدِّ
كت لایرا عقارب الألیثیومیتر وسألتَ عن لي اتنج اشتعلَ في الحال، وفي وھجھ حرَّ خشب الرَّ

سكورزبي.

یاح نحو نوڤا زمبلا، وأن مسوخ الجروف لم یُؤذوه، وأنھ قاومَ ، تحملھ الرِّ اتَّضح أنھ ما زالَ في الجوِّ
ساحرات العشیرة الأخرى.

أخبرَت لایرا یوریك، فأومأ برأسھ راضیًا، وقال: «ما دامَ في الجوِّ فھو آمن. وماذا عن المسز
كولتر؟».

جاءَت الإجابة معقَّدةً، إذ دارَت الإبرة من رمزٍ إلى رمزٍ في تتابُعٍ حیَّر لایرا وقتاً طویلاً. انتابَ
تھم ھي عن عقلھا ببة، وإن ألجمَھم احترامھم لیوریك برنیسن واحترامھ للایرا، ونحَّ الفضول الدِّ

وغاصَت ثانیةً في الغشیة الألیثیومیتریَّة.

عًا. موز وجدَتھ مروِّ وما إن اكتشفتَ نمط اللَّعب على الرُّ

- «یقول إنھا... إنھا سمعتَ بطیراننا في ھذا الاتِّجاه، وحصلتَ على زپلن مسلَّح بالمدافع
الرشَّاشة... أظنُّ أن ھذا ھو الجواب... وھُم في الطَّریق إلى سڤالبارد الآن. إنھا لم تعرف بعدُ بھزیمة
یوفور راكنیسن بالطَّبع، لكنھا ستعرف قریبًا لأن... أوه، نعم، لأن بعض السَّاحرات سیُخبِرنھا بعد
أن یعرفن من مسوخ الجروف. أظنُّ إذن أن في الجوِّ جواسیس في كلِّ مكانٍ حولنا یا یوریك. كانت
آتیةً لـ... لتتظاھَر بمساعدة یوفور راكنیسن، لكن الحقیقة أنھا كانت ستستولي على السُّلطة منھ بكتیبةٍ
د أن تستطیع ستذھب إلى مكان سجن من التَّرتار القادمین بحرًا وسیصلون خلال یومین. وبمجرَّ
اللورد آزریل وتجعلھم یقَتلُونھ، لأن... الأمر یتَّضح الآن. إنھ شيء لم أفھمھ من قبل یا یوریك! سبب
رغبتھا في قتل اللورد آزریل أنھا تعلم ما سیفعلھ وتخشاه، وترُید أن تسبقھ إلى فعلھ لتستحوذ على
التَّحكُّم قبلھ... مؤكَّد أنھا المدینة في السَّماء، مؤكَّد! إنھا تحُاوِل الوصول إلیھا أولاً! والآن یُخبِرني

بشيءٍ آخَر...».

ك بسرعةٍ تكاد تكون أكبر زةً بشدَّةٍ إذ اندفعتَ الإبرة من اتِّجاهٍ إلى آخَر، تتحرَّ مالتَ فوق الأداة مركِّ
من أن تتُابِعھا. روچر النَّاظر من فوق كتفھا لم یرَھا تتوقَّف حتى، ولم یعِ إلاَّ الحوار الخاطف بین

ر العقارب وإجابات الإبرة بلُغةٍ عجیبة مذھلة كالأورورا ذاتھا. أصابع لایرا التي تدُوِّ

دةً إذ أفاقتَ من تركیزھا أخیرًا قالت: «نعم»، ووضعتَ الأداة في حِجرھا رامشةً بعینیھا ومتنھِّ
البالغ. «نعم، أرى ما یقولھ. إنھا تسعى ورائي ثانیةً، ترُید شیئاً ما معي لأن اللورد آزریل یُریده

أیضًا. یحتاجان إلیھ من أجل ھذه... ھذه التَّجربة أی�ا كانت...».

ً َّ



توقَّفت لتلتقط نفسًا عمیقًا. شيء ما یُزعِجھا وتجھل ماھیتھ. إنھا واثقة بأن ھذا الـ«شيء ما» المھم
ھو الألیثیومیتر نفسھ، لأن المسز كولتر أرادَتھ بالفعل، وماذا عساه یكون غیره؟ ومع ذلك فھو لیس

الألیثیومیتر، لأن للأداة طریقةً أخرى للإشارة إلى نفسھا، وھذه لیست ھي.

قالت بتعاسة: «أظنُّ أنھ الألیثیومیتر، كما حسبتُ دومًا. یجب أن آخذه إلى اللورد آزریل قبل أن
تنالھ. إذا نالَتھ فسنموت جمیعًا».

إذ قالت ھذا شعرَت بتعبٍ شدید، بإرھاقٍ وحُزنٍ حتى النُّخاع، لدرجة أن الموت كان بمثابة راحة.
لكن مثال یوریك منعَھا من الاعتراف بھذا، فوضعتَ الألیثیومیتر في مكانھ وجلستَ معتدلةً.

سألَ یوریك: «كم تبَعُد؟».

- «ساعات قلیلة. أظنُّ أن عليَّ أخذ الألیثیومیتر إلى اللورد آزریل في أقرب وقتٍ ممكن».

- «سأذھبُ معكِ».

ز فِرقةً مسلَّحةً تصحبھم إلى المرحلة الأخیرة من لم تجُادِل، وبینما أعطى یوریك الأوامر وجھَّ
رحلتھم في الشَّمال، جلستَ لایرا ساكنةً تدَّخر طاقتھا وقد شعرَت كأنھا فقدتَ شیئاً ما خلال ھذه

القراءة الأخیرة.

أسبلتَ جفنیھا ونامَت، وبعد قلیلٍ أیقظوھا وبدأوا الحركة.

(21) استقبال اللورد آزریل

امتطتَ لایرا دبُ�ا شاب�ا قوی�ا وامتطى روچر دبُ�ا آخَر، فیما انطلقَ یوریك بلا كللٍ أمامھم
رة لتحَرُسھا. كت فِرقة مسلَّحة بقاذفة نارٍ في المؤخِّ وتحرَّ

الطَّریق طویل وعر، فسڤالبارد من الدَّاخل زاخرة بالجبال ذات القمم المتلاصقة بغیر نظامٍ
والمرتفعات الحادَّة التي تخترقھا وُھدان عمیقة ووُدیان منحدِرة الجوانب، وبالإضافة إلى ذلك فالبرد
قارس قاسٍ. تذكَّرت لایرا مزلجات الچیپتیِّین المندفعة بنعومةٍ في الطَّریق إلى بولڤانجار، وكم یبدو
تقدُّمھا سریعًا مریحًا الآن! الھواء ھنا ثاقب البرودة لدرجةٍ لم تختبِرھا من قبل، أو قد لا یكون الدُّب
حلة الذي تركبھ خفیف الحركة مِثل یوریك، أو قد تكون ھي المنھَكة قلبًا وقالبًا. أی�ا كان السَّبب، فالرِّ

صعبة للغایة.

لا تعرف لایرا إلاَّ القلیل عن وجھتھم أو كم تبَعُد. كلُّ ما تعرفھ ھو ما أخبرَھا بھ سورِن إیسارسن
زون قاذفة النَّار، إذ كان للدُّب الأكبر سِن�ا دور في التَّفاوُض مع اللورد آزریل حول شروط وھُم یُجھِّ

حبسھ، ولم یزَل یَذكُرھا جیِّداً.



قال لھا إن في البدایة عدَّ دببة سڤالبارد اللورد آزریل كأيٍّ من سواه من السَّاسة أو الملوك أو مثیري
ون، وإلاَّ لقتلَھم قومھم مباشرةً وبلا المتاعب، الذین نفُوا إلى جزیرتھم الموحشة. ھؤلاء السُّجناء مھمُّ
یاسیَّة وعادوا إلى الحُكم في ببة یومًا إذا تبدَّلت حظوظھم السِّ إبطاء، وربما تصیر لھم قیمة عند الدِّ

ببة ألاَّ یُعامِلوھم بغلظةٍ أو امتھان. بلادھم، ولذا فلعلَّھ من المربح للدِّ

وھكذا لم یجد اللورد آزریل الأحوال في سڤالبارد أفضل أو أسوأ مما وجدَھا مئات من المنفیِّین
انیھ یحترسون منھ أكثر من مساجین آخَرین لدیھم، مِثل سمت غیره، ولو أن أشیاء معیَّنةً جعلتَ سجَّ
وحاني المحیط بكلِّ شيءٍ لھ علاقة بـ(الغُبار)، والھلع الجلي من جانب الذین الغموض والخطر الرُّ

ة بین المسز كولتر ویوفور راكنیسن. أتوا بھ، والاتِّصالات الخاصَّ

ببة لم یلتقوا قَطُّ أحداً بطبیعة اللورد آزریل الاستبدادیَّة المتكبِّرة، فطغى على یوفور ثم إن الدِّ
ببة بأن یَترُكھ یختار محلَّ إقامتھ. ةٍ وفصاحة، وأقنعَ ملك الدِّ راكنیسن ذاتھ محاججًا إیاه بقوَّ

صَ لھ منخفض للغایة، وإنھ محتاج إلى بقُعةٍ عالیة فوق دخُان ا إن المكان الذي خُصِّ قال محتج�
ببة تصمیمًا للمسكن الذي یرغب فیھ وأخبرَھم أین تھا، وأعطى الدِّ مناجم النَّار ووِرش الحدادة وضجَّ
ینبغي تشییده، ورشاھم بالذَّھب، وأطرى على یوفور راكنیسن وأرھبَھ. وھكذا بإذعانٍ مندھش بدأ
ببة العمل، ولم یمضِ وقت طویل قبل أن یرتفع منزل فوق بروزٍ أرضي یُواجِھ الشَّمال، مكان الدِّ
ببة ونقلوه، ولھ د بمدفأةٍ تحترق فیھا قوالب ضخمة من الفحم الذي استخلصَھ الدِّ فسیح متماسك مزوَّ

ف كالملوك. جاج الحقیقي. وھناك یقُیم، سجینًا یتصرَّ نوافذ كبیرة من الزُّ

وبعد ذلك شرع في جمع المواد من أجل معمل.

بتركیزٍ شدید أرسلَ في طلب كُتبٍ وأدواتٍ وكیماویَّات، وشتَّى أصناف التَّجھیزات والمعدَّات،
ار الذین أصرَّ على وَّ بھ الزُّ وبوسیلةٍ ما جاءَت من ھذا المصدر أو ذاك، بعضھا جھرًا وبعضھا ھرَّ
ا جمعَ اللورد آزریل أدواتھ، وفي غضون شھورٍ ستَّة من سجنھ ا وبحرًا وجو� ھ في استقبالھم. بر� حقِّ

ظفرَ بكلِّ المعدَّات التي أرادَھا.

ة إیاھا التي ط ویحسب، ینتظر الشَّيء الوحید الذي یعوزه لإكمال المھمَّ ر ویُخطِّ وھكذا عملَ، یفُكِّ
، وكلَّ دقیقةٍ یقترب أوانھا. ع ھیئة القرابین إلى ھذا الحدِّ ترُوِّ

***

ك ة الأولى عندما توقَّف یوریك برنیسن عند سفح مرتفعٍ لكي یُحرِّ لمحَت لایرا محبس أبیھا للمرَّ
فلان أطرافھما ویشدَّان قامتیھما، لأن البرد والتَّیبُّس بدآ یُؤثِّران فیھما بخطورة. الطِّ



قال لھا: «انظُري إلى أعلى، ھناك».

خر والجلید المنھاریْن، حیث أخُلِيَ مجاز بكثیرٍ من نظرَت فرأت منحدَرًا وعرًا عریضًا من الصَّ
المشقَّة، لیقود إلى جُرفٍ محدَّد تحت السَّماء. لیست ھناك أورورا، لكن النُّجوم ساطعة، ویرتفع
وء ببذخٍ في كلِّ جھة؛ لیس تھ بناء فسیح یترقرَق من داخلھ الضَّ الجُرف أسود كئیبًا، لكن على قمَّ
ومیض قنادیل الشَّحم الدُّخاني غیر المنتظم، ولیس بیاض الكشَّافات العنبریَّة الجاف، وإنما وھج النَّفثة

القشدي الدَّافئ.

جاج مكلِّف، ة اللورد آزریل المھیبة أیضًا، فالزُّ وء على قوَّ برھنتَ النَّوافذ التي یأتي منھا الضَّ
واستخدام ألواحٍ كبیرة منھ تبذیر للحرارة في ھذه الأصقاع القاسیة، ولذا فرؤیتھا ھنا دلیل على ثروةٍ

ونفوذٍ أعظم مرارًا من قصر یوفور راكنیسن المبتذل.

ة ة الأخیرة، وقادَ یوریك الطَّریق صاعداً المنحدَر نحو المنزل. ثمَّ ركبتَ لایرا وروچر دبَُّیھما للمرَّ
ابة سمعوا جرسًا یرنُّ في ا دفعَ یوریك البوَّ ساحة مدفونة تحت الثُّلوج یُحیط بھا سور واطئ، ولمَّ

مكانٍ ما داخل المبنى.

لت لایرا لتجد نفسھا قادرةً على الوقوف بصعوبة، ثم ساعدتَ روچر على النُّزول، واتَّكأ كلا ترجَّ
فلین على الآخَر وتقدَّما متعثَّرین في الثَّلج المرتفع حتى الفخذ صوب الدَّرجات التي تقود إلى الطِّ

الباب.

احة الآمنة! فء الذي سیجدانھ داخل ھذا المنزل! یا للرَّ یا للدِّ

مدَّت یدھا إلى مقبض الجرس، لكن قبل أن تبَلُغھ انفتحَ الباب، ومن ورائھ ظھرَت طُرقة صغیرة
فتھ: ثورولد خافتة الإضاءة من أجل الحفاظ على الھواء الدَّافئ، وتحت المصباح وقفَ شخص تعرَّ

اة آنفانج. خادم اللورد آزریل، ومعھ قرینتھ كلبة الپینشر المسمَّ

بإنھاكٍ أزاحَت لایرا قلنسوتھا.

غیرة لایرا؟ ھل أحلمُ؟»، ومدَّ یده بدأ ثورولد یسأل: «مَن...»، ثم إنھ رأى مَن، وتابعَ: «لایرا؟ الصَّ
وراءه یفتح الباب الدَّاخلي.

بھو تضطرم فیھ نار الفحم في مستوقَدٍ حجري، وضوء نفثةٍ دافئ یتوھَّج على الأرض المفروشة
یَّة چوردان، وقد دفعتَ ع... أشیاء لم ترَ لایرا مِثلھا منذ تركتَ كلِّ بالبُسط، ومقاعد جِلدیَّة، وخشب ملمَّ

شھقةً مخنوقةً إلى حَلقھا.

وزمجرَت قرینة اللورد آزریل نمرة الثُّلوج.

وكان أبو لایرا واقفًا ھناك، لأول وھلةٍ تتصدَّر وجھھ القوي داكن العینین الصَّلابة والظَّفر
ف ابنتھ. ماء وتتَّسع عیناه ذعُرًا إذ تعرَّ والتَّعطُّش، قبل أن تغیض منھ الدِّ

- «لا! لا!».



تراجعَ إلى الوراء مترنِّحًا وتمسَّك برفِّ المدفأة، ولم تستطِع لایرا الحركة.

وصاحَ اللورد آزریل: «اخرُجي! دوري واخرُجي، اخرُجي! لم أرسل في طلبكِ!».

تین وثلاثاً، ثم أمكنَھا أخیرًا أن تقول: «لا، لا، لقد جئتُ لأن...». لم تقوَ على الكلام، وفتحَت فمھا مرَّ

ق ھي انزعاجھ العارم. بدا مفزوعًا، وظلَّ یھزُّ رأسھ ورفعَ یدیھ كأنھ یُرید أن یصدَّھا، ولم تصُدِّ

ِّرًا، وخرجَ قریناھما مرفرفیْن إلى ك روچر لیقف معھا متوت تقدَّمت خُطوةً بُغیة أن تطَُمئِنھ، وتحرَّ
فء، وبعد لحظاتٍ مسحَ اللورد آزریل جبھتھ بیده وبدا علیھ شيء من التَّعافي، وعادَ اللون إلى الدِّ

فلین. وجنتیھ إذ نظرَ إلى الطِّ

قال: «لایرا. أھذه لایرا حق�ا؟».

رةً أن الوقت لیس مناسبًا للخوض في صِلتھما الحقیقیَّة. «لقد - «أجل أیھا العمُّ آزریل». قالتھا مفكِّ
جئتُ لأجلب لك الألیثیومیتر من عمید چوردان».

- «نعم، بالطَّبع. مَن ھذا؟».

یَّة چوردان. لكن...». - «روچر پارسلو. إنھ صبي المطبخ في كلِّ

- «كیف وصلتما إلى ھنا؟».

ي. یوریك برنیسن بالخارج. ھو مَن جلبَنا. لقد قطعَ معي الطَّریق كلَّھ من - «كنتُ سأخبرك لتوِّ
ترولسند، وخدعنا یوفور...».

- «مَن یوریك برنیسن؟».

ع. ھو مَن جاءَ بنا إلى ھنا». - «دبٌُّ مدرَّ

فلین وأعدَّ لھما طعامًا، وبعدھا امًا ساخنًا لھذین الطِّ ز حمَّ نادى اللورد آزریل: «ثورولد، جھِّ
سینامان. ثیابھما متَّسخة، فجِد لھما شیئاً یرتدیانھ. افعل ھذا الآن فیما أتكلَّمُ مع ذلك الدُّب».

شعرَت لایرا برأسھا یدور، ربما بسبب الحرارة، وربما بسبب الارتیاح. شاھدتَ الخادم ینحني
غیرة ویُغلِق الباب وراءه، ثم إنھا شِبھ سقطتَ على ویُغادِر البھو، واللورد آزریل یَدخُل الطُّرقة الصَّ

أقرب مقعد.

بعد لحظةٍ واحدة فقط، كما بدا لھا، كان ثورولد یُخاطِبھا قائلاً: «اتبعیني یا آنسة»، فدفعتَ نفسھا
ن امٍ دافئ، حیث تعُلَّق المناشف النَّاعمة على قضیبٍ مسخَّ إلى القیام وذھبتَ مع روچر إلى حمَّ

ویتصاعَد البُخار من حوض ماءٍ في ضوء النَّفثة.

قالت لایرا: «أنت أولاً. سأجلسُ بالخارج ونتكلَّم».

ً ً



وھكذا نزلَ روچر في الحوض جافلاً وشاھقًا من الحرارة وبدأ یغتسل. صحیحٌ أنھما كثیرًا ما سبحا
معًا عارییْن ولعبا في میاه الآیزس أو التشروِل مع أطفالٍ آخَرین، إلاَّ أن ھذا الموقف یختلف.

كِ، أعني من أبیكِ». قال روچر عبر الباب المفتوح: «أنا خائف من عمِّ

ي. أنا أیضًا أخافُ منھ أحیانًا». - «الأفضل أن نظلَّ ندعوه بعمِّ

- «حین دخلنا لم یرَني على الإطلاق، بل رآكِ فقط، وكان مذعورًا إلى أن رآني، وعندھا ھدأ في
الحال».

قالت لایرا: «كان مصدومًا فحسب. من شأن أيِّ أحدٍ أن یُصدَم عندما یرى أحداً لا یتوقَّعھ. آخِر
ةٍ رآني فیھا كانت بعد الاستراحة، وطبیعي أن تصدمھ رؤیتي». مرَّ

- «لا، المسألة أكبر من ھذا. لقد كان یَنظُر إليَّ كذئبٍ أو ما شابھَ».

- «أنت تتخیَّل ھذا فقط».

- «لا. إنني خائف منھ أكثر من المسز كولتر، وھذه ھي الحقیقة».

نثرَ روچر الماء على نفسھ، وأخرجَت لایرا الألیثیومیتر سائلةً: «ھل ترُیدني أن أسأل قارئ
موز عن ھذا؟». الرُّ

لُ ألاَّ أعرفھا. یبدو لي أن كلَّ شيءٍ سمعتھ منذ مجيء الملتھِمین إلى - «لا أدري. ھناك أشیاء أفضِّ
أكسفورد، أن كلَّ شيءٍ كان سیِّئاً. ما كان ھناك أيُّ شيءٍ جیِّد یَبعُد أكثر من خمس دقائق. مِثلما أرى
رُ في ام لطیف، وبعد خمس دقائق سأجدُ منشفةً دافئةً. وبعد أن أجفِّف نفسي قد أفكِّ الآن، ھذا الحمَّ
شيءٍ لذیذ آكلھ، ولكن لیس أبعد من ذلك. وبعد أن آكل قد أتطلَّعُ إلى نومةٍ في فِراشٍ مریح. لكن بعدھا
لا أدري یا لایرا. لقد رأینا أشیاء مریعةً، صح؟ وھناك المزید منھا في الطَّریق غالبًا. لذا أظنُّ أنني

لُ ألاَّ أعرف ما في المستقبل، وسأبقى في الحاضر». أفضِّ

قالت لایرا بإعیاء: «نعم. أحیانًا أشعرُ بھذا أیضًا».

وھكذا على الرغم من أنھا احتفظتَ بالألیثیومیتر بین یدیھا وقتاً أطول قلیلاً، فإنھا أبقَتھ على سبیل
ك البكرات، ودارَت الإبرة متجاوزةً إیاھا، فیما شاھدَ پانتالایمون بصمت. السَّلوى فقط، فلم تحُرِّ

بعدما اغتسلا وأكلا خُبزًا وجُبنةً وشربا القلیل من النَّبیذ والماء السَّاخن، قال ثورولد الخادم:
بي سیَخلُد إلى النَّوم. سأریھ أین یذھب. حضرة اللورد یَطلُبك في المكتبة یا آنسة لایرا». «الصَّ

د بعیداً بالأسفل. تحت وجدتَ لایرا اللورد آزریل في حُجرةٍ تطلُّ نوافذھا الواسعة على البحر المتجمِّ
ة مصباح نفثةٍ خفیض الإضاءة، وھو ما حالَ دون وجود مدخنةٍ عریضة تشتعل النَّار في الفحم، وثمَّ
كثیرٍ من الانعكاسات الملھیة بین مَن في الحُجرة وقتامة المشھد الپانورامي المضاء بالنُّجوم

بالخارج.

َّ



أشارَ لھا اللورد آزریل، المستریح على مقعدٍ كبیر على أحد جانبَي النَّار، بالاقتراب والجلوس على
ل البرد». المقعد الآخَر قُبالتھ، وقال: «صدیقكِ یوریك برنیسن یستریح بالخارج. إنھ یفُضِّ

- «ھل حكى لك عن قتالھ مع یوفور راكنیسن؟».

- «لیس بالتَّفصیل، لكنني فھمتُ أنھ ملك سڤالبارد الآن. أھذا صحیح؟».

- «طبعًا صحیح. یوریك لا یكذب أبداً».

- «یبدو أنھ كلَّف نفسھ بحمایتكِ».

ذ أوامر چون فا». - «لا. چون فا قال لھ أن یعتني بي، ولھذا یحمیني. إنھ یُنفِّ

- «وما علاقة چون فا بھذا؟».

قالت: «سأخبرك إذا أخبرتني بشيء. أنت أبي، ألیس كذلك؟».

- «نعم، وماذا في ھذا؟».

- «كان بإمكانك إذن أن تخُبِرني من قبل، ھذا ھو ما في ھذا! لا یَجدرُ بك أن تخُفي أشیاء كھذه عن
النَّاس، لأنھم یَشعُرون بالغباء حین یكتشوفنھا، وھذه قسوة. ما الفرق لو علمتُ أني ابنتك؟ كان یُمكنك
ر، وكنتُ لأحفظھ مھما كنتُ أن تقول لي قبل سنوات، كان یُمكنك أن تخُبِرني وتسألني أن أحفظ السِّ
صغیرةً، كنتُ لأفعل ذلك لو طلبت مني، كنتُ لأمتلئ فخرًا ولما استطاعَ شيء أن ینتزعھ مني لو

ر. لكنك لم تفعل. تركت أناسًا آخَرین یعرفون ولم تخُبِرني أنا». طلبت أن أحفظ السِّ

- «مَن أخبرَكِ؟».

- «چون فا».



كِ؟». - «ھل أخبرَكِ بأمر أمِّ

- «نعم».

- «إذن لم یتبقَّ كثیر أقولھ. لا أظنُّ أنني أریدُ أن تستجوبني وتدُینني طفلة متطاولة. أریدُ أن أسمع
ما رأیتِ وفعلتِ في الطَّریق إلى ھنا».

اندفعتَ لایرا قائلةً: «لقد جلبتُ لك الألیثیومیتر اللَّعین، ألیس كذلك؟ اعتنیتُ بھ طیلة الطَّریق من
چوردان، خبَّأتھ واعتززتُ بھ في خضمِّ كلِّ ما جرى لنا، وتعلَّمتُ كیف أقرأه، وحملتھ طوال
الطَّریق اللَّعین في حین كان بإمكاني الاستسلام والبقاء في أمان، وأنت ما قلت شكرًا حتى، ولا أبدیت
علامةً على سرورك لرؤیتي. لا أدري لِمَ فعلتُ شیئاً من ھذا، لكنني فعلتُ، واستمررتُ، حتى في
ببة استمررتُ وحدي تمامًا، وخدعتھ لیقُاتلِ ائحة وسط كلِّ ھؤلاء الدِّ قصر یوفور راكنیسن كریھ الرَّ
ا رأیتني كدت یُغمى علیك، كأنني شيء یوریك كي أستطیع الوصول إلى ھنا لأجل خاطرك... ولمَّ
شنیع لم ترُِد رؤیتھ ثانیةً أبداً. أنت ما إنسان یا لورد آزریل، أنت ما أبي. أبي لم یكن لیُعامِلني بھذه
الطَّریقة. المفترَض أن یحبَّ الآباء بناتھم، صح؟ أنت لا تحبُّني، وأنا لا أحبُّك، وھذه حقیقة. أنا أحبُّ
عًا أكثر مما أحبُّ أبي، وأراھنُ أن یوریك فاردر كورام، وأحبُّ یوریك برنیسن. أحبُّ دبُ�ا مدرَّ

برنیسن یحبُّني أكثر منك».

فین بعاطفةٍ فلن أضیِّع الوقت في - «قلتِ لي بنفسكِ إنھ یتَّبع أوامر چون فا لا أكثر. إن كنتِ ستتصرَّ
الكلام معكِ».

- «خُذ ألیثیومیترك اللَّعین إذن وسأعودُ مع یوریك».

- «إلى أین؟».

- «إلى القصر. سیقُاتلِ المسز كولتر ورجال ھیئة القرابین حین یصلون، وإذا خسرَ فسأموتُ أیضًا،
لا أبالي. وإذا انتصرَ فسنُرسِل إلى لي سكورزبي وسأطیرُ في منطاده و...».

- «مَن لي سكورزبي؟».

ي جلبَنا إلى ھنا ثم سقطَ المنطاد. ھاك، ھا ھو ذا الألیثیومیتر. إنھ سلیم تمامًا». ح جوِّ - «ملاَّ

ك لیأخذه، ووضعَتھ لایرا فوق الحاجز النُّحاسي المحیط بالمستوقَد. لم یتحرَّ

- «وأظنُّ أن عليَّ إخبارك بأن المسز كولتر في طریقھا إلى سڤالبارد، وما إن تسمع بما حدثَ
لیوفور راكنیسن فستجدھا في الطَّریق إلى ھنا. إنھا على متن زپلن ومعھا عدد كبیر من الجنود،

وسیقَتلُوننا جمیعًا بأمر مجمع حمایة العقیدة».

ردَّ بھدوء: «لن یصلوا إلینا أبداً».

كان ھادئاً مسترخیًا للغایة حتى إن شیئاً من انفعالھا تلاشى، وقالت بارتیاب: «لست تعلم ھذا».



- «بل أعلمھ».

- «أمعك ألیثیومیتر آخَر إذن؟».

- «لستُ محتاجًا إلى ألیثیومیتر لأعلم. والآن أریدُ أن أسمع كلَّ شيءٍ عن رحلتكِ إلى ھنا یا لایرا.
احكي من البدایة، أخبِریني بكلِّ شيء».

وقد كان. بدأت باختبائھا في الاستراحة، وواصلتَ إلى اختطاف الملتھِمین روچر، ووقتھا مع
المسز كولتر، وكلِّ شيءٍ آخَر حدثَ.

ا فرغتَ منھا قالت: «ھناك شيء واحد أریدُ أن أعرفھ، وأظنُّ أن لي الحق في الحكایة طویلة، ولمَّ
ضني وتخُبِرني معرفتھ كما كان لي الحق في معرفة مَن أنا حق�ا. وإذا لم تخُبِرني بذلك فعلیك أن تعُوِّ

بھذا. إذن، ما ھو (الغُبار)؟ ولِمَ یخشاه الجمیع؟».

یَّةٍ من ن إن كانت ستستوعب ما سیقولھ، وفكَّرت أنھ لم یَنظُر إلیھا بجدِّ رمقَھا كأنما یُحاوِل أن یُخمِّ
قبل قَطُّ، وحتى الآن كان یُعامِلھا دومًا كشخصٍ بالغ یُسایِر طفلةً في حیلةٍ طریفة.

ل الألیثیومیتر». لكن یبدو الآن أنھ یعدُّھا مستعدَّةً، وھكذا قال: «(الغُبار) ھو ما یُشغِّ

- «آه... لقد فكَّرتُ في ھذا! ولكن ماذا أیضًا؟ كیف اكتشفوه؟».

- «بشكلٍ ما كانت الكنیسة تعي وجوده دومًا. إنھم یعظون بـ(الغُبار) منذ قرون، وإن لم یدعوه بھذا
الاسم. لكن قبل سنواتٍ اكتشفَ موسكوڤیتي اسمھ بوریس میخایلوڤیتش روساكوڤ نوعًا جدیداً من
الجُسیمات الأولیَّة. لقد سمعتِ بالإلكترونات والفوتونات والنیترونات، ألیس كذلك؟ إن اسمھا
جُسیمات أولیَّة لأنھا لا تحوي بنیةً داخلیَّةً أو عناصر أصغر منھا ضمنھا، لا شيء داخلھا إلاَّ ھي.
حسن، ذلك النَّوع الجدید من الجُسیمات كان أولی�ا بالفعل، لكن قیاسھ كان في غایة الصُّعوبة لأنھ لا
یتفاعلَ مع أيٍّ من الأسالیب المعتادة. أكثر ما استعصى على فھم روساكوڤ ھو لماذا یبدو أن الجُسیم
ع أینما كان البشر، كأنھ منجذب إلینا، وتحدیداً إلى البالغین. إنھ ینجذب إلى الأطفال الجدید یتجمَّ
أیضًا، ولكن لیس بالقدر نفسھ على الإطلاق إلى أن یتَّخذ قُرناؤھم تكوینًا ثابتاً. خلال أعوام البلوغ یبدأ
ةٍ أشد، ویستقرُّ علیھم كما یستقرُّ على البالغین. جمیع الاكتشافات من ھذا (الغُبار) ینجذب إلیھم بقوَّ
النَّوع، لأن لھا تأثیرًا على تعالیم الكنیسة، یجب الإعلان عنھا عن طریق مجمع حمایة العقیدة في
چنیڤ، واكتشاف روساكوڤ ھذا كان شدید الجنوح والغرابة لدرجة أن مفتشِّ محكمة التَّقویم الكنسیَّة
شكَّ في أن روساكوڤ ممسوس من شیطان، فأجرى جلسة تعویذٍ في المعمل، واستجوبَ روساكوڤ
ین حقیقة أن روساكوڤ لم یكن یكذب علیھم وفق قواعد مكتب التَّفتیش، لكنھم في النِّھایة قبلوا مضطرِّ
أو یخدعھم، أن لـ(الغُبار) وجوداً حق�ا. وتركَھم ھذا في مشكلة تقریر ما ھو، وباعتبار طبیعة الكنیسة
ر مجمع حمایة العقیدة أن (الغُبار) دلیل مادي على فلم یكن ھناك إلاَّ شيء واحد فقط یختارونھ. قرَّ

الخطیئة الأصلیَّة. أتعرفین ما ھي الخطیئة الأصلیَّة؟».

لوَت شفتیھا. كأنھا رجعتَ إلى چوردان ویمتحنونھا في شيءٍ تعلَّمت عنھ القلیل، وقالت: «نوعًا».



ف المجاور للمكتب واجلبي لي الإنجیل». - «لا، لستِ تعرفین. اذھبي إلى الرَّ

اء؟». ة آدم وحوَّ فعلتَ لایرا ھذا، وناولتَ الكتاب الأسود الكبیر لأبیھا، الذي قال: «ھل تذَكُرین قصَّ

أجابتَ: «بالطَّبع. لم یكن یجب أن تأكل الثَّمرة وأغوَتھا الحیَّة فأكلَتھا».

- «وماذا حدثَ بعدھا؟».



- «أممم... طُرِدا، طردَھما الله من الجنَّة».

- «قال لھما الله ألاَّ یأكلا الثَّمرة وإلاَّ ماتا. تذكَّري أنھما كانا عارییْن في الجنَّة، كانا كالأطفال ویتَّخذ
قریناھما أيَّ تكوینٍ یُریدان. لكن ھذا ھو ما حدثَ».

ُ لِلْحَیَّةِ: «مِنْ ثمََرِ شَجَرِ الْجَنَّةِ ثم فتحَ الأصحاح الثَّالث من سِفر التَّكوین، وقرأ: - «فقََالتَِ الْمَرْأةَ
ا ثمََرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ فقََالَ اللهُ: لاَ تأَكْلاَُ مِنْھُ وَلاَ تمََسَّاهُ لِئلاََّ تمَُوتاَ». فقََالتَِ نَأكْلُُ، وَأمََّ
الْحَیَّةُ لِلْمَرْأةَِ: «لَنْ تمَُوتاَ! بلَِ اللهُ عَالِمٌ أنََّھُ یَوْمَ تأَكْلاَُنِ مِنْھُ تنَفَْتِحُ أعَْیُنُكُمَا، وَیَتَّخِذُ قَرِینَاكُمَا تكَْوِینَیْھِمَا
ُ أنََّ الشَّجَرَةَ جَیِّدَةٌ لِلأْكَْلِ، وَأنََّھَا بَھِجَةٌ ». فَرَأتَِ الْمَرْأةَ الحَقَّیْنِ، وَتكَُونَانِ كَا�ِ عَارِفَیْنِ الْخَیْرَ وَالشَّرَّ
لِلْعُیُونِ، وَشَجَرَةٌ تبُْتغََى لِتفُْصِحَ عَنْ تكَْوِینِ قَرِینِ الْمَرْءِ. فَأخََذتَْ مِنْ ثمََرِھَا وَأكَلَتَْ، وَأعَْطتَْ رَجُلَھَا
ا عَرَفَ أیَْضًا مَعَھَا فَأكَلََ. فَانفَْتحََتْ أعَْیُنُھُمَا، وَرَأیََا تكَْوِینَيْ قَرِینَیْھِمَا الحَقَّیْنِ وَتكَلََّمَا مَعَھُمَا. وَلَكِنْ لَمَّ
ُ قَرِینَیْھِمَا، علَِمَا أنََّ تغََیُّرًا عَظِیمًا طَرَأَ علََیْھِمَا، ذلَِكَ أنََّھُ حَتَّى تلِكَْ اللَّحْظَةِ كَانَ مُخَیَّلاً جُلُ وَالْمَرْأةَ الرَّ
إلَِیْھِمَا أنََّھُمَا فِي تآَلُفٍ مَعَ مَخْلُوقَاتِ الأْرَْضِ وَالْھَوَاءِ جَمِیعًا، وَأنََّھُ لاَ فَرْقَ بَیْنَھُمَا وَبَیْنَھَا. فَإذِاَ بِھِمَا
، وَاعْترََاھُمَا الْخَجَلُ، فخَاطَا أوَْرَاقَ تِینٍ وَصَنَعَا لأِنَفُْسِھِمَا مَآزِرَ یَرَیَانِ الفَْرْقَ، وَعَرَفَا الْخَیْرَ وَالشَّرَّ

ي عُرْیَھُمَا...». تغَُطِّ

ثم أغلقَ الكتاب.

- «وھكذا ظھرَت الخطیئة في العالم، الخطیئة والفاحشة والموت. حدثَ ھذا لحظة أن استقرَّ
قریناھما».

قالت لایرا مكافحةً للعثور على الكلمات التي ترُیدھا: «لكن... لكن ھذا ما صحیح، ألیس كذلك؟ لیس
اء وجود حق�ا؟ باحث أبرشیَّة صحیحًا كالكیمیاء والھندسة، لیس صحیحًا ھكذا؟ لم یكن لآدم وحوَّ

د حكایةٍ خُرافیَّة». كاسینجتن قال لي إنھا مجرَّ

ك في عقیدة الباحثین. طبیعي رٍ حُر. إن عملھ أن یُشكِّ - «منحة أبرشیَّة كاسینجتن تعُطى عادةً لمفكِّ
اء باعتبارھما عدداً تخیُّلی�ا، كالجذر التَّربیعي لسالب واحد(16). ري في آدم وحوَّ أن یقول ھذا. لكن فكِّ
نتِھ في معادلاتكِ فیُمكنكِ حساب شتَّى الأشیاء لن تري أبداً دلیلاً ملموسًا على وجوده، لكن إن تضمَّ
نین. وعندما مھ الكنیسة منذ آلاف السِّ التي لا یُمكن تخیُّلھا من دونھ. على كلِّ حال، ھذا ھو ما تعُلِّ
اكتشفَ روساكوڤ (الغُبار) أصبحَ ھناك دلیل مادي أخیرًا على أن شیئاً یَحدثُ عندما تتبدَّل البراءة
إلى تجربة. یتصادَف أننا أخذنا اسم (الغُبار) من الإنجیل أیضًا. في البدایة كان اسمھ جُسیمات
روساكوڤ، لكن سرعان ما أشارَ أحدھم إلى آیةٍ مثیرة للاھتمام قُرب نھایة الأصحاح الثَّالث من سِفر

التَّكوین، عندما یلعن الله آدم لأكلھ الثَّمرة».

فتحَ الإنجیل ثانیةً وأشارَ إلى الآیة للایرا، فقرأت: - «بِعَرَقِ وَجْھِكَ تأَكْلُُ خُبْزًا حَتَّى تعَُودَ إلَِى
الأْرَْضِ الَّتِي أخُِذتَْ مِنْھَا. لأِنََّكَ غُبَارٌ، وَإلَِى غُبَارٍ تعَُودُ...».

قال اللورد آزریل: «لطالما حیَّرت ترجمة ھذه الآیة باحثي الكنیسة. بعضھم یقول إنھا لا یجب أن
تقُرأ «وإلى غُبارٍ تعود»، بل «ستخضع للغُبار»، وبعضھم یقول إن الآیة كلَّھا نوع من التَّوریة بین
كلمتيَ «أرض» و«غُبار»، وتعني حق�ا الإقرار بأن الخطیئة جزء من الألوھیَّة. لا أحد یتَّفق، ولا

ُ َّ َّ



ف. لكن الكلمة كانت أفضل من أن تھُمَل، ولھذا عُرِفتَ الجُسیمات یُمكن لأحدٍ أن یتَّفق لأن النَّص محرَّ
باسم (الغُبار)».

سألَتھ لایرا: «وماذا عن الملتھِمین؟».

ةً لسلُطتھا، كِ. ذكاء منھا أن تلمح فُرصة إقامة قاعدةً خاصَّ ة للتَّطھیر... عصابة أمِّ - «الھیئة العامَّ
لكنھا امرأة ذكیَّة كما لاحظتِ بالتَّأكید. من مصلحة مجمع حمایة العقیدة أن یسمح لمختلِف أنواع
الوكالات بالازدھار. یُمكنھم استغلال بعضھا ضد بعض، وإذا نجحَت إحداھا فیُمكنھم التَّظاھُر بأنھم
یدعمونھا من البدایة، وإذا فشلتَ فیُمكنھم التَّظاھُر بأنھا جھاز منشق لم یَحصُل قَطُّ على رُخصةٍ
كِ تطمح إلى السُّلطة. في البدایة حاولتَ الحصول علیھا بالوسیلة المعتادة، عن سلیمة. لطالما كانت أمُّ
ةً إلى الكنیسة. بطبیعة واج، لكن ذلك لم یَصلُح كما أظنُّكِ سمعتِ، وھكذا لجأت مضطرَّ طریق الزَّ
الحال لم تستطِع سلوك السَّبیل الذي كان رجل لیَسلُكھ، الكھانة وما إلى ذلك، بل اعتمدتَ أسلوبًا غیر
ة، قنوات نفوذٍ تنتمي إلیھا، وأن تعمل من خلال ھذا. كانت تقلیدي. كان علیھا إنشاء جماعتھا الخاصَّ
ا حركةً موفَّقةً منھا أن تتخصَّص في (الغُبار)، فالجمیع كانوا خائفین منھ ویجھلون ماذا یفعلون، فلمَّ
عرضَت أن تدُیر تحقیقًا أراحَ ھذا مجمع حمایة العقیدة لدرجة أنھم أعانوھا بالمال ومختلِف أنواع

الموارد».

- «لكنھم كانوا یقطعون...». لم تقوَ لایرا على قولھا، واختنقتَ الكلمات في فمھا قبل أن توُاصِل:
«أنت تعرف ما كانوا یفعلونھ! لماذا سمحَت لھم الكنیسة بفعل شيءٍ كھذا؟».

- «كانت ھناك سابقة، شيء كھذا حدثَ من قبل. ھل تعرفین معنى كلمة «إخصاء»؟ إنھا تعني
جل. المغنِّي الكاستراتو، أي بي التَّناسلیَّة كي لا تنمو لدیھ خصائص الرَّ استئصال أعضاء الصَّ
المخصي، یحتفظ بطبقة صوتھ العالیة مدى الحیاة، ولھذا سمحَت الكنیسة بھذه العملیَّة، لأنھا مفیدة
جد�ا في الموسیقى الكنسیَّة. بعض الكاستراتي أصبحوا مغنِّین عُظماء وفنَّانین رائعین، وكثیرون منھم
لم یُصبِحوا أكثر من أنصاف رجالٍ سمان مدلَّلین، وبعضھم ماتَ من آثار العملیَّة، لكن الكنیسة لم
تنزعج من فكرة قطعٍ صغیر. كانت ھناك سابقة، وفي رأیھم العملیَّة الجدیدة أنظف كثیرًا من الوسائل
راتٍ أو ضماداتٍ معقَّمةً أو عنایةً تمریضیَّةً مناسبةً. إنھا القدیمة، عندما لم یكونوا یستخدمون مخدِّ

عملیَّة رفیقة بالمقارنة».

صاحَت لایرا بشراسة: «لیست كذلك! لیست كذلك!».

- «مؤكَّد أنھا لیست كذلك طبعًا، ولھذا تواروا في الشَّمال البعید مستترین بالظُّلمة والغموض، وسرَّ
لات مِثلھا؟ كِ الأمر. مَن یرتاب في امرأةٍ فاتنة عذبة عقلانیَّة قویَّة الصِّ الكنیسة أن تتولَّى واحدة كأمِّ
كِ شخصًا یستطیع مجمع حمایة العقیدة التَّنصُّل لكن لأنھا عملیَّة غامضة وغیر رسمیَّة فقد كانت أمُّ

منھ أیضًا إذا دعتَ الحاجة».

- «لكن مَن كان صاحب فكرة القطع في المقام الأول؟».

- «ھي. لقد اقترحَت احتمال وجود رابطٍ بین الشَّیئین اللذین یَحدثُان في سِنِّ المراھقة؛ التَّغیُّر في
قرین المرء وحقیقة بدء (الغُبار) في الاستقرار. ربما إذا فُصِلَ القرین عن الجسد لا نخضع أبداً

َّ َّ لأ ُ



لـ(الغُبار)، للخطیئة الأصلیَّة. كان التَّساؤُل ھو إمكانیَّة فصل القرین عن الجسد دون قتل الشَّخص،
لكنھا سافرَت إلى أماكن عدیدة ورأت أشیاء كثیرةً. على سبیل المثال سافرَت إلى إفریقیا. عند
ةً ویعمل لیل نھار دون أن یَھرُب أو ى زومبي، لا یملك إرادةً خاصَّ الأفارقة طریقة لعمل عبدٍ یُسمَّ

یشكو. إنھ یُشبِھ الجثَّة...».

- «شخص دون قرین!».

بط، وھكذا وجدتَ فصلھما ممكنًا». - «بالضَّ

- «و... توني كوستا حكى لي عن الأشباح المریعة التي تسَكُن الغابات الشَّمالیَّة. أظنُّھا مِثل ھذا».

- «صحیح. على كلِّ حال، ھیئة القرابین نمَت من مِثل ھذه الأفكار، ومن ھوس الكنیسة بالخطیئة
الأصلیَّة».

اختلجَت أذُنا قرینة اللورد آزریل، فوضعَ یده على رأسھا الجمیل مردفًا: «شيء آخَر كان یَحدثُ
عند القطع ولم یروه. الطَّاقة التي تربط الجسد بالقرین ھائلة، وعند القطع تتبدَّد ھذه الطَّاقة كلُّھا في
بوا جزءٍ من الثَّانیة. لم یلحظوا لأنھم حسبوھا خطأً صدمةً أو اشمئزازًا أو انتھاك الحُرمات، وقد درَّ
روا إطلاقًا في أنفُسھم على فقدان الإحساس حیالھا، وھكذا فاتھَم ما بإمكانھا فعلھ، ولم یفُكِّ

تسخیرھا...».

لم تستطِع لایرا الجلوس ساكنةً، فنھضَت وذھبتَ إلى النَّافذة وحدَّقت إلى الظَّلام الشَّاسع الكئیب
بعینین لا تریان. كم ھُم قساة. مھما كانت أھمیَّة اكتشاف الخطیئة الأولى فإنھا قسوة لا توُصَف أن

ر لھذا. یفعلوا ما فعلوه بتوني مكاریوس والآخَرین. ما من مبرِّ

قالت: «وما الذي كنت تفعلھ أنت؟ ھل اشتركت في القطع؟».

- «إنني مھتمٌّ بشيءٍ مختلف تمامًا. لا أظنُّ أن ھیئة القرابین تتمادى بما فیھ الكفایة. إنني أریدُ
الذَّھاب إلى مصدر (الغُبار) ذاتھ».

- «المصدر؟ من أین یأتي إذن؟».

- «من الكون الآخَر الذي نراه عبر الأورورا».

التفتتَ لایرا. كان أبوھا مسترخیًا على مقعده بكسلٍ وعزمٍ في آنٍ واحد، وفي عینیھ تصمیم كعینَي
قرینتھ. إنھا لا تحبُّھ، ولا یُمكنھا الثقِّة بھ، لكن لا مفرَّ من أن تعُجَب بھ وبالبذخ الفاحش الذي حصلَ

ة طموحھ. علیھ في ھذه الأرض الیباب، وبقوَّ



سألَتھ: «ما ھذا الكون الآخَر؟».

- «واحد من بلایین لا تحُصى من العوالم الموازیة. السَّاحرات یعرفن بأمرھا منذ قرون، لكن أول
لاھوتیِّین استطاعوا إثبات وجودھا ریاضی�ا حُكِمَ علیھم بالحرمان الكنسي قبل خمسین عامًا أو أكثر.
لكنھا موجودة، وما من سبیلٍ ممكن لإنكار ھذا. على أن أحداً لم یحسب قَطُّ أن العبور من كونٍ إلى
آخَر ممكن، إذ حسبنا أن ذلك ینتھك القوانین الأساسیَّة. واتَّضح أننا كنا مخطئین، وتعلَّمنا أن نرى
وء یستطیع العبور فنحن أیضًا نستطیع. كان علینا أن نتعلَّم أن العالم الآخَر في السَّماء. إذا كان الضَّ
نرى ھذا یا لایرا مِثلما تعلَّمتِ قراءة الألیثیومیتر. ذلك العالم وكلُّ كونٍ آخَر ظھرَ في الوجود نتیجةً
لاحتمال. خُذي إلقاء عُملةٍ على سبیل المثال؛ قد تقع على النَّقش أو الكتابة، وقبل أن تحطَّ لا نعلم على
أيِّ الوجھین ستقع. إذا وقعتَ على النَّقش فمعنى ھذا أن احتمال وقوعھا على الكتابة انتفى. حتى تلك
ا یَحدثُ ھذا ینقسم اللَّحظة كان كلا الاحتمالین متساویًا. لكن في عالمٍ آخَر تقع العُملة على الكتابة، ولمَّ
العالمان. إنني أستخدمُ مثال إلقاء العُملة لأجعل الأمر أوضح. الحقیقة أن انتفاء الاحتمالات ھذا یَحدثُ
بط؛ في لحظةٍ تكون أشیاء عدَّة على مستوى الجُسیمات الأولیَّة، لكنھ یَحدثُ بالطَّریقة نفسھا بالضَّ
ممكنةً، وفي اللَّحظة التَّالیة یَحدثُ شيء واحد ولا یكون للبقیَّة وجود... لولا أن عوالم أخرى برزَت
في الوجود بالفعل وحدثتَ فیھا الأشیاء الأخرى... وأنا ذاھب إلى ذلك العالم الآخَر وراء الأورورا،
لأنني أظنُّ أن كلَّ (الغُبار) في الكون یَنبُع من ھناك. أنتِ رأیتِ الشَّرائح التي عرضتھا على الباحثین
في الاستراحة، ورأیتِ (الغُبار) یتدفَّق إلى ھذا العالم من الأورورا، ورأیتِ تلك المدینة بنفسكِ. إذا
وء قابلاً لاجتیاز الحائل بین الأكوان، و(الغُبار) قابلاً، وإذا كنا نستطیع رؤیة تلك المدینة، كان الضَّ
فیُمكننا أن نبني جسرًا ونَعبُر. العملیة تحتاج إلى دفقةٍ ھائلة من الطَّاقة، لكنني أستطیعُ أن أفعلھا. في
مكانٍ ما یقبع مصدر كلِّ (الغُبار)، كلِّ الموت والخطایا والبؤس والدَّمار في العالم. البشر لا یرون
رھا. الموت سیموت». شیئاً دون أن یرغبوا في تدمیره یا لایرا. ھذه ھي الخطیئة الأصلیَّة، وأنا سأدمِّ

- «ألھذا وضعوك ھنا؟».

- «نعم. إنھم مرعوبون، ولسببٍ وجیھ».

نھضَ اللورد آزریل، وكذا قرینتھ الفخور الجمیلة الممیتة، فیما جلستَ لایرا ساكنةً. إنھا تخشى
أباھا، ومعجبة بھ لأقصى درجة، ویدور بخلدھا أنھ مجنون تمامًا، ولكن مَن ھي لتحَكُم علیھ؟

قال: «اذھبي إلى الفِراش. سیُریكِ ثورولد أین تنامین»، ودارَ لیُغادِر.

قالت: «لم تأخذ الألیثیومیتر».

- «آه، نعم. لستُ محتاجًا إلیھ الآن. لن یكون ذا فائدةٍ لي من غیر الكُتب على كلِّ حال. أتدرین؟
أظنُّ أن عمید چوردان منحَكِ أنتِ إیاه. ھل طلبَ منكِ أن تجلبیھ إليَّ حق�ا؟».

أجابتَ: «نعم!»، إلاَّ أنھا أعادتَ التَّفكیر، وأدركتَ أن العمید لم یَطلبُ منھا ذلك حق�ا، بل إنھا ھي
التي افترضَتھ طوال الوقت، فلأيِّ سببٍ آخَر كان لیُعطیھا إیاه؟ قالت: «لا. لا أدري. ظننتُ...».

- «حسن، أنا لا أریده. إنھ لكِ یا لایرا».



- «ولكن...».

غیرة». - «طابتَ لیلتكِ أیتھا الصَّ

ة الأخرى التي جالتَ ببالھا، مبھوتةً، وحائرةً لدرجةً حالتَ دون تصریحھا بكلِّ الأسئلة الملحَّ
جلستَ لایرا عند النَّار وشاھدَتھ یُغادِر الحُجرة.

(22) الخیانة

استیقظتَ لتجد شخصًا غریبًا یھزُّ ذراعھا، وإذ وثبَ پانتالایمون مستیقظًا بدوره وزمجرَ،
تبیَّنت أنھ ثورولد الذي یحمل مصباح نفثةٍ بیدٍ ترتجف.

- «آنسة... آنسة... قومي بسرعة. لا أدري ماذا أفعلُ. إنھ لم یَترُك أوامر. أظنُّھ جُنَّ یا آنسة».

- «ماذا؟ ماذا یَحدثُ؟».

- «اللورد آزریل یا آنسة. إنھ في شِبھ ھذیان منذ نمتِ. لم أرَه بھذا الھیاج قَطُّ. لقد حزمَ الكثیر من
بي یا آنسة!». المعدَّات والبطَّاریَّات على مزلجةٍ وربطَ الكلاب وغادرَ، لكنھ أخذَ الصَّ

- «روچر؟ أخذَ روچر؟».

بي ظلَّ یسأل عنكِ ر في مجادلتھ... لم أفعل ذلك قَطُّ... الصَّ - «قال لي أن أوقظھ وألُبسھ ثیابھ، ولم أفكِّ
ق یا آنسة... لكن اللورد آزریل أرادَه وحده... أتدرین عندما دخلتِ من الباب یا آنسة؟ ورآكِ ولم یُصدِّ

عینیھ وأرادكِ أن ترحلي؟».

امةٍ من الإعیاء والخوف جعلَتھا غیر قادرةٍ على التَّفكیر إلاَّ بمشقَّة، لكنھا كان رأس لایرا في دوَّ
قالت: «نعم؟ نعم؟».

ة في - «لأنھ كان محتاجًا إلى طفلٍ لیُكمِل تجربتھ یا آنسة! واللورد آزریل یتمتَّع بطریقتھ الخاصَّ
الحصول على ما یُرید. ما علیھ إلاَّ أن یَطلبُ شیئاً و...».

والآن امتلأَ رأس لایرا بدويٍّ كأنھا تحُاوِل أن تكتم معرفةً ما عن وعیھا ذاتھ.

نھضَت من الفِراش ومدَّت یدیھا تتناوَل ثیابھا، إلاَّ أنھا انھارَت فجأةً وخرجَت منھا صیحة یأسٍ
یحة، لكنھا كانت أكبر منھا، كأن الیأس ھو الذي یلفظ لایرا. لقد تذكَّرت اكتنفَتھا. لفظتَ لایرا الصَّ
كلامھ: الطَّاقة التي تربط الجسد بالقرین ھائلة، ولإقامة جسرٍ فوق الفجوة إلى العالمین سیحتاج إلى

دفقةٍ ھائلة من الطَّاقة...

َ



وفطنتَ لایرا إلى ما فعلَتھ.

طیلة كلِّ ھذا الطَّریق كافحَت لتجلب إلى اللورد آزریل شیئاً، حاسبةً أنھا تعلم ما یُریده، لكنھ لم یكن
الألیثیومیتر على الإطلاق. ما أرادَه كان طفلاً.

وھي جلبَت إلیھ روچر!

لھذا السَّبب صاحَ: «لم أرسل في طلبكِ!» عندما رآھا. لقد أرسلَ یَطلبُ طفلاً، وأتتَھ الأقدار بابنتھ.
أو أن ھذا ما حسبَھ إلى أن انزاحَت وأرَتھ روچر.

رت أنھا تنُقِذ روچر، وطوال الوقت كانت تعمل بكدٍّ على خیانتھ... ویا لھ من قھرٍ مریر! تصوَّ

رة. لا یُمكن أن یكون ھذا صحیحًا. ارتجفتَ لایرا وانتحبتَ في نوبةٍ من المشاعر المتفجِّ

حاولَ ثورولد مواساتھا، لكنھ لم یُدرِك سبب لوعتھا البالغة، ولم یستطِع إلاَّ التَّربیت على كتفھا
بتوتُّر.

دافعةً الخادم جانبًا قالت باكیةً: «یوریك... أین یوریك برنیسن؟ الدُّب؟ أما زالَ بالخارج؟».

ھزَّ العجوز كتفیھ بلا حیلة.

قالت وجسدھا كلُّھ یرتعش ضعفًا وخوفًا: «ساعِدني! ساعِدني على ارتداء ثیابي. یجب أن أذھب.
الآن! أسرِع!».

وضعَ المصباح وفعلَ كما قالت. حین أمرَتھ بھذا الأسلوب التَّحكُّمي كانت أشبھ بأبیھا كثیرًا، على
الرغم من ابتلال وجھھا بالدُّموع واختلاج شفتیھا. وبینما ذرعَ پانتالایمون الأرض جیئةً وذھابًا
نخة حًا بذیلھ والشَّرر یكاد یتطایَر من فروه، أسرعَ ثورولد یُحضِر ثیابھا الفرو المتیبِّسة الزَّ ملوِّ
وساعدَھا على ارتدائھا، وما إن أغلقتَ الأزرار وأحكمَت الطیَّات اتَّجھت إلى الباب، وشعرَت بالبرد

د الدُّموع على خدَّیھا في الحال. یھوي على حَلقھا كالسَّیف ویُجمِّ

نادتَ: «یوریك! یوریك برنیسن! تعالَ، أنا محتاجة إلیك!».

اھتزَّ الثَّلج وصلصلَ المعدن، ووجدتَ الدُّب أمامھا. كان نائمًا بھدوءٍ تحت الثُّلوج المتساقطة، وفي
أس الطَّویل خفيَّ الوجھ، وء المنسكِب من المصباح الذي یحملھ ثورولد عند النَّافذة رأت لایرا الرَّ الضَّ
ؤیة الضیقِّتین، ولمعة الفرو الأبیض تحت المعدن الأسود المحمر، وأرادتَ أن تحتضنھ وفتحتيَ الرُّ

وتستمدَّ شیئاً من المواساة من خوذتھ الحدیدیَّة وفروه المغطَّى بطبقةٍ رقیقة من الجلید.

قال یوریك: «ماذا؟».

- «یجب أن نلحق باللورد آزریل. لقد أخذَ روچر وسیذھب إلى... لا أجرؤُ على تخیُّل ھذا... أوه،
یوریك، أتوسَّلُ إلیك، أسرِع أیھا العزیز!».

َ



قال: «تعالي إذن»، ووثبتَ لایرا فوق ظَھره.

لم تكن ھناك حاجة إلى السُّؤال عن الاتِّجاه، فآثار المزلجة تقود مباشرةً من السَّاحة إلى السَّھل،
أ من كینونة لایرا حتى إن جلوسھا وقفزَ یوریك إلى الأمام یقتفیھا. أصبحَت حركتھ جزءًا لا یتجزَّ
فوق ظَھره متوازنةً أضحى تلقائی�ا بالكامل، وركضَ یوریك على البساط الثَّلجي السَّمیك الكاسي
كت صفائح دِرعھ تحت لایرا بإیقاعٍ خریة ركضًا أسرع من أيِّ وقتٍ سابق، وتحرَّ الأرض الصَّ

متمایل منتظم.

ببة الآخَرون بسھولةٍ ساحبین معھم قاذفة النَّار. كان الطَّریق واضحًا، فالقمر وراءھما انطلقَ الدِّ
مرتفع في السَّماء، والنُّور الذي یلُقیھ على العالم المحفوف بالثُّلوج ساطع كما كان وھُم على متن
ة لامعة وسواد حالك، والآثار التي خلَّفتھا مزلجة اللورد آزریل تمتدُّ باستقامةٍ إلى المنطاد. العالم فضَّ
مة المدبَّبة في سماءٍ سوداء كغلاف زة، ترتفع أشكالھا الغریبة المتجھِّ سلسلةٍ من التلاِّل المحزَّ
الألیثیومیتر المخملي. لم ترَ المزلجة نفسھا... لكن أھذه حركة ضئیلة للغایة على جانب أعلى القمم؟

حدَّقت لایرا أمامھا مدققِّةً النَّظر، وحلَّق پانتالایمون عالیًا قدر إمكانھ ونظرَ ببصر البومة الثَّاقب.

وبعد لحظةٍ عادَ یحطُّ على معصمھا قائلاً: «نعم، إنھ اللورد آزریل، ویحثُّ كلابھ بالسَّوط بعُنف،
رة صبي...». وفي المؤخِّ

شعرَت لایرا بحركة یوریك برنیسن تتغیَّر. شيء ما لفتَ انتباھھ، فأبطأَ سرعتھ ورفعَ رأسھ لاویًا
إیاه یمینًا ویسارًا.

سألَتھ لایرا: «ما الأمر؟».

لم یُجِب. كان یُصغي بانتباهٍ شدید، لكن شیئاً لم یَبلُغ مسامعھا.

ثم إنھا سمعتَ شیئاً؛ حفیفًا وطقطقةً غامضیْن بعیدیْن للغایة، صوتاً سمعَتھ من قبل، صوت
یاء وعلقَ وامضًا في سماء الشَّمال. كلُّ تلك الملیارات الأورورا. من العدم انسدلَ ستار من الضِّ
والتریلیونات من الجُسیمات المشحونة الخفیَّة -وربما من (الغُبار) أیضًا كما خطرَ للایرا-
استحضرَت وھجًا مشع�ا من طبقات الجوِّ العلُیا، وسیكون ھذا عرضًا أبھى وأروع من أيِّ شيءٍ رأتھ
لایرا حتى الآن، كأن الأورورا تعي المسرحیَّة الدَّائرة بالأسفل، وترُید إضاءتھا بأشد المؤثِّرات

مھابةً.

ببة لم یكن یَنظُر إلى أعلى، بل انصبَّ اھتمامھم على الأرض. لیست الأورورا على أن أحداً من الدِّ
لت لایرا من فوق ظَھره عالمةً أنھ یحتاج إلى نم. ترجَّ ما لفتَ انتباه یوریك، والآن یقف جامداً كالصَّ

یَّة، لأن شیئاً ما یُزعِجھ. الجوس بحرِّ

تلفَّتت لایرا حولھا، تنَظُر وراءھا عبر السَّھل الشَّاسع المفتوح المفضي إلى منزل اللورد آزریل،
خریَّة التي عبروھا قبل قلیل، ولا ترى شیئاً. اشتدَّ وھج الأورورا، وارتجفتَ باكورة وإلى الجبال الصَّ
جة وانبسطتَ بالأعلى، یتزاید حجمھا وسطوعھا كلَّ الحُجب إلى جانبٍ، وانطوَت الستائر المتعرِّ
دقیقة، ودارَت القناطر والحلقات والتفَّت من الأفُق إلى الأفُق حتى مسَّت ذروة السَّماء ذاتھا بأقواسٍ

ُ



ادر من قُوى ھائلة ادح الصَّ یاء، وسمعتَ لایرا بوضوحٍ أشد من قبل الھسیس والحفیف الصَّ من الضِّ
غیر ملموسة.

عداء. ببة: «ساحرات!»، والتفتتَ لایرا مسرورةً تتنفَّس الصُّ ثم ارتفعتَ صیحة بصوت أحد الدِّ

یة في صدرھا لتشھق لم تستطِع إلاَّ اللُّھاث لكن خطمًا ثقیلاً دفعَھا إلى الأمام، ودون أنفاسٍ متبقِّ
والارتعاد، ففي البقُعة التي كانت واقفةً فیھا قبل لحظةٍ رأت ریشة سھمٍ أخضر انغرسَ رأس وقناتھ

في الثَّلج.

بضعفٍ فكَّرت: مستحیل! لكن ما یَحدثُ حقیقي، لأن سھمًا آخَر ارتدَّ عن دِرع یوریك الواقف فوقھا.
ھؤلاء لسن ساحرات سیرافینا پكالا، بل من عشیرةٍ أخرى، وقد دارَت دستة منھن أو أكثر بالأعلى،

ھام ثم یُحلِّقن من جدید. ینقضضن لإطلاق السِّ

وصبَّت لایرا علیھن كلَّ شتیمةٍ تعرفھا.

سون على قتال السَّاحرات، لأنھم ببة متمرِّ ألقى یوریك برنیسن أوامر سریعةً، وكان واضحًا أن الدِّ
كت السَّاحرات بالانسیابیَّة نفسھا مھاجمات، لكنھن لا كوا من فورھم متَّخذین تشكیلاً دفاعی�ا. تحرَّ تحرَّ
ھام ینقضضن من أعلى ویُطلِقنھا عند أدنى دن السِّ یستطعن التَّصویب بدقَّةٍ إلاَّ من كثب، وكي لا یُبدِّ
نقُطةٍ من الانقضاضة ثم یَدرُن إلى أعلى في الحال. لكن حین یَبلُغن النُّقطة الأدنى وتنشغل أیدیھن
ببة إلى أعلى بكفوفٍ ناھشة ر الدِّ ھام یصِرن عُرضةً للھجوم بدورھن، وعندھا یتفجَّ بالأقواس والسِّ

وھن إلى أسفل، فسقطتَ منھن أكثر من واحدة، وسرعان ما فُتكَِ بھا. ویجرُّ

ھام أقعتَ لایرا منخفضةً إلى جوار صخرةٍ تترقَّب ھجمة السَّاحرات، وأطلقَ بعضھن علیھا السِّ
ا رفعتَ عینیھا إلى السَّماء رأت السَّواد الأعظم من سرب السَّاحرات لكنھا سقطتَ بعیداً عنھا، ثم لمَّ

ینفصل وینسحب.



إن كان ذلك قد أراحَھا فراحتھا لم تدَمُ أكثر من لحظاتٍ معدودة، فمن الجھة التي طِرن فیھا رأت
اقة، وعبر سھل أخریاتٍ كثیرات ینضممن إلیھن، وفي الھواء معھن مجموعة من الأضواء البرَّ
ك غازٍ خشنًا. إنھ سڤالبارد الفسیح تحت ضیاء الأورورا سمعتَ لایرا صوتاً تخشاه، نبض محرِّ

پلن وعلى متنھ المسز كولتر وجنودھا. الزِّ

ببة على الفور متَّخذین تشكیلاً آخَر، وفي وھج السَّماء المرتعش ك الدِّ جأرَ یوریك بأمرٍ وتحرَّ
شاھدتَ لایرا فیما أسرعوا یُنزِلون قاذفة النَّار. رأت طلیعة سرب السَّاحرات ھذا أیضًا، وبدأن
ببة وثقوا بدروعھم وعملوا بسرعةٍ لنصب ھام، لكن أكثر الدِّ ینقضضن إلى أسفل ممطراتٍ إیاھم بالسِّ
انٍ نة من ذراعٍ طویلة ممتدَّة إلى أعلى بزاویة، وقدحٍ أو وعاء عرضھ یاردة، وخزَّ الأداة المتكوِّ

ى حولھ الدُّخان والبُخار. حدیدي ضخم یتلوَّ

ب علیھ. سحبَ اثنان منھم ذ ما تدرَّ ببة یُنفِّ ك فریق من الدِّ بینما شاھدتَ انبثقَ لھب ساطع، وتحرَّ
ا ةً تلو الأخرى في الوعاء، ولمَّ ذراع قاذفة النَّار الطَّویلة إلى أسفل، وبمجرفةٍ اغترفَ آخَر النَّار مرَّ

صدرَ الأمر أطلقوھا قاذفین الكبریت المشتعل عالیًا في السَّماء المظلمة.

كانت السَّاحرات یَدرُن بكثافةٍ شدیدة فوقھم حتى إن ثلاثاً منھن سقطن مشتعلاتٍ من القذیفة الأولى
ا أن الطیَّار لم یرَ قاذفة نارٍ من قبل، پلن. إمَّ وحدھا، لكن سرعان ما اتَّضح أن الھدف الحقیقي ھو الزِّ
ببة مباشرةً دون أن یرتفع أو یحید عن مساره مقدار تھا، لأنھ اتَّجھ صوب الدِّ ا أنھ استھانَ بقوَّ وإمَّ

كِسرة.

پلن، مدفعًا رشَّاشًا مثبَّتاً على أنف الجُندول، ورأت لایرا ثم اتَّضح أن معھم سلاحًا قوی�ا على متن الزِّ
ببة، ورأتھم ینحنون تحت حمایتھا قبل أن تسمع جلجلة ارتطام شراراتٍ تتطایَر من دروع بعض الدِّ

الطَّلقات بھا، وصرخَت خوفًا.

غیرة». قال لھا یوریك برنیسن: «إنھم آمنون. لا یُمكن اختراق الدُّروع بالطَّلقات الصَّ

ة انطلقتَ كُتلة من الكبریت الملتھب إلى أعلى مباشرةً لتصُیب عملتَ قاذفة النَّار ثانیةً، وھذه المرَّ
پلن إلى الیسار وابتعدَ ھادرًا لٍ من الشَّظایا المشتعلة على كلِّ جانب. مالَ الزِّ ر في شلاَّ الجُندول وتتفجَّ
ت ةٍ على الأداة، وإذ اقتربَ صرَّ ببة العاملة بھمَّ في قوسٍ واسع قبل أن یُعاوِد الاتِّجاه نحو مجموعة الدِّ
ذراع قاذفة النَّار منخفضةً، وسعلَ المدفع الرشَّاش وبصقَ الطَّلقات، وسقطَ دبَُّان لیُصدِر یوریك
ببة أمرًا وارتفعتَ ا كادتَ السَّفینة الجویَّة تصُبِح فوقھم أطلقَ أحد الدِّ برنیسن زمجرةً خفیضةً، ولمَّ

لة على زنبرك من جدید. راع المحمَّ الذِّ

پلن. یُثبتِّ الإطار الصُّلب غلافًا من الحریر المزیَّت في ة أصابَ الكبریت كیس غاز الزِّ وھذه المرَّ
غیرة، فإن قنطارًا تھ الكافیة لاحتمال الخدوش الصَّ مكانھ لاحتواء الھیدروجین، وعلى الرغم من قوَّ
ق الحریر مباشرةً ووثبَ الكبریت والھیدروجین یلتقیان خر المشتعل أقوى من احتمالھ، فتمزَّ من الصَّ

في فاجعةٍ من اللَّھب.

پلن بأكملھ داكنًا في سعیر البرتقالي والأحمر في الحال صارَ الحریر شفَّافًا وظھرَ ھیكل الزِّ
والأصفر، عالقًا في الھواء لما بدا وقتاً مستحیل الطُّول قبل أن ینحدِر نحو الأرض كأنھ مكرَه على

َّ َّ َّ



ھذا، وخرجَت منھ أجساد سوداء میَّزھا الثَّلج والنَّار تترنَّح أو تعدو، وطارَت إلیھم السَّاحرات
پلن على الأرض استحالَ إلى كُتلةٍ من ھم بعیداً عن اللَّھب. خلال دقیقةٍ من سقوط الزِّ لیُساعِدنھم بجرِّ

اجفة. المعدن الملتوي وسحابةٍ من الدُّخان وقُصاصاتٍ من النَّار الرَّ

لكن الجنود على متنھ، والآخَرون أیضًا (وبینھم المسز كولتر، مع أن لایرا أبعد كثیرًا من أن
تلمحھا، لكنھا علمَت أنھا ھناك)، لم یُضیِّعوا وقتاً. بمساعدة السَّاحرات سحبوا المدفع الرشَّاش

ونصبوه، وبدأوا یقُاتلِون بوطیسٍ حامٍ.

ببة عن المجموعة قال لھا یوریك: «اركبي. سیَصمُدون طویلاً»، وھدرَ بأمرٍ لینفصل بعض الدِّ
ئیسة ویُھاجِموا میسرة التَّرتار. الرَّ

استشعرَت لایرا رغبتھ في أن یكون بینھم، لكن طوال الوقت كانت أعصابھا تصَرُخ فیھا: تقدَّمي!
تقدَّمي! ملأتَ عقلھا صُور روچر واللورد آزریل، وأدركَ یوریك برنیسن ھذا، ودارَ یصعد الجبل

بعیداً عن المعركة، تاركًا دببتھ یصدُّون التَّرتار.

صعدا وصعدا، ودقَّقت لایرا النَّظر لترى أمامھا، لكن حتى پانتالایمون النَّاظر بعینَي بومةٍ لم
یستطِع أن یرى حركةً على جانب الجبل، وإن كانت آثار مزلجة اللورد آزریل واضحةً، واقتفاھا
یوریك مسرعًا، یتواثبَ في الثَّلج ویَركلُھ عالیًا وراءھما. أی�ا كان ما یَحدثُ وراءھما الآن فھو

-ببساطة- وراؤھما، تركَتھ لایرا شاعرةً كأنھا تتَرُك العالم بأكملھ.

وء الذي یغمرھما. معزولةٌ عازمةٌ ھي، شاھقٌ الجبل، غریبٌ مدھشٌ الضَّ

قالت: «یوریك، ھل ستعَثرُ على لي سكورزبي؟».

- «حی�ا أو میتاً سأعثرُ علیھ».

- «وإذا رأیت سیرافینا پكالا...».

- «سأخبرھا بما فعلتِ».

- «شكرًا یا یوریك».

لم یتبادَلا كلامًا أكثر فترةً، وشعرَت لایرا بنفسھا تنتقل إلى غشیةٍ تتجاوَز السُّبات والیقظة، إلى حالةٍ
ببة یحملونھا إلى مدینةٍ في النُّجوم. أشبھ بالحُلم الواعي، تحَلُم فیھا بأن الدِّ

ة، كانت على وشك ذِكر ھذا لیوریك برنیسن عندما أبطأ سرعتھ ثم توقَّف قائلاً: «الآثار مستمرَّ
لكنني لا أستطیعُ الاستمرار».

قفزَت لایرا من فوقھ ووقفتَ إلى جواره لتنَظُر. كان واقفًا على شفا ھاویة، وسواء أھي شقٌّ في
خر فھذا غیر واضح، ولا فرق كبیرًا على كلِّ حال، فكلُّ ما یھمُّ أن الھاویة الجلید أم صدع في الصَّ

تمتدُّ إلى أسفل في عتمةٍ لا یُدرَك غورھا.

َّ ُّ



وآثار مزلجة اللورد آزریل تمتدُّ إلى الحافة، وتستمرُّ عبر جسرٍ من الثَّلج المكتنز.

واضح أن ھذا الجسر شعرَ بضغط وزن المزلجة، لأن صدعًا یمتدُّ فیھ وینتھي قُرب حافة الھاویة
دع الذي یقفان عنده انخفضَ السَّطح قدمًا أو نحوه. قد یحتمل وزن طفلة، الأخرى، وعند جانب الصَّ

ع. لكن الأكید أنھ لن یحتمل وزن دبٍُّ مدرَّ

رت أن تتقدَّم فعلیھا أن تفعلھا لة أعلى الجبل، فإذا قرَّ وآثار اللورد أزریل ممتدَّة بعد الجسر ومتوغِّ
وحدھا.

التفتتَ لایرا إلى یوریك برنیسن قائلةً: «یجب أن أعبر. شكرًا لك على كلِّ ما فعلت. لا أعرفُ ما
سیَحدثُ حین أصلُ إلیھ. قد نموت جمیعًا سواء أوصلتُ إلیھ أم لا، لكن إذا عدتُ فسآتي لأراك

وأشكرك كما ینبغي أیھا الملك یوریك برنیسن».

ة». وضعتَ یدھا على رأسھ، وتركَھا ھناك مومئاً برفقٍ وھو یقول: «وداعًا یا لایرا لسان الفضَّ

بقلبٍ یخفق بحُبٍّ ألیم دارَت ووضعتَ قدمھا على الجسر. طقطقَ الثَّلج من تحتھا، وطارَ
عھا على التَّقدُّم، پانتالایمون إلى الأمام فوق الجسر لیستقرَّ على الثَّلج على الطَّرف الآخَر ویُشجِّ
وأخذتَ لایرا خُطوةً تلو الخُطوة متسائلةً مع كلِّ واحدةٍ إن كان أفضل أن تعدو وتثب إلى الجانب
ك بتؤدةٍ كما تفعل وتخطو بخفَّةٍ قدر الإمكان. في منتصَف الطَّریق صدرَت طقطقة الآخَر أم تتحرَّ

أخرى من الثَّلج، وسقطتَ قطعة قُرب قدمھا في الھاویة، وانخفضَ الجسر بضع بوصاتٍ أخرى.

وقفتَ بثباتٍ تام، وقبعَ پانتالایمون بتكوین نمر ثلوجٍ مستعد�ا للوثوب إلیھا.

واحتملَ الجسر، وتقدَّمت خُطوةً أخرى، ثم أخرى، ثم شعرَت بشيءٍ ینخفض تحت قدمیھا فوثبتَ
ة بصوتٍ ھا، وحطَّت على بطنھا في الثَّلج إذ انھارَ الجسر بطولھ في الھوَّ تھا كلِّ إلى الطَّرف الآخَر بقوَّ

مندفع ناعم من ورائھا.

وانغرستَ مخالب پانتالایمون في ثیابھا مثبِّتةً إیاھا بإحكام.

بعد دقیقةٍ فتحَت عینیھا وزحفتَ مبتعدةً عن الحافة. لا سبیل للعودة الآن. نھضَت ورفعتَ یدھا للدُّب
المراقب، ووقفَ یوریك برنیسن على قائمتیھ الخلفیَّتین یُحیِّیھا، ثم دارَ وبدأ ینزل الجبل راكضًا

بسرعةٍ لیُعین رعایاه في معركتھم مع المسز كولتر وجنودھا.

وأمستَ لایرا وحدھا.

(23) جسر إلى النُّجوم



ما إن غابَ یوریك برنیسن عن نظرھا حتى شعرَت لایرا بوھنٍ عظیم یجتاحھا، والتفتتَ
سةً بحثاً عن پانتالایمون. بغیر ھدى متحسِّ

- «أوه، پان یا عزیزي، لا أستطیعُ الاستمرار! إنني خائفة للغایة... ومنھَكة عن آخِري... كلُّ ھذا
الطَّریق... ومرعوبة حتى الموت! لیت أحداً آخَر كان ھنا بدلاً مني، أتمنَّى ذلك حق�ا!».

یھا. غ قرینھا القطُّ أنفھ في عُنقھا یُدفِّئھا ویُعزِّ مرَّ

وقالت لایرا باكیةً: «لا أدري ما علینا أن نفعلھ. الأمر أكبر كثیرًا منا یا پان، ولا یُمكننا...».

تشبَّثت بھ وقد أعمَتھا الدُّموع، وراحَت تتأرجَح إلى الأمام والخلف تاركةً نھنھتھا تنصبُّ بحرقةٍ
على الثَّلج العاري.

- «وحتى إذا... إذا وصلتَ المسز كولتر إلى روچر أولاً فلا سبیل لإنقاذه. ستعود بھ إلى بولڤانجار،
أو أسوأ، سیقَتلُونھ انتقامًا... لماذا یفعلون ھذه الأشیاء بالأطفال یا پان؟! أیَبغُضون الأطفال لھذه

قونھم ھكذا؟ لماذا یفعلون ھذا؟!». الدَّرجة فیُمزِّ

ة. لكن پانتالایمون لم یحر جوابًا، ولم یستطِع إلاَّ احتضانھا بقوَّ

شیئاً فشیئاً، إذ انحسرَت عاصفة الخوف، ثابتَ إلى نفسھا وعادتَ لایرا... نعم، بردانة خائفة بكلِّ
تأكید، لكنھا صارَت نفسھا مجدَّداً.

قالت: «أتمنَّى...»، ثم بترَت عبارتھا. لا جدوى من التَّمنِّي. شھیق عمیق راجف أخیر، واستعدَّت
للاستمرار.

عھا كالماس كان القمر قد غابَ، والسَّماء إلى الجنوب في ظلامٍ دامس، ولو أن بلایین النُّجوم ترُصِّ
ة، ولم ترَھا لایرا زاھیةً مفعمةً على المخمل. على أن الأورورا تفوقھا بریقًا، تفوقھا بریقًا مئة مرَّ
یاء في السَّماوات، بالأحاسیس ھكذا قَطُّ. مع كلِّ خلجةٍ ورجفةٍ تتراقَص معجزات جدیدة من الضِّ
یاء دائم التَّقلُّب یظھر ذلك العالم الآخَر، تلك المدینة المضاءة بالشَّمس، بوضوحٍ ووراء سدیم الضِّ

وثبات.

د المتضام ھنا وھناك صانعًا كلَّما تسلَّقا امتدَّت الأرض الجرداء أسفلھما. إلى الشَّمال البحر المتجمِّ
زةً أینما انضغطَ لوحان من الجلید معًا، لكنھ بخلاف ذلك مسطَّح أبیض مترامي أخادید محزَّ
الأطراف، یَبلُغ القُطب نفسھ ویتجاوَزه إلى بعید، بلا ملامح، بلا حیاة، بلا ألوان، تفوق وحشتھ خیال
لایرا. وإلى الشَّرق والغرب المزید من الجبال، قممھا العظیمة المدبَّبة ترتفع بحدَّةٍ في السَّماء،
یح محیلةً إیاھا إلى حوافٍ ماضیة ي أكوام وأكوام عالیة من الثُّلوج منحدَراتھا التي نحتتَھا الرِّ وتغُطِّ
كالسُّیوف المعقوفة. وإلى الجنوب الطَّریق الذي جاءا منھ، وقد نظرَت لایرا بأشد لھفةٍ وراءھا لترى
ك في السَّھل إن كان باستطاعتھا أن تلمح صدیقھا العزیز یوریك برنیسن وجُنده، لكن لا شيء یتحرَّ

َّ َّ َّ



پلن المحترق أو الثَّلج الملطَّخ بالقرمزي حول الشَّاسع، ولم تثق حتى بأنھا تستطیع رؤیة حُطام الزِّ
جُثث المُحاربین.

ة مباشرةً! اللورد طارَ پانتالایمون البومة عالیًا، ثم حطَّ على معصمھا قائلاً: «إنھما وراء القمَّ
آزریل رصَّ أدواتھ كلَّھا، وروچر لا یستطیع الإفلات...».

بینما قال ھذا تذبذبتَ الأورورا وبھتَ ضوؤھا كمصباحٍ عنبري في نھایة حیاتھ، ثم انطفأتَ تمامًا!
لكن في العتمة استشعرَت لایرا وجود (الغُبار)، فالھواء بدا لھا ملیئاً بالنِّیَّات المبھمة، كصُور أفكارٍ لم

توُلَد بعدُ.

وفي الظُّلمة المحیطة سمعتَ صیحةً: «لایرا! لایرا!».

تھا ردَّت صائحةً: «أنا قادمة!»، وتقدَّمت إلى أعلى متعثِّرةً، تتسلَّق بجھدٍ جھید، تكُافِح وقد بلغتَ قوَّ
منتھاھا، ومع ذلك تلُقي نفسھا إلى الأمام في بریق الثَّلج الشَّبحي.

- «لایرا! لایرا!».

عة الأنفاس: «أكادُ أصلُ، أكادُ أصلُ یا روچر!». قالت متقطِّ

ي، سمندل، بومة، ي، أرنب برِّ في ھیاجھ أخذَ پانتالایمون یتبدَّل حثیثاً: أسد، قاقوم، نسر، قط برِّ
نمر، كلُّ تكوینٍ اتَّخذه من قبل، مِشكال من التَّكوینات وسط (الغُبار)...

- «لایرا!».

ة، ورأت ما یجري. وبلغتَ القمَّ

على بُعد خمسین یاردةً في ضوء النُّجوم كان اللورد آزریل یلوي سلكیْن یقودان إلى مزلجتھ
المقلوبة، التي یقف علیھا صفٌّ من البطَّاریَّات والبرطمانات والأجھزة التي كسَتھا لآلئ البرد
بالصَّقیع بالفعل، وقد ارتدى ثیابًا ثقیلةً من الفرو وأضاءَ وجھھ لھب مصباح نفثة. ورابضة إلى

ك ذیلھا بكسلٍ في الثَّلج. جواره كتمثال أبي الھول قرینتھ، یلتمع فروھا المرقَّط الجمیل طاقةً، ویتحرَّ



وفي فمھا قرینة روچر.

غیرة تقُاوِم، ترَُفرِف، تحُاوِل التَّملُّص، في لحظةٍ حمامة، وفي التَّالیة كلبة، ثم قطَّة، والمخلوقة الصَّ
ثم فأرة، ثم حمامة ثانیةً، ولا تنفكُّ تنُادي روچر نفسھ الذي یَبعُد یارداتٍ قلیلةً مشدوداً عن آخِره،
لة حتى القلب، یُنادي قرینتھ ویُنادي لایرا. جرى إلى اللورد یُحاوِل تحریر نفسھ من الشدَّة المتوغِّ
لاً منھنھًا، ولم آزریل وجذبَ ذراعھ، فأزاحَھ اللورد آزریل جانبًا. حاولَ ثانیةً باكیًا مستعطفًا متوسِّ

یُعِره اللورد آزریل اھتمامًا إلاَّ لیطرحھ أرضًا.

كانوا على حافة جُرف، ووراؤھم لا شيء إلاَّ ظلام بلا حدود، ویرتفعون ألف قدمٍ أو أكثر فوق
د. البحر المتجمِّ

لكیْن دبَّت الحیاة كلُّ ھذا رأتھ لایرا في ضوء النُّجوم وحده، ثم عندما ربطَ اللورد آزریل السِّ
السَّاطعة فجأةً في الأورورا كإصبعٍ طویل من طاقةٍ مُعمیة تتلاعبَ بین طرفین، مع فرق أن ھذه

ج وتتوھَّج، طوفان من الجلال. ترتفع ألف میلٍ وتمتدُّ عشرة آلاف، تنخفض وترتفع، تتموَّ

وھو یتحكَّم فیھا...

أو یستمدُّ منھا الطَّاقة، ذلك أن ھناك سلكًا یمتدُّ من بكرةٍ ضخمة فوق المزلجة المقلوبة، سلكًا یرتفع
إلى السَّماء مباشرةً. من الظَّلام بالأعلى دارَ غُداف ھابطًا، وعرفتَ لایرا أنھ قرین ساحرة، ساحرة

لك إلى أعالي السَّماء. تسُاعِد اللورد آزریل وارتفعتَ بالسِّ

والأورورا متَّقدة من جدید.

إنھ شِبھ مستعد الآن.

التفتَ إلى روچر مشیرًا، وأتى روچر مغلوبًا على أمره، یھزُّ رأسھ ویتوسَّل ویبكي، لكنھ یتقدَّم بلا
حیلة.

صرخَت لایرا: «لا! اجرِ!»، وألقتَ نفسھا على المنحدَر نحوه.

وانقضَّ پانتالایمون على نمرة الثُّلوج واختطفَ قرینة روچر من بین فكَّیھا، وفي لحظةٍ وثبتَ
غیریْن یتبدَّلان النَّمرة وراءه، وتخلَّى پانتالایمون عن القرینة الأخرى، والتفتَ كلا القرینیْن الصَّ

خمة. قطاء الضَّ یتبدَّلان یتبدَّلان، وقاتلاَ الدَّابَّة الرَّ

ضربتَ یسارًا ویمینًا بكفَّین ملیئتین بالإبر، وطغتَ زمجرتھا الھادرة على صیاح لایرا نفسھا.
فلین أیضًا، أو قاتلاَ ما في الھواء المضطرب من صُور، تلك النِّیَّات المبھمة التي تنھمر وقاتلَھا كلا الطِّ

لات (الغُبار)... كثیفةً متھافتةً من شلاَّ

وتتأرجَح الأورورا بالأعلى، یُضيء وھجھا الجیَّاش في لحظةٍ ھذا المبنى، في لحظةٍ ھذه البحیرة،
د في لحظةٍ ھذا الصَّف من أشجار النَّخیل، كلُّھا دانٍ لدرجةٍ تجعلك تحسب نفسك قادرًا على مجرَّ

الخطو من ھذا العالم إلى ذاك.



ثم قفزَت لایرا وأطبقتَ على ید روچر.

ى، لأن جذبَتھ بشدَّةٍ وفلتا من اللورد آزریل، وركضا بیدین متعانقتین، لكن روچر صرخَ فجأةً وتلوَّ
ةٍ بین فكَّیھا، واللورد آزریل نفسھ یمدُّ یده إلیھا بسلك، نمرة الثُّلوج قبضَت على قرینتھ ثانیةً وثبَّتتھا بقوَّ

ق نیاط القلب، وحاولتَ التَّوقُّف... ولایرا تعرف ألم الفصل الذي یُمزِّ

لكنھما لم یستطیعا التَّوقُّف.

كان الجُرف ینزلق تحت أقدامھما.

رفٌّ كامل من الثَّلج ینزلق إلى أسفل بعناد...

د تحتھما بألف قدم... البحر المتجمِّ

- «لایرا!».

ضربات قلبھا بلوعةٍ مع ضربات قلب روچر...

یدان تتشبَّث كلٌّ منھما بالأخرى...

وجسده المرتخي فجأةً، وبالأعلى الأعجوبة العُظمى.

عة بالنُّجوم كأنما اخترقَتھا حربة. لحظة أن ھمدتَ حركتھ رأت قُبَّة السَّماء المظلمة المرصَّ

یاء، فیض من الطَّاقة الخالصة انطلقَ كسھمٍ من قوسٍ عظیم، انطلقَ إلى أعلى من فیض من الضِّ
وء والألوان التي ھي الأورورا، قت حُجب الضَّ لك بقرینة روچر. تمزَّ البقُعة التي أوُصِلَ فیھا السِّ
وانبعثَ صوت طاحن فالق ساحق خارق من أقصى الكون إلى أقصاه، وفي السَّماء الآن أرض

جافَّة...

وضوء الشَّمس!

ضوء الشَّمس السَّاطع على فرو قردٍ ذھبي...

كان سقوط رفِّ الثَّلج قد توقَّف. ربما أوقفَ إفریز غیر منظور سقطتھ، لكن على كلِّ حالٍ رأت
ة المبعثرَ، ورأت فرو كلا لایرا الآن القرد الذَّھبي یثب من الھواء إلى جانب النَّمرة على ثلج القمَّ
كت النَّمرة بسرعةٍ من جانبٍ إلى جانب. ثم ةٍ وحذر، وقد انتصبَ ذیل القرد وتحرَّ القرینیْن ینتفش بقوَّ

دةً، وخفضَت النَّمرة رأسھا مستجیبةً بحسٍّ لطیف، وتلامَسا... مدَّ القرد كف�ا متردِّ

وعندما رفعتَ لایرا عینیھا عنھما رأت المسز كولتر نفسھا ھناك بین ذراعَي اللورد آزریل،
وء حولھما كشراراتٍ وأشعَّةٍ منبعثة من طاقةٍ عنبریَّة قویَّة. بعجزٍ تخیَّلت لایرا ما یتلاعبَ الضَّ

حدثَ، أن المسز كولتر استطاعتَ بوسیلةٍ ما عبور الھاویة وتبعَتھا إلى ھنا...



والداھا معًا في مكانٍ واحد!

ویتعانقَان بعاطفةٍ مشبوبة، شيء لم تحَلُم بھ.

بعینین متَّسعتین، وجسد روچر السَّاكن الھامد الخالي من الحیاة بین ذراعیھا، سمعتَ والدیھا
یتكلَّمان.

ھا: «لن یسمحوا بذلك أبداً...». قالت أمُّ

وقال أبوھا: «یسمحوا؟ لقد تجاوَزنا بمسافةٍ شاسعة أن یُسمَح لنا بشيءٍ كأننا أطفال. أنا جعلتُ
العبور ممكنًا لأيِّ أحدٍ إذا أرادَ».

مون ذلك! سیسدُّون الباب ویَحكُمون على أيِّ أحدٍ یُحاوِل بالحرمان الكنسي!». - «سیُحرِّ

- «أناس كثیرون للغایة سیُریدون العبور. لن یستطیعوا منعھم. سیعني ذلك نھایة الكنیسة یا
وء. ھذه شمس ماریسا، نھایة مجمع حمایة العقیدة، نھایة كلِّ قرون الظَّلام ھذه! انظُري إلى ھذا الضَّ

عالم آخَر! اشعُري بدفئھا على جِلدكِ الآن!».

- «إنھم أقوى من أيِّ أحدٍ یا آزریل! لست تعلم...».

ة الكنیسة أكثر مني! لكنھا لیست أقوى من ھذا. (الغُبار) - «أنا لا أعلمُ؟ أنا؟ لا أحد في العالم یعلم قوَّ
سیُغیِّر كلَّ شيءٍ في جمیع الأحوال. لیس ھناك سبیل لمنع ھذا».

- «أھذا ما أردت؟ أن تخَنقُنا وتقَتلُنا جمیعًا بالخطیئة والظَّلام؟».

- «بل أردتُ النَّفاذ بجِلدي یا ماریسا! وقد فعلتُ. انظُري، انظُري إلى النَّخیل المتمایل على
یاح؟ إنھا ریاح عالمٍ آخَر! اشعُري بھا في شعركِ، على وجھكِ...». الشَّاطئ! أتشَعُرین بھذه الرِّ

رًا یدیھ في شعرھا، وشاھدتَ أزاحَ اللورد آزریل قلنسوة المسز كولتر وأدارَ رأسھا إلى السَّماء ممرِّ
لایرا حابسةً أنفاسھا، لا تجَسُر على تحریك عضلة.

ت رأسھا بأسى قائلةً: «لا... لا... إنھم تمسَّكت المرأة باللورد آزریل كأنھا تعُاني دوُارًا، وھزَّ
قادمون یا آزریل... إنھم یعرفون أین ذھبتُ...».

- «تعالي معي إذن، غادِري ھذا العالم».

- «لا أجرؤُ...».

ھا بالخزي». - «أنتِ؟ لا تجرُئین؟ كانت طفلتكِ لتأتي، كانت طفلتكِ لتجرؤ على أيِّ شيءٍ وتكُلِّل أمَّ

- «خُذھا إذن وھنیئاً لك بھا. إنھا ابنتك أكثر مما ھي ابنتي یا آزریل».

- «غیر صحیح. أنتِ أخذتھا وحاولتِ تشكیلھا. وقتھا كنتِ ترُیدینھا».
َّ أ ً



رتُ في ھذا كثیرًا... لكن أین ھي الآن؟ لقد اقتفیتُ آثار - «كانت خشنةً للغایة، عنیدةً للغایة. تأخَّ
قدمیھا...».

تین فلتتَ منكِ. لو كنتُ مكانھا لھربت تین حاولتِ احتجازھا ومرَّ - «أما زلتِ ترُیدینھا؟ مرَّ
وواصلت الھرب قبل أن أعطیكِ فُرصةً ثالثةً».

ةً على شفتیھا، وخُیلَِّ فجأةً توتَّرت یداه اللتان ما زالَتا تمُسِكان رأسھا وجذبَھا إلیھ طابعًا قُبلةً حارَّ
ا نظرَت إلى قرینیھما رأت مشھداً غریبًا. إلى لایرا أن المنظر یبدو أقرب إلى القسوة من الحُب، ولمَّ
كانت نمرة الثُّلوج مشدودةً، قابعةً ومخالبھا مضغوطة في لحم القرد الذَّھبي، والقرد مسترخٍ ھانئ

منتشٍ على الثَّلج.

سحبتَ المسز كولتر نفسھا من القُبلة بعُنف، وقالت: «لا یا آزریل... إن مكاني في ھذا العالم ولیس
ذلك...».

قاطعَھا بإلحاحٍ قوي: «تعالي معي! تعالي واعملي معي!».

- «أنا وأنت لا نستطیع العمل معًا».

- «حق�ا؟ أنا وأنتِ نستطیع تفكیك الكون إلى قطعٍ وتجمیعھ مجدَّداً یا ماریسا! یُمكننا أن نجد مصدر
ین أن تكوني جزءًا من ھذا العمل العظیم، لا تكذبي. اكذبي بشأن (الغُبار) ونسدَّه إلى الأبد! وأنتِ تودِّ
كلِّ شيءٍ آخَر، اكذبي بشأن ھیئة القرابین، اكذبي بشأن عُشَّاقكِ... نعم، إنني أعرفُ بأمر بوریل ولا
فلة نفسھا، لكن لا تكذبي بشأن ما ترغبین فیھ أبالي... اكذبي بشأن الكنیسة، اكذبي بشأن الطِّ

بحق...».

والتصقتَ شفاھھما بشبقٍ عظیم، وأخذَ قریناھما یلعبان بشراسة. انقلبتَ نمرة الثُّلوج على ظَھرھا،
وراحَ القرد ینھش فرو عُنقھا النَّاعم بمخالبھ لتزوم بدمدمةٍ عمیقة مستمتعة.

ةً أخرى: «إذا لم آتِ معك فستحُاوِل تدمیري». قالت المسز كولتر مبتعدةً مرَّ

ردَّ ضاحكًا وضوء العالم الآخَر یلتمع حول رأسھ: «لماذا أریدُ تدمیركِ؟ تعالي معي، اعملي معي،
. ابقي ھنا وستفدقین اھتمامي في لحظة. لا تدُاھِني نفسكِ وتحسبي أنني وسأبالي إن عشتِ أو مُتِّ

رُ فیكِ ثانیةً. ابقي وأعمِلي أذاكِ في ھذا العالم أو تعالي معي، الآن». سأفكِّ

تردَّدت المسز كولتر وأغلقتَ عینیھا وبدتَ تترنَّح كأنھا على وشك فقدان الوعي، لكنھا حافظتَ
على توازُنھا وعادتَ تفتح عینین مفعمتین بحُزنٍ جمیل لا متناهٍ، وقالت: «لا، لا».

افترقَ قریناھما ثانیةً، ومدَّ اللورد آزریل یده وقبضَ بأصابعھ القویَّة على فرو نمرة الثُّلوج، ثم أدارَ
ظَھره وابتعدَ دون كلمةٍ أخرى.

ةً خفیضةً، یمدُّ یده إلى نمرة وثبَ القرد الذَّھبي بین ذراعَي المسز كولتر مصدرًا أصواتاً مغتمَّ
الثُّلوج المبتعدة بسرعة، وقد استحالَ وجھ المسز كولتر إلى قناعٍ من الدُّموع. رأتھا لایرا تلتمع،



فعرفتَ أنھا حقیقیَّة.

ھا على عقبیھا وجسدھا یھتزُّ بنشیجٍ صامت، وبدأت تنزل الجبل مبتعدةً عن نظر لایرا. ثم دارَت أمُّ

وراقبَتھا لایرا ببرود، ثم رفعتَ عینیھا إلى السَّماء.

یا لھا من أعجوبةٍ لم ترَ لھا شبیھًا.

المدینة المعلَّقة ھناك خالیة صامتة، تبدو جدیدةً تنتظر سُكَّانًا، أو أنھا نائمة تنتظر الاستیقاظ،
وشمس العالم الآخَر ساطعة في ھذا العالم صابغةً یدَي لایرا بالذَّھبي ومذیبةً الجلید على قلنسوة
ئاب، جاعلةً وجنتیھ الشَّاحبتین شفَّافتین وملتمعةً في عینیھ المفتوحتین روچر المصنوعة من فرو الذِّ

العمیاوین.

ق من التَّعاسة، ومن الغضب أیضًا. لحظتھا كانت لتقَتلُ أباھا. لو كان بإمكانھا شعرَت بنفسھا تتمزَّ
أن تنتزع قلبھ لفعلتَ ذلك في التَّوِّ واللَّحظة لقاء ما فعلَھ بروچر، وبھا، لخدیعتھ لھا. كیف یجرؤ؟

كانت جثَّة روچر لا تزال بین ذراعیھا، وپانتالایمون یقول شیئاً ما، لكن عقلھا ملتھب، ولم تسمع
ي في ظَھر یدھا لیُنبِّھھا. شیئاً حتى ضغطَ مخالب القطِّ البرِّ

رمشتَ بعینیھا، وقالت: «ماذا؟ ماذا؟».

- «(الغُبار)!».

- «عمَّ تتكلَّم؟».

ره، ألیس كذلك؟». - «(الغُبار). إنھ ذاھب لیجد مصدر (الغُبار) ویُدمِّ

- «ھكذا قال».

- «وھیئة القرابین والكنیسة وبولڤانجار والمسز كولتر وغیرھم یُریدون تدمیره أیضًا، ألیس
كذلك؟».

- «بلى... أو منعھ من التَّأثیر على النَّاس... لماذا؟».

ا فمؤكَّد أنھ خیر». - «لأنھم إذا كانوا جمیعًا یحسبون (الغُبار) شر�

لم تتكلَّم، وقفزَ فُواق إثارةٍ صغیر في صدرھا.

تابعَ پانتالایمون: «نحن سمعناھم جمیعًا یتكلَّمون عن (الغُبار)، وھُم خائفون منھ، وھل تدرین؟ لقد
ا أیضًا یر وخطأ... حسبنا (الغُبار) شر� صدَّقناھم على الرغم من أننا رأینا أن ما یفعلونھ آثم وشرِّ

بالتَّأكید لأنھم كبار وقالوا ھذا. لكن ماذا لو لم یكن كذلك؟ ماذا لو أنھ...».

لاھثةً قالت: «أجل! ماذا لو أنھ خیر في الحقیقة...».
َّ ُّ ّ



ي، وشعرَت بالدُّوار كأن العالم كلَّھ یمید بھا. نظرَت إلیھ ورأت حماستھا مستعرةً في عینَي القطِّ البرِّ

إذا كان (الغُبار) خیرًا... إذا كان على النَّاس السَّعي إلیھ والتَّرحیب بھ والحفاظ علیھ...

قالت: «یُمكننا البحث عنھ أیضًا یا پان!».

وكان ھذا كلَّ ما أرادَ أن یسمعھ.

واصلَ: «یُمكننا الوصول إلیھ قبلھ، و...».

ة، ونظرَت لایرا إلى السَّماء المتَّقدة مدركةً كم ھما ضئیلان، ھي وقرینھا، أخرسَتھما جسامة المھمَّ
مقارنةً بعظمة الكون ورحابتھ، وأنھما یعرفان أقل القلیل مقارنةً بالغوامض الھائلة المعلَّقة فوقھما.

غیر أن پانتالایمون قال بإصرار: «یُمكننا أن نفعلھا. لقد قطعنا ھذا الشَّوط الطَّویل، ألیس كذلك؟
یُمكننا أن نفعلھا».

- «لكننا أخطأنا یا پان، أخطأنا الفھم بخصوص روچر. لقد حسبنا أننا نُساعِده...». اختنقتَ
رت: «أخطأنا». اتٍ عدَّةً، ثم كرَّ كلماتھا، وقبَّلت وجھ روچر السَّاكن بخَرقٍ مرَّ

ة القادمة سنُراجِع كلَّ شيءٍ ونلُقي كلَّ الأسئلة التي نستطیع التَّفكیر فیھا. سنُبلي بلاءً أحسن - «المرَّ
ة القادمة». المرَّ

- «وسنكون وحدنا. یوریك برنیسن لا یستطیع أن یتبعنا ویُساعِدنا، ولا فاردر كورام أو سیرافینا
پكالا أو لي سكورزبي أو أي أحد».

. نحن لسنا وحدنا على كلِّ حالٍ مِثل...». - «نحن فقط إذن. لا یھمُّ

ائعین في بولڤانجار. ما أدركتَ أنھ یعني: مِثل توني مكاریوس، مثل أولئك القُرناء المساكین الضَّ
زلنا كیانًا واحداً، أنا وأنتِ واحد.

قالت: «ومعنا الألیثیومیتر. أجل، أظنُّ أن علینا أن نفعل ھذا یا پان. سنذھب إلى ھناك ونبحث عن
(الغُبار)، وحین نَعثرُ علیھ سنعرف ماذا نفعل»، ثم إنھا أنزلتَ جثَّة روچر الھامدة من بین ذراعیھا

برفقٍ مردفةً: «وسننجح».

والتفتتَ. وراؤھما الألم والموت والخوف، وأمامھما الشَّك والخطر وغوامض عصیَّة على
الإدراك، لكنھما لیسا وحدھما.

وھكذا انصرفتَ لایرا وقرینھا عن العالم الذي وُلِدا فیھ، ونظرا نحو الشَّمس، وخطوَا إلى السَّماء.

نھایة الكتاب الأول



مُلحق
یَّة چوردان بعض الأوراق من مكتبة كلِّ

اكتشُفتَ ھذه الأوراق ضمن متعلِّقات باحثٍ مجھول بعد موتھ في أكسفورد، وأرُسلتَ لتبُاع مع جمیع
كُتبھ وأوراقھ بالمزاد، حیث أدركَ أھمیَّتھا الفنَّان المرموق المستر إیان بكِ، الذي اشتراھا بثمنٍ

زھید.

اباتٍ تفُتحَ من كونٍ ة احتمال بوجود ثقوبٍ دودیَّة أو بوَّ لا تزال كیفیَّة وصولھا إلى ھذا الكون لُغزًا. ثمَّ
یَّة بأكسفورد أخرى مختلفة إلى آخَر، وأن في مكانٍ ما في أكسفورد ھذا العالم مدخلاً إلى مكتبة كلِّ

بالكامل.

إذا كانت ھذه ھي الحال حق�ا، فقد تكون ھناك أغراض مشابھة غیرھا في ھذا العالم ما زالتَ تنتظر
الاكتشاف.

َّ � ُ



حٍ بلید لم یبرح الغُبار والخبرة، المعرفة-جرومان لیس أحمق-رأى الكثیر جد�ا-وضعتھ إلى جوار فلاَّ
ة-اختلاف قلیل حین لقطنا قریتھ قَطُّ و-ماذا؟ الصیَّاد التنجسكي كان ذكی�ا مِثل ج. على طریقتھ الخاصَّ

ورة الفوتوجرامیَّة. الصُّ

ّ



فل-شيء لا یُصدَّق ولكن ھا ھو ذا الدَّلیل-لِمَ لم نرَ ھذا من قبل؟ الطِّ

ابط بالقرین مفتاح كلِّ ھذا ھو الرَّ

المنجنیز.

المنجنیز والتیتانیوم-لكن بأيِّ تناسبُ؟



رًا جدیداً في عملیَّة ھادفیلد- في شفیلد رأیتُ تطوُّ

%68-%65 منجنیز، 16%-21% سلیكون، الباقي كربون مصھور مع فیضٍ من فحم الكوك
ضوا إلى التیتانیوم إطلاقًا. نقُطة انصھار بوا التَّنجستن دون نجاح-لم یتعرَّ والكوارتز-لقد جرَّ

المنجنیز2271°، التیتانیوم أقل قلیلاً من °3070-

اصون في مضیق سوندا-رأیتُ مجموعةً ضخمةً منھا في دار عقُیدات المنجنیز التي جمعَھا الغوَّ
السُّلطان-سألتُ فیم تسُتخدَم وقال برصانة: «أغراض طقسیَّة»-لا یستطیع المرء أن یقول لمضیفھ إنھ

كاذب صفیق. كانت تسُتخدَم في شيءٍ صناعي-عملیَّة تصنیعیَّة ما.



مپیكو-شبیھة بالزومبي الإفریقي. الخوف نفسھ، الجودة المدھشة نفسھا. پیكو أو السِّ فكرتھم عن السِّ
مماثل؟

جُزر چاڤا/مدغشقر/بنین



استئجار سفینة نحو 6000 دولار

طاقم 3600

مزلجات وفِرق كلاب 1200

مصروفات سیاسیَّة 1500 2000

معدَّات؟؟؟؟ اجعل چاكسون یضع قائمةً كاملةً وتكلفتھا

مؤن-إشراف ثورولد-نحو 2500

نحو 18500 إجمالاً



رة: پیرسون & سورات سمیث وسترینچ مذكِّ

ةً لائحة كولكروفت ونطاق إكسلیسور مفیدون جد�ا-استشر إعادة الفھرسة خاصَّ

وحیَّة؟ رة: ھل تعلم السَّاحرات بمداخل الشَّامانات الرُّ مذكِّ

وح -لكن السَّاحرات ینبذن فكرة الرُّ

-فما الذي یعنیھ الشَّامانات إذن إن لم یكن ھذا؟



الأصوات المحتملة في چوردان

مع-ھسكث، نامیري، كلوز، ویلمینجتن، مورتنسن، كیرنكروس، دیڤیدز

ضد-سیزار، بول، تریلوني، پولك، شوكروس، ستورمبریدچ

دون-بوشنر، تاناكا، إڤانز، لانجدیل، مارشال، تریكت، كوستاس-دیمیترادس، إڤانز، میلر، متردِّ
كیرتشام، ویلمینجتن



ھذا ھو ما رأیناه أنا وچاكسون وراء الأورورا، عبر رُقاقةٍ زُجاجیَّة مغلَّفة بالمستحلبَ الجدید.
ین. تانیا ل. أخبرَتني لیست كالسَّراب على الإطلاق-لا وھج أو تقلُّب-انطباع عن ثباتٍ وصلابة تامَّ
بأن السَّاحرات یعلمن بھذا وتزَعُم رؤیتھ عندما یكون نشاط البقُع الشَّمسیَّة مرتفعًا. یقلن إن السَّماء

یاح الشَّمسیَّة- رقیقة في ھذه البقُعة. جُسیمات مشحونة في الرِّ





المداخل التي یتكلَّم عنھا الشَّامانات-إلى عالم الأرواح-جرومان وصفَ أحدھا في ألاسكا. كان على
وشك إخباري بالمزید لكن المرض غلبَھ. كان قلبھ ضعیفًا. كان یجب أن یستریح وأتقدَّم أنا.

سلك یُرفَع عالیًا إلى قلبھا حاملاً تیَّارًا-أو یلُقى ھناك-

تخیَّل المشي في تلك الشَّوارع تحت شجر النَّخیل-في ھواء عالمٍ آخَر-



قائمة ببعض مصطلحات عالم لایرا

ومقابلھا في عالمنا

وایة في كونٍ موازٍ، أعادَ فیلیپ پولمان تسمیة عدَّة أشیاء لتعزیز الإحساس بجریان أحداث الرِّ
شائعة في عالمنا، وأطلقَ علیھا مصطلحاتٍ أصبحَت مھملةً عندنا أو ابتكرَ لھا أسماء جدیدةً، والأمر
نفسھ ینطبق على جغرافیا عالم لایرا، حیث تختلف أسماء بعض الدُّول والتَّضاریس وغیرھا في
النُّطق، وكذا عن مدلولھا في العالم الذي نعرفھ من حیث الحدود والمساحة، نتیجةً لاختلاف التَّاریخ،

وھذا بخلاف بعض المناطق التي ابتكرَھا بالكامل.

نة استخدام الیورانیوم. ة: فیزیاء الجُسیمات، تحدیداً المتضمِّ ● أبحاث الذرَّ

● أرض ڤان تیرین: دولة تقع شمال ما نعرفھ بأمریكا الشَّمالیَّة.

● الآیزس: اسم بدیل لنھر التِّمز یُستخدَم في عالمنا أیضًا.

● إیسترن آنجلیا: إیست آنجلیا، منطقة في شرق إنجلترا تقع محل مملكة آنجلیا الشَّرقیَّة الأنجلو-
ساكسونیَّة.

● بحیرة إینارا: بحیرة إیناري الواقعة في فنلندا، وھي ثالث أكبر بحیراتھا.

● البرانتیڤین: البراندي.

● بولڤانجار: كلمة من اللُّغة النوردیَّة القدیمة تعني «حقول الشَّر».
َّ َّ



● التَّرتار: التَّتار.

● تكساس: جمھوریَّة مستقلَّة في ما نعرفھ بأمریكا الشَّمالیَّة، وقد تختلف في المساحة والحدود عن
ولایة تكساس التي نعرفھا.

● تنجسكا: المنطقة المحیطة بنھر تونجوسكا في سیبیریا، التي وقعَ فیھا الانفجار الغامض الشَّھیر
في عام 1908.

● التوكاي: نوع نادر من النَّبیذ الذَّھبي، مستوحى غالبًا من النَّبیذ المجري الذي یحمل الاسم نفسھ.

● الجاثوم: كلمة عربیَّة مرادفة للكابوس، للتَّعبیر عن الأرواح التي یُعتقَد في عالم لایرا أنھا تجثم
دور وتسُببِّ الكوابیس. على الصُّ

● الجغرافیا السَّماویَّة: تقنیة الملاحة الفلكیَّة المستخدمة في البحر عن طریق الاسترشاد بمواضع
الأجرام السَّماویَّة.

كر أن المؤلِّف استخدم الكلمة اعتماداً على الاعتقاد ● الچیپتیُّون: الغجر في عالمنا. جدیر بالذِّ
الخاطئ الشَّائع الذي نشأ في القرن السَّادس عشر، بأن الغجر أصلھم من مصر ولیس من رومانیا.

● الحدید النَّیزكي أو الحدید السَّماوي: فلز أصلي یُوجَد في النَّیازك، ولئن كان استخدامھ في عالم
ةً لایرا خیالی�ا، فإنھ مستوحى من قیمتھ العالیة عند أھل المنطقة القُطبیَّة الشَّمالیَّة في عالمنا، خاصَّ

نین. نیزك كیپ یورك في جرینلاند، الذي سقطَ على الأرض قبل بضعة آلاف من السِّ

● الحریر الفحمي: النایلون، وھو نسیج صناعي ابتكُِرَ في عالم لایرا عوضًا عن الحریر الطَّبیعي.

● الدنمارك الجدیدة: مقابل أمریكا في عالمنا، وقد اكتشفَھا الڤایكینج أولاً في عالم لایرا.

● الرومانیَّة: اللاتینیَّة.

● الساموید: قبیلة السامویدك التي تسَكُن سیبیریا في عالمنا.

● سڤالبارد: أرخبیل تابع للنرویج في عالمنا، تشُرِف علیھ حكومة مستقلَّة.

● السكریلینج: الإنویت أو الإسكیمو.

● الشوكولاتلِ: الشوكولاتة في عالمنا، وأحیانًا تعني مشروب الشوكولاتة السَّاخنة، وھي الكلمة
نفسھا التي تستخدمھا مجموعة لُغات الناواتل في أمریكا الجنوبیَّة، حیث اكتشُِفتَ الشوكولاتة.

نوبر السَّحابي: نوع من الشَّجر من خیال المؤلِّف. ● الصَّ

ومعة: مقابل المعمل أو المختبر الأكادیمي في عالمنا. ● الصَّ

● الطَّاقة العنبریَّة: الطَّاقة الكھربائیَّة، والكلمة مستوحاة من كلمة «عنبر» العربیَّة.



● فرنسا الجدیدة: مقابل كندا في عالمنا.

● الفلسفة: الفیزیاء وقوانین الكون. في عالمنا خرجَت العلوم والفیزیاء من الفلسفة، وحتى القرن
التَّاسع عشر كان یُطلَق علیھا الفلسفة الطَّبیعیَّة.

● فولكشول: اسم قدیم لمقاطعة ڤوكسھول في لندن.

● كامشاتكا: دولة مستقلَّة في عالم لایرا، وتقُابلِ شِبھ جزیرة كامشاتكا الروسیَّة في عالم الواقع.

● الكاوتشوك: المطَّاط في عالمنا، ویختلف تعریفھ عن تعریف الكاوتشوك عندنا.

● الكحول الفحمي: البترول وغیره من الوقود الھیدروكربوني.

یَّة خیالیَّة بجامعة أكسفورد في عالم لایرا، وإن استوحى المؤلِّف موقعھا یَّة چوردان: كلِّ ● كلِّ
ج فیھا. یَّة إكستر التي تخرَّ وشكلھا من كلِّ

● لاپي: دولة مستقلَّة في عالم لایرا، وھي إقلیم تابع لفنلندا في عالمنا.

ھوت التَّجریبي: الفیزیاء الأساسیَّة. ● اللاَّ

● محطَّة قطارات جوفیَّة: ما یقُابلِ مترو الأنفاق في عالمنا.

● المحیط الألماني: بحر الشَّمال.

● منجم نار: فتحات حراریَّة في الأرض تسُتخدَم في التَّنقیب عن المعادن.

ق: مقابل الحاسب الآلي في عالمنا. ● منسِّ

● موسكوڤي: الاتحاد السوڤییتي، والاسم إشارة إلى ما یُعرف في عالمنا بدوقیَّة موسكو الكُبرى.

● النورویج: النرویج.

د الشَّمالي. ● نوڤا زمبلا: نوڤایا زیملیا في عالمنا، وھو أرخبیل في المحیط المتجمِّ

● وایت ھول: القصر الملكي، وفي عالمنا ھو القصر الذي كان محل إقامة ملوك إنجلترا بلندن حتى
احتراقھ في عام 1698.

● ورق الدُّخان: التَّبغ.

● وِستمینستر: مقر رئاسة الوزراء، وھو القصر الذي كان مقعد الحكومة الإنجلیزیَّة طیلة ألف عامٍ
تقریبًا في عالمنا.

● ینیڤر: شراب الچین الھولندي.





(1) النَّفثة من منتجات النِّفط الوسیطة، عبارة عن مزیجٍ من القطفات المختلفة یُحصَل علیھ من مصفاة النِّفط بعد إجراء تقطیرٍ أولي.
(المُترجم).

(2) الصُّورة الفوتوجرامیَّة، أو الصُّورة المساحیَّة الضَّوئیَّة، نوع من الصُّور یلُقَط دون كامیرا، بوضع الشَّيء المراد تصویره على
مساحةٍ حسَّاسة للضَّوء وتعریضھ إلى الضَّوء المباشر. (المُترجم).

(3) القاقوم حیوان ثدیي ینتمي إلى فصیلة العرسیَّات، وھو من أخطر حیوانات ھذه الفصیلة على الرغم من لُطف شكلھ وجَمالھ، ولھ
َّقیلة الفاخرة. (المُترجم). فرو یُستخدم في صناعة الملابس الث

(4) الفَظُّ حیوان بحري شبیھ بالفقمة، یتمیَّز بشاربھ الكثیف وفمھ العریض الذي یَخرُج منھ زوجان من الأنیاب العاجیَّة الحادَّة.
(المُترجم).

ر في منحوتاتٍ عدَّة، وبالأخص على الجدران الخارجیَّة لعددٍ من كنائس ه مخیف مصوَّ (5) الكرجل مخلوق أسطوري ذو مظھرٍ مشوَّ
العصور الوُسطى، حیث یتَّخذ شكل میزابٍ ناتئ. (المُترجم).

ِّجاریَّة حلات الت ره الألماني فردیناند ڤون زپلن في مطلع القرن العشرین، واستخُدِمَ في الرِّ لبة طوَّ پلن نوع من المناطید الصُّ (6) الزِّ
وكذا في توجیھ الضَّربات الجویَّة. (المُترجم).

(7) الحربون أداة شبیھة بالحربة تسُتخدمَ في صید الحیتان والفقمات وغیرھا من المخلوقات البحریَّة الكبیرة. (المُترجم).

(8) الظَّربان حیوان من رتبة اللَّواحم یُمیزِّه شكلھ القبیح ورائحتھ المنتنة. (المُترجم).

(9) السیجارلُّو نوع أصغر من السیجار یشیع استخدامھ في عددٍ من دوُل أمریكا اللاتینیَّة. (المُترجم).



(10) السوڤرن عُملة ذھبیَّة إنجلیزیَّة طرحَھا الملك ھنري السَّابع في القرن الخامس عشر، وعُمل بھا حتى القرن السَّابع عشر، ثم
َّاسع عشر وحملَت الاسم نفسھ. (المُترجم). طرُحَت عُملة جدیدة مختلفة القیمة في القرن الت

راعة. (المُترجم). (11) الفینات، أو مستنقعات الفِن، ھي نوع من المستنقعات الأساسیَّة، یتمیَّز بثرائھ بالمعادن وقابلیَّتھ للزِّ

ال كلمة ھولندیَّة تعني القاعة. (المُترجم). (12) الزَّ

ھور والفاكھة (13) قرن الوفرة رمز إقطاعي قدیم، تعود أصولھ إلى الأساطیر الإغریقیَّة، وھو عبارة عن قرنٍ مليء عن آخِره بالزُّ
والحلوى وغیرھا مما یدلُّ على الوفرة والخصوبة. (المُترجم).

(14) الجریفین مخلوق أسطوري لھ جسم أسد ورأس وجناحا عُقاب. (المُترجم).

(15) الپروفسور الملكي منصب یشغلھ أساتذة الجامعات الذین یُعیِّنھم القصر الملكي، وھو تقلید أكادیمي یقتصر على المملكة
المتَّحدة وأیرلندا. (المُترجم).

ن َّربیعي لسالب واحد ھو وحدة تخیُّلیَّة تتُیح توسیع مجموعة الأعداد الحقیقیَّة إلى مجموعة الأعداد المركَّبة، والتي تمُكِّ (16) الجذر الت
من إیجاد جذرٍ واحد على الأقل لكثیرات الحدود، وما دامَ لا یمكن تجذیر الأعداد السَّالبة في مجموعة عددٍ حقیقي، فإن ھذه الوحدة

ل مع مضاعفاتھا ما یُعرف بمجموعة الأعداد الخیالیَّة. (المُترجم). تشُكِّ
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